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السفرالرابع 


فى علم النفس من مبدء تكونها )١(‏ من المواد الجسمالية الى آخر 
مقاماتها (؟) ورجوعها الى غاياتها القصوى , وفيه أبواب . 





(1) مراده من هذا المبده هوا لمبدا لقا بلىلانه مبدى| لشتكونفى عالمالتكو بن الملازم 
للسر كة الذاتبة والتجدد الفطرى الكونى » و هى غبارة على ما ذكره قده عن المناصر 
الاربعة من حيث تجددها و تعلقبا بالقابل المحض ٠‏ والقوة الصرفة اللسماة بالبيولى 
الاولى الشائقة بدانها للفعليات التى هى متسر كة اليها ياتبام الصور الملصر يه والطبيمية 
المتحر كة بجوهرها . و هى لكونها فى صرافة القوة و محوطة القبول لانكون فاعلة 
بذاتها لوجود النفس ء 'و لالثى. هن الاذياء , و الالزم خرق الفرض . و كذا المناصر 
لكونها اجاماً مقارنة لها لايمكن ان تكون علة ا بجابيةلشى, ما مشرجة اياه من المدم 
الى الوجودء لاهو المقرر فىمقره » و لان معطى الثىء اعطاءا | يجاييا يجب أن يكون 
واجدا له بنحو أعلا ٠‏ اذالمملول المقنضى بذاته يجب و أن يكون ببويته الشخصية 
متعيناً فى مرانبة اقتضاء الملة المقتضية بذاتها له و الالزم استواء النسبة الملازم للترجح 
بلا مرجح ؛ والتخصس بلا مخصص ٠‏ و اقتضاء الملة المقتضبة بذانها عين ذاتها » و العلة 
أعلى وجوداً من اللعلول فيكون المعلول متعينا فيها بنحو أعلى و أشرف من وجوده 
فى مرنبة ذاته و المناصر أخس وجوداً من النفس فكيف تنكون علة ايجايبة لبا بل الملة 
الايجابية لباو لائرالكمالات الواردة على البيولى الاولى و على الصور الاولية انما 
هى العناية الصرفة الالبية بوجه النزول فى منازل فمله تمالى السارى فى جميم المراتب 
البدوية و الختمية مره. 

(؟) اشارة الى أن وحدة النفس ١اتى‏ هى عين وجودها طور آخر فن الوحدة ٠‏ 
وهى الوحدة الجممية الجامعة لنشتات منالوجود بنحوالكثرة ف ىالوحدة بوجه » والوحدة 
فى الكثرة بوجه آخر ء اذ لها وجود جيمى وحدانى بحسب أمل ذاتها وصورة مورهاء 
و وجود فرقى بحسب فروع أصلها ونوابم ذاتئها التىهى عينبا بوجه السريان والنزول ؛ 
و هى فىوجودها النفانى! لاغوذ بوجه الاطلاق عن الجسم و الفرق جامعة لجمم وحودها 
و فرقه » فمبسه وجودها هو مرتبة منمراتبه المتقدمة عليها أولابالزمان المتاخرة عنها # 


جُ مم مبله تكوان النس ات 
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الاب الاول 
في أحكام عامة للنفس وفيه فصول : 
فصل « 2:١‏ 
في تحديد النفس 
إعلم أن" عناية البارى جل" إسمه لما أفادت جميع مايمكن إيجارها ١7‏ بالفيش 


© اخيرأ بالذات ٠‏ والمتقدمات زمانا من مراتيها هى هين المتأخرات ذائا منبا من حيث 
الذات و غيرها من جبةالحدود الصعودية أولا و النزولية آخرأ فتكون دانية فىعلوها » 
عالية فى دنوها ؛ مقدسة فى تدنسها » متدنسة فى تقدسبا ء مجردة مم تعلقها ؛ متعلقة مع 
تجردها ؛ داخلة في شعببا و فروعها التى هىمنازل فعلبا ومناهل لنورها ؛ لا كدغول شىء 
فى شى » و لخارجة عنها لأكغروج شىه عن شىء » من عرف نفسه فقد عرف ربه . فافيم 
ذلك و صنه عن الاغبار الاشرار المنكرين لاسرار النوحيد النى عبر عنه المتنا عليهم 
الا ىالتسية و الثناء نارة بالامر بين الامرين : الجبر و التفوريض » وتارة بالمنزلة بين 
المنزلتين : التشبيه و التنزيه » ونارة بالخروجعنالعدين : الابطال والتشبيه مع ره. 

)١(‏ متعلق بكلمة يمكن . و متعلق افادتمحذوف ؛ أى ليا افادت بالفي شالمقدس 
جميم مايسكن! يجادها بالفيش الاقدسالذى به تهندس الاشياء و تقديرها الاذلى ؛ وعناية 
البارى تعالىهىالعلم بالنظام الاحسن السابق على الايجاد ؛ و يكون فمليا منشاءا لوجود 
المعلوم . و ان شئت التحقيق للمقام فاعلم ان للحق تمالى بعد تجليه الذائى على 
ذاته بذاته تجليا على اسمائه و صفاته و لوازمبا . وتجلياً على ذوات الاشياء . 

اما الاول فكما ان له مقاما احديا وهو مرتبة نف سالذات و الهوية المطلقة 
كذلك له مقام واحدى ؛ و هو مرتبةالذات المستجيمة لجميم الاسماء الحسنى و الصفات 
العليا . مستتبعة للاعيان الثابتة للماهيات الممكنة ه بحيث لو جاز اطلاق الماهية على تلك 
العانى المعقولة اعلى مغاهيم الاسماء و الصفات » لكانت الاعيان لوازم الماهيات ؛ 
و هى فى هذه لمرانبة لامجعولة بلامجعولية الذات . موجودة بوجود الذات لابوجود آخر . 

اما نجلى الثاني فبوتجليه فى مرتبة كن على ذوات الاشياء» و هذا لتجلى يسمى 
بالفيض المقدس .كما أنالارل و هو تجليه ف ىأسمائه و صفاته ٠‏ يسمى بالفيش الاقدس ء 
وهذ! هوالرحية الصفتية التى وسعت شيئية مفاهيم الصفات : كما ان الفيش المقدس 
هوالرحمة الفملية ألتى وسعت شيئية الماهيات د س رء. 


ان مبده يمكوان النفس ج82 
الأفنى على نريب الأعرف فالأغرفا" ١‏ حتى بلغ إلى أ البالطو أخسهامتلة. 
ولم عجر في عنايته ' "' وقوف الا فادة على حد لانتجاوزه 57 ' فبقي إمكان وجود أأمور 
فير متناهية في حدا الفو: إلى الفعل ؛ وكانت المو اد الجسمائية و إن تناهت في الا لام 

والكثافة و البرودة غير ممتنعة عن قبول الاستكمال بتأثير مبده فم ال كتائير أشعة 


)١(‏ اذلو لم فد كذلك فاما أن غيدلاعلى نرنيب بل فى مرتبة واحدة فى الافادة 
فلزم صدور الكثير عنالمبس الواحد الببيط من جميم الجهات ١‏ فلزم انر كبه و هو خرق 
الفرض أو يفيد على ترتيب لكن بتقديم الاخس علىالاشرف فلزم وجود السكن الاخس 
قبل أن يوجد الممكن الاشرف . ويبطله برهان قاعدة الامكان الاشرف . و كدا المناسبة 
التامة بينالملة بذاتها و معلولها بالذات النى يصد رعنه من دون واسطة بحيث لايكون 
بينها و بين سائر المعلولات مناسية أتم منها بل ولامكافكاً لها والالزم من صدوره منها 
دونغيره نرج حمندونمرجحاوترجعالمرجوح علىالراجع : والاشرف اتممناسبةم نالاخس 
فلا يصدر الاخس قبله ٠‏ على أن العلة الكافية فى وجود المعلول بالذات بذائها تكون نيام 
اقنضاء البوبة الخاصة لذلك المعلول فى مرتبة ذاتها بماهى علة له بذاتها و الا لم يكن 
علة بذاتها له » فاذأ نمام ذاتها عين تام اقتضائها له , و الالم يكن ما فرض علة بذاتها 
بتمامها علة بذاتها له بل بض ذائها و الكلام فى بعضبا عائد و ينتبى الامر الى 
ماهو بتمام ذانه نمام“اقنضائه له » فلو صدرالاخس منها قبل الاشرف و يلزم عند ذلك 
أن يصدر الاشرف من الاخس » و بواسطته للزم من صدور الاخس منها عدم كون ذاتها 
تمام اقتضائه لمعلولها بل بض ذاتها لفمل ماهو اخس منها و أشرف منه ؛ ومن صدور 
الاشرف من الاخس عدموفاء تسام ذا تالعلة لتمام اقتضاء مملولها . و كونالملة انششمن 
الملول و هر كما نرى ضرورى البطلان من دون دقة و يبان فافيم ذلك كله م ره : 

(1) وجبه ما سبق منلزوم تحدد عنايته تعالى الملازم لتحند ذاته تمالى عن ذلك 
علوأ كبيراً ب مراه. 

(5) جواب لما ٠و‏ يجوز ان يكون هذا مفسدة للوقوف » أى لم يجزالوتوف حتى 
بلزم بقاء ذلك ؛ فالفاء للعطف على قوله لم جز , و جواب لما حيائف قوله فاول ماقبلت . 
قوله: كتائير الخ الكاف للتشبيه لا للتمثيل ٠‏ أى تأثير السبد, الجواد و وسائط جوده يثبه 
تائير الاشعة » أوتعليلية كقوله تعالى : واذكروا الله كما هذا كم . و اننا حملتلفاعلىي ذلك 
لان نلك الاشمة ممدات » لامبادىفاعلية ٠‏ كبالايغفى ‏ س ره . 


4 مبده مكو نالنس 4 
الكواكب 7 سما الشمس في التلطيف و التعديل لتصير باكتسابها تنبا ولكدالا. 
مار ةللا غذ.يةوالاًقوات , وقو: منفعلة , لتوليدألكائنات , مبيأة لقبول النشوء والحياةة؟) 
بصور بترئب علمها أثمار الحكمة والمناة » كالحيوان والنبات بعد إيفاء الطبيعة حقوق ما 
تقد م عليها من سائر ألمر كبات و قوأهاء وقدمر السبب المي في كون الأخس" فابلا 
لما هوأشرف إذالممكن لم مخلق حباءاً و عبثاً بل لأن ييكون حائداً إلى خايته الأصلية , 

فأول ما قبلت من آثار الححياة 7" حياة التغذية و النشوه والنماء والتوليد, ثي» 
حياة الحس والحركة ؛ ثم" حياة العلم والتمييز » و لكل" من هذء الأ نواع من الحياة 
صورة كمالة يفيض بها على الماد ة آثار يلك الحماة بفواها الخادمة إباها 2 كسمى كلك 
الصورة نقساً أدناها النفس النبائيسة » و أوسطها النفس الحيوانية ؛ وأشرفها النفى النالقة , 

ولبذه الثلاثة معنى مشترك زائي" و<دد جامع » و نحن ثربدأن نذاكر في هذا الفسل , 

)١(‏ الكاف للتمثيل أى مثل قبول هذا التأثير البحسوس النى لابتكره أحد و ان 
كان من أصحاب الحس والنضوس الغالب حسهعلى عقله ‏ م ره . 

)١(‏ أى متهيأة نهيئا ذاتيا بصور نوعية لكمالات نوعية » و صول شخصية لكمالات 
شخصية ء فان الاعراض التى بهاالتهيوٌ العرضى منآثار ناكالصور ه فالتهيؤ العرضى من 
آنار التهيؤٌ الذاتى فتهيؤالهيولى انماهومن قلبها لامن ذاتها ؛ فانبا فىصر افة القوة نسبتها 
الى جميع الكمالات و التبيؤات سواه مره. 

(7) اطلاقالحياة على النباتممالاوجهله ؛ لانالسىهوالدراك الفعال ؛ و اقلمراتب 
الدرك هوالدرك اللمسى كماللخر اطين » واقلمر اتبالفعل تحر يك القوةالمحر كةللحيوان 
بالارادة . معلوم ان النبات لاحظ له منبما وجعله حيا باعتباران الوجود عين العياة 
الساربة فى كل شىء : وان كان نا وهو قدسسرهيصرعليه فىذ بره وان انكر علىصاحب 
الفتوحات فى اواخر مباحث اللعاد حبشجعل الحياة ذائية لذوات و جوادتالاجسام الا انه 
لابلائمهذا المقام ؛ حيثقسموا المر كب الى المعدن والبات و الحبوان» اذمعاومانالحياة 
التى بهاصارالحيوان حبواناً و مقابلا للاخرين » هى الدرك و الفعل و الافباعتبار الحياة 
التى هى الوجود ؛ فبى وامباتها كلها حيوانات ٠‏ و ايشا لايلائم قوله : فاول ما قبلت ١‏ 
فانه ينادى : بان ما قبل النبات خال من الحباة » و الحال ان حياة الوجود سارية فىما 
ماقله_<س ره. 


سك البرهان على وجود النفس جه 
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البرهان على وجودها مطلقا والحد" لماهيتها نفساً ؛ فان' العر"0؟ و إن لم يكن له 
حد ولاعلية برهان ؛ من جية هو بة زائه البسيطة » ولكن من جبة فمله أوانقماله مما 
يغبل التحديد , و يقام عليه البرهان ؛ فهكذا شأن النقوس و الصور بما عى نفوس وصور . 
أما البرهان على وجود ها فتقول : ! تاشاهد أجساماً ,يصدرحنها الآ ثار لاعلى وئيرة 

واحدة من غير إرادة : مث ل الحس والح ركة و التغذيية والنموً و توليد المثل ؛ ولسرهيده 
هذه الآآثارالمارة الأولى» لكونها قابلة محضة ليسستفيها جبة الفمل و التأثير , ولاالصورة 
الجسمية المشتركة ون بميع الأجسام » إذقديوجد أجسام تخالف تلك الأجسام في تلك 
الآثار؛ وهي أبضاً قد لاتكون موصوفة بمصدرية هذء الأفمال , فا ذن في بلك الأجسام 
مباد فيرجسميتها » و ليست هي بأجسام فيها و إلافيعود المحذور فا ذن هيقواة متعلقة 
بتلك الأجسام » وقد عرفتخيهباحثالفوة والقمل أنا لسمسي كل قوة فاعلية ,يصدرعلها 
الآ ثار لاعلى وتيرة واحدة نفساً وهذاللفظة إسم لبذه الفوة لابحسبنائها البسيطة بلمن' 


)١(‏ ان قلت : النفسوان كانت بسيعطة بمعنى ان ليس لها أجزاءاً خارجيةولااجزاءأ 
مقدارية ؛ الا ان لما هيتبا النوعية كما هو المشهور أجزاء يمكن التحديد ببا ٠‏ ولو 
سلم ان ليس لبا ماهية » لكن بقام عليبا البرهان البأخوذ من الفاعل والغاية » كما ان 
أنحاه الوجود بائط ء الا انها مجمولة بالذات ٠‏ و ان لم يقم عليها البرهان المأخوذ من 
العلة المادية والصوريةء قلت : ان البسيط الحقيقى النى كالوجوب الذاتى أو الوجود 
المطلق ؛ لامبدى له يعد و يقام عليه البرهان باعتبار فمله والانفمال منه لا بحسب ذائه . 
فبكذاشأن النفوس والصور بالعار بق الاولى » والصور عبارة اخرى للنفوس على مايسىءه 
بعد أسطر . أو المراد به ما به الثىء بالفعل فيشمل العقول . و لفظ انفماله محنوف 
من باب الحذف و الايصال . كقوله تعالى : و اختار موسى قومه . وجه آخر : النفوس 
والمور فصول حقيقية » والفصول عنده وجودات و |اوجود ببما هو وجودلاحد لهولابرهان 
عليه » و قد حققنا فىحواشينا على الشواهد الر بوبية معنى كون الفصل الحقيقى وجوداً , 
من شاء فليراجم اليه , و حينئذ فالصورة بمعناها الاشهر . وجه آخر : النفس الناطقة عنده 
و عندالشيخ الاشراقى روحالش روحهلاماهية لبا ؛ فلاحد لبا » و كذا لابرهان عليها باعتبار 
باطن ذائها الخفية بل الاخفى ؛ و اهر الصورة و الانفمال حينئذ كمافى الوجه الاول 
فتأمل ‏ س ره . 


ع م 91 سعد بك د لفن ذلاب 
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0 الي : 

وأما الحد فنقول 1 خذاً في ببائهعلى طبق ما قالته الحكماء : إن النفس لباحيثيات 
متعدادة فتسمى بحسيها بأسام مختلفة وهي القواة والكمال والصورة ؛ فبي لكونها تفرى 
على الفمل الذي هوالتحريك , وعلى الا تفعال7' من صور المحسوسات والمعقولات الذي 
هوالا دراك . تسمى قوة ؛ و بالقياس إلى المادة التي تحلها ليجتمع منها جوهر نباتي 
أوحيواني صورة ؛ و بالقياس إلى أن طبيعة الجنس كانت ناقصة قبل اقتران الفصل بها 
فاذا أنضاف إليها كمل بها النوع كمالا؛ قفالوا : تحدبدالنفس بالكمال أولىمنتحدبدها 
بالسورة لوجوه : 

أما أولا فلاامه أعم منحيث7" أن" الصورة عندالجمهور هي المنطبعة في المادة » 
ومن النفى ماهي غير منطبعة فبي إن ليست صورة للبدن و لكنها كمال لهء كما أن" 
الملك كمال للمديئة والر بان كمال للسفينة . 

وأما ثانياً (') فلآن الكمال قياس إلى المعنى الذي هوأقرب من طبيعة الجنس 

(١)هدا‏ على طر بقه الصمهور واما على مذهبه قدضس سره » فادراك المحسوسات 

بالفعالية و المعقولات بالاتحاد بهاو بالمقل القعال: كنا سيجىء ب ساراه. 

(؟) يسكى ان يقال النفس يما هى نفس مادية حالة فىالبدن كيا هو طريقته قدس 
سرء الاان منظوره ان فى ذ كر الصورة لادلالة على ان لبا مقاما آخر ٠‏ بخلاف !كمال 
اذلا يلزمه إن يحل فى شىء »كما الملك بالنسية الى المدينة » ولذلكذ كر لفظالاولويةملى 
إن هذا البيان من القوم ‏ ساره. 

(؟) معناه انالكمال قايسناه الى النوع فيبامر آنفا » والنوع اقرب الى الجنس 
لاجل الحمل فيكون الكمال اقرب الى الجنس . فهو جدير بأن يجعل جنسافى تعر يفها » 
بخلاف الصمورة فان قياسها الى المادة كمامر » والمادة أبعد منالجنس لانبا مأخوذة 
بشرط لاغير محمولة وهومأخوذ لابشرط و محمول ؛ والحاصلان ماكانالءقيس عليه لهأقرب 
الى الجنس فب وأجدر بان يجمل جنا مما ليس المقيسعليهله أقرباليه » وبا قرر ناءظهران 
إلفاء فى قو له فالصورة تقتضى الى آخره للمطى ؛ لانه وجه آخر بدليل قوله بشالاف 
الكمال الخ » و ماقبله نام بدونه » و جملهما وجب واحدأ باعتباراشتر! كما فى القاية . 
و لوابدل الفاءيالوا وكا نأ تب » لكن امر اللفظهين ١‏ وقولهاعنى المادةتفسير للففاشىء + 


0 وفنهووم ممم ميره َك ا ٠‏ النفى ‏ لوعفم مم ووم ممم مثيه ممتعمرة عليه 0 0 


مو ون مو حقه 0ه 


وغوالتوغ :الصو لان تال اليه ل ذلك و و هوالماة فالصورة تقتضي 
نسبة إلى شيء بعيد من زات الجوهر الحاصل منها ء وإلى شيء. .يكون الجوضر الحاصل 

بحسبه هو ماهو بالقو: , و إلى شيء لاينسب إليه الأفاعيل بالحقيقة أعني النوع . 

وأما ثالثاً فلان" الدلالة على الماد: مفترنة ''2 في الدلالة على النوع ءن غيرعكس . 
فتبين منهذا إنا إذا قلنا فيتعريف النفس إنها كمال كان أدل" على معناها وكان متضمتاً 
لجميع أنواعها منجميع وجوهها , ولاتخرج النقس المفارقة . 

وهوأيضاً أولى من القو"ة لوجوه : 

أما أولا فلا ن" للنفس قو الادراك (3) وهي إنفعالية وفو : التحريك وهي فعلية » 
وليس إعتبار أحد المعنيين أولىمنالآآخر. فان قيل لفظ القو: و اقتصرعلى أحد وجبين7؟) 
عرض ماقلناه . وشيء آخر وهوآن لابتضمن الدلالة على زات النفس هن حيث هي نفى بل 
من جبة دون جبة , وقد بسن في غلم الميزان : أن" ذلك ليس بجيد ولاسواب ؛ فيجب 
إعتبار هما نيحداها , و إسمالقوة يتنا ولهما بالا شتراك لأن' أحدهما داخل تحتمقولة 
© فى المقاءات الثلانة تم لابخفى انهذه وجوه استحانية . فلك أن تقلب هذا الوجه 
وتقول : ان الصورة قياس الى المعنى الذىهو أقرب من طبيمة الجنس » بلعين الجن ساو 
تفرر أنالجنسعيناللادة ذاتا و التفاوت بينبسا بالاعتبار بغلاف الكمال ‏ س ره . 

(١)اى‏ قرين ممبا مضمن فيها ء لان الكمال تدل على النوع ؛ والجنس جزوة » 
وهو مأخوذ من المادة ٠‏ فيدل عليبا بخلاف الدلالة على المادة » فتبين منهدا! انا اذا 
ذكرنا الكمال فى تعريفه » كلن متضمنا للنفس المادية كالثباتية و المفارقة من جبة ذاتها 
بعلاف ما اذاذ كرنا الصورة لاشمارها بالمادة » فيخرج المفارقة منها » و هذا كلاف فى 
الاولوبهسره. 

(؟) هذا انا ينوجه لو كان المراد بتحديد النفس, الحيوانية من حيث هى نفس 
حيوانية » و اما اذا كان المراد تعديد النفس مطلقا نباتية كانت اوحيوانية »٠و‏ اريد من 
القوة اذا وفعت فىحدها قوةالتحر يك . فلابتوجه ما ذكره كمالايغفى فتأمل ‏ ل ره . 

() وهو الترجيح بلا مرجح » و يسكن الترجيح بعموم الفعلية » لشمولها جميم 
النفوس ء ولايءرض شىء آخر لان المءرف النفس بما هى عامة ٠و‏ ليس لها جهتان » لكن 
مقصوده انالحدود بازاءالوجودات » والحكيم يتكلم فى المفاهيم من حي التعقق ١‏ اىفى 
الحةايق » والنفس بما هى عامه لا وجود لباس نر .٠‏ 


اج م قو تيحد بك النفى ة 


مهم همهو ممه 6 


أن يشمل والآآخر + نض مقولة أن تقدل : والاً جتان الفالة فك علدت أنيا <> مشاشة نتمام 
ماهساتها ٠و‏ إطلاق اللفظ المعترك ممايجتنب عنه فيالحدود بخلاف لفظ الكمال!'' فان” 
قوله عليهما ليس بالااشتراك فان النفس من جبة القو : التييستكمل بها إد راك الحيوان 
كمال » ومن جبة القوة التي تصدر عدبا أفاعيل الحيوان أيضا كمال . 

0 ؟" ب 7 إن .8 2 

وامها ان ' فلا ن القوة إسم لها من حيث أنيا مبده للا فعال . والكمال إسملا 
دعر فه من بعض جهائه » فظهر أن" الكمال هوا لذى يجب أن ,يوضم في حد النفى مكان 
الجنس . 

قالوا : إنا إذا عفنا أن" النفى كمال لك ذا بأى تقصيل بيهن تحصيله لم نكن 
بعد عر فنا حقيقة النفس و زاتها » بل عر فناها منحيث هي تف ؛ وقد عرفت في با بالمغاف 
أن وجود المضاف بما هو مضاف وجود غير مستقل , ولانعرف من وجود النفى ألا ما 

يقتضيه بلث الااضافة المحدورة '' بماهي إضافة محدودة لاتمام وجودها لكون إسم النفس 

)١(‏ يمنى : انالكمال لكو نه مشتر كاممنو يا بينالقوتين ٠‏ يمكن انيستعمل ف ىالحد 
و يراد به الكمال فى الجبلة ؛ سواء كان بعسب قوة التحر يك فقط كما فىالتفس التبانية 
أو بحسب كلنا القوتينء» كا فى النفس الحبوانية . بخلاف اسم القوة نه مشترك 
لفظى بين معنبى القوة » فلواستعمل فى الحد ء فاما أنير اديه كلا المعنيين » فيلزم استميل 
لفظ الثمر كفى ! لحد ؛ وهو مبالادوز عند التعاريف » و أما ان يراد به احد الممنين ٠»‏ 
لا يتضمن التعريف على ذات النفس هن حيث هى نفس » فانبا قد يعتبرفيها كنا القوتين 
كما فى النفس العدوانية و على هذا لا يتوجه ما اوردناه فى الحاشية السابقة 
فافيم - لي ره. 

(؟) فيه نظر ء لان ما يتفاد من لفظ الكيال » هو أن النفس كمال من حيث 
انه يكمل به النوعء كما سبق من انه اسم لبا من هذه الجبة فقط »وان فى 
الواقم كمالا منجبةاخرىء كمااتها قوذايضا من حيث انها يكم بها النوع لاتحاد ٠‏ ا 
ذانا سره. 

(5) أى المحدودة بحد من حدودالجوهر النغسانى ودرجة من درجاتها أوالمحدودة 
بحدين الجوهر التفسانى و البدن أو الاضافة المعرفةبالتعريف المذ ثور مره. 


ئثات في تحدين التق . 0 


و وجود المضاف بما هومضاف وجود ريل 0 فالا ضافة 3 
مقيسة إلى البدن فلذلك يؤْخذ البدن فيحد النفسلكونه داخلا في تقوم وجورهاالتعلقي 
الاضافي كما يدخل وجودالبناء فيقوام البناء » ويؤخذ فيحد” ولايؤخذني<ه الا نسان ؛ 
فان الحدود باازاء الونعووات" , فلا تسانيماهو إنسانوجود ؛ وله حد" بإزائه يعرف 
به » ولإسخل في حد. الا نسان ولا شيء من الجوهر وجنسه ؛ لأننه من مقولة المغاف » 
وألا نسان من مقولة الجوهر , والمقولات متبائنة بتمامها » فشي. منها لايدخل إيحد شيء 

٠. ٠ . ٠. ٠. ٠ 00 1‏ و 
من آلا خرى ٠‏ فالنظر فيالنفى بما هو تفس نظر في البدن ؛ ولهذا عد" علمالنفسمنالملوم 
الطبيعيّة الناظرة فيأحوال الما وحركانها ؛ فمن أراد أن بعرف حقيقة النفس من حيث 
ذانها مع قطع النظرعن هذه الاإضافة النفسية يجب أن ينظر إلى ذاتها من مبده آخر؛؟) 
ويستأنف علما آخرغير هذا الملم الطبيمي , ولو كاعر فنا بهذا ذات النفس لماكان العلم 
بوقوعها في أي" مقولة 7" وقعت فيها مشكلاء فاان" من عرف حفيقة الشيء و فهم زاته 

(9) أى حاكية لباء و انها تقدر بقدرهاء لاان الوجودات معرفات حتى يرد : ان 
التمر يف للياهية وبالماهية و انالوجود لاجد له سا رءه. 

(؟) هوائميد الفاعلى كالاولتمالى . والعقول الفمالة » لان ذواتْالاسبابلاتمرف 
الاباسبابيا ب س ره. 

() حيث انهم اختلفوافيه .فقال بعضهم : انها المزاج فتكون منمقولة الكي ف كما 
اشتور من جالينوس واخوانه ‏ قالوا : فمادامالبدن على ذلك الزاج النى يستحقه معسب 
نوعهكان مصوناً عنالفسادء فاذا خرج عن ذلك القدر من الاعتدال بطل » وقال جماعة : 
منهم أمام الحرمين ان النفس اجسام لطليفه نورانية سارية فىالبدنسر يانالماءفىالورد ؛ 
والنار فى الجمر ء وذلك السارى هوالمخاطب والمثاب والبعاقب والحافظ لبذا البيكل 
النعسوسء واذا فارقه سارع الى التلاغى » وقال | كثر المعتزلة وجماعة منالاشاعرة : 
ان النفس هذ! البيكلال حوس . وقال نظام :النفس جزء لايتجزى فىالقنب ٠‏ و بالجملة : 
قدتعددتاراء اهلالكلام تعدداً كثيراً » حتىقيل : انها بلفنالىقر يب من أربنين منعباليس 
على واحد منبا دليل قطمى » وأشبرمذاهبهم القول : بانهاأجزاء أصلية فى البدن من # 


سم إشارة إلى الحر كة الجوهربة عات 


فعرش على ذحنه طبيعة أمى زائي" له لم يصعب عليه وجود ما هوجنس له , إزالذاني بين 
الثبوت لما هو زاتي" له كما عرف في فن" الميزان . 
وهاهنا سر" شريف 2١7‏ يعلم بهجواز اشتدار الجوص 
فيجوهريسته » وأستكمال السحقيقةالا نسانية فيحويته 
و ذائه » و يعلم أن" هذا الحد" للنفس ليس بحسبالاس!') فقط كما في حد البناء والأاب 
وال بن و ما يجري مجراها , وذلك لأن" نفسية النفى ليستكبوة الأب و بنواة الا بن 
وكائبية الكاتب و نحوها ما جوز فيه فرض خلوه عن تلك الااضافة فاإن' لماهية 'البناء 
وجود » ولكونه بناءاً وجود آخر , وليس هومن حي ثكونه إنساناً هو بجينه من حي ثكوله 
بناءاً فالأوال جوهر , والثاني عرض نسبي” . وهذا بغلاف النفس » فان" نفسية النفى 
# اول العمر الىاخره ؛ اقول : والمجب انمن إنتسب الى المقل كيف يفول ببذهالاقاويل 
وأنى برضى بهذا الة:« منالعلم فبؤلاء نسوالله فأنياهم ألفسهم؛ فالحق ماقاله 
المعتقرنمن السكماء والمكاشفون من العرفاء : انهجوهر مجرد مدير للبدن حافظ له عر 
سيأنى براهيئه . والمئور له النى ليس باقل من كثير منالادلة أن يستشعر الانان: ان 
اصل كل مر كبكو نى منالمواليد هوالعناصر ويرجع هذا ألمر كبوالانسانية الى المناصر 
ويسويه معالعناصر الخارجة عنه؛ و بنظر انه هل بسو ؤعقله ان يسند العلم والحكمةوالقدرة 
مما يستأهل الانان الكامل ببالخلافةايله تعالى الىالتراب والسماء والنار والهواموالمزاج: 
حاشاء حاشاء عن ذلك فليفتش فىالتراب ٠‏ يفر بجوهرة كريمة هىامرر بانيوسر سيحانى» 
وامامذاهبالاقدمين منالحكماء » فيئقلها المصنف قده من الشفاء ويأولبا فانتظر_سره 
(١)المقصود‏ : إزماقالوا : منإن حقيقة النفسلاسلم ببذا باطل » فانالنقس بدوّها 
هذهالاضافة » وهذء مرتبة منذاتها » وقولهم انها جوهر مفارن فوذاته دون فملهغير صسيح 
مناول الامر عند المصنف قده اذ المفارقة ممالقدم باطل ومم الحدوث نهافت ءاذلاحامل 
لحدوث المفارن » كماياتى فىمقامه ‏ سرره . 
)١(‏ المراد بكونه معرفا بحب الاسم فقط ء إن لايكون مشتلا على ماهية حقيفية 
فان الاوصاف المشتقة ومافى ممناها عرضيات ٠‏ ليس بحذاء مفاهيمها شىء فى اله رج » 
كالاسودالنى ليس بحذاء مفهومه ف ىالخارج الاالجسم وهو جوهر ؛ والسواد وهو كيف 
و ليسدونهما شىء يحاذىمفبوم الاسود » فيعرف الاسود لايتضمن ماهية حقيفية ‏ طمد. 


حكئية مشرقية 








ا نفسية النفى ليست من العوارش الفلاحقة ليا ع 
نحو وجورها الخاس , وليس لماهية النفى وجود آخر هي يحسبه لالكون هف )١(‏ إل 
بس استكمالات وصحولات زائية تفع لبا في ذاتها وجوهرها فتصير حينّن عقلا فمالا بعد 
ماكانت بالف وتعقلا . 
والبرهان على أن" نفسية النفس في ابتداء نشأتها ليست من العوارش اللاحقة 
بذأئها.لازمة كانت أومفارقة . كالح ركة اللاحقة بالفلك أوكلا بو اللاحقة بذات الأبأنه 
لوكانت كما زعمه الجمهور منالحكماء 57 لزم كؤن النفى جوهراً متحصلا بالفعل من 
بعلة الجواهر العقلة المقارقة النوات, ثم ستملباأمي!" ألبأها إلى التق بالبدن ومفارقة 
المفارق لابسنح له شيء لم يكزله في .ذاته » إزمحل الحوادث الما دة الجسمانيةوما يقت رلها . 

و أضاً النفس تمامالبدن :و حصل منها وم نالماد ‏ البدنية نوع كلمل جسماني 8 
ولايمكن أن يحصل من مجرد و مادي نوع طبيعي هادي بالضرورة » فاإذا بطل التالي 
فكذا المقدام ؛ فعلم أن أقتران النضى بالبدن و مسر'فها فيه أمر ذائي" لها بحسب وجودها 
الشخصي » فبذء الاضافة النفسية لها إلى البدن مقومة لها ء لكزلابلزممنذلك 187 كونها 

)١(‏ هذا الاستثناء اشبه بالمنقطم ١‏ لان حر كة المادة منحد الطبيعة الى حد المقل 
الضال لما كانت حر كة اشتدادية بطر يق اللبس بعد اللبس كان تالنفس الخارجة الى حد 
العقل حافظةليرتبة نفسيتها ‏ ط مف . 

3( الجمهور يرون تملقّالنفس بالبدن من لوإزم حدوئها لامن السوانح » وكذا 
لايرون استحالة تركب مجرد ومادى نوعا واحدأ فالمفدمتان ممنوعتان عندهم : لابه من 
بيانهما لتمام| لسجتين ‏ ط مد . 

(7) لايقال : الدليلاخس مناللدعى » اذمن افراد اللدعى ان يكون نفسية| لنفس 
لازمه » والنفس قديمة ٠»‏ بل وانكانت حادثه , فلا يمسق قوله : ثمسنحلانا تقولالمرادلزوم 
التبافت بين كون النفس جوهراً مفارقا عقليأ » وين كونها متعلقة بالمادة بل وين كونها 
حادئة ء لعدم الحامل وليس المراد هن بمديةالسنوح » البمدية الزمانية على انالقدم مبرهن 
البطلان . انقيل : اذاكانت النفس حادثة لزم فناؤها ودثورها ؛ قلنا : النفسية حادثةوهى 
زائلة ايضاء فهى جسمانية الحدوث روحانة البقاء ‏ ره . 

(4) الاضافة قسمان ‏ اضافة داخلة فىالماهية ؛ بل الماهية عبن الاضافة وهله هى 
القولة ؛ واضافة داخلةفىهرية الشىءمئ لان يكون|لكشى, بحسب لماهية منمقولةالجوهر # 








ع في حقيقة النس "ات 


من باب المضاف ولا شرح به النقضص عن حد" الجوهرية , بل عن حد العقلة ققط . فين 
الاضافة كاضافة الغابلية للهيولى : و إضافة الصوربة للصور الطبيعية , و إضافة المبدعية 
والمالمية والقادرية للواجب تعالى , وإضافة العرضيةللسواروالبياش و غير هما من مقولات 
العرض . ذا أفحاموجوداءهالاننفلشعن إضافة إلى شي مولهامعان آخرغيرالا ضافة . لس تأفول 
لباوجودغيروجودالا ضافة » فالسواد مثلالماعية مستقلة في معناماوحد ها ء وهي منءقولة 
الكيف . ولكنوجودهاني ذائها هو وجودهافي الموضو ع أضنىعرضيتها , قالعمروض للموضوع 
ذاتي" لهوبة السواد لالماهيته ‏ وهكذا القياس في المادة والصورة و الطبيعة ‏ و النفسمن 
حيت أنّه لكل منهاماحية أأخرى جوهربة غيرالإضافة :كماأن' للأعراش ماهية أخرى 
عرضيةغيرالعروضولكنهوماتهاالشخصية حويات إضافية , و يهذايعلم'' ' أن الوجودأمي” 
زائد على الماهية , فوجود النفى لكونها صورة للمادة يلزمها إضافة البدن , كما يلزم 
لكل صورة إضافة المادة » لكن ليس يلزم من ذلك كونها من باب المضاف و لااكونها 
من الأعراض ؛ لأ نهذ, الاضافة إضافةالتقويموالتكميل ,لاإضافة الحاجة المطلقة 277 كما 
في العرض » فالنغس ماراءت لمتخرج من قوة الوجود الجسماتي إلى فملية العقل المفارق 
فهي صورة عادية على نفاوت درجاتها قربا و بعداً من نشأتها المقلة بحسب تنفاوت 
+ وبحسب الوجود مضااكالبيولى » وقديكون بسسبها عرضا وحصبه مضافاًكاواد فان 

وجوده محض الاضافة الىالموضوع ؛ وريما لايكون بحسب الساهية نحت مقولةاصلالانتفاء 

الماهية كالسق تمالى و يعرضهالاضافة كالمبدعية والقادرية . وهذا نظيرصم القرار فانمن 

الاشياء ماعدم القرار مأخوذ فى مفبومه كالحر كة والزمان + ومقوئة إن يضل وان بنفمل و 

نسوها عو منها ما عدم الق رار معتبر في وجوده د و زعاهيته كالكيف والكموالايبن والوضم 
والطبع » بلفىالكيف ستبر عدمه فى مفهومه فيقال هيتة فارة الخ واما وجودهكالمقولات 
الثلاث التى تقعفيها الحر كة فهوسيال بل كل المقولاءتسيالة غير قارة ؛ اما عدم القرار 

معتبر فى مغهومها اوفى وجودها على سببل ملم الخلو ولدا فالمالم الحسانى بشر اشره 
اعراضه وجواهره حادث دائر ‏ بريره . 3 

)١(‏ قسبمله فىالشاعردليلا على اصالةالوجود ء فانالوجود اذاكان امرأ انتزاعيا 
فالواد ليس الاالماهية اللخصوصة » ولساكان وجوده عينالوجود فىالموضم ولاتحقق له 
نزم كون السواد مضافا بحب الماهية ‏ سرره . 

(؟) أى المجردة عنالتفويم والتكميل بالنسبةالى المضاف اليه مره . 





ل في حقيقة النس جم 


جاه جحت تيه 6 لعن و وس © مون 6 جا 0 و صن 5 شك و د د نري وين و ون و ون و وود مود 


وجودانيا خند وشيفاً ؛ وكمالاو د غصاً , إذا لوجود ممايضبل الاشتداد و مقابله كمايناء في 


العلم الكلي فيمباحث!لقوة والفعل . 

لى 5 : اك 8 : . 
الكمال منه أو لي وهوالذى نصيربه النوع نوعا بالفعل مثل الشكل للسيف والكرسي . 
وهمنه ماهوثان , وهو الذي بتبع نوعية الشي مم نأفاعيله و أنفعالانهكالقطعللسيف ف » والتمسز 
و الرومة والا حساس و الحركة الاارارية ثلا نسان ؛ فإن ؟ هذه كمالات ثانوية ليس 
عت النوع في أن بكون نوعاً بالفعل إلى حصول هذالا مور 2( بلإناحصل له مبده 2 
هذ الأ شياء بالفمل حتىصار له خف الأ شياه بالقوة القريبة بعد مالم يكن إلا بقو: بعيدت 
فالحيوان حيوان بالقمل و إن لم ستحرك با لارادة بالفصل , ولم بقع له الا حساس بالفعل 
لشيء . والمبندس ههندس بالفمل ,''! و إن لم يعمل عمل المساحة و غيرها » والطبيب 
طيب بالفمل ؛ و إن لم يعااج أحداً . فالنفس كمال أوكل ؛ و كون العيء (؟) كمالا 

)١(‏ وقددلت كلماته السابقة على ذلك كقوله : يلزمها اضافة البدن , وفوله:من حيث 
اضافة التديير والتصرف للابدان . وقوله : النفس تمام البدن ‏ مره . 

(؟) اى : بل يكونالنوع نوعا إذاحصل لامبدأ هذه الاشياء بالفمل ١‏ ولايحتاجفى 
كونه نوعا الىانيكون نفس هذه الاشياء حاصلة له بالفمل ٠‏ بل يكفى حصولقوةهذهالاشياء 
ومبدئها له بالفمل فى كونه نوع بالقعل ؛ يدير لره . 

(5) هذا بظاهرهء مناف لما حفق المصنف قدس سره مراراً : منانالمشتق لايطلق 
على الشى. بالفعل الابكون مبد.الاشتقانّ حاصلا له بالفمل » مثلا : العالم بالفعل لايطلق 
على زيد الا بكونه موصوفا بالملم بالفمل » و يسكن توجيبه : بان معنى المهندس بالفمل 
ماالشغصس اذاكان له قوة عمل المساحة » و كذا الطبيببالفمل من يكونله القدر الأخوذ 
قوة العلاج بالفمل , نعم لايقال له ممالج بالفعل حينكونه موصوفا بالقوة بعلاج » لانفي 
كون الشىء حيوانا بالفمل ومهندسا بالفمل هوحصول قوة الاحساس بالفمل وقوة العمل , 
لاضلية الاحساس والعمل ؛ وانكانت فملية الاحساس و العمل مأخوذأفي كو:ه حساسأوعاملاء 
وقرق مأيلبيا ندبر - لره . 

(4) اعلم : ان النف سكمال اول للجسم بشرط شىء أى بساهو نبات أو حيوان 
وانان » واما الجسمبما هوجسم اذاكان مأخوذاً لابالشرط فبى كباله الثانى » بل الثالك 
بالنسبة!لى الصور العنصرية والجمادية » وأما اذا كلن مأخوذا بشرط لافليست كبالاله 
اصلة _ مرره . 





ع د حي الف . -16- 


له 0 
مطلفا كمال للجسم بما عو جسم ٠‏ لما عرفت أن" تحقق كل طبيعة بتحفق كل فرد مله » 
و ارتفاعبا بارتفاع بجيع الأ فراد , فا ذن النفى كمال أل للشي. و إن كانت كما لا مايا 
لشيء آخرء و الشيء الذى هي كمال أول له لابده و أن مكون جسماً ( لكن جب أن 
يوذ الجسم المورد في هذا التعرف هو الذي بالمعنى الجنسي ١١‏ لاالجسم بالمعنى 
المادي 7" كما علمفي سناعةالميزان » و قد م" الفرق ببنهما ني مباحث ا ماهية أيضاً , 
وليس هذا الجسم الذي النفس 7 كمال له أعم من الجسم الطبيعي و الصتاعي كالسرير 
و الكرسى" والسفيئة والمدينة, و لو فرش" أن" نفس آلر” با نكمال للسفيئة و نقى الماك 


)١(‏ أى : ليست كمالا اولا اذا أخذنا الحبوان لابشرط ١‏ أوليت كمالا أصلا اذا 
اخذنا بشرط لاء وانماهو كمال اول له اذا اخذ بشرط شىءء و كذالتفس مطلقا كمال 
اول للجنس بشرط شىء ؛ وهوقده فى اخر كلامه وان صرح بان النفس كمال اول للجسم 
لابشرط اللىهوجن:س » الا ان المرادوهو اللا بثر طفىضمن بشرط شىء حيث انهغيرمقيد 
باللا بشرطية والجنس المحمول على النوع كبا تلناءفاته قده قال اولا :كون الشىء كمال 
اولا لشىء لاينا فى كونه كمالا ثانيا لّىء اخرو كذلك قال اخيرا : فاذن النف س كمالاول 
الخ ولكن فى وسط كلامه نفى مطلق الكمال بقوله فلا يردان النفس الانسانية ليست 
كمالا الخ فاشان بهذا النمط منالكلام الى المقامين : اعنى : انهاليس ت كيالا لماهومأخوذ 
بشرط لا : وليست كمالا اولا لما هومأخوذ لابشرط ‏ سرره . 

. أى لابشرط شىء بجلاف المادى فانه قدوقف _سريره‎ )١( 

(؟) الجسم بالمعنى المادى هو البأخوذ بشرط لاأى : بعيث يكون كل مايقارنه 
زائد] عليه فىالوجود ؛ فما يقارنه لايكون كمالا اولياله بخلاف الجسم بالبعنى الجنسى » 
لانه المأخوذ لابشرط شىء وهولا يأبى أن يكون ما يقارنه غير زائد عليه فىالوجود »بل 
يكون متحداممه فى الوجود محصلااياه : فيكونمايقارنه كمالا اولياله فافهم - ره . 

(5) اعلم قديقال : جسم طبيعى أى ليس بتعليمى وقد يقال : جسمطبيعى أى : ليس 
بثالى برزخى وقديقال : جسم طبيمى أى : ليس بصناعى » وهوالمر أدهافنا ‏ ره . 

(5) لما اخرج من الحد مثلالصور النوعية للسرير وامثاله من الاجسام الصناعية 
بقيد الطبيمى » ارادان يخرج كمالية نفس آلر بان للسفينة :ونفس الملك للمدينة ٠‏ ونحوهماءة 


كا حدلة انف 2 
كمال ال ده 1 لوخد حر 
من السفينة والنفس أمرأ واحداً , حتتى مكون النفس كما لا لهلم تكن ذلكالمفروش جخوعاً 
جسماً ولا جوهراً و لاشثامن المقولات , إزالماهة تابعة للوجور , والوجود مساوق للوحدة » 
و هالاوحدة له لاوجود له . 

فظبر أن النف كمال أول لجسم طبيعي ؛ و لاكل" جسم طبيعي (' إن ليست 
النفى كمالا للنار ولا للارش» بل النفس التي في هذا العالم كمال ل 
عنه كما لائه الثانية بالآ'تيستعين بها على أفمال الحياة كالا حساس و الح نكةالا رادي . 
و دلالة هذا المعنى على حقيقة النفس من جبة أن" ما بكون من الصور التي فملها ني 
المادة من غير توسط فواة أخرى » فذانها متحدة الوجود بالمادج كالصور الأنظيية 
والجمادية 'الناربةوالبوائية والماقوتية والذهية وغيرها ؛ فكأ باهي هار" ابه محضةمنقسمة 
بانقسامها . 

و أما ما .يكون من الصور التي فعليا باستخدام قو أخرى ؛ فلا محالة تكون7لك 
القوة لكونها آلة متوسطة أدون منزلة من تلك الصورة » قتكون ملك الصورة عأ نها 
مرتفعة الذات عن سنغوالار: , و هذا الارتفاع عن دنو الما الجسمية الأ ولى شأنالنفى, 

# فانها ليست نفسالها » لان كمال الشى لا بدأن يتحدبه : لاسيا الكمال الاول النى هو 
صورته وقصله الحقيقى » وهناليس كذلك : ولو سلم قهى هناكمال لجسمصاعى الاطبيموء 
ولو سلم بان يقال : لايذ كر الطبيمى فى الحد ليشملها لانها من افراده فهى كمال ثان 
لهما لان انتظامبمايها وليست كيالا اولا ولو اخف !لمجموع امرا واحدالتكون هى كباله 
اولا كالسواد لمجموع الموضوع والسواد فلا وجود له فى الخارج لان الوجود و الوعدة 
مساوقان د سير .٠‏ 

)١(‏ بل الجسم اتطبيمى الالى ؛ فمقهوم هذه المبارة إن الالى بالجر صفة للجسم 
و يفهم من قوله فظهر ان كون الكمال الاول الح انه الت ع عار لانه: | لنفس 
التى هى تغمل بالالة و كلاهما جايزان الاان الاول اولى . ثم ان قوله ولا كل جسمالخ 


عطف على قول. اعم من| لجسم الطبيعى ٠‏ ولارامدة بعد النئى وليست عاطفة على قو له لجسم 
طبيعى والا لم يجنز الواو لامتناع اجتماع حرفى العطف ‏ سن ره. 


ع مم دقع الأنال بعكم تثاول الحد للنفوس الثلاثة اا 


عدمم سه ا ١١)‏ بسني يت صب يب ووو م وسوس ل و ووه وج 


| إذلها جنا" من الملكوتوالتجرد ولوقليلا'' /فظه أن" كونالكمال الأول لجسم الطبيعي 
ما تفمل بالآالة خاصيتهالنفسية ٠‏ فكل" قو ولجسم طبيعي من شأ نهاأن تقعل فعلا باستخدام 
قواة أخرى تحتها فبي عندنا نفس ء و هذا الحد أعني قولنا كمال أوال لبجسم طبيعي 
آلي" جام لسائر النفوس », اذليسالمراد بالآلةالمذكورة في تحديد النفس ما هوكالاً عضاء 
بل ما هو كالقوى » مث لالغازية والنامية والمولد: ني النفى النبائية » و الخيال و ااحس" 
و الفوة الشوقية في الحيوان , لامثل الممدة و الكبد والقلب والدماغ و العصب فيه فعلى 
هذا القول النفس الفلكية داخاة في هذا الحد" لصدق مفهوم الآلي عليها بالبرهان , وذلك 
لأ" البرهان قائم عندنا على أن" الفلك مع كونه زائفس دراكة للعلوم » فبو أيضا 99 
ذوفوة طبيعية مماشرة للتحريك , وله أيضاً فو حساسة لاكالتي ني هذه الحيوانات حيث 
يكون بانفعال بطرء لآ لة الحس" . وأيضاً يكونني بءنىمواشع أبدانها قوةالحس وفي بمذها 
قو أخرى , ولا كذلك مار الفلك ليساطته , فالفلك كله خيال » وكله طبيعة محر كة 
وضعية هن جنس الطبيعة 7" الخامسة ؛ وكلّه حس" لكن قو الحس والحركة دون قواة 
الخيال وقوة الا,دراك الكلي إن كانت . 

و بهذا يندفم الاشكال الذي استصعب المتأخرون حله وهو أن" الحد" المذكور 
ولاحد أخرايضاً لامكن أن .يتناول النفوس الثلاثة أعنىالنبائية والحيوانية والفلكية, 
فا انا إنأعطيناها إسم النفس لأ نسها كمال تفمل فملاما فقط ‏ لزم أن يكون كل" قوة 

نفساً فيكون الطبائع كلها نفوساً . و ذلك مخالف الا أطبق عليه التقدمون من العلماه . 
)١1( 000‏ ليس المراد التجرد بالمعنى المصطاح اى غير الحال فىالبادة والا لايصسق 
على النفس النباتى بل السيوانى بل المراد بالتجرد الممنى المفووم من قوله كانهامر تفمة 
الذات عن سنخ المادة ببمنى وجودها غبروجود المادة لا متحدة ببا بل يكون كانها مرتفمة 


الذات عن سنخ المادة ‏ ل ره . 

(؟)لامتناعمباشرة التحر يك للعقلوالنفس بساهى نفس » وممهذا فالحر كةنفسانية 
لان الطبيعةمسغرة للنفس والا فالحر كات كلهاطبيعيةلانالفاعلالمباثر فىالكلهو ا لطبيمة. 
ولذا قال المعلم الاولح ركات الافلاك طبيمة ‏ س ره . 

(؟) أى المبائنة للطبايم الاربع فى الماصر » لكونبا قابلة للكون والفساد دون 
تلك _ س ره . 


قت قل كلام الشيخ فى حقيقة الاجسام السماوية ج8 


وإن أعطينا إسم النفس للقوة الفاعلة بالقصد خرجت النفى النباتية واندرجت الباقيتان؛ 
وان أعطيناء للفو الفاعلة أفعالا متخالفة خرجت النفى الفلكية و دخلت الأخيرتان ؛ 
و إن زدنا على هذ المعاتي شرطاً ازداد تخصيصاً , فا ذا كلما احتيل حيلة يتناول بها إسم 
النقس الحيوائية والفلكية يخرج النبائية» أو يتناول الحيوانية والنبائيئة تخرج 
الفلكية , ولابنبغى أن يشت رالعافل يما بجدء من اختلاف حركات الأفلاك طولا و عرضاً 
حتى ,يظن” أنهنا أفمال متقابلة فان" لكل واحد من تلك الأ فاعيل مبدماً واحداً وجبة 
واحدة لابتغسر . هذامانكروه من الاشكال ؛ وقدعرفت حلْه بتفسير معنى الآلة , ولاحاجة 
إلى اعتبار الرأى المحتمل الغير المعلوم في باب الفلكيات حسبما قاله الشيخ : من أن" 
الأجسام السماو بة فيها مثعبان : 

أحدهما : مذهب من يرى أن" كل" فلك ذى كو كب مجتمع من الكوا كب و من 
عدد كرات فيه جسمحيواني قد وبرت له نفس يسم فعلها بعد أجزاء نوات حر كة فيكون 
هي كالاً لات , و ذلك القول لايم ني بميع الأ فلاك والكرات . 

و ثائيهما : مذحب من برىأن كل" كرة فلها في نفسبا حياة مفردة : فيرى جسماً 
محبط ابا لكل واحدالا كثرة فيه فبؤلآ ٠‏ يلزمهمأن يروا أن" اسمالنفس الواقع علىالنفى 
الفلكية و على النفس النبائية إنما بقع بالاشتراك . هذا . 

ث اعلم أنه باإدخال لفظ ذي الحياة في <د النفس و إن خرجت النبائية لكن 
ليس كما زمه الشيخ من أنه لابقع على الفلك والحيوان بمعتى واحد بل بالاشتر الاحيث 
فال : « إن" الحيوانات والفلك لانشترك فيممنى اسم الحياة ولا أسم النطقإيضاً لأنالنطق 
الذي هاهنا يقم على وجود نفس لها العقلان البيوليان: ١‏ و ليس هذا ممايصح هناك 
فإن' النطق هناك عقل بالفمل ”'' و العقل بالفمل غير مقوم '"! للنفس الكائئة جزء" من 

. أى الهيولانى النظرى والهيولانى الميلى . س ره‎ )١( 

(؟) اذ ليس هناك عقل هيولانى ٠‏ اذ جميم كمالات الفلك حاصلة بالتمل الله 
الاوضاع: س ره. 

(5) يمنى : ان النفس التى هى جزء من مد الناطن ؛ فى توئنا الناطق نفسذات + 


اع ارد ما زمه الشيخ لقاب 
حد النامق , وكذلك الحس هاهنا يع على القو' ة التى بها بدرك المحسوسات علىسبيل 
قبول )١١‏ أُمثلة و الاافعال منها ؛ وليس هذا مما بصم هناك أنتبى» ولك لأن» لظ ذي 
الحياة (' إن ريد به مبده الا دراك و التحريك المطلقين يتناول الفلك و الحيوان بميعاً 
الأنا الا دراك أعم من الا حساس والتخيل والتعقل . 


2 نطق » ليس مقومها العمل بالفمل » بل القدر المشترك بينه و بين الفمل بالقوة , و الا 
لم يكن الانان ناطتاً فى مرتبة العقل البيولانى ٠‏ س ره , 

(١)أى‏ الصور المكتسبة من ذوات الصور ء و الانفمال منها كانفمال الجليدبتين » 
والروح البارى فى مجمع النورين »)د ليس هذا ميا يصم فى إلفلك اذ صور الانسان 
والفرس و البقروغيرها هناكلم: تؤخد عنها » بل الصور التى هناك مبدء هذه ومؤسسها » 
فتلك الصور كالصور الملة للبارى تمالىالتى هى قبل المعلوم » و ليس اننثمال الالة هناك 
اذ لا من و لااذن و لا نظير هما ؛ فالصور بترشح على الافلاك من الباطن ضار اه , 

(؟) ناظر إلى قول الشيح : و ليس هذا مما يصح هناك , يعنى ان الدرك التعقلى 
و هو اعلى مراتبالعلم الحصولىكاف فى مدوالحياة علىالفلك » و ان لم يكن احساس 
هناك أو لميكن له نفس منطبعة بان بحملا لسلسفى كلامالشبخ على السلب بانتفاء الموضوع؛ 
و اما ان حمل على انه لايصم هناك احاس على سببل قبول أمثلتها قبولا انفمالياً » 
فالجواب حينئد قوله : وارضا ان أريد بالادراك المأخوذالخ . 

ولا يغفى انهلم درج من كلامه قده جواب لقول الشيخ: النطق هناك عقل بالفمل؛ 
و هناضل بالقرة . 

و الاولى أن يجاب بان انحى ممناه الدراك الفعال من غير أعتبار كون الادراك 
فمليا و اتضاليا ؛ 

ان قلت : ما الفرق بينهد! المقام ؛ وماسبق منأنالقوة المأخوذة فى تعر يض النفس 
مشترك لفظى ؛ فكيف لايلزم استعمال اللفظ المشترك هنا و لزم هناك ؟؛ 

أقرل : السرفيه انلفظ القرةكان مشتر كأ بين مقولتى أن يضل و أن ينفعل كما مر 
واامفولات ماهبات المسكنات . والساهيات ولا سيما ماهبات الاجناس العالية مفطورة على 
الاختلاف » ولا جهةجامعة ذانية بينالموالى ؛ والا لم نكن عوالي ؛ فاشتراك القوة بمجرد 
اللفظ ؛ و أما إلادراك فمرجعهالىالوجود كما مرفى الاسفار السابقة » ان العلم والحياة 
والارادة و الفدرة وغيرها تابمة للوجود ندور ممه حيششا دار» بل عينه مصداقا و فى كل 
بحسبه ؛ فبو ليس من صخ الماهيات لعدم محدوديته » بل من سنخ الوجود السفطور على 
الانفاق » بحبث يكون ما به الامتياز فيه عين ما به الانفان » ففىعين كون الادراك فمليا 
واخراننعاليايكون الادراك مشتر كا معنوياً  »‏ سر ه. 


- حقيقة النفس 6 

و أيضاً إن أريد بالادراك المأخوذ ني حد " الحياة الاحساس فقطيمكن أنيتناول . 
الفلك : إذ ليس من شرط معنى الا حساس انفمال الآ لة بل لو تحقق احضار صورة جرلية 
للفو: المساسة من غير الفمال وقع لآ لةالحس لكان الا حساس حاصلا بالحقيفة كمابظع 
في الحس المشترك ضور صورة محسوسةفي النوم أو في الفيظة كما للمبر سمين فيشاصدها 
النفس من غير تأثر الحاسة هناك . فملم أن" حقيقة آل حساس عى حضور الصورة الجزلية 
لانأثر الآآلة بها ولا انطباع الصورة فبها : كيف وبح ن زاهبون إلى أن" الا بصار عندناليس 
إلا ا نشاء النفى صورة أخرى غير الت في امادة الشارجية وهىعائلته إاها مسقة لاني 

محل" ؛ وهكذا حال الأ فلاك 2 في كونها حساسة من حيث أن" حساسسستها يضرب من الفعل 
لارضرب من الانفعال . 

لكن مع هذا ليس لقائل أن يغول : لم لايجوز أن يقال : إن" الحياة بعينها هذا 
الكمال و هى الأمر الذي يصدر عنه ما بنسبونه إلى النفس ؟ فما الحاجة إلى أن لبتوا 
فسا ؟ فتكون الحياة هى مبد. الأفاعيل . 

لأنا تقول في دفع ما ذكره إنا أفمنا الحجة على أله لما تخصص بعض الأ خسام 
بهذه الآ ثار دون البعض فليس بدء من أن يمكون صدور هذ, الآآثار بقوى أ'خرى مخصوصة 
غير الجسمية المشتركة , فالمعنى' بالحياة إما أن ييكون تلك المبادي , أو كون الجسم ذا 
تلك المبادي ؛ أو كون الجسم بحيث يصح أنيصدر عنه هذه الآآثار . 

الأول تسليم لماكنا بصددء فان سمى أحد هذا الميدأ الذي سميتاء يفسا باسم 
الحياة فلامناقشه لنا معه إن لم يكن خالفنا إلا بعيء لايمتد" به وهو اللفظ . 

والثانى باطل لأ نه ليس المفهوم م نكون الجسم ذا مبد هو المفهوم من ذلكالمبده . 
و الثالث أضاً خير صحيح فا نه ليس المفبوم من هذا الكون ومن النفس أو الحي" منحيث 
هنو حي شيثاً واحداً , و ذلك لأنء المفهوم من هذا الكون المذ كور (' لايأبى أن يسبقه 
)١( 0‏ المقصودان المفهوم منه لايأبى عن هذ! السبق ٠‏ والمفهوم من الكمال !لد كور 
يأبى عنه » وبينالفبومين تقابل الابجاب واللب ٠.‏ فاذا كان المفهومان ذكذ! الحيثيتان 
متقا بلينفكيف بكو متصدا ممالنفس ؟ فلايرد ان مجر دعدمالاباء لا يكف » بل يجب أن يقال 


يسيقهالبتة » حتى: يكون المعلك برهائيااذ المقصود ما ذكر ناهمنان المفبومين المتخالفين 
لاينترعان من حيثية واحدة ‏ ص ره. 
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إليها » فان" ذلك مما بحتاج إلى الر بان حتى يلحقق به هذا ألكون , فهذا الكون ) 
يسحتاج إلى كون آخر سابق عليه بخلان المفهوم منالكمال الأول فيما رسمناء فا لوبمتئع 
أن رسسبقه بالذات كمال أول و إلا لم يكن كمالا أولا وقدفرضناء أولا ؛ وهذا مثل!') كون 
الجسم 7" ميث يصدر عنه الا حراق فان” نفس هذا الكون و وجود الحرارة في الجسم 

)١(‏ أى كونالفينة بعيث يصدر الخ لان المفبوم من الكون المذكور كما قال 
لابأبى أن سبفه كونآخر لاأنه بعتاجانيسبقه كون آخر :. ساره. , 

(1) دبما يشرائى فى بادى النظر أن حن العبارة أن بقال كما أن وجود الحرارة 
و كون الجسم بحيث يصدر عنه الاحراق واحد ؛ لكنه مسبوق بالصورة النوعة النارية ؛ 
كدلك الحياة و كون الجسم بحيث بصح أن يصدر عنه هذه الاثار واحد , لكنه مسبوق 
بكون آخر هوالنفس . لكن هذا غلط و تكثير فى المثال » فان مراده قده أن المغيوممن 
الكمال الاول اذ كور والكون النى بالفرضض المبدى له واحد ه و الا لم يكن كيالا 
أولا فيا فرضت مبسأ اولا فبوهو لاخيره » كما ان كونالجسم بحيث يصدر عنه الاحراق 
و وجود الحرارة فيه شى. واحد فان كونه بحبث يصدر عنه الاحران بوجرد الحرارة 
فيه بلا اثنيئية و نفدم و 'نأآخر فقوله : و كذلك وجود النفس و وجود هذا الكونليس 
شيئاً واحدأ متملق بما سبق و نتيجة له ؛ اى كما إن كون السفينة الخ مسبوق بالزمان » 
كذلك هذا الكون مسبوق بوجودالنفس ٠)‏ -'مناره. 

(©) قال الشيخ فىالكفا : ان كون الشى. بحيث بصدر عله شىء او يبوصف نبصنفة 
يكون على وجبين : 

أحسهما أن يكون فىالوجود شىء غير ذلك الكون يصدر عله ما يصدز » مثل كون 
الفينة يصدر عنه منافم السفينة » و ذلك مما يعتاج الى البرهان حتى يكون هذا الكون 
والر بان ؛ وهذا الكون ليس شيئأواحدأ بالموضوع . 

والثانى أن لا يكون لشىء غير هذا الكون فى الموضوم ؛ مثل كون الجسم بحيث 
يصدر عنه الاحران عند من يجمل نفس هدا الكون السرارة » حتى بكون وجود الحرارة 
فى الجسم هو وجود هذا الكون ؛ وكذلك وجود النفس وجود هذا الكون على ظاهر 
الامر » الاأنذلك فى لنفس لايستقيم فليس المفبوم من هذا الكون ومن النفس شيثاواحدأ » 
و كيف لايكون كذلك والمفهوم من الكرن الموصوف لا يمنم أن يسبقه بالذات كمال 
و مب ثم للجسم هذا الكون ؛ والمقبوم من الكمال الاول النى رسيئاه يملعم أنيسبقه 
بالذات كمال آخر » لان الكمال الاول ليسله مبس و كمال أول فلبس اذنالمفهوممن, 
الحياة والنفس واحداً اذ عذينا بااحياة ما مضهم الجممهور انتب ىكلامه الشريف مره. 
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شيه واحد , ولكن وجود النفس و وجود هذا الكون ليس شيئاً واحداً ‏ بل طول : )١١‏ 
كون الأشاء بحيث يصدر عنها أفمال الحباج على شربين فمن الأشياء ما يجب أنيسبق 
هذا الكون كون آخر ؛ و من الأ شياء ها ليس جب أن يسبقه كون آخر ؛ فأما الذي 
بحتاج في هذا الكون إلى أن يسبقه كو نآخر سيقاً بالذات فهو الأأجسام الحية , فإن' 
هدم الأأجسام لوكان وجودها هو بعيله كونها بحيث يصدر عنها أفمال الحياة لكان كز* 
جسم حياً , و إن كان لها هذا الكون لا بمجرد أنها أجسام ما ققد بخصصت بأمىآخر . 

ولهس لك أن فول : 17 هذا الكون هو الذي يخوام الجسم , لأن' جوابك أن" 
حياة الجسم هى الكون الذي بعد هذا الكون المفروش مقوماً له و كلامنا في الكون 
اثثانى 7" سواء "ريد بالجسم هو الذي بمعنى المادةأ و الذي بمعنى الجنس ؛ إذ لكل" 
منيما تخ بحسب الكون أو بحيب الماهةالمن كورة انا ما ليس جسم فلامانعمنأن 

ييكون وجوده هو بعيله كونه بهذم المغة بل بوجب في أكثر ”4 ما ليس بجسم أنريكون 

» كلمة بل للثرقى » يعنى نبت السبق على البت و الوجوب فى حياة الجسم‎ )١( 
و لا نكتفى بمجرد الاحتمال . وايضا تقول يمكن أنيكون النفس عين الحياة كماذكره‎ 
القائل ؛ لكن لا حباة الجسم ؛ أعنى كونالجسم بحيث بمدر عنه أضال الحباة بل كون‎ 
الثىء بحيث الغ س ره.‎ 

(؟) أى ليس لك أن تقول : ما ذكرت سابقا من أن الحياة هى النفس المعرفة 
بالكمالالمذ كور » لان الجواب إنالحياة للجسم التى يجوز ان تومه و تحصله . وتكون 
عين النفس التى هى كماله الاول » هىالكونالنى فى الصمود ؛ بعد الكون اللى هومجرد 
الجسية النى فرضته مقوما » و كلامنامن حيث اسناد التقويم والتكميل فى الكون الثانى 
الثى سد لطبيمة فى الحدوث ذمانا و قبلها بالذات » فالسرادبالتقويم : التقويم التحصيلى » 
كما يال : ان الصورة مقومة للهيولى مم انها ليست من علل القوام لهاء بل شريكة 
الفاعل لبا سا راه. 

() اى الثانى مصب الذكر لا بحسب المرتبة م ره. 

(4) اضافة إلى ما ده بيانية »و ما ليس بجسم أكثر بالثبة الى الاجسام الحية» 
ولا سجوزجمل الاضافة لامية » بان يجمل الاقل البيولى و الاعراض » لان هذا هو الضرب 
الثانى من الاشباء » التى يصدر عنهأ اضال الحياة و ما جعلت اقل لخارجة عن اللقسم - 
س ر؟. 


0 ماهية النفسالمطلقة 2 


وجود, حياته كالمو جود الأول وما يتلوه من العقول والنفوس , والحياة ليس ما بديكون . 
الحي” بالذات حياً » إن من المحال أن بعمير الشيء بهذا الكون ذا هذا الكون بل حا 
الشيء نف سحييسته ؛ كماأن" الوجود ليس ما به يصير الموجود موجوداً لاستحالة أن بصير 
الشيء بهذا الوجود ا هذا الوجود كما علمت في باب الوجود والمضاف و الأيين والمقل 
و نظائرها ,فان" المشاف بالذات نفس الاضافة , فالأ.ين لايحتاج إلى أي نآخرء 
والصورة العقلية وجودها وعفليتها شي. وأحد . 
فصل (؟) 
فى ماهية التفس المطلقة 

و أذ قد فرغنا .ن حد النفس بماهى نفس بحسب المفهوم الاسمي الااضافي 
فجدير بنا أن نشتفل بتعريف ما هيائها و تتفحص أنه هل لها حقيقة أأخرى خير كولها 
كما لا للجسم ؟ وذلك لأ نا إذا قلنا أنها كمال لم يعلم من ذلك بعد أنها جوهر أو ليست 
بجو ؟ فان" معنى الكمال الشيء الذي يوجود, يصيرالنوع نوعاً ؛ فالنفس شيء ريصي 
الحيوان حيوالاً والنبات نمائاً ‏ و هذا لاربعلم منه أنها بعد جوص أو عرض ؟ فان” كثيراً 

من الكمالات حي فيموشوع كالسواد و الكتابة وغيرها فل نبا كمالات أولية للم كينها 

وهن الموشوع المواد للا سوو ينظو أسود , والكتابة للكاب بما هو كاتب . 

فا نفلت: أليسهذا العيء!' ' موجوداً ني الم ركب والمر قبلا في الموضوع ‏ فهو 
موجود لاني موضوع بل فيما لا يستغنى زاته (؟' عن ذلكالغيء ؟ 

فلنا: كون الشيء جزءاً لما لا يكون وجود. في موضوع لو فرض أن" له وجوداً 
(١)أىليرهنا‏ جزي] مباليس فىالموضوعء وأمامجردالوجودفيساليس فىالموضوع 
فليسمناط! لجوهرية بالضرورة » و الافالواد موجودفىالجم والجسم ليس فىالموضوع » 
والقربنة على ما فسرناءقوله : قلناكونالشىء جزءاً و قوله : ليس كل جوهرى جوهر ‏ 
7 ابس اسه يق ار النىلا يتضى ذاته عن ذلك الجز. ء اذالكل 
محتاح الى الجز. » وهاهنا مقدمةمطوية هى أن كل حال فى محل يحتاج الى الصالجوهر - 


رار ه. 


غير وجورالاً جزاء لابمنعه ل الجزء فيه لا كشيء موجود في 
الموضوم لا يجعله جوهراً و قد علمت في مباحث الجوهصر أن" جوهرية الشي, لا تختلف 
بالاضافة حتىريكون العيء بالقياى إلى ما هو جز. له جوهراً ؛ وبالقياس إلى ما بعرضه 
عرضاً كما في الذائية ”') و العرضية , ولي سكل" جوهري" !1 جوهرا , ولاكل” عرضي 
عرضا ء فالجوهصس جوهر في نفسه وبالقياس إلى كل شيء »و كذا العرش عرش في نفسه 
بالقناس إلى كلشي. نعني أن الفياى! إلى الأشياء لانفير جرهر بي ةالشي ٠‏ بمعلى كو نهجوهراً 
ولا عرضيته بمعنى كونه عرضاً ؛ نعم بغر كونه جوهرياً أو عرضياً . 

قال الشيخ : «إن' الشيء إذا تعقلت زاته ونظرت إليها فان لم ,بوجد لها موشوع 
ألبتة كانت في نفسها جوهراً . و إن وجدت ني ألف شيءلا في موضوع بعد أن توجد في 
شيء واحد على نحو وجود الشي. في الموضوع فبي في نفسبا عرض ؛ وليس إذا لم يكن 
عرضاً في شيء 7" فهو جوهر فيه , فبجوز أن يكون الشيء لاعرضاً في الشيه ولا جوهراً 
في الشي. كما أن" الشي. يجوز أنلايكون واحداً في شيء ولاكثير فيه , ولكن في نفسه 
ولغق إو كثير ير . وا ليس الجوهريوالجوهر واحداً , ولا العرض ' 4 يفيت العرشق في باب 

)١(‏ فانهماأمر اناضاففيانكالحيوانفانه ذاتى بالقيا سالى الانسان عرضى بالقيا سالى 
الناطق اذ الجنس عرض عام للفصل كما أن الفصل خاصة للجنس د سار ٠ه‏ . 

(؟) وليس كل جوهرىكاللون للواد » ولا كل عرض ىكالانسان للناطق » فانه لس 
عينه ولاجز له بلعر ضى له ب سر ه . 

(5) قد خرج منه الجواب لما سبقمن ان الشىء فى المر كب لا فى موضمكالواد 
فى ألم ركب منه و من الموضوع ه فتقول : لا يلزم اذا لم يكن الثىء عرضا فى شىء أن 
بكون جوهرأً فيه ٠‏ مل يجوز ارنفاعبما عنه وانكان فى نفسهوامداً ملهما ؛ كما ان زيداً 
ليس واحدا فى السماء ولاكثيراً فيه » و كذا فى مر تبةماهيته ٠‏ وا نكان فى نفسه و فى حيزه 
واحدأ ري سا ره. 

(4) فان المرض المستعيل فى ايساغوجى ء أى الكليات الغمس » بقولهم المرضٍ 
العام و العرض الخاص و العرض اللازع و العرض الفارق ؛: هوالءرض المحيول » وهو 
العرضى كالماشى والضاحك ؛ و العرض المستعمل فى قاطيغور ياس يمنى المقولات العشر؛ 
هو مقابل الجوهر » أعنى الحال فى المحل المستننى كالمشى والضحك ؛ بل يحتمل أن 
يكون نفس ماقائمة بالموضوع ؛ فاذا كانت نفس ماقائية بالموضوع يكونعرضاء وان # 
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66 مع وين وه ره كه 242 5 كه ماه موه مواوون و 


0 ا ا و كونها جزءاً للمركب 
لاعرضاً قائما بالم ركب لايستلزم جوهربتها بلبحتمل أن يمكون نفس ما فائمة بالموشوع 
و هي مع ذلك يمكون جزماً للمركب ؛ ويحتمل أن لاببكون في موضوع فيكون جوهراً . 
فلم يدتبن بعد من مفيوم كون النف س كما لا أن" ذلك الكمال جوهر أو عرض . فيجب 
لنا أن ناظر إلى ماهية النفس هل هي جوهر أوعرض ؟ لكن البرهان قائم على أن النفس 
جوهر . ولا ينكفي في هذا المطلب ما فمله المتأخرون من ببان جوهرية زواتنا الادراكية , 
و الاشتغال به من طر.بق خاس يعرف به كون النفس الناطفة جوه رمجرداً عنالبدن ؛ إذ 
اك لاإيفيد جوهرية النفوس على الإطلاق , و الا ولى في التعليم تقديم الشروع في با 
جوهربة النفى بماهي نفس على الشروع فيديان مجر دبءش أنواعها , وكذا تقديم الدلالة 
على تجرد نفوسنا الا نسانية عن الآ بدان المنصرية و الأأجسام المادية على تجرد طائفة 
منها , و هي التي بلغت إلى مقام العقل والممقول بالفمل عن العالمين ومفارقتها عنالدارين. 
أما بيان كون النفس على الا طلاق جوهراً فهو أنه قد سبق أن" بءش الا ببسام في 

ذائها و طبائعها نما #سدر عنها أفمال الحياة ؛ والحياة في الحبوانات 7') صفة زاتية مغوامة 
+ وجدت فى ألف شىء لافى موضوع كما سبق منالشيخ » الاأن يجمل تلك النفوسحقائق 
متباينة » أوالمراد انه يحتمل ان يكون نفس ماوهىالنفس النباتية والمنطبمة منالحيوان 
قائمة بالموضوع ‏ س ره. 

)١(‏ توضيحه أن الصفة هناكالوصف المنوانى فى ألسنة المنطقيين » كما قالوا انه 
قد يكون عين ذات الموضوع و قد يكون جزئه و قد يكون خارجا منه » وليس المراد به 
الصفةالعرضية البعرفة بالمعنى القائم بالفمر » و انماكانتمقومة للجسيية لكو نهما موجودتين 
بوجود واحد ء لابحتاج فى اتصافها يبا الى ضم ضميمة كنا أن الجسم الابيض يحتاج فى 
الاتصاف الىضميية البياض . فالمراد بالجمية الجسمية اليضافة الى الحياة أى الحيوان » 
و بالمقوم النحصل »ء و الافالقصل بالنسبة الىالجنس وهوهنا الجسم اهرجماه مم 
لامقوم ؛ فالمراد بالجسمية بالبعنى الجنسى الجسم الأخوذ لا بشرط فيضمن بشرط شى ٠‏ 
أوالمراد الجسم الجنسى فى ضين اللوعى » و هو الحيوان ؛ والبقوم معبول علوظاهره ٠‏ 
و بالجسم النى هو موضوع او مادة الجسماليأخوذيشرط لا الستغنى عن الحال ليكون + 
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لجسيلتا بحسب اماهيةأعني الجسم بالمعنى الي لا بالمنى الني 0 أو 
مارج » و مبنه تلك الحياة مقوام لجسمستها بالجمنى الذي حي به هادة كماعلمت في مقامه . 

و جماعة من المتأخر.ين حتى ساح ب حكمةالابشر اق حيث لميفر فوا يينهذين المعنيين 
في الجسم زمموا أن" حياة الديوانات عارضة لأأجسادها عرضاً ربا , و موا أن لاشي. من 
(لا جسام مماهوحي بالذات بل كل جسم ي نفسهفهوميت ظلماني » وليس كذلك فان" كل" 
حيوان جسم لذاته و الجسم جنسه , و الحيوان نوع مخصوص من الجسم المطلق المأخون 
موضوعاً ؛ و هذا اذا إخذ يشرط لابالنسبةالى الاعراض ء أوالمحتاجاليه ليكون مادة , 
وهذا بالنسبة الىالصور الجوهر ية . و حاصل البرهان انا تشأهد صدوىر ثار الحياة عن 
الحيوان » و لبس مستند الى الجسمية المشتر كة : والالكان كل جسم . ذلك »ولا الى 
البيو لى لكونها قابلة محضة ء فلا يسكنتصحيح ذاتية الحياة باعتبار هذينالذاتيينالعامين , 
فاذا كانت الحياة صفة ذانية للجسمية المضافة اليباوفصلا لبا فيأخنها صورة مقومة للمادة 
التى هى مبس الجنس » تقويما تحصيليا» لان الصورة شريكة علةالوجود للمادة » لامن 
علل القرام لها فيصدين على نلك الصورةأنها حالة فى المحل المتقوم بالحال : و كل ماهو 
كذلك فهو جوهر فالنفس جوهر . 

نم الما كان مبنى البرهان ذاتية الحياة للجسم اذلو كانت عرضياكان مبدئها عرضا؛ 
و أن الاسود لما كان عرضيا للجسم كان مبدئه عرضا و هوالسواد ؛ تصدى لابطال منهب 
من زعم انباعرضية بناءأ على ما رأوا منأنالاجسام دائرة هالكة. ولم يفرقوابين الجسم 
يشرط لاولة بشرط ء والافالئاتىحى بالذات » و كيف لا ويصدق كناذ كره قده على لحيوان؟ 
بل يصدن على الناطق ؛ كما يصدق الناطق على بمض الجسم » ومفاد الحيل هو الاتحاد 
فى الوجودء فمر تبة من مراتب الجم لا بشرط هى الناطي ء و الفقصل المتطقى تمبير 
عنالفصلالحقيقى» و هوهنا المّل بالقوة » و العقل بالفمل . 

و أضاً قد ثب تأن كل بسيط واجد و جامم لكمالات مادونه » و أضا بمقتضى الحركة 
الجوهرية التى يقول بها المصنف قده ‏ والحر كة متصلة واحدة ‏ جميم الحدود التى فى 
البدايات و الاوساط و النبايات واحدة ٠»‏ و بهذا القدر يسكن دفم التكفير عن القائلين 
بالبعاد الروحانى فقط » بشرط أن يتفو هوا بالجسسية ٠‏ و ان كان هذا القول قصوراً 
و كفراً عقليا لان جسم النى لابد أنيمتقد به هوالجسم الصورى فليذ عن مالم المقادير 
و الاشباحء كمالبى المعانى و الازواح ء ثم كيف لايكونهذا الجم اليذكور ياء 
و من مراتبه الجسم البرزخى و الثالى الاخروىء ان الدار الاخرة لبى الحيوان ‏ 
سس ان ه. 





جم جوهربة النفس دلاأك؟ت 
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لابشرط شي. أي الجسم بما هو جسم مطلق و إن لم .يكن الإطلاق '') قيداً له قبس 
الجسم بما حو جسم حيوان » وكل حيوان حي" بالذات , فبدضش الجسم حي" بالذات »و 
ذلك يناف قولنا لاشي, من الجسم بحي بالذات » فبطلقولهم كل" جسم ميت بالذات » نعم 
الجسم بشرط سلب الزوائد عنه ليس بحى . 

فاذا تغرر أن نوع الحيوان ماهية حقيقية مندرجة ئحت حقيقة الجسم ؛ و الحياة 
زائية له ؛ وليست حياة الحيوان بواسطة الطبيعة الجسمية بماعي تلك الطبيعة ؛ وإلالكانت 
الأجسام كلها حيوالاً لاشترا كبا ني الجسمية فبي بواسطة أمرمقوام لبذا النوعالمعسوس 
من الجسم أعني النوع الا ضاني له ؛ ومنو م النوع الذائى للجور جوهر لاحالة . فمبدد 
المحياة ”2 في الحيوان صورة جوهرية . 

وهكذا تقول : ني الجسم النباتى إن النمو والتغذية من الصفات الذائية لذلك 
الجسم الذي هو من الأنواع المحصلة للجسم الطبيعي » وليست حصولها لأجل الجسمية 
لمشت كة , فله لاحالة صورة نوعية محصلة لماهية الجسم الطبيعي المطلق على سبي لالفصل 
و التنوبع ؛ وللمادة المخصوصة على سبيل التقويم ؛ والآآثار المخصوصة على سبيلالا فارة؛ 
فتلك السورة التى هى مبده هذ الأ فاعيل والآ ثارلكونهاسحصلة للجوهر تحصيلا وتنويعا 
و تقوبماً هى أولى يأن ينكون الجوحر من نفس الجسمية المبهمة الوجود ؛ و من الجسمبة 
المادية القايلة لتأثيرات ذلك المبده المسمى بالنفس النبائية وقد سبق فيمباحث الصور 
النوعية ما يدل على جوهربة مثل هذه المبادي من الفاعدة التي وضمناها في هذا الباب ‏ 
فليرجع إليها من اختلجت في صدره بعد دغدغة . 

)١1(‏ فان المطلن القيد بالاطلاق اعتبارى لاجود لبا فى الخارج ؛ و جمله فرداً 
خفبا ليس اشارة الى أنه يجوز أنيقيد بالاطلان أيضا ‏ بلالى أنه بطلق عليه الطلق ٠‏ 
و ان لم بقبد بالاطلاق أو الى أنه فى ضمن فرد منه مقيد بالاطلاق ‏ سن ره . 

(؟) البرها نكما ترىانما مُستجوهر يةالافس » بمعنى كونها مقومة لنوع جوهرى ء 
مندرج تحت مقولة الجوهر » نظير كون المادة الاولى و الصورة الجسمية» و كذا 
الصورة النوعية على ما قيل جواهر » و أما الاندراج تحت مقولة الجرهر بحيث صير 
بانضمام فصل اليه نوعاً محملا منالجوهر فبهوممتتم . فالمور الجوهرية و كذا الفصول 
البأخوذة منها ه ليسعجواهر ببعنى الاندراج تحت مقولة الجوهر » و انباهىجواهر بيمنى 
المقوم للنوعالسوهرى ‏ ط مد . 


الباب الثانى 
زيماعية النفىالحيوانية وان جوهر يمتها ور رها ضرباً من التجر د وفيدفصول: 
فصل 21 


فى جوهرينها 

قد علمت فبماسبق ما فيه كفاية ولكن مسنز_بدك هاهنا إيضاحاً ؛ وذلك أن" منالناس 
من ذعب إلى أن" النفس هى المزاج : ويدل على فساده برأهين : 

الأول أن" البدن جوهر أسطفسى مركب من عناص متنازعة متسارعة بطباعبا 
إلى الانفكاك , والذي ,يجبرها'' على الامتراج وحصول المزاج قو خيرها سواءاً فلنا: إن" 
المناصر بافية على صورها النوعيسة كما هو المعبور , وعليه الشيخ و غيره من العلماء ‏ أو 
قلنا :''! إنها غير باقية ؛ وزلك لأن" الكيفاتالعرضية أبنماحصلت فبى تابعة للصور , 
فالنفس سواءاً كات متملفة بمار: مرئبة 117 أو بمادة هفردة لا .بسكن أن تكون عين 

)١(‏ و ماقيل من أن النفس موقوفة على المزاج فلوعكس دار مندنم » بان حدوث 
النفس موقوف على المزاج وأما المراج فحفظه موقوف علىالنفس ‏ س ره . 

(؟) كماهو مختاره على ما صرح به فى أواخر مبحث الجواهر ء و الحق أنها فير 
باقبة بصرافتها وان كانت باقية بنهو التوسط ؛ بمعنى أن الارض المتكسرة مثلا أيضاارض» 
كا ان الكيفية باقية و لكنمنكسرة الصورة ء فالارض التى فى بدن الانسان من مراتب 
الارض و ان لم تكن صرفة و الالكانت كيفيتها صرفة » لان تالف الاثار تيم تالف 
مباديها » و حقيقة هذا على القول بجواز الاشتداد و التضعف فى الجوهر ٠‏ و تبدلالذات 
مع اصل محفوظ فيا واضحة ‏ سن ره . 

() هداناظر الى بقاء الصور النوعية ٠‏ كما أن قوله مفردة ناظر الى عدم بقائها - 
سن زر ظ*. 


0-3 رفع الشكوك المتوهمة فى المقام ةل 
الكيفية المزاجية لأن” ميده الشي و حافظة لابكون هين ذلك الشىء » ولا أيضاً ممكن 
أن نكون صورة هن صوو العناسر لأ" لكل منها آثاراً عختسة ليست آثاراً للافى , 
فالنفس إذن غيرالكيفية المراجينة وفير السورة الأسطفسية التىلواحد م نالأ سطفنسات . 
لكن هنا شكوك : 

منها : لعل الاسحقفسات في بدن الحيوان مفسورة 7" على الاجتماع و حصول 
المراج لا أن" جابرا ,مجبرها على الالليام أو حافظاً محفطها أوسفظ مزاجيا . وحله : أنة 
اللغسور من الااسطفسات المترجة إما ينحفط أدحفاطاً قسرباً ما لعصيان المسلك عن 
الانفقاق كاحتباس النيران و الأعوبة في الأرش قسراً حتى إذا فوت زلزلت الأرش 
وخسفتها »و إما في زمان حر كتها إلى الانفصال مثل الدحن المشروب بالماء ؛ ومعلومأثنه 
ليست ال جزاء النارية ولاالهوائيسة في المنسىقد بلغت في الفلّة إلى حيث تضعف عن الانفصال 
عن المخالطة , ولا حناك م نالصلابة و عس الانشقاق ما ,بمئع يحلل الجوهر الخفيفعنه . 
وني المنى أرواح كثير: حوائيتونارمة إنما بحبسان مع الأرضية و الماية بشى* آخر 
فير جسمبة الملى بدليل أنه إذا فارق الرحم و تعرش للبرد الذي هو أولى بالتجميد 
رق بسرعة , وكذلك إن عرض لحر أو كان في رحم ذي آفة . 

ومنها : سَلَّمِئَا آئنه ليس سبي الاحتباس هو القاس فلم لاسجوز أن .يكون 
السبب سف الأجزاء و شد" ة الالتحام ؟. وجوابه : أن" فر الأأجزاه فيما ليس بمغمور 
في المائع الكثير لا بمنع التفسي كالحال 7" في الملى إذا لم ببلتقمه فم الرحم زالت 
)١( 00‏ ينى أن الفلك مثلا بحر كته قسرها على الاجتماع قسراً بسببه تسق الضل 
والانفعال بينها زمانا ما » وحاصل الحم لأناحتباس النار و الهواء ها هنا امالضينالسلك 
كما فى ألزئزلة ولاهناك و أمالتحقق الفعل و الانفعال فى زمان الحر كة الى الانفصال 
من الخلط ٠‏ لكون الاجراء الباقبة بعد القسر من النار والبواء فى غاية القلة ٠‏ فتبطؤ 
حر كتهاء كمأ فى النهن المذكور » فانه يتحقن الامتراج حال حراكة الاجزاء الى 
الانفصال ؛ فنقول معلوم الخ ففىالكلام لف ونشر غير مربي سن ره . 

(؟) المراد أن مانعية المغر لا يتصور مم قلة المايم »و انما يتصور مم كون 
النار و البواء مغمورين فى المايع الكثير » و هنا ليس كذلك كما هو حال المنى على 
التقدير المذ كور ء لان صغر الاجرا لومنم عنالتفصىقبو باق عندعدم التقام فمالرحم © 


م دفم الشكوك المتوهمة فىالمقام ج22 





وه ١‏ 
خثوري( ( 


فان قلت : لوكانت (1) ذرية المنى و هوائيته غالبتين على ماليته و أرضبته لكان 
الى صاعداً بالطبع » ولي سكذلك فبطل المقدام . و إن كانت الأرضيّة و المائية خالبتين 


جاز أن محبساهما بالقسر . 
قلنا : لون سبب الاحتباس ذلك لوجب أن ,بثى ما فيه م نالناربة والهوائية عند 
مغارقة الرحم وتعر ضه للبرد . 


فا ن فلت : ل" لابجوز أن يقال الناربة والهوائية اللّئان كانتا في المنىفدان 
بالمائية عند تعر"ضه للبرد لاأنهما تفارقان عنه؟ و إذا لم يخلصا بال مفارقة لم بلزم ها 
أد عمتموه . 

قلنا : فا ذن يلزم أن يبقى مقدار حجم المنى زماناً بعتن به سيسما عند عدمالقواسر 
الخارجبة كحر" الهواء المطيف به الملل له بسرعة , ولي سكذلك . 

ومنها : لم لا.مجوز أن يكون سبب اجتماع الماء و الأرض هو النشف ثم تعلق 


والجواب : أن" النشف إنما يكون عند إخلاء الهواء للماء مكانه الذي وقف فيه 
لضرورة الخلاء وعدم البدل . 


+ اياه فينبئى أن لابزول خثورته ؛ و اذا زالتك علمئاأن السببعدم السايم الكثير ب 
سال ه . 

)١(‏ بالثاء المثلثة نقيض الرقة م ره. 

(؟) حاصل الوّال : انا سلمنا أنالمايمهنا لبس كثير ا حقيقيا » لكنه 'كثير بالاضافة 
الىالنار والهواء » وه وكاففى ا لحبس . وحاصل ا لجواب انهل وكان سب بالحبس ذلك » لبقى 
عند مفارقةالرحم ؛ لبقاءالكثرة الاضافية ‏ سا ره. 

() ناظرالىقوله لوجب الخ م راه. 

(4) لبس كذلك » بل لما كانت المناسبة شرطا فى المناصر: و لبذ! جمل كلواحد 
منها مجاورا لمناسبة فى الترتيب المكاني » خرج الهواء من خلل الارض لبنافرتهيافتشفت 
الارضالماء المناسب لهالضرورة الغلا ؛ كا مر في اواخرالفر الاول في اجرة المملقة 
+ بالا سا ره . 


جح مم دفم الشكوك المتوهمة ف ىالمقام _اع#ى 
الميل إلى جبة واحدة فما السبب في اجتماع.الثارية و الهوائية ؟و أما تلق الثا (1) 
بالحطب فليس كما زمه الناى ممن لايعرف هدم القوانين فان' النارما يحدث في الحطب 
شيئاً فشيئاً على الاتصال فتزول باتقلابها إلى الهواء على التدريج؛ وليست هناك نارواحدة 
متعلّقة بالحطب ؛ بل النيران المتعلفة بالقشلة كنذاء الجاري على الاتصال . 

و منها : للايجوز أن ييكونسبب اجتماع الأسطفسات تحربك الوالدينأومراج 
الرحم ثم" يبقى ذلك القسرزماناً ؛؟ 

وجوابه : أن" حر كة الوالدين و إن كانت نري إلى اجتماع الأسطفسات التي 
في المي , لكن لا بد من سبب لانضمام ما ينضم إلى المي بعد ذلك حتى تم" الأعضاء 
الحيواتة , ولا بد" من حافظ لذلكالاجتماع ,و هذا هو الجواب”' الفوي عن السؤالين 
السابفين . 
و أيضاً : لولم يكن في المني فاعل رشعل المراج و الأعضاء لكان يجب أن ييكون 
العضو الَسْلّق أو'لآ هو الظاهر لأن الأجسام إننما تفمل ما تفمل بالجشّة لا بالقواج 

)١(‏ يعنى انكم جملتم سبب البقاء و الاجتباع مدة ما التعلق » كالتملق بالحطب 
فى النار ء فان التار باقية مجتمعة مع الحطب مدة سبب التعلق » و هذا باطل ؛ لانالنار 
المتعلقة به لا بقاء له » بل بتتجدد] نافآ نا » على نعت الاتصال ء كما ترى فى اصول الشمل» 
فلا تتسكن النار الاولى من البقاء ؛ حتى يحصل المزاج» فان المزاج تحتاج الى الحر كة 
الاستحالية » كماالىالحركة الاينية فى أجزاء الممتزج - ساره. 

)١(‏ أتى بصيغة التثنية » مم أن الاسؤلة الماضية ثلائة » لالحاقهالثانى بالاول »كما 
قال فى صدر الثانى ؛ سلينا فانه صر بح فى ابتنائه على الاول ؛ والحاصل أن جامع أجزاء 
أصل المادة شىء آخر ولكن جامم الاجزاء المنضمة اليهاء و العلة المبقية لجمم الاول 
نفس المولود ء أى طليعة منهاء وهى الطبمالنى لا بشرطء و فىالسر كة و ان لم يكن 
الطبع الواقف من مراتبباء و كون هذه الاذمال و ما بمدها من نفس البو لود . و باطن 
ذاتهاالملكوتية ؛ لامن امر خارج غيرخفى » اذلاخفاء أن جميم الاثار الظاهرة فىالببائط 
و المركبات الناقصة و التامة المعدنية عن امور داخلة مختصة هى القوى والطبائع . فكيف 
يتزلزل القاعدة فى النبات والحيوان : و المبادى هنا أتم و أقدر و أكيل و أشعر ء ومم 
ذلك فالكل بقدرةالث تعالى » لان المبادى مفارتاتها بجباتها اللورانية درجات قدرته ؛ 
وفاعليتها مراتبفاعليته » وعن تّالوجوه للح ىالقيوم -س ر ٠‏ . 


ا دفم الشكو ل المتوهمة فىالمقام حا 
و من جبة المماسة والانضمام .و الأفرب مكنا اصرق حدوماً عن آلا بعد» و التالي :بالطل 
بالاستغراء فكذا المقدم , و ذلك لأن أل الأعضاء مكرثناً هو القلب . و أيشاً كثير من 
الحيوانات يحدث لابالتوالد . 

و منها : أن" هذا الاجتماع قد لا .بحتاج إلى سبي حافظ , والدليل عليه بدنالميت 
حيث سقى بعد مفارقة النفسعئه زماناً و ليس عاك حافظ , فلو كلنالحافظ هوالنفى لوجب 
أن شفر”ق الأأجزاء عند الموت . 

والجواب : 2١!‏ أن" لأجسار الحيوانات امفارقة عنها نفوسها قدراً من العناس 
الكثيفة و شكلا ولوناً لايحتاج إلى<افظ نفسي” كما لايحتاج البناء في الحفاظه وتماسك 
أجزائه إلى حافظ غير ببوسة المنصص , والذي كانت النفس حافظة إباء ليس هذا الباقي 
منجسد الحيوان ؛ بل قدر آخر و مزاج آخر مالم يتفيس و لم ينفسخ لم يعرض الموت » 
والنفس ليست من الأسباب القريبة الكوجبة لهذا اللون و الشكل الباقبين ؛ بلهى كفاعل 
بعيد يودي ضرب منتح ربكائه إلى هذا الشكلواللونكالبناء و البائي ,ثم" الحافظ تذلك 
سبب آخر قد بوجد ني بدن الحيوان و غيره فينحفظ في مداة في مثلها يمكن أن يتحر لك 
العناصر تمام حركات الافتراق والتلاشي سريعة إذا كان الاندمار فليلا أو بطيئة إن كان 
كثيراً . ويسبق إلى الانفصال ما شأنه أن يسبق كالجوهرالناري و الهوائي” و يتأخر/؟) 
و سطىء ها شأنه التأخس و البطؤ كال رضي" والمائي' بل يجب أن يتوسط زمان لحركة 
الانفصال » ولم يجب أن يكون ثبات اميت زماناً قليلاً بحس الحس” دليلاً على أن" 
اجتماعه وقع بلا جامع على أنك إن حقتت لم تجد الشخص وقد فارقته الحياة في آنمن 
الآ نات على أمى أو حال كان عليه في حال الحياة . 

)١( 00‏ والحق أن يقال :لابقطم علاقة النضى بالكلية » بل مادام اث البدن باقياباقية 
و على هذا يحمل ماورد من تايادة التقاتر يرو هنا [وكق ملسب السيف: ننه ».نكا أن 
مقام الطبم البدنى فى الحدوث من مراتب النفس و اشراق و طليية لبا؛ ٠‏ كساعونة وتحمر 
يعصلان مننار عظيية فىفحم ء كذلك فى الزوال كحرارة بقيت ف ىالجدران منالشس 
بعد الغروب ء وليؤخذ النار والشيس فوىمثاننا هذا لابشرط بحيث يكونالشماعوالخونة 
من صتمييا و ظبوراً لببالاشيئًا على حيالييا ‏ سن ره . 

(؟) فى بض النسخ بالواو و هو اولي و أن كان أو فيو لينم الخلو ب سرره .. 
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و منبا : أن" النضرلا سعدث إلا عنداستعدار الماد: لم ولك الاستمداد لا يحصل 
إلا بحدوث المراج السائح » فا <ْالمزاج من العلل المسد: للنضى , والعلّةالممدة و إن كانع 
علّة بالعرض لكنسهامتقدمة بالطبع , فا ذاكان نكون النفى علّةاجتماع العناسر , فكيف 
تتقدام النفى على ما جب تأخرها عنه أعني اجتماع العناصر الذي يتقدام عليها بالطبع؛ 

وأأجيب عنهذاالا شكال: أن البجامعلأجزاء النطفةف سالا بوين » ثم إنه يبقىذلك 
المزاج في تدبير نفس الام" إلى أنيستعد لقبولنفس المولود » ثم إنها تصير بعد حدوثها 
حافظة له وجامعة لسائر الأجزاء بطريق إبراد الغذاه . 

و اعلم أن" المتأخرين قد اشطر بكلامهم في أن" الجامع لأجزاء البدن هل حو 
بعينه الحافظ لها ولمراجها أم لا؟ و في أنه نفس المولود أم نفس الأ بوين ؛ فذعب الامام 
الرازي إلى أن" الجامع نفس الأ بوين قبل حدوث نفس المولود » وبمد الحدوث تصير هي 
حافظة له , وجامعة لسائرأجزائه بالتغذية كمانكر. وتملهو أيضا في بعض رسائلهالمشتملة 
على أجوبة مسائل المسعودي أنه لما كتب بهمتهار إلى الشيخ و طالبه بالحجة على أن' 
الجامع للعناسس في بدن الا نسانهوالحافظ لبا؟ قالالشيخ :كيف أبرهنعلىماليس؛ فاإن" 
الجامع لأجزاء بدن الجنين نفس الوالدين ؛ والحافظ لذلك الاجتماع الا القو:المصورة 
لذلك البدن ثم" نفسه الناطقة , وتلك الفوة ليست واحدة في بعيع الأحوال ؛ بل هي فوى 
متعاقبة بحسب الاستعدادات المختلفة لاد الجنين . قال : « و بالجملة فان تلك المادة 
تبقى في تصراف المصوارة إلى أن ,محصل تمام الاستعدا لقبول النفس الناطقة فحينئذ توجد 
النفس » هذا مان كره . 

و أورد عليه ألا بأن" الحكماء جعلوا المصور والمولدة وغيرهما قوى للنفس 
والآآلات لها ء والنفس حارثة بعدالمزاج و تممام صور الأعضاء!') كماعومذهب المعلمالا ول 

00 (١)هناليس‏ بسديدء لان المورد أورده على القائل بالحدوث . ممأن قدم النفس 
باطل لحدوتها . انما قالوا بهذا لقوله صلىابث عليه وآ له خلق الارواح قبل الاجساد بالفى 
عام » فحملو|العامعلى الزمان فى اللسلة العرضية الزمانية ».مع أن المراد العام الر بوبى 
فى السللة الطولية الدهرية من الجبروت واللكوت » وأيضا قالوا : به آخذأً لما ورد 
في الشرع من أخذ المهدوالميئاق » لكن هذا أيضا علىطورآخر . ويرد على هذا أيضا © 
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و المشائين , فالقول با سناد تصوير الأأعضاء وحفظالمزاج إلى المصوارة قول بحدوث الآ لة قبل 
ذي الآآلة » وفعلها بنفسها منغير مُستعمل إياها وهو ممتنع جدأ ؟. 

و أُما ما كر في التفصي عن هذا مارة بعدم تسليم حدوث النفى لجواز”' أقدمها 
كما نقل عن بءش الأ قدمين . و مارة بحدوثها قبل البد نكما هو رأي بعض المليسين .و عارة 
بعدم جمل المصوارة منقوى نفس المولودبل بجعلها من قوىالنض النباتية المغايرة لبا!؟) 
بالذات كما هو رأي البءض . وتارة بتصيبرها منقوىنفس 7" الام, فشيء م نهذ الوجوه 
لاإسمن ولايغنى . 

وثانياً : بما اعترس به محقسق الاشاراتفيشرحه : بن" ما نفل في عل كالرسالةعن 
الشيخ مخالف ما قاله في الفصل الثالث من المقالة الأولى من علم الف سف الشفاء وهوقوله: 
فالنفى التي لكل" حيوان هي جامعة | سطفسات بدنه وم أفها و مس كبها على نحو يصلح 
معه أن يكون بدناً لها » وهي حافظة لبذا البدن علىالنظام الذي ينبغي. و بأن" تفووض 
التدبير من فوة بعد مدّة إلى قو”ة |أخرى كنف المولود غير معقول في الأ فاعيل والتدابير 
الطبيمية و إنما يجري أمثال هذا بين فاعلين غير طبيعسين يفعلان با رارج 7 متجدادة . 

ثم أجاب عن أصل هذا الإشكال : بأن" نف الأ بوين تجمع بالقوة الجاذبة أجزاباً 
غذائية ثم» تجعلها أخلاطاً وتفرز عنها بالقوة المولدة مادة المني و تجعلها مستعد: لقبول 
قوة من شأنها إعداد المادة وتصبيرها| نساناً بالقواة ؛ وتلك القوآة سورةحافظة لمزاج المنسي 
كالصور المعدنية ثم" إنه يترا كمالا في الرحم بحسب استعدادات مكتسبها هناك إلى 

أولماوردعلىالاول . و أيضايلزما لتعطيل . وأيضايلزم! لتخصيص بلامخصص فى اختصاص 
وقت خاص بالحدوث : بخغلاف ما اذاكانتالنفس حادئة يعدو البدن_ سر ه. 

)١(‏ هذا الجوابيستلزمتفويض الفاعل الطبيعى تدبيره الىفيره » وهذا يتم بالفاعل 
الصتاعى دون المجبول كما سيجى. د س ره . 

(١؟)‏ هذا أيضاً واه جداً اذل تلط لتلك النقسعلى مالا علاقة طبيعية بينها وبينه , 
فبو كاستخدام نفس زيدالقوى الحالة فى بدنعيرو _س ره . 


(6) التقبيد لاجل أن ذلك غير ممقول أيضا فى من يفعل بارادة ثابتة قديمة ‏ 
سار ». 
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أن يمير مستعد”أ ثقبول نفس كمل يصدرعنها مع حفظ الماد": الأفمال النبائيّة , فيتكمل 
لماه بتربيتها إإناها ؛ وهكذا إلى أن يستعد تقبول نفى أكمل يصدر عنها مع ما تقدام 
الأفعال الحيوائية أيضاً فيتم' البدن و يتكامل إلى أن بصير مستعدا لقبول نفس ناطقة 
يصدر عنبامع بيع ما تقدام النطق ؛ وتبقى مدبرة للبدن إلى أن بحل" الأجل . وقد!') 
شبمهوا ملك القوى ني أفاعيلها من مبده حدوثها إلى استكمالها نفساً مجر دة بحرارة تحدث 
فيفحم من نار مشتعلة تجاوره ثم نشتد" الحرارةالنارية في الفحم فيتجمسس ثم" يشتعلناراً ؛ 
فمبده الحرارةالحارثة في الفحم كتلكالصورة الحافظة ؛ و اشتدارها كمبدهالا فعال النباتية ؛ 
وتجمرها كمبد, الأ فعال الحيوانية ؛ واشتعالهاناراً كالناطقة فجميع هذءالقوى كشي واحد 
متوجه من حد ما من النقصان إلى حد ماعن الكمال ؛ و أسم النفى واقع منها على 
الثلاث الأخيرة فب على اختلاف مراتبها نضى لبد نالمولود و يتبيسن أن الجامع للأجزاء 
الفذائية الواقعة ني المنيين حونفى الأ بوين و هو غير حافظها والجامع للأجزاء المضافة 
إليها إلي أن شم البدن إلى آخر العمر و الحافظ للمزاجهو نفس المولود . وقول الشيخ 
إنهما واحد لهذا الاعتبار . و فولهإن” الجامع غير الحافظ بالاعتبار الأوال انتهى . 

أقول : ما نكر كلاممتين إلا أن"فبه إشكلا لإبنحسمولاينتقح إلابطريغتنا منإئيات 

)١(‏ التشبيه بالنارالمذكورة و ان ناسب سياق المصنف قده من كونالنفس ذات 
مراتب أوليها الطبعو أخيرتبا ماشاءانث تعالى » الا أنه لا يلائمه المتقدم من كلماته كقوله 
مستعد ا لقبول نفس أكمل ء ولا يلائمه أيضا اتكارالحركة الجوهرية . أقول : قولالمحقق 
قده كانه شىء وأحد و استعاله لفظى النقصان والكمال حيث أن المتبابنين ليس أحد هما 
ناقصا من الاخر و الاخر كمالا له » بل لابدأن يكونا كضوى ضعيف وضوء شديد » و فير 
ذلك من اشاراته مما ينبه على ذلك السياق . وأمااتكاره الحركة الجوهرية فمحيولعلى 
بات وجدالله تمالى ف ىكل شىء النى هو باطن الذات لهاء فان ما هولم هو ء وأطلاق 
الجوهر على الذات ليس بعزيز فى كلامهم و كلام غيرهم » و لما كانت عباراته ف شرح 
الاشارات و غيره ناصة عل ىأصالة الوجود فلوعبر عنالجزء الثالث فى النفس بل فىالمالم 
الكبير بالوجود لكان حسنا أيضا » ومعلوم أنتجوهر الشى. و نذوته على هذا المتنهب 


بالوجود ب س و .٠‏ 
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أحدها أ نِهذمالاً فاعيل المتعس"دة من الحفظ للمزاج والتنمية والتحريك الاراري” 
و النطق صادرة: من مبده واحد بالعدد له قوى متعددة متعاقبة في الوجود فيلزم عنه 
حدوث النفس الناطقة عند حدوث النطفة وكونها معطّلة ما سوى الأفعال الجمادية , 
وعذا لوى تحسي طحتو التزلك الحكدر ول رشع إن لقنن السكداةة 

و ثائيها أنها تصدر من مباد متعد'دة متخالفة الذوات متفاضلة في الكمال ؛ وهذا 
بوجب ماذكره و أبطله منتفووض الفاعل الطبيعي تدييره فيماد: إلى فاعل آخ ريخالقه, 
وإن زعم '') أن" الصورة السابقة تفسد عن الماد : , وتشكون الصورة اللاحقة بواسطةتكامل 
الماح ة » فيرد عليه أن" فمل القو: السابقة ليس إلا الحفظ و التقويم والتكميل ؛ ومحال أن 
مكون القوة الطبيعية التيشأنهاتقويم المادءة مايوجب 7" فسارها و إبطالها ؛ أويجملها 


)١(‏ لا يخفى على الناظر الخبير أن إلكلام الينقول من البحقق الطوسى نص 
فى اشتداد الجوهرى . ولايحتمل شيئا منالوجوه الثلائة التى ذكرهاالمصنف قده فانظر 
فيه حق النظر ‏ ل ره . 

)١(‏ الفرق بين هذا الشق والشقالثانى أن الصور فى الثانى كانت باقية و فوضت 
أحدها تدييرها الى الاخرى ٠‏ و صارت هى نفسها معطلة ‏ و فى الثالثك الصورة صارت 
فاسدة و تكونت صورةاخرى باشرت هلها و فمل نفبا . و لايخفى ان هنا شقأ آخر » 
وهو أن تكون الصورة السابقة باقية عند ورود اللاحقه و لا نفوض فعلبأ الى اللاحقه بل 
تؤل كل أثر الى مبد. يناسبه » فما لم ,بطل هذا الشق أيضا لم يلزم المطلوب »وو هو 
أن يكون مب هذه الاثار شى. واحد ذومراتب مختلفة بالشدة والضعف متصلة اتصالا 
معنويا » لاأن هنا مبادى دفعية الحصول ذوات مفاصل . لكن لما كان هذا الشق واضح 
البطلان لم يتمرض له : لان تلك الصور لماكانت متدرجة فىالكمال من كاملة الى! كمل 
من! كسل و هكذا لابد أن يصدر من كل منبا ما يصدر من سابقه . مم انه بيبطل هذا 
و بعض ما سبق من أن المادة الواحدة لابدلها من صورة واحدة » و الجنس الواحد فصله 
واحد : والمعلول الواحد علته واحدة د سر ..٠‏ 

(7)اى يوجب فسادالمادة الثانية المصورة بالصورة . 

ان قلت : فى المعطوف بكلمة أوأيضا فساد المادة متحقّفكيفالمقابلة ؟. 

قلت : فى | لممعطو ف عليهجمز | لقوةموجبة لفاداليادة » وفىالمعطوف جيلهاموجبة # 
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وحيث لستحق بالا عدا دلقيول مايفسدها ويبطلها بالتشاد , فهذا بنافي كونالمني بصورمدالتي 
+ لملزومالفساد» وكلية أو للاضراب ؛ وضمير تفسد ها راجم الىالفوة ؛ والمنظوراليه 
في العتيةا فيه فادالقوة نفباء والمعنى بل يجمل القوة مادتبامستمدة لقبول مأ نفسد 
نفس القوة . 

أن قلت : السائللم يبين المفد و لم يجمل الصورة مفسدة ء فمنظوره أن الامور 
الغارجة تفسدها كبا تضد الصورة المادية فى الانقلابات ٠‏ فليكن فى النفس من 
هذا القبيل . 

قلت : ان مانحن فيهمن قبيل السر كة و الاستكمال لامن باب التفاسد بالامور 
الخارجة و الداخلة كما قال : فهذ! ينافى كون المنى الخ . قال الفيخ : ان كون الشىء 
منشىء على وجبين : 

أحدهيا بممنى ان كون الاول انما هو ماهو ؟ بانه بالطبع يتحرك الى الاستكمال 
بالثانى كالصبى اذا صار رجلالم هد », و لكنه استكمل لانه لم يزل عنه أمر جوهرى 
ولا عرضى الامايتملق بالنقص » و بكونه بالقوة بعد إذا قيس الى كمال الاخر . 

وا لثانى بان يكونا لاول ليسن طباعه أ نه يتحرك! لى! لثا نىمثل! لماء يصيرهواء! »قاذن يحصل 
فيه الجوهر النى للاول بعينه فى الثانى . والقسم الثانى لا يحصل النى فى الاول بعينه 
للثانى بل جزء مله » و يفدذلك الجوهر . و قد نقل هذا عن الشبخ فى السفر الاول فى 
المقل و البعقول . 

و بالجملة كل صورة نوعية فىمادة شأنها تقويمتلك المادة وتحصيلها ؛ وفىالمر كب 
كذلك مم حفظتر كيبها و مزاجها » لا افساد المادة و اعداد مادة لقبول ما يقد تلك 
الصورة . و أيضالوكانهنا كون وفاد لزم كون الفير المتناهى من الا'كوان و الفادااءت 
محصورة بين حاصر ين ؛ و لزمتتالى الانات والانيات ؛ لان الفسادوالكون عندهمدفعيان» 
والكلام فى مراتب كل نفس كالكلام فى التبدل من نفس الى نفس ؛ فكما أن التبدلمن 
النفس النباتية الى النفس الحيوانية بالفساد والكون كذلك التبدل فى مراتب كل نفس » 
كما فى النفس النباتية التى قريبة الافقمن الجماد كما فى الطحلب » و التى قر يبةالافق 
من الحيوان كالتحل . و كما فىالنفس الحيوانية التى للخ راطين والتى للمسوخ » و فيبا 
بين مرانب شتى ؟ والطيمة لا تطفر عنها . وأماحديث القسر فهذا| ليس منه اذ فى 
مواضع القسر لايبقى المادة القريية بل تفسد كما فى قطم النبات و حرق الحيوان أو 
غرته مثلا . و هنا المادة على حالبا ولو كان فى الترقيات الطولية قر يات لكان القسر 
دائما أو أكثر يا كمالايشفى وهما محالان فاذنالمحر كالمميد غير الم زاج و هذا نظير الطبيعة 
المعيدة للسالةالطبيعية بعد زوال الحالة الغر يبة القسر يه وهىغير الحالتين اس ره. 
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فيه بصدر الاستكمال , د لوجب أن ا و الحيوانية 
والنطنيدة متضادًة ؛ وليست كذلك بل هيمتفاوئة متفاضلة في الكمال الوجودي , كل سايق 
منها متوجه إلى اللآحق توجه الشيء إلى كماله , وتشبث الفعل إلىغايته » وخابةالشي. 
علّةَ تمامه لاعلّة بطلائه » فلما بطلت الشقوق الثلائة فثبتأن الجوص الصوري مما إيشتد” 
ني وجوده ونتكامل في تمجوهر ذائه ؛ وبتطور في أطواره ٠‏ ويستو في الدرجات الطبيعية 
والنباتة والحيوانية والبغرية إلىماشاء الله تعالى . وقد علمت من تضاعيف البيان فيما 
سق أن" الأفاعيل الذائية متوجمبة بالذات إلى ما هو خير و كمال و لابتوجه شيء هن 
الأشياء في سلوكه الطبيمي” نحو شيء مناف له مضاد إإنَاء إلا بسر قاس رأوقاطع طريق له 
منخارج , بل الكشف و البرهان قد أوجبا أن“ الأشياء كلها طالبة للخير اللأقسى والنور 
الأعلى جل" مجد, , ولنعد إلى ما كنا فيه . 

البرعان الثاني على مغايرة النفى للمزاج» إنه لاشك أن النبات و الحيوان 
متحركان هن تلفاء أنفسهما إل ىكمالاتهما في الكم والكيف ؛ ولامحالة أن الحركة تفعني 
أمزجتهماأًيضاً لأن الأ مزجةمابعةللممتزجات » فالحراج ,يبد لعندالح ركة , والمحرل#باق 
غيرمتبدل ٠‏ فالمراج ليسهو ذلكالمحر ك . و أيضاً فلان البدن الذي يسوء مزاجه بمرض 
وشبهه » قد يعود إلى المراج الصحيح , ولا بدّله من معيد , وليس هو المراج الصحيح الذي 
قد بطل » ولاالمراج الفاسد » فا المح #المعيدغيرالمراج ؛ وليس خارجاً عنجسمالحيوان» 
لأنّه لوكان مفارقاً فبو لايشعل ! إلا بواسطة قو جسمانسة كما عرفت ؛ وإن لم يمكن مفارقاً 
فبو لابفعل إلا بمشاركة الوضع '!'' أو بالجسمية المدتركة , وهما باطلان . أما الثاني 
فظاهر كمامي". وأماالاً ول فلما!؟ )يعرف بأدنىتامل من أنه ليس أفتذاء الحموان ونمواه 

وتوليده بس قاسر , فيكون بقوة فيه , وهوالمطلوب . 

(1) الترديدعلىسبيلمئم| لخلو . فانه لوفمل بالجسمية المشتر كة لكان فمله بمشاركة 
الوضم أيضا - ساراه. 

(1) بهذا التاويل كما بظبر بطلان الاول يظبر بطلانالثانى : الا أن يكو نالمراد 
بالثانى هو الجسمية المشتر كة من الحيوان النى هو متحرك فى مزاجهء لا أن المنفصل 
من الحيوان عر كه بالجسية المشتر كة فتدير لل راءه. 


البرهان الثالك لوكان المحر"ك هو المزاج لما حدث الاعياء لأن الاعيا. إشما 
يمكون بسبب حركة طارية على الجسم على خلاف ما يقتضيه طبعه , وليسيمكن أنيقال 
أن طبائع البسائطتفتضي حر كةخلافسايقتضيه امتزاجها ؛ لأن“فعل الطبائع بعد امتزاجها 
يجب أن مكون من جنس فعلها حال بساطتها , ولإبختافانإلَا بالقواة و الضعفء فا نه لو 
كلن مقتضي المزاج مقابلا لمفتضي الطبائع » لكانث تلك الطبائع تقتضي أمرين متفابلين و ذلك 
مدع . فلوكان محر ك الحبوان هو مزاجهلما حدث الا عياء ‏ ولما تجازب مقتضي النف؛ 
و مقتضي الطبيعةعندالرعشة ؛ فلذلك قال الشيخني الا شارات : إن الحيوانمتحر ك2 بعى: غير 
مزاجه الذي بمائعه كثيراً حال حر كته في جبة ح كته بل في نفس حر كته , فال الشارح 
المتقد م : بريد بقوله حازهذ, الحر كة ‏ البملو و السرعة كماني الاعياءء فان المراج 
بمانع كون الحركة سريعة كالا نسان إذا أراد رفع قدمه , فجبة الحر كة الا رادسة هي 
الفوق , وعند الاعياء لإنكونالحركة سربعة . وبريديغوله في جهة حر كته ممائعة النفس 
و الطبيعة كما ني الرعثمة , لأن" النفس :حر كها إلى فوق والمزاج إلى أسفل , فيت ركب 
الحركة منهما . وبريد بقوله في نفس حر كته إن" الاإعياء ربما ينتبي إلى حيث لابقوى 
النفس على التحربك أصلا . 

و قال الشارح المحقق : المراد بحالة الحركة وفت الحركة , والمزاج قدبمائع 
في جبة الحركة » كما إذا صَصّد الا نسان على جيل فا نه يريد الفوق , ومز اج مدنه 
لغلبة الثقلين تقتضي السفل بوالمراد بقوله في نفس حر كته إن المزاج يقتضي السكون 
على وجه الأرض لمقتضي الثقل الم ذكور , والنفى قد تريد الحركة على وجه الأرش , 
ورد ما ذكره في باب الرعشه » بأنها لاير كب من هاتين الحر كتين فقط » بل و نكل” 
حر كة في جبة تربدها النفس ؛ ومن كل حر كة في مقابل تلك الجبه تحدث من امتناع 
العضو عن طاعة النفس , فا نه إنا أحدث محر ك ميلا إلى جبهة و عارضه مالع أحدث ذلك 
المائع ميلا إلى مقابل تلك الجبة . 

البرهان الرابع إن الادراك الحسي في هذا العالم لاإيكون إلا بتكيف الآلة 
بكيفية من ياب المحسوس ء فاللمس لايتحقق إلا مع استحالة مزاج العضو اللامس , 
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فالمدركه لتلك الكفية إن كان المراج ؛ فذلك إما أن بكون امزاج الذي قد بطل 
وهو ممتنم » أو الذي حدث وهو أيضامتنع لأن» المزراج السحيح الأسلي لابدرك زائه 
فكيف يدرك المزاحالغ ربب المتجد د زاته ؟. 

و بالحملة إلا حساس ستدعي الانفمال والشيء لاينفعل عن نفسه , فإذن لايد" ني 
الا حساس من شي * باق عند توارد الحالتين ليحصل الشعور بذلك التغيروالمزاج غيرباق. 

البرهان الخامس إن" ألحيوان فديتحر"ك في مزاجه ؛ إما عن الاشتداد إلى الضعف 
أو عن الضعف إلى الاشتداد , ولااشك أن المتحر' له 37 غير المتحر ك فيه » فالمتحرك في 
المراج خير المزاج . 

البرهان السادس من العرشيات قد علمت أن" الا دراك عبارة عن وجود المدرك 
بالقتمم للمدرك بالكسر , فقول : لوكانتالنفس هي المراج » لزم أن ييكون العرضموجوداً 
لنفسه . والتالي محال فالمقدم مثله , و أما يبان الملازمة : فلآن" النفى تدرك المزاج 
والمزاج لأننه كيفيئة ملموسة تكونعرضاً , فلوكانت النفس هي المزاج فيكون العرش 
موجوداًلذائه , وأما بطلانالتالي فلا ن" وجود العرض ني نفسه هو وجوده لموضوعه لالذاته 
فليس إزن المدرك هو المراج بل موضوع آخر . وليس ذلك هو الجسم المطلق لآن" ذلك 
متنع » وإلَا لكان كل جسم در| كا . ولا أيضاً الجسم المنصري و إِلَّا لكان كل” جسم 
عنصري دراك , وهوخلاف الوافع » فا ذن الفو: الت يتدرك المزاجشيء غير المزاج , ولا 
الجبم الذي قام به المزاج : بلشيء غيرهما , وهوالمطلوب . 

البرهان السابع إنا سنقيم البراهينعلىتجر”د النفس الحيوانية و القو والخيالية!؟! 
عن الأجسام العنصرية والطبيعية , والتج رن دفوق الجوهرية ٠‏ فبطل كونالنفسمزاجاً . 

(1) 3 الظامر المحرك بدل المتحرك فى الموشمين فان المتحرك هو البنن 
تفنطن ‏ ل ره . 

(؟) عسطفها اشارة إلى أن النفس الحيوانية مجردة بحسب القوة الخيالية لا بحسب 
اللمس كبمعض الحيوانات التى لبا اللمس فقط . ثم إن ما سبق من أنا لا نستدل بالتجرد 
على الجوهرية كبا ضمله المتأخرون هوالتجرد المقلى . و هنا وم الاستدلال بالتجرد 
ابض الغيالى » فلا منا فاة و انلم يشملل هذا ايضأجسيعالنفوس كالنباتية ‏ س ره , 
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أعلم. أن" من الناس من حاول إبطال كون المزاج نفساً بطريق آخرء ؛ وهو أزه 
مزاج العضو البسيط مشابه لماج جزئه» فلو كان المشدّل مزاجه لكان شكل الكل" 
وشكل الجزه واحداً » والتالي باطل فكذ! المقدم . 

واعترض عليه بعض الفضلاء بأنالمشكل عندمهوالفوة المصورة » وهي قوة ساريةني 
محلها ؛ وجزئها مساو لكلْها في الماهية فيعود المحال في الفوة المصوارة ما الزم فى )١(‏ 
المزاج ؛ وكذلك أيضاً يلزمه أن يكون شكل جزء 17 الفلك مساوياً لشكل كله . 

أفول : أما القواة المصو رة فهي و إنكانت سارية في العضو لكن فبلها للتصوبرليس 
بالاستقلال : بل طاعة وخدمة للنفى » فتفمل التشكيل في الاعضاء بحسب أغراش النفى 
و حاجاتها , و أما فمل القوى البسيطة التي تفمل الكرات ؛ فلا جل أن" القوة الواحدة 
إذا افتضت في مارة واحدة مقداراً معيلناً و أفارت شكلا كان مقتضاها من الأشكالالكروية 
فاذا سبق شكل إلكروية للك ل سمنع ذلك أنيكونللجز. شك ل آخرللاتصال""2 الواقع 

فيها . وقال أيضاً : لوكان المحر"ك قوة مزاجية تحركت إلى جهة واحدة فاان" المزاج 
(١)من‏ وحدة شكل الكل و الجز.ء و كلية ما يدل للمحال و خبر مبتداء 
محذرفا- س ار »*. 

(؟) لان !ل مكل هو طبيعةالفلك و هىواحدة ؛ و ليس لبا شمور و ارادةو سنوح 
اعراض كالمصورة و المزاج ؛ فيلزم أن يكون كل جز من الفلك كرة و ليس كذلك 
سن - لل #». 

(7) يعنى ليس هاهنا بالحقيقة بعش و بعش بل متصل واحد ؛ والاتصال الوحدانى 
مساوق للوحدة الشخصية » فاذاتشكل الموضوع بشكل يسنم ذلك أن يكون للجزء شكل 
آخر نعم لو انفصل جزه من الفلك عنه لكان كرة . لكن لايخفى انه يمكن أن يقال 
بذلك فى المزاج أيضاً » فتقول هو المش كل لكن اذا أفاد شكلا للكل نم ذلك من 
افادته للجزء . 

ان قلت : ان موضوع المزاج ليس بسيطافانصور العناصر باقية فى المواليد » وليسن 
اتصال حقيقى فيها لوجود المفاصل بتصفر الاجزاء و انماسها . 

قلت : الكلام فىالمادة القريبة كالعصبية و العظمية أو نحوهيأ 2 و هى واحدة 
لا البعيدة و الافلايتم الدلي ل لجواز تفاوت الشكل بتفاوت القابل ‏ س ره . 
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الواحد مفتضاء واحد . واعترض علي هالفاضلالمن كور : بأنهذ! أيشأمنقوض بالقوىالنبائية ؛ 
فإن > “كلا منها وأحدة تفمل أثمالا كثيرة كذالك هاهنا . 

أقول والجواب بمثل مام" » فان' القوى النباتية تفمل أفالا مختلفة على حسب 
أغراس النفس . فبهثم البراهن )١7‏ التسعة المذكورة ظهر أن" التفس الحيوانية ليست 
قوا: (') مزاجية كالصور المعدنية ,مع أن" المعدنيات أيضاً ليست آثارها و لوازمها إلا 
بسور جوهربة غير أمزجتها . 

فصل (7) 
فى نيان تججرن النفس الحيوانية » وعليه براهين كثيرة 

_ أن" الحيوان اي ا ؛قانه 
ا والبواء المطيف ا لك بارتقا ع العمس وذلك 0 
باق بشخصه في الأ حوا ل كلها فعلمنا أن" عوبته مغايرة للبنية المحسوسة . 

)١(‏ و لبعلم أن غالب المقدسمات المأخوذة فى هذه السجج مقدمات طبيعية أو طبية 
مأخوذة من علوميا على نحو التسليم و الاصول الى ضوعة بيانبا على الفن النى اغدت 
منه ‏ طامد. 

(؟) أى ليست مزاجاً و انما عبر بالقوة لاطلاق القوة الفعلية على الاعراض أيضاأ 
كالحرارة غانبا مبس, التغيير كما مرفى مرحلة القوة و الفمل » و عبر بباء النسبة من باب 
نسبة العام الى خموصيانه كاطلاق الجوهر الصورىعلى الصورة » فالبيولانى على البيولى 
ونحوهما تمييزاً لذلك العام أو من باب التجر يد البديمى . 

و قوله كالصور المعدنية من بابالتشبيه بالشد » و هذا أدل دليل على ما قلناه. - 
صر ©*», 

() و هذا ما أشاراليه المحقق الطوسى فده فى التجريد بقوله : و غير المتيمل 
غير المتبدل . و اعتراض القن القوشجىعليه بأن هذا جار فى النفس الحيواية تكون 
مجردة فالدليلاعم من المدعى فاسد » لان اللدعى أيضأ عام لان بناء المعاد الجسمائى على 
تجرد النفس الحيوانية ببعسب القوة الخائية » وبدون هذا لايسكناثباته » ولكنه لم يغتطر 
بباله هذا الانتباه وليس ملايماً لمذاقه سا رءه. 


0 برهان التجرد عن باب العلم وإلأدراك _ -2ثدت 


وديا 3 الببائى تدرك هويائبا الا درا كية ٠و‏ كيف لوعي تبرب عن المؤلم 
و تطلب اللّذين؛ و ليس هربها عن مطلق الألم ؛ أُما أولا فلآن" المشهور إنها لاعدرك 
مع أن" ذلك أيضاً ألم . فبي إذن تهرب عن ألمباء فهو يفتضيعلمها بأنفسها وذلك رختضي 
تج رها بوجبين : 

أحدحما أن" العلم يقتضي ثروت الشيء المدرك بالفتح للشيء المدرك بالكس , 
و الصورة التي يحل" المادج وجودهاللمحل لا لنفسها و كل 0 لنفسه مجر د 
عنالمحل” فالمدركلذائه مجر'د عن المحل". وثانيهما أن علم الحيوان بهويتهوائم وليس 
بمكتسب بالحس » وعلمه بأعضائهالظاهرة والباطئ ةلي سكذلك؛ فبويته”' أمغا يرلا عضائه . 

أمسا الصفرى فلن الملم بوجود النفس لو كان مكتسباً , لكان إما 27 بالحس 
وهو باطل » قان" الحس" لابحس" بنفسه قكيف بما هوا لة لبا ؛ و مستعملة إباها . 
و أضاً () ريما يعلم زائه عند ما لايس" بشي ' أصلا , وآما بالفكر فلا بداءن دليل, 
والدليل إما علة النفس أومعلولها ؛ والأول باطل , لأن علّة النفوس ديء أجل من أن 

بحيط به علم الحيوان . وأيضاالا كثرون”” من الباى يعرفو ن,نفسهم و إن لميخطر الهم 

- أى وجرده بالفعل فلا يرد الهيولى اذ ليس لبا وجود بالفعل الا فملية القوة‎ )١( 
. © ص ل‎ 

(؟) ان قلت : النتيجة لهذا القياسان علمه بهويته مغاير لعلمه باعضائه لاما ذكره . 

قلت : قد ئبت أن الملم و المعلوم بالذات متحد ان بالذات ‏ س رء . 

() ان قلت : هذا الكلام فى قوة أن يقال لو كلن مكتسبا بالحس لكان اما 
بالحس لانه نقيض قوله وليس بمكتسب بالحس و هو باطل . 

قلنا : هذا نقيض لكلاالجزئين لان قوله علم الحيوان بهويته دائم بمنزلة قولهليس 
بسكتسب بالحس و بغيره » اذا لمكتسب ليس بدائم كمالا يغفى . ققوله : وليس بسكتسب بالحس 
من بابذ كر الخاض بعدالعام ‏ س ره . 

(4) كما فىاليواء الطلق على ماسندذكرة . ساره. 

(5) ان قلت : الكلامفى النفس الحيوانية . قلت : اذا كان الانان كذلك فالحيوان 
بطر بق أولى »مم أن ١كثر‏ الناس لانفاوت بيلهم وبينالحيوانات - 
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عل أفسيم , و الثاني أبض] باطل ؛لآنه إما أن يكون الوسط في الاتدلال هو الفمل 
المطلق » أر فعله المضاف إليه , فا ن اعتبر الفم لالمطلق » لزم إثبات فاعل مطلق لافاعل 
هو هو . و إن اعتبر الفعل المضاف فالعلم بالفمل المضاف إلى الشخص توق ف على العلمبه » 
فلو اكتسب العلم به من العلم بالفمل المضاف إليه لزم الدورء فثبت أن" علم الحيوان 
بنفسه غير مستفار من حس" أو وليل . 

و أما الكبرى فلن" الا نسان لابعرف أعضائه الظاهرة إلا بالحى" ؛ و لا أعضائه 
الباطئة إلا بالتتئ ريح , فكذا الحيوان لابعرف أعضائه إذا عرف إلا بأحدها . 

برهان آخى على أن الحيوانليسهو البنية المحسوسة ؛ فنقؤل : لوفرالحيوان 
كأنه خلق 7 دفمة . و خلق كاملا . ولكنه تحجوب الحواس عن مشاهدة الخارجيات » 
و إنه يهوى في خلاء أو هواء .طلق لا يصدمه قوام البواء: ولإبحس بشيء من الكيفيات , 
و فر فت بين أعضائه حتى لابتلامس فا نه في هذ, الحالة يدرك ذاته , و .يغفل عن كل" 
أعضائه الظاهرة والباطنة » بل يثبت لذاعه ولابثبت لها مقداراً ولا طولاً ولاعرضاً , ولاجبة 
من الجهات : ولوتخيل وضعاً أو جبة أو عضواً من الأعضاه ني ملك الحالة لم يتخيله على 
أنه جزء من ذأئة . و ظاهر أن" المشعور به غير المغفول عنه ؛ فإذن هوبته مغايرة 


لجميع الأعضاء . 


فصل (؟) 

فى دفع ها أورد على(؟) جوهرية النفس من الشكوك 

قالوا إن" القوى النبائية حالة في الأجسام , وكذا نضى الحيوان لكونها 
مدراكة للجزئيات ٠‏ و قاعلة للا فمال الجزئية » و الجوهر المغفارق 0 ستحيل 

)١(‏ ليس من البميد أن يلم ذلك ؛ و خاصة فى غير الانسان من سائر انواع 
الحيوان -دط 

(؟) أى على كونها جوهراً تفط ؛ ليست فيها شائبة العرضية فافهم م راء. 

() ان اراد المفارق حتى من علائق المادة فالحكم صحيحو لكنالنفس الحيوانية 
ليست مفارقة بتلك اليثابة » وان أراد المفارقفىالجبلة فالحكم ليس بصحيح مع ره. 


جم دفع ما أورد على جوهربة ة النشي ‏ -460- 


أن ييكون ('-') مدركا للجزئيات ؛ و فاعلا للأفعال الجرئية ب » فا ذن علك النفس فوم 
جسمائية علّة للمجموع 7"! الم ركب من البدن ومنها , قتلك القوى النباتبة والحيوانية 
موجووة كل" واحد منها ني محل غير حتقوم بذاته بل بتلك القوة ؛ فبي إذن جور 
صوري . فمن جو ز كون شي مواحد جوهراً و عرضاً باعقبارين » قال : إن" النفسمن حيث 
أنها جزء للنبات أو الحيوان جوهر , و من حيث أنها تقوم بمحل مستغن عن الحال في 
جسميته عرض . وكذا من أحالكون!*) القائم بالمحل جوهراً أنكر جوهرية النفى 
مطلفاً . و قد علمتفساد هذبن القولين . 7") ثم" للقائلين بعرضية النفس متمسكات : 

)١(‏ انقلت : أليس المفارق مدر كالذاته المشغصة . قلت : بلىو لكن بالحضور ء 
والكلية والجزئية من اقسام الملم الحصولى . و أيضاً المستحيل ادراك الجزئى المتغير 
بالالاتالمتغيرة لاالجرتىىالمجرد ‏ سر ه. 

)١(‏ ان أراد أن الجوهر المفارق مطلقا و ان كان مفارقا خياليا يستحيل أنيكون 
مدر كا للجزئيات و فاعلا لها فممنوع . وان أراد أن المفارقّ العقلى ستحيل أن يكون 
كذلك فيلم »و لكن يلزم منه ان لايكونالنفس الحيوانية من المفارقات المقلية ؛ ولا 
يلزممنهأنلا تكون منالمفارقات مطلقا ؛ والمطلوبهوالثانى لاالاول فلاتغفل ‏ ل ره . 

() لاى علة نائصة فمن حيث أنها علة للمجموع الذى هو جوهر و جزء له يكون 
جوهراً لثلايلزم تقوم الجوهر بالعرض ؛ و منحيث استغناء السحلفى الجسمية عنالحال بكون 
عرضا سا ره . 

(5) وجه المحالية ما سيذكر من السور ‏ فانهم قالوا : الحال لا محالة محتاج 
الى المحل فلو احتاج المحل اليه لدار فهو مستفغن » و الحال فى المحل المستغنى عرض »ء 
و لذا قالو: بعرضية الصور النوعية لكن ليوا قائلين بالبيولى فلا يلزم عرضية الصورة 
الجسمية بسقتضى هذه القاعدة ‏ س ره . 

(ه) أما الثانى فلما مرفى الجواهر و الاعراض أن الحال محتاج فى التشخص 
الى المحل ؛ و المحل لايسكن أن يحتاج اليه من هذه الجبة بل من جبة اخرى ؛ فامافى 
قوام وجودها كالاحتياج الى الصورة الجسمية أوفى نوعيتبا كالصورة النوعية فلادور . 
وأما العرضفبو الحالفىالمحل المستغنى فى الوجود والتنوع معا . 

ان قلت : ما معنى احتياج المادة الى الصورة النوعية فى التنوع هو نفس الجسمية 
أيضا نوع مام . اذالاعتبارفىالتمامية بالوجود فىالمقل ٠‏ والجسم فىالعقل قديم بجنهوهو 
الجوهر وفصله وء*والقا بل للابعاد . جه 








أحدها أن" الحال بمتنع أن مكون سبباً لمحله لاستحالة الدور فلإنكون جوهراً . 

و ثانيها و إن يساعدونا على أن" الحال يمكن أن ريكون من مقوامات المحل” 
والمتأخر لاببكون علّة للمتقدم ؛ فالنفس لامكون علّة لحصول المزاج . 

وثالثها إن" النفس لو كانت جوهراً لكان الجوهر زائياً لها لأ نه جنس لما نحته هن 
كسب و التالي باطل فكذا المقدم . 

والجواب أما عن الأول فقد مي" فيما مضى . 

و أماعن الثاني فلما مرت الاشارة إليه من أن" المزاج الذي هو علة معدا 
لفيضان نفس أو صورة جمادية على المادة المستعدة به غير المزاج الذي تقيمه و تحفظه 
تلك النضى أو الصورة فاندفم الدور . 

وأما عن الثالك فالذي ذكرء التفيخ هو إنا لانعرف من النفس إلا أنها شي يديس 
للبدن ؛ فأماماعية' ذلك الشي عفمجهولة , والجوحرذائي لتلك الماهيةلا لمةهومأنه شيمّما 
مدبر للبدن ؛ فما هو متقوم بالجوهر غير معلوم لناء و ها هو معلوم لناغير متقوم بالجوهر 
فرالت الشبهة . 

و أعترض عليه بعض الفضلاء أن" علمي بنفسي غير حاسل بالكسب كما برهن علية: 
فلا يخلو إماأن لاأعلم نفسي إلامن حيث أنلها نسبة إلى بدني أو أعلم حقيقتها ء فالأول 

+ قلت مرادهم بالتنوع صيرورة الجسم نوعا ناما من الانواع المتكافئة كالبسائط 
والمر كبات التى كل منها فى عرض الاخر ء و الجسمية المشتركة بين الاجسام النوعية 
مأهىمن الانواع المترتبة كالبيولى لانها أيضاً نوع بيط هذا . 

و أما الاول فلان التر كيبان أدى الى الوحدة الحقيقية » فكي ف يكون وجودواحد 
جوهراً و عرضاً » و قدمران القياسالىالاشيا.ء لابثير جوهربة الشىء ولاعرضيته » و ان 
لم يؤداليها فليس جزءأ بالحقيقة كالحجر الموضوع بجببالانان سار ه. 

)١(‏ بمى ان ذاتى الشىءانما يكونبين الثبوت اذا كان ذلك الشىء متصورابالكنه 
لايأمر صادق عليه مطلقاً » بل على التفصيل أضاً لاعلى سبيل الاجمال كتصور المحدود 
فانالفرق بينهو بي نالحد بالاجمال والتفصيل ‏ س ر«ه. 
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باطل لما فد مضى وثبت أن ' علمي نفسي ليس غير نفسي » وأنه أبداً ا بلعل دهي 
جوحر بالحقيقة » ولت من باب المضاف . قال : و العجب عمن رشول ببذبين القولين ثم 
يغفلع نتنافضهمالالموجب . ثم قال : والجوابالصحي أن شال الجوهربة ار 
الذائية فلذلك جاز أنسقى مجبولا نما بيناه من قبل . 

أقول : أمااكون الجوهر ذائياً لل دواع الجوهرية ققد سم لنا بالبرهان . و أما 
كونه مجهولا في النفس مع كونها معلومة الحقيقة لا بالكسب فله وجه آخر ام ييحسّله 
هذا الفاشل وأمثاله ‏ و هو أن الجوهر زائي للماهيات أ شف من جنس هو هفهوم 
الجوه. و فصل محصل له ؛ ويس الجوهر جنساً للوجودات إذ الوجود كما سبق لا جنس 
له ولأفصلله . والعلم بالشيء إذاكان بحصول صورة زائدة حصطتعنه في زات المدرك فذلك 
العلم إزاكان بكنهه ؛ فلا بد أنيكون بحد, المشتمل على جنسه وفصله . 

وأماإذاكان العلم به بعينهفهو وجود, المخصوصوهوستهالشخصية , والوجودمنعوارش 
الماهية, والماهيةأيضآغير داخل فيوجودها والعلم الحصولىصورة كلية ومقوماتهاأيضاً امور 
كلية » والعل,الحضوري هوبته شخصية غيرحتاجالحصول إلى تقدم معنى جنسي” أوفصلي. 
فالا نسان متى رجم إلى ذائهوأحضرهوبته فريما غفل عن جميع المعاني الكلية حتىمعنى 
كونه جوهراً أو شخصاً أو مدبرا للبدن, فا ني لست أرى عند مطالعة ذاتى إلا وجوراً 
يدرك( نفسه علىوجهالجزئية ؛ وكل ما هو غير البوبةالمخصوسة التى | شيراليها ب(أنا) 
خارج عن ذاتي حتىمفهوم (أنا) , ومغهوم الوجود و مغهوم المدرك نفسه و مفهوم المدبر 
للبدن أو النفس أو غيرذلك فإن جميعها علوم كلية "شير إلى كل منها ب(بو) » وأأشير إلى 

0 (00 الاولى فى العبارة أن يقال : الاوجوداً مدركا نفه لان الاستثناء مفرغ ‏ 
و بمكن أن يقرء بالاضافة و حاص كلامه ان للنفس كبارئها مقاما احدياء ومقاما واحديا 
على نحو الاية » فالمقامالاحدى ملاحظة الذاتفقطمندون ملاحطة كونها جامعة الكمالات» 
ومم قطم النظرعنالممانى| لصادتة عليها » والمقام الواحدى ملاحظتها مع اسمالها الحبنى 
وصفاتها الجمالية والجلالية من الحياة و التعقل والتوهم و التخيل و الاحساس و القدرة 
و التجرد وغيرها ‏ س ر٠ه.‏ 





١ك‏ جوهرية النفس في الحيوادات والنبائات _ حم 
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ذاتي ب(أنا) » فالغفلة عن الجوحرية أوالجهل بهالايناقيكونهامنالمحمولات الذاتيية لماحية 
الا سان وكذا الحيوان . 

و يمكن سمل كلام الشيخعلىهذا ليندفع عن هالتناقش المذ كور . فقد تبيين وتحقق 
من تضاعيف الكلام أن" النفس النبائية ليست بحسم . وثبتأيضاً أن" بعش النفوس مما يصح 
لها الانغراد بذائها ؛ وحي التي ثبت لها إدراك تخيلي بالفمل أو إدراك لذائها و هويتها 
فلم هع في جوهرريتها شك كلا نسان وخيره من الحبوانات التامة الحواس التي لها القون 
الادراكية الباطنة كالوهم والحفظ والتخيل . 

وأما الحيوائات التي ليس لها إلا قوة اللّمن و ما يقرب مها وسائر النبائات 
فجوهربستها كما سبق بن" المادة القريبة بوجود هذءالا نفسفيها إنماهي بمزاجخاس!") 
وهيثته ؛ والمادة إنما تبقى بذلك المزاج مادامت النفس موجودة لأ نها التي تجعلها بذلك 
المزاج » فان" النفض لامحالة عل لتكوان مادة النبات والحيوان على المزاج الذي لها 
وهي مبده التوليد والتريية » فالموشوع 7" القريب للنفى يمتنع أن ,يكون هو ما هو 
بالفملإلا بالنفس » لابأن يتحصل أوالا بسبب آخر ثم للحقته النفس لحوقاً مالاحظ له 
بعد ذلك في حفظمزاجه و تقودمه وتر كيبهكالحال في الأ عراض اللازمة أوغير اللازمة كما 
زعمه بعض الناس بل أكثرهم : أن" المني يتحصل أولاً بصورة معدنية ثم يضاف إلبهاصورة 
نفسانية وليس كذلك ؟ فان" النفس مقومة لموضوعها القرب موجدة إياء بالفعل , و إِذا 

فارقت النفى فسد موضوعها !لريب , و زالتالقوى المتشصية منها فيه ؛ وصيسر الموضوع 
(١)هذا‏ المزاج ليسهوالمزاج التى هو جامم لتمام استعداد حدوث النفس المتقدم 
عليبا تقدم المستعد التمام على المستمدله و هو تقدم بالذات بالمعنى الاعم ؟ بل هو مزاج 
منيءث من النفس اتبعاث الظل من الاصل ؛ و هو مجعول بجعلبا و هى مقدمة عليها تقدم 
ما بالذاتعلى ما بالعرض » وتقدم المر تبةالعاليةعلى!لمرتبة الدانيةالمتصلة يبا اتصالاعلى 
نعو الاتحاد تدبرتغهم - م راء. 


(؟) المراد بالموضوع ‏ المحل مطلقا ‏ لاالمحل الستغنىعناتحال . والحاصلان 
النفس الحيوانية و النباتية مقرمة للسحل القريب و كل حال مقوم لمحل جوهر -عرره . 








دهده 


ا اتروع كان لفن لفق الال ااا 
اميد محالة|' + خرى إماأن بطل و يضمحلء نوعه وجوهره الذي به كامار اللنف أ ويخلف7") 
النفس فيها صورة يستبقي المادة على طبيعتها » وكيفية هذا الاستشلاف لابخلو عنسعوبة 
فان" ملك السورة لوكانت من فعل النفس فتزول يزوالها » وإن لم نكن من فملها وكانت 
المادة متحصلة بصورة أأخرى غير النعس فلم كن النفس جوهراً محصلا لا فرض مادة لها ؛ 
و لعلنا بيناوجه تخلّف نلك الصورة من الدفس كما في العظم والشعر والظفر والفرن 
و غير ذلك من آثار النفوس الحيوانية والنبائية »و لست الآن بصدد الخوض في ذلك , 
والني هو أحوج إلى الدل" فيهذا الموضع إشكال آخر يختلج فيصدور أكثر المشتفلين 
بالفكر في أحوال النفوس : وهو أنلأحدأن ,قول إن سلمنا أن الدفس النباتية علّة لقوام 
مادتها القرببة لكونها مفيدة لمزاجها'؟ و جامعة لأجزائها . و أما النفى الحيوانية فهي 
تلحق النباتية بعد تقونم المادة يجوهر نفسائي هي العلّة القرببة لقوأم مادتها ‏ فبلزمها 
أتباع هذ النقس الحيوانية فتكون النفس الحيوانية إنما تنطبع زيمارة متفومة بالنضضس 
النبائية ؛ فتكون الحيوائية تقوم بالموضوع المتحصل قبلها لا بها فيبكون وجودها وجود 
ان" 

فنقول نيالجواب إنه إما أن يعنى بالنفس النبائية النفس النوعية التي تختصبالنبات 

)١(‏ هذ! هوالح وئولا هذه الخليفةلماكان لزيارات أهلالقبور وجه ؛ ومتى ضمف 
الاستخلاف هنا قو الاحياء فى الاخرة » و هذا كيفية احياء العظم الرميم والعظم منى 
اشتدت رميميته قوبت حياته علىعكسمايتوهمه العوام و الكفرة السائلون بقوليم كيف 
يحبى المظام وهىرميم ‏ سا راه. 

)١(‏ هدا الاغكال انما هو على تقدير ان يكون المزاج المتعلق به النفس النباتئية 
بعينه المزاج المتعلق به النفس الحيوانية » واما اذاكانامتفاير بن فكلمفوم لشىء وبرشدك 
اليه قوله قده فيما مر ان المادة القريبة لوجود هذه الافوس انما هى بيزاج خاص 
وهبأة ‏ ساراه. 

(5) اقول قدمرانخصوصية المزاجمن تتمة اللادة ولاشكإن المزاج الغاص النى 
يستحق المادة اللفس الحيوانية محفوظ بالنفس الحيوانية ككامر أيضاً و اذا كان الامر 
كذلك فكيف تكون لحوق النفس الحيوانية للمادة بعد تحصلبا لجوهر نفسائى بل الملة 
القر يبةلقوام مادتباحتى يلزم ان يكون وجودالنفس الحيوانيةوجودعرض فتدبر ‏ ل ره . 


-06- جوحرية النفس في الحيوانات والنباتات حم 
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دون الحيوان أو المعلى الجنسي العام الذي ربعم النفس النباتية والحيوائية يل الا نسانية 
أيضاً ‏ و هو مبد, التفذّي والنمو والتوليد! أو يعنى بها قوة النفس التي يصدر عنها هذه 
الآمار الثلاثة النبائية »فا ن عني به الأول فذلك خير موجود ني الحيوان متحسّلا بالفمل 
على وجه التحصيل والتنويع كما ليس السوادالضعيف موجوداً في ااسواد الشديد بالفمل , 
وإن عني به المعنى الثاني فالمعنى العام يقتضي أثرأ''عاماً ؛ فا نالصائع العام ينس بإلبه 
المصنوع العام ؛ كالكاتبالمطلق ينسب إليه 0 ؛ فليست المادة النبائية نما 
يتتحصل 0 جنسية عو الو ابي 0 ؟ ولاالكليات 
محردة غن 0 الضية ؟ وإذا ا بتحصل الادج بالمعة والعام النباتي : فبذأ 0 
العام هوج الحس والحر كة فلسست هذه الفو السوانة مما يلحق أمسا 1 القوام بذأته 
لحوق العارش للموضو ع له . وإنعني به المعنىالثالث فلي س الأم كما ,نظنه ملا بمعن 
فيصناعة الحكمة النظرية منأن" القوة النامية تفمل أولا يدناً حيوائياً ثم يأتيها الفوة 
الحوانية ونتصرف فيها بالاستخدام ويجعلها ألة من آلاتها وفوة من قواها , كمايجري 
مثله ني الأفعال السناعة التي تفع بين الفاصدين المختارين . بل القرة النبانية هي قوة 
من نفس لها غير تلك الفوة قوى (أخرى لاتوجد قبل تلك النفس و إلا لكانت آلة الشيء 

» الطبيعة الجنسية! لأخوذةلابشرط انماتقتضى الاثر اذا كان منضا اليباالفعل‎ )١( 
و بهذ! الاعتبار أسندوا العرض العامآليبا كما أسنسوا الخاصة الى الفصل . و أما ممقطم‎ 
النظر عن هذا فلا وجود فلا اقتضاء ؛ لان وجود الجنس وجودات لاستبلا كه فى وجودات‎ 
الانواع فلا يحاذيه شىء عليحدة وراء مصاديقالانواع » و لذا يفال فى تعر يفه هو المقول‎ 
على | لكثر ة! لمختلفة الحفائق بخلاف|النوع لانه موجودمجرد عن المادة و العوارضالغر يبة‎ 
فى عالمالمقل المنفصل أو المتصل ؛ والجنس وجوده نىالعقلين أيضا بنحو الاستهلاك فى‎ 
. النوعالسهول فالاقتضاء انماه و للفصل‎ 

ان قلت : نحن نتصور الحيوان مجردأ عن الفصول ؛ مكيف قلتم انالجنس فىالعقل 
ايضا ند والاستبلاك : 

قلنا : الحيوان المتهور كذلك مادة عقلية لاجنس انما الجنس ما هو فى صَمن 
الانان المعقول . و أّيضا السبهم الحيوان من حيث الوجود لامن حيث المفبوم ‏ سسره . 


0-3 في أن" النف سكل القوى ام 
مستعملة قبل وجود ذي الآلة ؛ و هذ! من المحالات ( "أ عند امتدارب في سناعة الحكمة . 
فالقوة النبائية من شعب القوة الحيوانية غير متحصلة إلا بها كما أن" الحيوانية حفيفة غير 
واحدة ,و أن" سائر القوى معلولة لها منشعبة منها في الأعضاء . هذا على ها اشتهر عند 
أئمة الحكمة من المتاخرين . 
وأما الذي استف رعليهإعتفادنا فبو أنه النفر ”") كل القرى 2 وهي سجمعها ألوحدالي 
ومبدئها و غايتها » و هكذا الحال في كل قوة عالية بالنسبة إلىما محتها من القوىالتى 
تستخدحها - وإنكان استخدامها بالتقديم والتأخير ب فبذء القوى متقدمة بعضهاعلى بعش , 
وكل ما هو أقدم بالزمان فبو آخر بالرعبة والشرف ؛ فالنفس التي لنا أو لكل حيوان 
فبي جامعة لاسطفسات بدنه و مؤ لفها و مر كبها على وجه يصلح لآن ييكون يدناً لها ؛ 
وهي أيضاً التي تغذيبه وتلميه وتكمله شخصاً بالتغذية و لوعاً بالتوليد , و تحفظ صحته 
عليه » و تدفم عرضه عله ؛ وترده على من اجهالصحيح الذي كان باصلاحه إنأقسد » وتدسمه 
على النظام الذي ينبغي فلا يستولي عليه المفيرات الخارجية ما دأمت النفسموجودة فيه » 
ولولا أن" النفس كما أنها مبد هللا فاعيل7" الادراكيةوالحيوانية مبدياً للا فاعيل النباتية 
)١(‏ الحاصل أن هذه القوة النباتية ان لم بجمل من خوادم القوة الحيوانية يلزم 
اجزاء مثل الافعال الصناعية فيبا و هو فاسد . و ان جملت منها يلزم استعمال الالة قبلذى 
الالةفغلىقول ائية الحكمة النفس الحيوانية موجودة إولاومستخدمة للقوة النباتية » وعلى 
تحقيق المصنف و قوله بالحركة الجوهرية فمبد, التفذية و التنمية و التوليد طليمة من 
نفس حيوانية أو انسانية هى أصل محفوظ للقوى ٠‏ و أثرها فى الابتداء نيس الا الاغتذاء 
و هوه س ر ©». 
(؟) فان كل سيط الحقبقة كل الاشياء التى تحته فبى الكثرة فى الوحدة بنحو 
أشد و أقوى»كما أن القوى هى النفس بمعئى أنها شئونها و فنونها و مجالى ظبورها 
و محال انباط نورهاء وهى الوحدة فى الكثرة . والاولى شهود المفصل فىالمجيل ؛ 
و الثانيةشهود السجمل فىالمقصل . و الملةحدتام للمعلول ؛ والمعلول حدناقص للعلة كبامر ) 


فالنفس هى !اتقوى والقوى هى النفس ‏ ساراه. 
(8) المراد من الافاعيلالادرا كبة واضح ء والمراد منالافاعيل!لحيوانية أفاعيل # 


م جوهرية النفى في الحيواات والتبائاك . 00 جيه 
والطبيعية في المادة البداية للا غيت عل اسبيتها بل فسيت اناق لعز المطزبية 
عليها و لما كان مايعرض النفس من القضابيا والاعتغاداتالمحبوبة وال لم ةالواردة غلى نفس 
التى علذ”ها أو #ؤلمبا مؤثرة في البدن مفيد: للقوىالنامية فوءَأو ضعفاً , وليس هذا التأثير 
نِ البدن من الاعتغار يما هو إعتغاد مالم + بسّبعه انفعال فيالمراد اللطضفة السارية ف البدن 
من سرور أُوغمهما أضاً من الأ حوال النفساية ولكنرتبعها تغيير فيأحوال الروحالبخاري 
ومزاجه ؛ ثم في أحوال البدن الكثيف و مزاجه بتوسط القوى . أما الفر ح النطتي فيزيد 
القوى البدنية كالنامبة أوماهو أدئىمنز لقمنها شدة ونفاذً؛ والغم النطقي يفيدحاشمفا و عجزاً 
و قتوراً حتى يفسدها فملها و ينتقس المراج . و ذلك من أقوى الدلالة على أن النغس 
بسري فعلها و تدييرها فيالمارة الأخيرة والقشر ال كثف الا بعد من لباب جوهرهاالاً لطف 
الأعلى . تقد نيت أن" انف الحيوانية بل الا نسانيةجامعة لبئءالقوىالادراكية والنباتية 
وموضوعاتها القريبةوالبعيدة ؛ فهي إذن كمال لموشوعهولابتغوم | إلابه » وهو أيضأمكمل 
النوع و صائعه لأن' الأشياء 20 المتخالفة بالل فس متخالفة بالحقيقة النوعية لا بمجرد 
العوارش الشخصية ليكون اذ نف للا بدا نكاليسات اللاحنةللا نو اعالمحسلة بعدتمامها . 
و اعلم أيضاً أن" القوى التبائية الموجودة في النبات مخالفة بالماهية والنوعية 

للقوى النبائية الموجودة في الحيوان , وهيني الموضعين ليس بعرض كما توهم بلجوهص 
إما في النبات فبالفمل : وإما في الحيوان فبالقوة , ومعنى القوة هاهنا غيرما بصحبه الاامكان 
الاستعدادي يل هذم القوة كما يقال في المعقولات بالقياى إلى العق ل البسبط إلها فبهبالفوج 
الفعلية آلا جمالية وحي كائلة عن الءثل البسيط نكوان الفعل عن الفاعل لانكوثن الشى. عن 
الغابل المستعدله . 
اه الشهوة والنضب ءومنالافاعيل! لنباتيةهوالبضموالتغدية والنيية وغيرها ؛ ومنالافاعيل 
الطبيعية حفظ المزاج وتقويم المادة والتر كيب والتأليف ‏ مره. 

. تمليل لتحقق النوعية هاهنا بتخالف الاتف‎ )١( 

فان قيل : فيكون كل واحد من زيدوعمرو و خالد وغيرهم نوعامتحصرأ فى شخصه 
مم أن ذلك من خواص المقول . 

قلت : هداحق بحسبالباطن كماسيجى, فانالاشخاص بحسب اكتساب الملكاتانواع 
جية د ساره. 


جح م تقل كلام الشيخ نُِ تعديد فوى النفس 6ك 


نصل(؛) 
فى تعديد قوى النفس المنشعبة عنها فى البدن 

قال الشيخ في الشفا : القوى|انفسائية7) منقسمة بالقسمة الأ ولي ةإلىثلاثة أجناس : 

أحدها النفس النبائية و هى كمال أول لجسم طببعي آلي من جبة ما يتولد ؟) 
ويربوو بولد. 

و ثانيها النفس الحيوانية و هى كمال أول لجسم طبيعي الى هن جبة ما يدرك 
الجزئيات و يتحرك بالا رادة . 

وثالئها النغس الا نسانية وهي كمال أول لجسم طبيعي آلي" من جبة ها يدرك الأمور 
الكلية ؛ و يشعل ألا فاعيل الكائنة بالاخشار الفكري والاستشاط بالرأي : ولكل"' ورجات 
متفاونة في الكمالية والنقص . 

وللنفس النباتية فوى ثلاث 7" : 

)١(‏ أطلق القوى عليها لانها كثيرأ ما تطلق على القوى الفعلية و المبادى الفعالة 
حتى أطلق أرسطو القوةالالبية على الواجب تعالى ؛ أولانها بالنسبة الى الانس الارضية 
'كقوى والنفس بمنزلة الجنس تحتها نوعان : السماوية و الارضية ٠»‏ ثم الارضية بمنزلة 
الجنس لانواعهىالانسانية و الحيوانية و النبانية . و كل منها جنس لانواع فانواع| لنفس 
الحبوانية نفى الفرس ونفس الحمار وغيرهما و كذا النباتية »و أما الإنانية فبى بحسب 
الباطن جنس تحته أنواع و اما فىالظاهر فهى نوع حقيقى أخير لاتحاد الحد » فالمراد 
بالاجناسفى كلام الشيخ الجنس المصطلح . و يحتمل أن يراد به الجنس اللغوى ‏ مرره . 

(؟) أى من الغذاء فبطابقماهوالشهور و هو قولهم من جبة ما يتغذي ؛ ولييكون 
التعر يف تامامن جبة الدلالة على أجزائها الثلائة من الفاذية والنامية و المولدة »واما 
النصورةفلا باس بعدم الدلالة عليبالاستناد الافمال المحكة فىالحقيقة الىالصانم الحكيم 
تمالى شانه ب سر ه. 

() ماذكرء رحمهالله وحده من قوى النفس المنثمبة و عحالبها تبما لمن تقدمه 
من الحكماء يخالف ما يذ كره أصحاب التشر بح وعلماء الحياة اليوم ؛ فير أن ما ذ كرهره 
مبنى على | لتقسيم و ا لتعداد بحب أنواع الاعيال اللنفية وهو أوفق بماسيورده من الا صعاث 
النفسة طمد. 


لمم مو دون مومي لد شومد دورو مومس دده هه م وو وجح ج وين وجي سيج مح مح وجح ومس ون يس مه هدم ضوح ص وج روج وجح وح وج وجب وه ضيح زات هاه ون م ونه رو هن و وس دن صيسن 2 جسن مين وده 


القوة الغازية وهي التي محيل جسماً إلى مشاكلة الجسم الذى حي فيه ء و تلسقه 
وتشببه به بدل ما يتحلل عنه . 

والقوة المنمية و هي قوة تزيد في الجسم الذي هي فيه بالجسم المتشبه به زيادة 
. متناسبة في أقطاره طولا وعرضاً وعمقاً ليبلغ به كماله فيالنشو . 
والقوة المولدة وهي التي تأخن من الجسم الذي هي فيه مادة شبيهة به بالقوج فتفمل فيها 
باستمداد )١(‏ أجسام أأخرى ,يتشبه بها منالتخليق والتشكيل مايصيرها شبيهة بهبالقمل . 

والتفى الحيوانية لها بالقسمة الا ولى قوتان : محر كة , و مدركة . 

والمحر" كة علىقسمين : إمامحر كة بأنها باعثة على الحركة من إما محر كةبأنها 
٠‏ فاعلة , و ععنى الباعثة إنها علّة !') غائية , و هى أشرف العلل الأ ربع كما علمث , و ملك 
00 (١)الفاء‏ بسنى ثم و إضل بالبناء للسغمول لان ذلك الفل و التشبيه بالفضل اننا 
هما فى مثل الرحم و فمل المولدة فى تلك المادة اعداد كل جزء منها بصورة خاصة كيا 


قرر _- سبارءه. 
(؟) الباعثة ما ينبعث عنا الشوق الى العلة الغائية » فتوجيه الحمل فى كلام الشيخ 
من وجوه : 


أحدها أنباعين العلة الغائية بحسب المينلانالعلة الغائية مطلو بةللشوقية وهىمالاجله 
الفملوالثوق والطاليو المطلوبمنسةة+ واحد ؛؟ فالنوريطب الور » والناريطاب الثار» 
والطيبات للطيبين » والخبيثات للغبيثين ‏ ولذا يقال : المشق النغسانى ميدوٌه مشا كلة نفس 
العاشق للمعشوق فى الجوهر بل ان سألت الحيّ فالطالب و اليطلوب واحد ؛, 
و العاشق و المعشثون من مصير فارد ٠‏ كما قيل : أنامن أهوى و من أهوى أنا ٍ 

وانايئها أنبا عين العلة الغائية بسب النهن اذ قد تقرر أنبا مقدمة ذهنا مؤغرة 
عيتا . و أن الافاعيل الاختيارية مسبوقة بالتصوروالتصديق بالغاية ؛ فتصور الملة الغائية 
عين| مدر كلانحادا لمدركوالمدرك . والمدركة عينالمحر كة لان القوىشئون ذاتواحدة 
هى النغس ؛ والنفسفى وحدته كل القوى . و الشيخوإن لم يقل باتحاد العاقل والمعقولفيما 
سوى كتابه المبده والمعاد الا أنه لايأبى عن الادتباط و الاتصال الممنويين بين القورى 
و ينباو بين مدر كانها . 

و تالئها ان ممنى الكلام أن الباعئة و استكمالها باستيفاه ما تشتاق اليه علة غائية 
فى الحقيقة لافمال النفس ء لاماهو علة غائية فىالظاهرمئل جلوس اللطان علىالسرير 
في عمل النجار ء أو استكنان ز يدفى البيت فىعملالبناء و غير هما فى غيرهما ‏ س رء . 


ح مم هل كلام العيخ في لأفسيم وى اللفى الحيوالية 68 
الباعثة هي القوة العوقسة + وهئ معسلة بالقو الخيالية التى سنذ كرها . فاخا رسيت 


فيها صورة مطلوبة أومبروبة عنهاحلتالقو:المحر كةالأأخرىحلى التحريك ؛ و لباشعبتان: 
شعبة مسمى قو شهوائية وهي قواة تنبعث على تحريك يقرب به من الأسباب المتخيلة 
ضروربة أونافعةفيقوامه طلباً لللذ: ؛ وشعبة تسمىقوة فضبية وهي التي تنبعث على تح ربك 
يدفع به الشىم » المتخيل ضارا أو مفسداًطلياً للغلبة . وأعاالفوة المحركة علىأنها فاعلقفبي 
فوج تنيصثف الأ عصاب والمضلات مر شأنها أن عع نشنج العضلات فتنجذب إل وار والعضالات 
والرباطات المتصلة بالأعضاء إلى نحو جبة المبده أو ترخيها أو تمداها طولافيصير الأوئار 

وأما القوة المدر كة فتنقسم!]لى قسمين : منها قوة تدرك م نخارج . و منها قوةتدرك 
من دأخل » والمدركة من خارج هي الدواس الخمس أوالثمان!!! . ثم '') أخذ فيتعريف 
كل من هذء الحواس الظاهرة ؛ و ساق الكلام إلى اللّمس ققال : و منها اللّمس وهي 
قوة مرتبة في أعصاب جلد البد ن كله , ولحمه تدره (') ما يماسه . و يؤثر فيه بالمضادة 
المحلمة للمزاج أو المحيلة لبيأة الت ركيب , و يشبه أن يكون هذه الفوة عند قوم لانوعاً 
آخراً بل جنساً لفوى أربع أو فوقها منبثّة معاً فيالجل د كله , واحدتها حاكمة في التضاد 

الذي هوبين الحار والبارد . والثائية حاكمة في التضادا لذي بين الرطب واليابس . والثالثة 

)0( بناء أعلى عدا للس أر بعة د بر ه#. 

(؟) بناءأ على أن القوة اللاسة تكون ينا لقوى أريم ‏ و تكون واحدة وحدة 
اعتبارية كبا هو الحزعند الشيخ . وكون الحواس خسامبتى على ما هوالظاهر المشهور 
من كونالقوة اللامسة واحدة وحدة بالذات فلا تغفل . ل ره . 

(*) لكن ما قرب منه من الجلد فيقوى ادراكه ؛ وما قرب من المظم فيضف » 
و لذا قال المصنف قده فى المبدى و اللعاد فى غالب اللحم ؛ و انما اشترط المضادة بين 
اللدرك واليدرك بقوله : بالمضادةلانهاذاكانمنجنس واحد فلا تأثر آلا اذا كانت!لكيفية 
المدركة غالبة . وقوله : أو المحيلة كتفرق اتصال يحدث فى التر كيب »ء و قوله : يشبهأن 
يكون هذه القوة عند قوم لانوعا قضية معدولة يعنى ليست كالباصرة نوها آخر بل 
يشبه بالحق عند قوم أن يكون جنسا و سيجىء تحفين هذا الملهب فى هذا السفر - 
سل نى«ه. 
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١‏ 6ه حون مسي ء سوه مويق وجوه 


ل ا إلى الأفهام : وهو 
أن" القو: المدر كة إما أن مكونمدركة للجزئيات أوللكلسات ؛ و المدركة للجزئيات أما 
ان تكون منالحواس الظاهرة و قد عرفتها ؛ وإما أن تكون منالحواس الباطئة . ثم إن 
الحس الباطن إما أن ييكون مدركاً فقط أو مدركاً ومتصرفاً ؛ فان كان مدركاً تقطفا ما 
أن ييكون مدركا للصور الجزئية أوللمعاني الجزئية ؛ وأعني بالصور الجزئية مثل الخيال 
الحاسل عن زيد و سمرو ؛ وأعني بالمماني الجزئية «ثلإدراك أن هذاالشخص صديق وذلك 
المحسوسات الظاهر: كلها والمدرك للمعاني الجزئية يسمى وهما . ثم لكل واحدة من 
هاتين القوتين خزانة فغزانة الحس المشترك هوالخيال ؛ و خزانة الواهمة هي الحافظة 
فهذم فوىأربع . 

وأا القوة المتصر"فة7' أفبي التي من شأ نها أن تتصرف في المدركات المخزونةفي لز | ئتين 
بال ركيب والتحليلقتر بإ نسانا بسورة طير ؛ وجبلا من زمرد » وبحرأ هن زيبق ؛ وهذه 
القو: إن استعملها القوة الوهمية الحيوانية يسمى متخيلة » و إن استعملها الفوة الناطقة 
يسمى باسم المفكرة ثم قالوا : الحس المشترك و الخيال مسكنها البطن ''! المقدم 
منالساغ . 

)١1(‏ تسميتها ببا لاختصاص التصرف بها والافقد مر آنفا انها مدركة و متصرفة 
و ان كان اسناد الادراك اليبا خلاف المشهور و لاوجه له فى الواقم أيضا ؛ كيف ولو 
جوزوا اسناد فملين الى قوة فما بالهم ذهبوا الى تكثير القرى ؛ ثم ان الاطبق بقواعد 
القوم أن يقال : انمدر كنا امامعنى و اماصورة ؛ و الممنىاما جزئى و اماكلى » فالدرك 
أضا ثلاثةلان المتضائفين متكافئانفىالمددو لكل خازن »؛ فالمدرك للصورهوا لح س المتشرك 
و خاز نه الخيال » و المدرك للممانى الجزئية هو الوهم و خاز نه الحافظة ٠‏ و البرك 
للسمعانى الكلية هو الصّل و خازنه العقل الفعال » والمتصرف فى الجميم هو المتصرفة ‏ 
ص ره. 


(؟) ا ميذكر الغيال اذ يتنبط ان الغزانة مسكئها عند صاحبها ‏ سر ٠‏ . 


حم ما قبل في وجه اختلاف القوى وتعدرها لاه 

وأما الوهميةفمسكنها البطن الأوسط منالدماغ . 

وأما الحافظة فمسكتها البطن الآخر م نالدماغ . 

م منهم من بجع ل لافس الحيوانية عبارة عن جموع حذ. القوى . 

و منهم من يجعل النفس هي الفوة الوهمية ورمجعلون سائر القوى تيعالهاو لكل من 
المذهبين وجه صحبح كما ستعلم . فهذه خلاصة الكلام ني تفصيل القوىالحيوانية . و حاملبا 
كلها هو الروحالبخاريالمشا كل لجوه رالسماء , وأما تفصيل قوىالنفس الناطقة فسياتي 
ذكر تفاصيلها فيموضع آخر . و نحن الآن بصدد أن نذكر حجج إثباث هذ, القوى وما 
برد عايها والذب" عنها , ولكن بعد أن نببسن وجوه الاختلاف ني أفاعيل النفس كم هي ومن 


الله التأسد : 


فصل (ه) 
فى قاعدة تلتعلم منها تعدن القوى 
و اعلم أن" الذي يظنه الناس منشئًاً و موجباً لاختلاف '' القوى و المبادي 
خمسة أوجه : 
أحدها اختلاف المفبومات مثل اختلاف الحيوان منجبة المعني النامي و معنى 
الحساس فيجملون الديوانلاً جله مس كبأمنهادة وصورة هما بدن نباي ونفسحساة , 
000 (١)المراد‏ بالقوة أعممن القوة الفاعلة والفوة الينفملة اذ لفظ القرة تطلقعليهيا 
كمامر فى مرحلة القوة و الفمل ؛ و كذا المبد.أعم من الفاعلى و القابلى اذالتر كيبمن 
المادة والصورة الذى مثل به فىالوجه الاول من هذا القبيل ؛ ولاسيما التر كيب منمادة 
المواد »و الصورة الجسمية فى الجسم الطبيمى من جبة اختلاف مفهومى القوة و الفمل ؛ 
بل المبد.أعممن الوجود و المدم . و كون العدم من المبادئىمن المشبهورات فيما ينهم . 
فصبع الوجه الثانى أيضا من أن اختلاف الافاعيل بالوجود و المدم يستدعى مبدئين اذمملوم 
أن مبد. العدم عدم . و بالجملة ذ كر الاوجه التىيسكن أن تنكون منشاءاً لاختلاف السبادى 
و القوى مطلقا فى أى موضمكان يحقق منباماهومنكأ تعددقوىالنفس بخصوصبها » والقوة 
فوماحث النفس القوة الفعلية ببعنىميد, التغير ساراء. 


6ت رد ما قيل من الوجود لاختلاف القوى جه 


و كذا اختلاف ماحية النبات بحسب معنى التجسم الذي من جبة المادة ؛ ومعنى النبائية 
الذي من جبةالصورة , وعلى هذا الغياىني كل" ماله مادة وصورة . 
و ثانيها الاختلاف بالوجود والعدم في الأفاعيل مثل التحرريك و التسكين و العلم 
والجهل واليقن والشك , 
و ثالئها بالأشد" والأضمف كاليقين والظن في الاعتفاد . أو زيادة الشبوة وتقسها ني 
الأخلاق : أوالعظم والصغر يالا بدان . 
و رابعيا والسرعة والبطوٌ كالتحدس والتفكر 5 
و خامسها اختلاف الآآثار بالنوع إما معاتحاد الجنس القريب كا بصار 2١7‏ السواد 
و البياض وإدراك الحلاوة والمرارة و إما مع اختلافالجنس إما القريب كادراك الأألوان 
والأسوات . وإما الفريب واليعيد كالا,وراك و التحريك . 
إذاتمبدهذافتقول : القسم الأول ١‏ أمن الاختلافلايوجبتعدي في القوة » ولإيستدعي 
اثنينية في الوجود ؛ إن كثيراً ها ييكون قوة بسيطة تكون مصداقاً للمعائي المتعدرة من 
غير مكثر لاني ألذات ولاني حيثية الوجود كالعافلية و المءقولية في الجوهر المفارق , 
و كصدق العلم و الغدرة د الا رادة و الحاة و سائن النعوت الا ليبسة على وأجب 
الوجور تعالى . 
والقسم الثاني أيضاً لا يستدعي قوكين و لابوجب كثرة في المبد. للفعل إن ربما كان 
وححهود الفعل بوحود القور و لابكون عدمة لعدمبا ا" لعده!؟ أشرط منشرائط تأثيرهاء 
)١(‏ لما كان الملم والادراكعين المملوم والمدرك كاناختلاف السوادوالبياضفين 
اشثلاف الا بصار ين ؛ و اتحادجنهما القريبعين|تحادجنسهما القريب ء و كذ!الكلام فىقو له 
, اما مم اشثلاف الجنس الخ سن ره . 
(؟) الامم التعاند كيفبومى الملة و المعلول ٠‏ و المحرك و المتحرك » والفاعل 
والقايل ٠‏ بمعلى المنقيل التجددى و فير ذلك مسار 3 
(©) أى لعدمبا رأسأ و ان كان عدمه لعدم مرئبة من مراتب حر كتبها الجوهر ية 
دير نفهم - م ره. 
(4) الطبيعة يوجب التسكين بشرط عدم الخروج عن حيزهالطبيمى ٠»‏ و يوجب 
التحر يبك بشرط الخروج منه د سر ..٠‏ 


58 رد الوجوه الكوهية ١‏ تارم الفوى _ 64 
فوجود الفيل د ؛ وعدم هأخرىلم يكن دليلا على تيد الدوة. 

والقسم الثالث أضالام- بقتضيتعدد القوى و إلا لزم أن ييكون مرائب ألقوى بحسب 
مياتب الشد والضعف الغيرالمتناهية فلزم تتالي القوى في ناتمتتالية غير متناهية ؛ واللازم 
باطل فكذا الملزوم . ببان الشرطية : إن" الاشتدارحركة ما في الكيف ؛ و الح ركةحالة 
متصل ة يسك نأن بفرض فيهاحدود غير متناهية بحس بالوهم كل منها يوجد في أن مفروش ؟ 
وله فرد خاص من ذلك في هرتبة خاصة من الشدة و الضعف » فلو وجب أن ,يكون لكل" 
حد” من الشدة قو خرى لزم القوى المتفاسلة الغير المتناهية بالفمل فيلزم منه ث ركيب 
الزمان و المسافة م نأجزاء لا يتجزى ‏ و كون غيرالمتناهي محصوراً بين حاصرين » و كون 
القوة الجسمائية مبده لأ فاعيل غير متناهية . و الكل" محال بل لعل" )١(‏ السب فيه قوة 
القوة الواحدة و ضعفها بحسب اختلاف الأسباب المستدعية » أو من جبة اختلاف القايل , 
أو الآ لة.أواختلالها. أ وكلالهانارة وحد”ئها و حضائها أأخرى. وكذا القول(" اف الاختلاف 
بالسرعة و البملو . 

وأما القس الخامس''' فزموا أن" الأمور المتخالفة () بالجنس قريباً كان أوبعيداً 
لانستقل بهاقو: واحد ؛/” أفالف الواحدة لاتكون وافية بالا در اك والتحريك ؟ بللانكون 

. عطف على قوله لابقتضى - عرره‎ )١( 

(؟) فائهما فىالحركات كالشدة والضعف فىالكيفيات ب مرره . 

(1) هذااعادة بيان للقسمالخامس » نمامتاز علهم بقوله : واذاعلمت! لخ لكنفرق بين 
هذا البيان والبيان السابق فان هذا اغختيار للتفصيل وتخصيص لاستدعاء التعدد بالامور 
المتغالفة بالجنس دون المتحدة فى الجنس بغلاف اللسابق سرره . 

(5) ليسهذا تخصيصالقولهم باستدعاءالاختلاف التعدد بالاختلاف فى الجنس بل أخذ 
منهواولى بالاستدعاء واقرب منه و أبمدمن البطلان فانه اذا بطل استدعاء الاختلاف فى 
الجنى التعدد واتضح بطلان استدعاء الاختلاف النوعىحق انضاح ولا يحماج الىالذ كر 
لدبى -10 زر ©. 


(0) هذا منقوض بالحس المشتركفانه قوة واحدة تستقل بادراك مدركات الحواس 
الظاهرة مم كونهامتالنة بالجنس فتامل ‏ لره . 


مك البرهان على تعدد الغوى 6 


والروائم 20 كن م ا ل هذاهوالّذي اختار. القع رودممة 
و إذاعلمت أن" منشأ :مدد القوى ايس شيءًاً من الوجوء (١)المذ‏ كورة . 

فاعلم أن" الم ركوز في مدارك المْتَأخَرين من أهل البحث إن" الحجة في تعدر القوى 
عند الحكماءكالشيخ وغيرم أن" الفوى سائط , والبسيط لايصدر عنه بالذات إلافعل واحد » 
فا ن القوة الواحدة لايجوز أنيكونمبدماً لأ كثرمن فمل واحد بالقسدالاً ول ؟ بلمجوز 
ذلك بالفصد الك ني وبالمرض ؛ مثل أن” 7 الا بصار إنماهو قوة واحدة على إدراك اللون ؛ 
ثم ذلك اللون في نفسه قد ييكون سواداً و قد ييكون بياضاً . و القوة الخيالية هي التي هن 
شأنها استثبات الصورة المجردة عن المادة تجر بداً غير بالغ إلى حد المعقولية » ثم .يعر ضأن 
مكون تلك الصورة لوناً و طعماً و رائحة و صوتاً و حرارة مثالا ؛ والة ه العاقلة هي التي 
تدرله الا موز البريئّة عن المادة و علاثقها » ثم مارة تكون فلكا , وتارج مكون حواناً , أو 
جاردأ أ أو كيفا أو كما أو وضعاً أو أن أو غير زلك من المقولات و أجناسها وأنواعها . 

و هذا لي سكما زعموه إن تلك الحجة7") غيرجارية إلا فيالواحد الحقيقي لذي هو 

. ؛ىالاربعة أو الخمة بناءأعلى اختيار التفصيل  سرره‎ )١( 

)١(‏ ليسمراده انباتدرك اللون الكلى ليكون خلاف الواقم » بل مقصوده انه 
لوفرضنا أنه كان لللون تحقن فىالغارج بدون الخصوصيات لكان مدرك على قياسمايقال 
فىلوازم الماهيات من أنه لوكان لباتقرر بدون الوجود لكانت أيضا لوازم لبا . 

واعلم أن ماذ كر من المقدمة بديهى اتفاقى » والكلام انما هو فى تحةقّ الموضوم 
فالمتكلمون قالوا : ان كل شىء حتى واجب الوجود فيه جبات عديدة ولا وأحد من جميع 
الجبات اصلاوالا لايصير عنه الاالواحد ‏ سر ه. 

(5) فيه نظراما أولا فلانه قده نفسه يجريها فىالطبائم تبما للقوم بأن مقتضاها 
الكروية ء فانالطبيعة واحدة والفاعل الواحد فى القابل الواحد لاخمل الافملا واحدأ . 

واما ثانيا فلانه قده أشار الىالاجزاء فى الالبيات فى فصل معقود لهذه القاعدة 
قوله :انالدق الواحدالمرف و كذا الواحد بماهوواحدلابمدرعنهبتلك الحيثية الاواحد . 

و اما ثالا فلان الواحد الغير الحقبقى و ان جازفيه كثرة الحيثيات الا أنه لابئاسب 
أية حيثية كانت لاىمعلول كان مثل أن غم لالطبيعة الواحدة شكلا مضلعاسطحه بجتسباوخطه 
نفصلا و نحو ذلك » والافلم لايجوز أن يفمل التار الاضاءة و الاظلام و يفمل الطبيمة 
التحريك و التكين من غير اشتراط يوجدان الحالة الملائية و فقدانبا؟ ‏ س ره. 


56 البرهان على تعدد القوى اك 
و أيضاًالدليل الدا ل على أن الواحد بالنوع أو الجن لايصدر عاء إلاواحد بالنوع 
أوالجنس كذلك دل" علىأن" الواحدبالشخسلابصدرعنه إلا الواحد بالشس فليزمان )١(‏ 
تكون القوة الباصرة التي أد ركنا بهاسواداً خير الباصرةالتي أد ركنا بباسواراً آخر. فااذا 
جوز" كون القوة الشخصية مبدءا لأفمال كثيرة بالعدر فليجز صدور الكثير: بالنوع عن 
القر: الواحدة . 
تقد علم أن المعول عليه في تعداد القوى ليس القاعدة المذ كورة بل البرهان على 
تعد و القوي أحد أمرين ى : 
أحدهما '") أنفكك وجود قوة عنقوة [خرى فدل علىنغايرهما وذلك لبطلان!؟) 
(1)لاضغفى| نهم أجابوا بأنالمدرك بالذات هواللون » والخصوصيات مدركة بالعرض 
و بالقصد الثائى . الا انه ره لما رأىأنهلاممنى محصلئهلان اللون المطلن لانحتق له بدون 
الخصوصيات لميلتفت إليه ‏ عيوم ٠‏ 
(1)بلالامران كلاهما . بلهنا أمرئالث كماأشر نا اليهوهو الاختلاف فى المغهوم بالتعاند 
كاضتلاف الفملين بالتتاقضش النى قد اعتبرهءه دس ره. 
() وهذا غير الاختلاف بالوجود و العدم النى كان أحد الوجوه المزيفة لانه 
كان فى ألافاعيل و هذ! فى نفس مباديبا . ثم ان هذا الوجه هو المدار عليه لأهل التحقيق 
فى جميع القوى » ففى القوى الطبيمي ةكبامثل به وأما فىالمدارك الباطنه نكفاد الغيال 
فى علة قرمانيطس مثلا مع سلامة الذكر و التصرف الفكرى كما عرض لديو قلبس 
الطبيب » فكان يتخيل أن فى يبته قوم برمرون و بلعبون. ولا يفترون ساعة فيأمر بلامة 
فكره باخراجهم ٠‏ وللامة ذكره كان يعرف الصديق من العدو : و كساد التصرف اذا 
كان الافة فى وسط الدمام مم سلامةالتخيل و التذكر كما عرض للرجل الذى كان غلق 
باب البيت على نفسه و يفتح الكوة و يسأل الناس هل يحبون أن يرمى اليهم بثىه فاذا 
سمواله بشىء رمى اليهم » ولا يتغيل شيئا مثل ما يتخيل ذلك الطبيب » و كان يعرف كل 
شىء يرمى به وفائدنه و منفعته لسلامةذكره » لك نلا ملم أنه مط فيما يصنم لفسادتصر ذه 
القكرى . و قد يكون الافةفىالمؤخر فيفسد الذكر مم سلامة الباقى ٠‏ هذا كله فىابتداء 
الملة : و اماعند الاشتداد فيرى آفةالبمض الى البعض لقرب مواضمبا و لايسكى الدلالة 
حينئكد ‏ ساراه. 
(4) لانتوهمن أن النمو بانفى مثلالثمر والظفروبه تصحح عدم تخلف الذاثى + 


ل 0 مه ةا وو وو سدس مهديس دو دهده ةله هشو سوه جردو وم دده مرو و همدو ووم هد رد دوهن وده وسموية 


الناسسة ١7‏ أمع وحود الغانية في الحيوان ل الات أضاً فحكم بأن” القو الناسة 
خا للفو الغازية ؛ و كذا قد شق المولدة هم وجود النامية , 

و الثانى عناقض الفملين الوجوديين كالجذب والدفمع أو القبول والحفظ . و أما 
مجرد (') اختلاف الآ ثارماعية و نوما فلم يستلزم تعد القوى لجواز أن مكونالقوة واحدة 
و الاعتبارات و الجهات فيها مختلفة فيصدر عنها بحسب كل حيثية نوع آخر منالفعل , 
كالعقل الاول يصدر عنه من جهة كمالية الوجود و نأ كدم جوهر عقلى آخر ١‏ وهن جبة 
قصورموماهته ال ممكئة جوهرفلني لكن ألجهات الفاعلية بة لوج زأنيكون هاشاً إختلان 

الآثار بالعدد , لأن” اختلاف الأ شخاص بالعدد مم اتحارها بالنوع لا تمكن إلا بالمادة 
القايلة للأحوال الحارثة منجبة ة الأسباب الاتغاقية من الحركات وغيرهامما لم بوجد ني أول 
الغطرتعلىسبيل اللزوم . 
النى هو النمو » لانالنموازدياد الاقطار الثلاثةمنالاجزاء الاصلية؛ والثمر و نحوهفضل 
متدفم صبغه البغار السغانيى وعدم "تغلف الذاتى لهوجه آخر ساره. 

)١(‏ لايغفى أن السكم بانتفاء قوة دون اخرى انما يعمل من العلم بانتفاء أثرئلك 
دون أثرهنه فلواقتضى اختلاف الاثار اختلاف القوى صمح ما ره أولا فلاتغفل ‏ ره . 

3( لاقال : هذا يرد على المصنف قده أ ينا فانه اذا تحقق الجهات الكثيرة هنا 
ولاجلها جوزصدور الكثيرعنالواحده فلم لايجوز أن بكون قوة واحدة باعتبارشرط مفيداً 
لائر وبانتفاء الشرط انتفى الاثر ؟ وهكذانقرل فىالتناقض : إنه باعتبار شر طين متنافيين 
كتوقف انتضاءالحرارة للين الشمع وصلابة الملح على طبيسّبما . 

وايضا الاول منقوض بالمادة والصورة علىطر بق ةالمصنف قددفان تر كيبها اتحادى 
لا! نضمامى مم تحقق الانفكاك بينهماءلانا نقول : اذاكان! لشرطان كحيثيتينتعليليتين أو تفييد ينين 
اعتبار يتين فلايكفيان فى اجتما ومتقا بلينحقيقيين » اذلابكو نانمكثر بن للموضوع؛ و اذا كانا 
كحيئيتين 'تقيبد يتين! نصماميتينكان بالسقيقة قولا بتعددا لقوىاذلانمنى بالتمددالاهذا؛ فكأ نكم 
قلتم النفس بشرط النامية تفمل!لنمو ‏ و بشر طالغاذية تفملالفذاء » وهكذا واذا وافقتمونا 
فىتعدد القوى فلانزا ع مسكم فىالتسمية فان شئتم سموا القوة بالشرط » وانشئتم فسوها 
بالحيثية الحقيقية » بشلاف الجبات الاعتبارية كمافى العقل الاول فانهاليت مناط المتمدد 
فى المبادى: ولذا ليس صدورها صدور الكثيرعن الواحدالحق الاحداذ بعضبا صدر بالذات 
وبعضها بالعرض . واماالنقض بالمادة والصورة فتقول : الانفكاك فىالحقيقة بين الصورة 
المثالية والبادة وهمالم يتحداقط سرهء . 
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فازا + تحتفت هذى الأصول فلبى ثقائل أن يقول لم لاإبجوز 17 أن كر النفى 
هي التي تفمل هذى الأ فاعي ل كلّهامنغير حاجةإلى إثباتهذء القوى النفسائية والحيواية ؟ 
ثم إن سلّمنا تغابس النقس الناطقة للقوى الحبوانية لأنها جوهر عقلاني و هذ, متعلقة 
بالأجسام ؛ الكن لم لايجوز أن مكون الفوة الحيوانية واحدة و مكون المد ركقوالمحركة 
واحدة ؟ و إن سلْمنا تفايرهما ولكن لم لامجوز أن مكون المحركة فو واحدة والشهوة 
والغضب واحد ؟ فا ن صارف اللّذ انفعات على نحو أو الأزى انغملت على نحو آخر 4 
تغايرهما لكنالحس" الظاهر قوة وأحدة تفعل في الآآت مختلفة أفمالاً مشتلفة . 

وأيضاً فلم لاسعوز أن نكون القوج النبائية مي الحيوانة ؛ و إن سلّمنا تابر هما 
فلم لاسجوز أن مكون الغازية و النامية و المو لدج واحدة فهي تورد على الشخص في ابتداه 
نكونه أكثر مما يتحلّل عنه فينمو و يزيد مقداره إلى أن ينتبي إلى كمال النشو في قبال 
الزيادة » وإذا عجزعن ذلك و حر2 الغذاء إلى أعضاء ذلك المتحرك لينذو هابه وطضل 
عنه فضل غير محتاج إلبه في التغذئغيرمنصرفإلى النموقتصرف إلى فمل آخر محتاج""! 
إلبدوهوالتوليد . ثم لايزال تورد بدل ما يتحطل إلى أن يعجزفتحل” الأجل » 

و بمانكرنا, ساقاً ظهر اندفاع هذه الاعتراضات و أشباهها » وليس هبنى إثيات 
8 القوى على ملك القاعدج المشبورة كما وهم » فلايرد عليهم النقوس اأمشهورة . 
هدها ان" الس" المغترك يدرك كل" المحسوسات الظاهرة فإن كانت هذى 
)١(‏ وبازاء هذه المنوع و ان لم يكن مما لتمدد القوى بل لتعدد المقوى عليهآن 
يقال : لم لا يجوز أن يكونالميصروالسمو عو اليشيوم والمثووقّوالللموسواحدأ؟» وكذاهى 
والمتخيل وغيرهواحدة ؛ واذا وقعتفىقوى مختلفة والائبا المتفاوتة ترسم رسوماً مختلفة 
كماقال بعض المتأخر ين: ان الكليةوالجزئية بنحوى الادراك لابتفاوت فى المدرك كيف 
والموجودات بشراثرها أصلبا واحد و سنخها فاردء و بالجملة هذا الاتحاد وازاء ذلك 
الاتحاد فلاعز فيه فتفطن ‏ عريره . 

)١(‏ و فى بعض النسخغيرمحتاج اليه ولكل واحد منبما وجه فانكونه محتاجأاليه 
انساهو بحب النوع و كونه غير معتاج اليه انا هو بحسب الشخص - عره . 


سس لس سوه 


ات دفع الايرأرات المتوهمة في المقام جم 
الاادراكات مختلفة فقد بطل أصل ااحجة ؛ و إن كانت غير مختلفة فلم لابحوز صدورها 
عن قواة وأحدج ؟ . 

ومنها أن" القوة الباصرة لاتقصر إدراكها على نوع واحد فا نبا تدرك السواد 
والبياشوما يتوسطهما , قااذا جاز أن يكون القوة الواحدة وافية با وراك النوءين المندرجين 
تحت جنس واحد قريب فلم لابجوز أن مكون وافية با وراك المختلفات المندرجة محثك 
جنس وأحد يعيد ؟! 

و أيضاً الفو: الواحدة تدرك الشكل و العظم و إن كان بتبعية إدراك اللون ؛ فالقوة 
الواحدة وافية با دراك "مور مختلفة في الجنس أيضاًكماني النوع . 

و هنهاأنفوة التخيل تدرك "موراً متخالفة بالجنس بل العف لمدرك لجميعالأمور, 
فبطل قولهم الواحد لابصدر عنه إلا الواحد إلى فيرزلك من النقوش و الا برادات » وذلك 
لما علمت أن" القاعدة المذكورة لاتجري إِلّا ني الفاعل البسيط المجركد عن الشروط 
والمضافات والآلآت ٠‏ فا نه إن توفضت الفاعلية على شروط فيجوز أن يصدر عن الشيء 
الواحد بحسب انضمام شروط كثيرة إليه أفمال كثيرة » ألاترى أن الطبيعة قوة بسيطة 
و هي متضية للح ركة بشرط كون الجسم خارجاً عن حيزالطبيعيو السكون والاستقرار 
عندكون الجسم في حيز,الطبيعي ؛ بل العف لالفمال الذي هو مدبر هذا العالم المنصري 
جوهر يسيط ؛ مع أنه مبده للحوادث التي تحدث في عالمنا هذا عندحم ؛ و ذلك لجل 
اختلاف الشرائط و الأسباب المعدة , فان مبنى هذ الا يرادات و النقوس من سوء فهم 
المتأخرين كأ ى البركاتالبقدادي , و الاهام الرازي ؛ و صاحب كتاب المواقف , وشارحه 
السيد الجرجانى ؛ وشارح المقاسد المولى التفتازانى » و نظهرائهم من أهل التكلّْم والبحث 
دون التعمق والخوس في الأ نظار العقلية , و الاستغراق في الأ بحار الحكمية . 

و من جملة ها يباهى به صاحب الملخص و يبحج في هدم قاعدة الحكمة في تعدربد 
القوى و حسن ترئيب الوجود في كل" جممية طبيعية بترئب عليها آثار مختلفة نستدعي 
مباد مختلفة مستند إلي وحدة جمعية نفسانية » و يظن أنها بذلك تزلزت و أشطربت 
تلك القوانين و انهدحت اصولها ‏ هو قوله : أن" لنا مقدة صادقة ,بقينية لايشك فيبا عاقل 

هده 


06 رد "ما توهسّه ساحب اللغدّس في هدم قاعدة الحتكمة. 6ك 


دحي أن "الحاك على العيثي يجب أن 56 مد ركاً ليما ؛ أن" الحكم ضارة عنالتصديق 
بشبو تمر لأعى أوسلبه عنه » و ذلك لايتم إلا بتصور الطرفين , فلابد" أن ,يكون الحاكم 
يتصوار لذينك الأأميين الذين حكم على أحدهما بالآخرحتى يمكنه ذلك الحكم . إذا 
ثبت هذا فتقول : إذا أدركنا شخصاً من الناى و علمنا أنه فردمن الا نسانالكلي و ليس 
بغرد من الفرس الكلي , فالحاكم على الا نسان الجزئي يكونه جزئياً للا نسان الكلي 
و غير جزئي للفرس الكلي لا بداو أن رنكون مدركا لموضوع الحكم و هو جزثي » ولمحموله 
وهو كلّي ١‏ فاذن المدرك للجزئيات بعينه هوالمدرك للكليات . قال : فهذه نكتة قاطعة 
لاايرئاب فيها من له فليل فهم » ولا أدرى كيف ذهل علها السابفون مع حذافتهم ؟ 
هذا كلامه. 

أقول : سبحا ناته هل وجدآدمي في العالم بلغ إلى حداه في وفور البحث والتفتيش, 
وكثرة التصاتيف والخوس في الفكر , ثم بعد عن الحق” 2١7‏ هذا البعاد؟ و احتجب عن 
البسير: هذا الاحتجاب حتى سمى عن ملاحظة نفمه في أفاعيلها المختلفة بعضها من باب 
التفكّر , و بعضها من باب الحس » و بعضها من باب الحركة ٠‏ و لم يعلم أن" النفس هي 
المدرك العاقل الشام الذائق لماعي النمي امتتدي المعتهي الغضيان وفيرذلك . وهي الفاعلة 
لبذه الآفاعيل الكثيزة بآلات مختلفة ‏ ولها أيضاً أفمال وانفعالات بلاآآلة كتسوارها لذاتها 
و تصوارها للاوليات » و أستعمالها للألات إذلا1 لةبينها و ببناستعمالها للآلة , فأي”" مفسدجّ 
ترد على الحكماء في أن #فعل أوتدرك النفى بم ض الآ شياء بذائها و بعضبا بالآآلة ؟ فتدرله 
هذا الشخص الا نساني بالحس » وتدرك الا نسان المعقول بالذات , ثم تحكم عنى هاأدر كته 
بالحس بما أدركته بالذات فتقول : هذا الشخص إنسان . و كأ نه بطول إمامته و عرض 
مولوسته ظن إدراك الشى. بالآ لة معناء أن المدرك حينئذ ييكون هي آله النفس , ولاشعور 
ولا خب رللنفس عن ما تددكه بالآلة . وهذا من أسوء الظنون» حث (؟) زعم أحد أن" في 

(1) حتى وقمفىورطة! بطالالقوى والطبائم كما هوطريقة قومهالاشاعرة ‏ سره' 

(؟) أى بالقوم ان بعض الظن ام » وحاصل كلامه ان من الت ىأنكر هذافانالقوم 
أيضأ اعتقادهم أن المدرك للكليات و الجزئيات هوالنفس .ء الا أن الكليات بذائها 
والجزئيات بالانباء لانالالاءتمدر كة للجزئيات »: والنفس لاخبر لها بالذا تو لعلاقةمساز ية ++ 


لكك الرهان على تعدر القوى حم 


هود مود موهوه 


شخص واحد من إلا نسان موجد ويتحفق جماعة كثيرة من أهل الادراك كد واحد منها 
بخص بنوع من الادراك , أحدها يسمع دو الآخر يرى ؛ والثالث يتوق » والرأبع يشم » 
والخامس بلمس عو السادس يتخيل » والسابع نتوهم ٠‏ وهكذاني باب الحركة بعضها 
يتصرف » وبعضها يجذب ؛ و بعضها يدقع » وبعضها يضم » وبعضها مشتبي » و بعضها ربغضب . 
و هكذا في سائرالقوى وليس للنسّفس إطلاع علىهذء الأ فمال والانفعالات إلا إدراك ذاتها 
و صفائها الحالّة بجوهر زاتئها ء وهذاخلاف الوجدان والبرهان . 

أما الوجدان فلان” كل واحد منا يعلم أنه العاقل المتخيل الشام الذائق الكاتب 
المتحر” #الجالس . 

و أما البرهان فلن النفى بإرادتها تبصروترى وتلمس و تستعمل الآنها الجزئية 
عند أغراض كلّة أو جزئية , أما الأغراض الجزئية فظاهرة كمن بربدالحركة لرؤية 
فلان »و أما الغرض الكلي فكمن يريد الحركة إلى الملم لأنيتعلم منه علوماً عقلية , 
والمستعملللالة الجزئية بالاررادة ولابد أن يدركها . 

وأيضاً البرهان قائم على أن المدرك للصوار الجزئية الحاصلة في الحواس ليس هو 
إلا النفى دون الحس و دونآلته » إن المدرك للشىء لابد" وأن يدرك زائها ) في ضمن 
ذلك الادراك كمامي ببانه » وليس للجسم ولاقو: يقوم به إدراك زائه . وكل راجع إلى 
زاته '"' في إدراكه فهو روحاني” ألبتة . فثبت بهذه الوجوء و أمثالها أن" النفس الناطفة 

+ ينسب درك الجزئيات اليها . وكلام ذلك الامام يدل على أناعتغادهفىحق السابقينهذ! 
المعتى المعوجوالرأى البحرف » واعتقاد نفسه أيضاكان هكذا طول عبر هحتى انكثف له 
المطلوب فىالاواخر ؛ لكن معنى ادراك الجزئيات بالالات على طر يقة القوم أنبامنطبمة 
فى الالات ؛ وتلك الالاتمم ما قبها معلومة بالحضور للنفس » لاأنها ينعكس منالالات 
الى النفس أو لانتطبعالصور الجزئية فى المجرد. وأما على طر يقته قدهفهوأن انطياعبا 
عى القوى بل قيامها بها قياما صدوريا عين قيامها بالنفس لانبا شؤونها الذائية ‏ سره . 
(١)أى‏ يكون ذاته حاضرة لذانه اذ الادراك هوالحضور ء ولذلك يسكن له أن 


يقول انما يدرك بهذا الشىء والتصديق فرع تنصور الطرفين ‏ مره . 
)0( أى مدرك لذايه فىادار كه غبرهدمره. 


في الا نسان هي المدركةللجزئيات والكليات بميعاً فلها أن تحكم بالكلي على الج زثي كما 
بالجزئي على الجرثي . 

واعلم أنه مما زكر في كتب الحكمة لي بان إئيات الاختلاف بين الفوة الطبيعية 
و ألقوة الحيوانية من المسلك الأول من الطريقين الذين ذكرنا هما أنهم قالوا : وجدنا 
عضوأسليما!' أفاعلاللاً فعال الطبيعية مختلا عن الأأفعال الحسسية , فعدم الإحساس إما لعدم 
القوة الحاسة أول ن" المضو لاينفمل عن القوة, فا ن كان الأول ففد ثبت أن" الحيوانيّة 
بشيء خير الطبيعة الساربة فيالعضو؛ لأن" الطبيعة فدوجدت مع عدم القوة الحساسةوكات 
إحدىالفو”يين مخالفةللاخرى . فأما الثاني فباطل لان"''أهذ, الأجسام (' قابلةلحصول 
الحر” و البرد والطعموالرائحة فلو كانت القوج الحساسة موجودة في عضو و قد وروت عليه 
هذه الكيفياتالمحسوسة لكان الاارراك حاصلا لوجود القوة الدراكة مع حصول الصورة 
التيريقع بهاالا حساس » و بمثل هذا الطربق .يمك نأن ثبت نغاير القوىالا دراكيةكالسمع 
دو البص والشموغيرها : 

(١)كالمظم‏ والظفروالقرن والظلف وغيرهامن! لحيوان ؛ فيفعل فيهاالافمال! لطبيعة 
النباتيةدون! لسسية أو كاليدوالر جل؛ نحوهماء لتخصيص الحسية بماعدا اللمسية أو كاليدالمفلوجة 
حيث تمتنى والالسرع اليهاالفاد فلاتخصيص » ولكن تجعل السلامةاضافية أولانالمعضولا 
ينفمل عن القوة أى عنفملبا وهو الصور المدركة بالذات ؛ لان القوى لماكانت جسمانة 
لابدوآن ينفمل آلانها عن فعلباولو على سبي الاعداد كماعلى طر يقة المصئف قده_سسره. 

(؟) اماأن يجمل القابل ما هوالمصاحب للفقدان فيكون البراد بالحروما ممه 
المحسوسات بالذات لابالعرض » فبذه الاجسامولو باعتبار صلوحها لسراية الروحالبغارى 
قابلة لبا . واما أن يجمل! لقا بل ماهو المصاحب للوجدان » فيكو نالمراد بالحرو نحوه نفس 
كيفياتهذهالاجسام والالات حيث لايخلوتلك الموضوعات من تلك الاعراض ء لكن ليس 
المراد انها قابلة لبالبحس يبا حتى يقال أنبا موجودة للمادة ولا حضور لمادة ولامادى 
عندالقوة الدراكة كماسيجىءيل المراد أنبا قابلة بالفمل لها » فاذاكانت القوة الحساسة 
موجودة ووردت عليها !مئال هذه الكيفيات كان الادراك حاصلا لان حكم الامثال فيما 
بجوز وفيما لاحوز واحد فبذه ممدة للادراك وهذا هوالاظهر . سره. 

() فانبا قابلة لسصول القوة الحاصلة فيبا بتسام استمدادها لبا فتكون قابلة 
لمدر كاتتلك القوةغير بية علها للمناسبة بين !لقا بل والقبول ءو كذا يبن اليدركواليدرك 
يد بر 'نفهم م ر ه. 


فا ماقول :لو كانت قو الذوق مثلا عبن قو الشم لوجب لكل" منهما أدراكما 
يشراكه الأخرى ؛ إذالموضوع لكل” منهماقا بل لحصول الطعم والرائحة جميعاً . و حيث لم 
يدرك شيء منهما ما أدركه الآخر مع حضور ذلك المدرك علم أن" القوئين متخالفقان 
ذاتاً و حقيقة . 

و اعترض عليه صاحبالمباحث بأنه لابلزم من حصول القوة المدركة و حصول المدرك 
فيشي, واحد حصول الا درا لجواز توقظه علىشرط فائت . ألاترى أن" العضواللآمسحصلت 
فيه الكيفية اللامسة مع الكيفية الملموسة مع أن نلك الفوة غير مدركة الكيفية . وكذلك 
القوز الباسرة موجودة في الروح"الباصر الذي وجد فيه لون ما وهيأة ما ثم إنها لاتبص 
بشكل محلّهاولالونة وهيأئه ؛ فعلمنا أنه لابلزممن اجتماع ره المدركة 
كيف كلن حصول الاإدر ال 0 بعضوعن 
عضو آخراختلاف الفوين 

أقول : الشروط7!) والمو 3 إماداخلية زائي ةأوعرضية خارجية , فالاختلاففي القسم 
الأول .بوجب اختلاف القوى . وأما الاختلاف في العرضيات الخارجية فهو مما لا يدوم ولا 
يمتنع زوالها » بل قد ثبت في الحكمة الا لهية أن" أفراد كل طبيعة نوعية يجب أنيكون 
فعلها الخاس لها أمارائمة أو كثربة » وأن طبيعة مسامن الطبائع لإبمكن أن تكونمنوعة 
عن مقتضى ذاتها أبدالدهر , فالقوة الجمادبة مثلا لو كانت في طبعها إدراك الأمور أو 
تخيلها و لمتدرك لتقدانشرطفائتأوحصول مائع موجورلزمالتعطيل في طبيعته » والبرهان 

قالم على أن" لامسطل في الوجود . 217 و كذا لو كان للبصس إدراك الروائح و للشم' 
)١1( 000‏ المرادسناها اللقوىكان يقال الانسان بشر طالنطق كذا! » والحمار بشرطالنبق 
كذا سيره. 

(؟) وجبه على مشرب العلم الالبى أنالوجودالمام الامكانى السمى بحضرة| لفعل 
ظل للحضرة الواحدية وهذهالحضرة ابعة لحضرة الصفات المجتيعة فى حضرة الذات على 
وجه البساطة والجسم ؛ فلوكان فىالتظام الكلى للوجود الامكانى نزولا أوصعوداً طولا 
أوعرضا ‏ اذ عرض الوجود من حيث كلياته الواقمة فى لنظاما لكلى باهو نظام كلى راجم 
الى طوله ‏ للزم نقصسفى الوجود المنزه م نكل نقس تدبرتفهم - مره . 


عقا أعتراض صاحب المباخث وجوايه 03 8 


0 أعتراش ٠‏ اعت الساحت وجوايه _ لفكت 


إدرالك امير اعءة مثلا لاولم يتحفق لوجود مانم خارجي نزي خارجيلزم المحالات 
المذكورة ‏ و حوالتعطيل في الطبائع والغوى ‏ . 

وأماا لذي نكرء منحال القوة اللآمسة والباصرة في عدم إدراك محالها » والكيفيات 
التي تحل" فيمحالها , فذلك الا وراك كما توهمه من المستحيلات الذائية ليس من باب 
الممكن الذي يسحتاج إلي شرط . فا نك فدعلمت أن" الضورة المارية ممايمتنع تعلق الا دراك 
بها إذلابدني كل صورة مدركة أن مكون مجردة عن المادة ضرباً من التجرد إلا حضور 
لمادة ولاهادي عندالقوة المدركة كما م تحقيقه . وليس الأمر في الا دراك كما زعمه هذا 
الباحثو من يحذو حذوء أن' الا دراك باإضافة من القوة المدركة إلى وجود أمرخارجي؟ , 
ولا أن" الاحساى (' هو عبارة عن حصول الصورة المحسوسة في آلة الادراك ؟ولا أيضاً 
السبب المعد” لوقوعالا دراك الاحساسي , لأن انفمالكلآ لةحيوانية بمشاركة وضع معين 
لها بالقباس إلي مادة تحمل كيفية خاصة تؤدي إلي تلبل» النفس بصورة محاكية لما ني 
تلك المادة من الكيفيات الْتّي تسمى بالكفيات المحسوسة . و بالجملة ليس الادرك إِلّا 

بحصول صورة ألشي. في ذات المدرك لا في المادة ولا في الآلة أصلا. و الذي سين ل به 

)١(‏ هو عبارة عنحصول!الصورة المحسوسةفىآلة الادراك . اعلم أنآلة الادراك 
فى عرفيم مثل الاعصاب والروح البخارى ولاسيمانى عرفا لطبيعيين ؛ واليه ينلظر قوله* 
الفوى التى فى1لات الادراك و ربما يطلق الالة على القوى بالنسبة الى النفس كمامر فى 
تعر يضف النفس بالكمال الاو لالالى» فملى الادرل المقصود ظاهر ٠‏ وعلى الثاني المرادنفى 
انطباع الصورة فىالقوة بنحو الفيام السلولى كماهوالمشهور . والمراد منقوله :ولاأضا 
عبارة الخ كون الادراك انفمال المضو عما فى السادة الخارجية كما نفى كونه اضافةاليها 
أولى ؛ والحاصل انالانفمال بواسطةوضم معين بالقياس الى المادة الساملة لللكيفية معدلان 
تخلق النفس فى عالمها صورة محاكية لتلك الكيفة ١‏ فالاخاص بطر يق الفمالية كاهو 
رأى الممنئف قده ؛ فمائفاه .قوله : ولاأن الاخساص عبارة عن حصولالصورة غيرها ائبت 
بقوله : و بالجملة ليس الاوراك الابحصول صورة الشى. الخوان جمل الالة نفس القوء 
لان المنفى حينئذ القيام الحلولى واليثبت هو القيام المدورى ‏ مره . 

(؟) هذا مؤيد لكون القابل فيما مرهوالقابل المعاحب للوجدان »؛ فتفطن وهذا 
اجمال بعد التفصيل للدليل ‏ سره . 


تعدد القوى التي حي في آلات الادراك أن"نلك الآلآ تعن شأن كل" منها الانفعال بكبفية 
بنفمل بدالا خرى ‏ وليسمنشأن بعضرمنها أنيتسبب في إدراك مايتسبب في إدراكه البءض 
الآخر ‏ فذلك .بوجب تغايرها و تخالغها في الطبائم المسخرة للنقس . 

و من هذه الطريقة أيضاً فولهم : لوكانت القوة الحيوانية أي قوة الحى و الحركة 
الإرارية عي بعينها القوة النبائية لكانت النيات متحركا. بالارادة : لأن" جسمه مكن 
الحر كة , والقوةالمحر كة بالا رارة موجودة فيه » قاذا وجد الفاعل و القابل يجب حصول 
الفمل فكان يجب أن يتحرك بالارادة ؛ لأن" الدواعي حاصلة وهي طلب المنافع و دفع 
المضار” فيهذا العالم للا جساد القابلة للأأضداد ؛ فلمًا لريكن تلكالحركة ثبت أن" القوة 
النبائية التي فينا مغايرة للحيوانية . 

و اعترض هاهنا أن" القو: الفازية في كل" عضو تخالف الغاذية التي في عضوآخر 
بالنوع في الماهية عندحم ؛ فمنالواجب أن تكونالغازية التي في الحيوان مخالفة بالنوع 
للغاذية التي في النبات ؛ فا ذن لايلزم من قولنا أن" الغاذية التي في الشجر غيرقوية على 
الحركة الا رادية أن تمكو نالغاذيةالتي في الحيوان غيرقوية قلى ذلك إذليسبلزم منعدم 
اتصاف شيء بفقد عدم أتصاف ما بخالفه في النوع . 

أفول في الجواب : أن الفوى'' 'الغاذية التي في النباناتوالحيواناتو إنكانت متخالفة 

)١(‏ لايقال : هذا التزامالاعتراضاذالتخالف بالفصولعلةلتشالف الاثار ولايجدى 
الاشتراك ف ىالجنس » لانا نقولمقصوده قده انهل و كلناشتر اك الغاذية فى إلقوى المختلفة 

اشتراك اللفظ أواشتر اكمفبوم بين هوبتين بسيطتين مختلفتين بتمام ذانيهما كانت الغاذية 
والحاسة واحدة ؛ وكانت التغذية صادرة عن السساسة ؛ والحس والحر كة عن الغاذية 
بان تكون الطبيعة العامة فى نفسبامختلفة لا بمجرد الفصول نظيرا لبياض فانتفر بق نور ا لبصر 
اإلنى هومن فصله ينسبالى جنسهالذىهواللون : لان وجودهميا واحد وان تمدد مفهومهيا 
اوأما اذاكاناشتر | كهافيها اشترأك جنس متحص لكاشتر اك جنس المر كبات حيث يوّخذ بوجه 
يكون متحصلا كمافى الجوهروقابلالابماد والجسم النامى والحصاس حيث أنهاامورمتعددة 
اذا اخدت شراط لامتسصلة ؛ وانكانت فى بعض المواضم من وجه موجودة بوجود واحد 
كماأشار البه بقوله : وأما أن هذه القوى الجنية والفصلية الخففمل الحس والحر كةان 
كان مستندا الى ذلك الجنس المشترك المحصل كانالنبات أيضا حساساً متحر كا لوجوه # 


بالنوع لكنسها كلبامشتر كة في الجنس ؛ ليس اطلاقالفوةالنذاية عليها بالاشتراك الألفظي. 
و ذلك لأن" القوى تعرف بأفاعيلها فاءذ! اش ركت الأ فاعيل في معنى واحد كانت القوى 
كذلك , فحينئذ إدا كانت النفس الغازية التي في الحيوان مشاركة للنفس الغاذية التي 
في النبات و قد زادت عليها يفم ل الحس" والحركة الا رارية فكانت مشتملة على قوة |'خرى 
كمالية هي مبده فصلها المميزلها عن المشاركات النبائية . و أما أن" هذى القوة الجنسية 
والفصلية .يمكن أن يوجد بوجود واحد أو لايمكن بل هي النسبة موجودة بوجودات 
متعسرة أبنماكانتفذلك مطلب وسيأتى القول في ذلك . والحق عندنا أن النفى هي المدر كة 
جنيع الا دراكات بجميع المدركات و هي المحر كة بجميع الحركات الطبيعية و الإرادية , 
و هذالاينازيوجوب توسطهذه القوى المتعدي:المتخالفة التي بعضهامن باب الا دراك وبعضها 
من باب التحر يك , لأن" القوج العالية لاتفمل الفملالدتى إلا بتوسط , ألاترى أن المراول 
لمتحر_بكالمكاني أوالوشعىلابدوأن ,يكون قوة سارية في الجسم بخلاف المزاول للتحريك 
الشبوي ؛ بل الانتقال الفكري أرفعقدراً من التجسم » و أن" المباشس للإردراك مطلقً لابن 
وأنييكون فوى مجردة على تفاوت مجر”رها بحسبثفاوت إدراكائها'؛ فالعقلية أشد" ارتفاعاً 
و أعلى مقاماً ء والحسية سيما اللّمسية منها أدون درجة و أشد هبوطاً من الجميم » فاذا 
كان كذلك فوجب في صدورهذ, الآثارالمختلفة إما تعدر القوى المتخالفة أو تحقق ررجات 
متفاوتة لذات واحدة » و كل" طبفة وجودية حفيقتها و ما يترئب عليها متفقة ؛ سه ا,أكانت 
منفصلة عن غيرها أو متصلةبه , فالغازية علىاختلا ف أنواعها حفيفة واحدة , سواءاً كات 
نفساً علحدة أو فوة من قوى نفس أو جزءاً من أجزاء تس . وكذا اللامسة على اختلافها 
جد فيه أيضا والالثيت المدعى فضئْوان الجنسيةوالفصلية ملفى ؛ و البراد تحصلبما اللوعى ؛ 
هذا كله علىمنهب القوع ٠‏ وأماعلى منهبهقده فسيأتى فى تحديد الغاذية والنامية أنالقوى 
بسائط فانتظر . 
وأيضا قد مر أن الاغتلاف بالجنس فى الاثاريوجبتمددالمبادى عندهم » فاثار الغاذية 
متحدة بالجنس فبى مستندة الى الفاذية المتحدة الجنس » و الحس والحر كة الا رادية 
مخالفان لاتار الغاذية جنسا فيستندان إلى مبدء[خر بالاشتراك الافظى » بل ليس الاشتر اك 
المنوى بين هو يتين مغتلفتين بتمام الذات - سرره . 
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00 و انا تله كتف الدود والخراطين؛ فابن” 550 ايتعي اللأسسة 
بعينها أوقوتوجوديةمن قوى النفس الحموانيةأوالا نسانيةأوجز ءأمنأجزائبا ا معنوية . وهكذا 
الحكم في جميع القوىالمدركةوالمحر كة, فكما أن" قوة آلا بسار و إن فرض ألها متخالفة 
الأنواع في أنواع الحيوان لكنها دثر كق تق واد » فكذا قو السمع و الشم" 
و الذوق والتغذية والتنمية وغيرها من الفوى الحيوانية ٠‏ سواعاً وجدت مجتمعة في قوة 
جامعة لها أو متفرقة . مثالاجتماع الفوى نيفو واحد: كاجتماع الحواس الخمس الظاهرة 
في الحس المشترك المسمىفي لغة اليونان بنبطاسيا . و كذلك النضى الناطفةالتي للا نسان 
جامعة مع بساطتها لجميع الفوى المدركة و المحر” كة . لابمعنى أن علك الآلآآت حي 
المبادى للا دراكات والحركات بالسقيقة دون زات النفس إلا على وجه التوسيط و الاستخدام 
بل النفس هي حس الحواس كلها , والمباشرةللمح كا تالفكرية و الطبيعية والاختيارية, 
لأنها زات مقامات وعوالم ثلامة : العقل » و الخيال , و الحس » و سيرد عليك إيضاح في 
مستقبل الكلام . 

و ليسلفائل أنيقول : 2١7‏ إن التغذي و النمولوكانا من أفمال النفى لكان تالنفس 
شاعرة بمايصدر عنها من الا حالة و البضم ؟ فكان ,سيب أن تنكون النفى عالمة بجميع 
مراتب الاستحالة للغذاء ؛ و بيع الأعضاء. على التفصيل علماً بديبياً , والتالي باطل, 
فعلمنا أن" الفاعللبذء الأ فاعيل قو عديمة الشعور بهذ الآ ثار . 

لالما قبل : يجوز أن يكون للنمى شعور بهذم الأأمور إلا أنه ليس لها شعوربذلك 
الشعور مايبقى و يستمر , لأجل أن كثرة تغيرات هذه الأفاعيلسببلنسيان النفى لها ء 
كما أن" ألا نسان إذأ سمع كلمات كثعرة متوألية صسربعة الانقضاء لم سق في حفظه شيه 
هنها , فكذاهاهنالا نذلك يؤدي إلى السفسطة , فا ن جازكونناعالمين بجميع الاستحالات 
و التغيرات التي تفعللمواد الغذائية و المواد المضوية التي يستحيل إليها الغذاء مع أنا لا 
0 (1)هذا القائل توهم أن النفس محدودة وجودهها بسالم التجردء وأنها منفصلة 
عن عالم التدنس ٠‏ واستبعد كونشىء واحدمجردا منزها ومادياءولم يفهم الوحدةلجممية 

الشخصية للنفس ليتصوركونها بوحدتها الجمعية لها مقام التجرد والتدنس كليهما _مره؛ 


حة تمهيد الاصول لرد توهم عدم كون التغذى والنمو من النفس الى 


نجد الشعور بها من أنفسنا فجاز أنيقال إن" العامي عالم بجميع الدقائق و إن كانلا جد 
من نفسة ذلك . 

بللما أقول : وهو يحتاج إلى تمهيد مور : 
سبياً للمعلول ؛ و قد يمكون عين 7" المعمول حتى يكون وجود المعلول بعينه هو علم 
الملّة به . و بالجملة كا نالوجود عين الشعور في العلّة و في إلمعلول , فهذ! أصل . 

ثم الوجور قد علمت أنه مما يختلف بالشدة و الضعف ,و غاءة شعف الوجور هو 
أن.يكون من باب الهيولى والح ركة و المقدار و العدر , و أسم العلم لابقع إلا على الوجود 
الذي هو من با بالصورة , 17 لا الذي من باب المادة وما ينغمرفيها و يستفرق جوهره 
في غشاوتها . وقد علمتمنا أيض ان الجسمية و الامتداد المكائي أو الزماني مور يتشابك 
فمها الوجود مع العدم 2( والوحدج مع الكثرة ؛ و الجمعية مع الفرقة , و ذلك الاشتباك 
يملع عن الحضور الجمعى و الشعورى , و ,نكون مناط المجهولية » فهذا أصل آخر . 

)١(‏ وهذا كما أنأهل الاشراق يجملونه تعالى فاعلا بالرضا و يجملون علمه تعالى 
بالاشياء عين وجود الاشياء فباهنا ليس العلم فعليأ بمعنى سبب القمل بل ببعنى انه عبن 
الفعل ‏ سرره . 

)١(‏ المراد ببامابه الشىء بالفيل وهو القدر المشترك بين معانى الصورة أوالمراد 
بباكل ممنى بالفمل يصلح أن يمقل . قالالشيخ فىالبيات الشفا : قد يقالصورة لكل معلى 
بالفمل يصلح أن يمقل حتى يكون الجواهر المفارقة صورأ بهذا المعنى » وقديقال صورة 
لكل هيأة وفعل يكون فى قابل وحدانى أوبالتر كيب حتى يكون الحركات والا عراض 
صورا » ويقال صورةلما يتقوم به المادة بالفمل فلايكون حينئذ الجواهر المقليةوالاعراض 
صوراًء رشال صورة لانكيل به المادة و أن لم يكن متقومة بها بالفمل مثل |أصحة 
وما بتحركاليها بالطيم ؛ ويقال صورة ضَابية لا حدث فى المواد بالصناعة من الاشكال 
وغرهاء وبقال دورة لدوع الشىه ولجلمهو لغصله ولجميم ذلك ؛ى يكون كلية الكلصورة 
فى الاجزاء أيضا انتبى . 

فالملم فى قوله : واسمالملم يشمل الحعضورى والحصولى لكن الصورة فيال ولى 
ماهى وجود ها للعالم لاللمادة » وبين الصور:يت فرون ثمانية » ووّبمرت فى من حملة العقل 
واللعقول من الامور العامة ب سيره . 


الع ْ اي لزوم كون اللسن عالمة بأفاعيلها الطبيعية 0 ع4 


مإ اليه ٠‏ قديكون علا ولايكون معلوماً 2 معلوماً ولا 


010 
و بعبارة اخرى العلم قد يمكون أنقص من المعلوم و المعلوم أقوى و أظهر من العلم 
به ؛ وقد ,يكون بالمكس . 


يانه إن" الوجود إذا كان في خاية الجلالة و العظمة فلا يمكن تعقله بعلم آخر 
زائك على ذائه » وإن كانت زانه علماً بذائه و معلوماً لذائه , كالواجب تعالى وما يقرب منة 
من العقول الصريحة , فالوجود هاهتا علم و لايكون معلوماً لغيره » وأن" الوجود إذا كان 
في غابية الخسة والنقص فيمكن حضور صورته عند العالم » ولايمكن حضور زاته كالهيولى 
الأولى ومايقرب متها » فالصورة هاهنا ١7‏ أقوى من المعلوم في با بالعلم بخلاف الأول , 
والصورة الحاصلة 7" هاهنا علم و المعلوم ليس بعلم و في الأول المعلوم علم في نفسه , 
و علمنا به ليس علماً به بل بوجه ''') من وجوهه . 

إذاتقررت هذه الاأصول فنفول : إن" النفس التي لنا إذا فرش كونها ميدماً لجميع 
الادراكات والتحريكات الحيوانية والنبائية حتى الجذب والاحالة والدفم لايلزم مزذلك 
أن تمكون عالمة بأفاعيلها الطبيعية الواقعة منها باستخدام المادة و الطبيعة » و قولهم : 
العلم بالعا بالعلة وي 5 ب 47 الملم بالمعلول حق” ولكن العلم بالعلّة إذا كان عبن وجودها كان 

)0( اكد الاخرى؛و ثانى شطرى التفر يم لمقابل| لشطر الاو لمن لعبارة 
الاولى قداخره وهو قوله واللملوم ليس بعلم سوه . 

(؟) أى الصورة الحاصلة من البيولىالتى لبا فملبة و كبالية لادخل لبافى حقيقة 
المعلوم النى هو قوة محضة ونقصصرف » فمن ضعفه لانحا كيه تلك الصورة كما أنه فى 
الارل م نكمالية المعلوم لذاته لم تكن الصورة تحاكيه ؛ فظبر أن هاهنا الملم أقوى من 

ظ المعلوم ؛ وفىالاول المعلوم أقوى من علم الغير به وانكان نفس ذاته علما لذاته ‏ سرره. 

(5)كاأن نفس العلم أيضا وجه منوجوهه تديرتفيم ‏ عره . 

(4) والحق أن النفس من حيثكونها فاعلة للافاعيل الطبيعة لاعلم لها بذاتها 
ولذلك لاعلم لبا بأفا عيلبا فانالسم بالملة اذاكان موجباً للعلم بالمملول كان عدم العلم 
بالعلة موجباً نمدم العلم بالمعلو لأ يضاً ٠‏ فانعدمالملة علة لعدمالمعلول . وأمابيان أنالنفس 
لاعلم لها بذائها من حي ثكونبا علة للافاعيل لطبيمية فهو أنالنقس منهذه الحيثية هى + 
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مقتضاء 7 ' كون العلم بالمملول عين وجوده ؛ و إذا كان وجود المملول كلا وجود. لماية 
النقص و الخة كلن العلم به كلا علم به . و هذا معنى قوز الفيلسوف المقدم إن" المنقل 
الأول يجهل بأشياء جهلا 7" هو ('! أشرف من العلم بها و ليس جميع أفاعيل النفس 
الطبيعة لانهامن مراتبها النازلة عفانبادانيةفىعلوها وعالية فمدنوها ء والطبيمةلاعلم 
لها بذاتها بأفا عيلبا وهوظاهر فتدبر ره . 

)١(‏ قدسلم أن الملم بالعلة متصقق لكن الملم بالمعلول ليس متحققاً اذ لايطلق 
إسم العلم هاهنا . والاولى أنيقال : العلم بالملة ليس متسققاً بمسبهذه المرتبة الدنيةالتى 
علية النفس فيهافان النفس فاعل بالطبم بالنسبة الى أفا عليها الطبيعية بعين فاعليةالقرى 
الطبيعية » اذلابد وأن يكون لبا مقامنتصف بصفات الطبائم أيضاأ . وأمابالتسبة الى :فس 
هذه القوى وانكانت فاعلة بالرضا لكن علمها بها حضورى بسيط » فأن علمبا بوجدانبا 
للقوى فى مقام ذاتها بنح وأ بسط وأعلى نظير العلم الكمالى الاجمالى بالاشياء فى الفاعل 
بالرضاء الحقيقى الواجبى ؛ وعلببا بأنعاء وجودات القوى فى مقام القوى » نظير عله 
التفصيلى بالاشياء بنفس و+وداتها لان القوى هاهناكالاشياء هناكفى كونهما روابط محضة 
بالعالم ‏ سره 1 

(؟) فان وجود العقل الاول بعينه ليس مرتبة وجود ئلك الاشياء المجبولة » واذا 
كان وجودها هوالملم بباكانوجوده عدم العلم بها وهوالجيل بباء ولاريبأنهذا الجبل 
وهو وجود العقل الاول أشرف من الملم ببا ء وهو وجود نلك الاشياء نتامل ‏ لره ٠‏ 

(©) لان هذا الجبل ققدانتلك المرتبة المتشابكة بالاعدام عن مرتبة المقل الاول 
وانكان فيه تلك المرنبة بوجه أعلى . وهذه المرتبة العقلية عين عدم تلك المرتبة الدنية 
وذلك العدم هوالجبل » وذلك الجبل هوالمبس لجميم الموجودات فكان أشرف من الملم 
النى هووجود تلك المرتبة الدنية» ويسكن حمل كلام الفيلوف على أن المقل الاول بجهل 
مادون الاول تعالى ء ولاخبر له عماسواه لاستفراقه فى مشاهدة جماله وجلاله , ولاشك 
أن الجبل بماسواه تعالى أشرف من العلم بها » وقدوردأن لله تعالى خلقا لايعلمون أنهخلق 
آدم ولاا بليس َ 

وجه آخر أنب بمنهب المشائينهو أن الموجودات الطبيعية منحيث هى طبيعية ليست 
علما للق لحي ثأن وجوداتها للمادة »وأنها واقعة فىالغيبة من حيث التباعد المكانىو التمدد 
الزمانى ء وناء العلم على الوجود الصورى النوى والحضور وااجيعية فلوكانت الرم 
التغير فى علمالعقل . :عمهى معلوم ةله بواسطةالصورالمرتسمة ب لالقائية بذاته قياماء حوري 
بل معلومة بالذات بمعنى ا خر لان العلوءماحصلصورته عندالعالموهذا يمد وّعلىذىالصورة 
لاعلى الصورة سيما أن الصورة آلة للحاظ ذىالصورة وليست ملحوظةبالذات ‏ سسره . 
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كالكتابة والمسي والأ كل والشرب وسائر الأفاعيل الاخقيارية التي يتقدسها علم و إرادة 
زائدتان على النفس , فا ن" تلك الأفعال متى لم ,يتصور أولا للتقس و لم تصدق النفس 
فائدتها تصديقا يغينياً أو ظنياً أو تخيلياً أو جهلياً لم يسدر عنها فمل شيء من تلك 
الأفمال . و أما الأفاعيل البدنية فليس حصولها من النفس إلا بتبعية شعورها بذائها الذي 
هو عين ذأتها بتيعية عشقهالكمال زانها المقتضيةلشوفها الجبلّي لتوابع زائها شوفاً تابماً للشوق 
إلى مبدثها الأسلي , وهذء المعائي و إنكانت برهانية لكن إدراكها لايمكن إلا بنور!!) 
البصيرة والكشف , ولذلك مما خفيت على أ كثر المتفكرين فضلا عن المجادلين و المفلّدين. 

وما بنبه على ما ذكرناه من أن قوة النفس ساربة في جميع الأعضاء بوجره 
التصرفات اللائقة بكل” مرتبة من المراتبالحيوانية , والنبانية » والطابيعية , هو أنه لولم 
يتعلّق اعتناء النفى بتعديل المزاج و حفظ الاتصال لم ,يتألم بتغبس المزاج عندادنىمغيس 
من حر" أو برد أو حركة أو تعب أو هبوب ربح مشواش » إلى غير ذلك منالأمور التي 
ليست من الأمور النفسانية كالمخو”فات , والمبشرات , والانذارات , وما يجري مجراها . 
وكذا ينبغي أنكتأذى النفى منتفر'ق الاتصال و الجراحات تأذ"باً جزئياً في الحال , وكان 
يجب أن يكون بميع الآلام » و الموزيات الواقعة على الا نسان ءن ياب خوف العاقبة , 
و خطر المآل ؛ و سوء الآخرة ؛ ولم ييكن المرض وتفر"ق الاتصال مؤلماً في الحال , لكن 
التوالي باطلة » قملم أن" النفى بذائها موضوعة لهذم الانفعالات والا دراكات ؛ لسراية قوئها 
إلى معدن الطبيعة فصارت حملا لبذ الماهات والآلام ؛ وعرضة لهذم البليمات والأ مرا 
بل الموث أيشاً وارو عليها من جبة ورودها إلى هذا العالم بقدر اله , ولهى يوار على حل 
الا .يمان و المعرفة بلله واليوم الآخر . و إنما يرد على محل" الجهل و الظلمة والحركة 
و الاستحالة . 

ومن الشواهد الدالة على أن" النفى بذاتها فاعلة لأأفاعل الطبيعينة من الجذب 


)١(‏ أى البصيرة القلبية و كشف العقل المتنور بنور البصيرة القلبية الحاصل من 
المجاهداتوالرياضات اللازمة للتوجه الى ميد, أنوار العلم ومتيمها مره . 


جم العامد أن النفس نذاتها فاعلة الأفاعل الطبيعة لالت 


د الدقع وقيرها 7 الاسان ! ١:‏ ترات ماخقة إلى الاحالة واليشم والدقع '' ينبب 

هن الأسباب كما يكون للمرونى عند بحرانه فا نه بجد نفسه مفصرة عن سائر الأعور 
الادراكية , وها ذلك إلا لاشتغال النفى بهذه الأفعال و أستغرأقها فيها ء فلا جرم تتقطع 
عن سائر الأفاعيل » ثم إذا فرغ عن ذلك توجه النفس إلى مقامها الخاس الذي بقع فيه 
الأأفاعيل الادراكية و اه أعلم . 


)١(‏ دون الجلب فانه غير مطلوب للطبيعة بل مشر بحال المريض متتفر 


عنهالطيم . مره : 


الناب الثالك 
في ذكر القوى النباتية و أفعالها و أحوالها وفيه فصول : 


فصل )١(‏ 
فى أقسام تلك القوى بالوجه الكلى 
إن" القوى النبائية : إما أن مكون مخدومة , وإما أن نكون خادءة ؛ وأما 
التي لها درجة الاستخدام . فاما أن ييكون فعلبا و نصرفها في الغذاء لأجل الشخصس 
أو لاجل النوع . أما الأوال فهو إن لأجل بماء الشخص أو لأجل تحصيل كمال 
ذاته . أما القوة التيتفم للا جل بقاء الشخص فهي الغازية , و حداها (' أنها قوةتحيل 
الغذا. إلى مشاببة جوهرالمنغذى لتورد, بدلما يحلل . و أمنا التي تفمل لتحصي ل كمال 
الشس فهي النامية ١!”‏ » و هي التي تزيد في أقطارالجسم المتغذي على التناسبالطبيعي 
بلغ إلى تمام النشو, و إنما بقم هذا الفمل منه بما بورد. الغازية زيادةعلىالبدل عما 
)١(‏ لابغفى عليك ان تذكرت ما علقناه على أوايل الفرالاول فى مشار كةالحد 
والبرهان أن هذا وكذاحد النامية حد هو تنام البرهان »كما أنه اذا اقتصر وقيل الغاذية 
قوة تورد البدل لما يتحلل كانحداً هومبد. البرهان » واذا قيل هى قوةتعيل الغذاءلشا ببة 
جوهم المتننى كان حداً هو نتيجة البرهان ‏ ره - 
(؟) قال الميبدى ره : القياس يقتضى أن يقال المنمية لكن راعوا مشاكلة الغاذية , 
أقول : هذا من رموزهم الى ما حققه المصنف قده منأن البدن مرتبة منالنفسء 
فرصفوا القوة بصفة الجسم للاشارة الى نحو اتحاد بينهما » وهذا نظير ما استنبطنا منه 
أضًا ذلك الانحاد من قولبم القدرة كيفية نفانية والحال أنها كيفية قائمة بالقوةالمنبئة 
فى العضلات ؛ فلولا أنها مرتبة من النفس لم نكن كيفيتها كيفية النفس فاستقم كما 


.٠رس‎  ترمأ‎ 


ع2 اذك قوى ا أفمالما. ةلال 


ا فالغازية تخد الثامية بم يراد الغذاء زائدة على القدر الغر دري للبقاء والكن ليس ن 
كل" زيادة في الأقطار نموا فان” اسمن يعد!!) > الوقوفليس نموا » والهزال في سن" 
النمو ليسرذبولاً. بل النمو هو الزيادة التىتكون على تناسب طبيعي ليبلغ تمام النشو 
كما في سن" الشباب , و مقابله الذبول و هو النقصان الذى .نكون على:ناسب طبيعي 


فا ن قلت : فالفاعل في السمن والهزال أى قوة من القوى » إن لا بد" لكل" فمل 
وحر كة من فاعل ومحر 2 . 


قلنا : الفاغ لفمهما! ضاً هوتلكالقو: , لأج لإعدادالقاس لأتهما حر كتانفسربتان, 
و قدحرا أن الفاعل في الحركة القسرية أيضاً طبيعة ذلك المقسور وقوئه » لكن اسم الطبيعة 
إنما بقع على تلك ألفوة إذا كان تحريكها تحربكاً بالذات لابقسر قاسر » فهاهتنا اسم 
النامية إنما بقع على هذ القوة النبائية إذا كان تحريكها للجسد في نزايد الأقطار 
تحربكاً طبيعيا , لا بسبب فاسر من رطوبة زائدة في السمن أو حرارة مغرطة في الهزال . 
ثم إن فمل الغاذية إئما يتم بأمور ثلاثة الأول تحصيل الخلط الذي هو بالقوة القريبة 
من الفعل شبيه بالعضو . والثائي تصبيره جزءاً للعضو . والثالك تشبيبه به في اللون والفوام 
كالدم 36 قد خل" بالاول كما في عده(؟) الغذاء 5 بالثاني كما قل امتسقاء اللحمي . 
وبالثالث كما والبرصوغيره ؛ وحكموا بأن" غازية كل عضو مخالف لغازية العضوالا خر, 
إن لو اتحدت طبائعها لاتحدت أفعالها » وهذا صحيح . و لاينا في تعدرها و تخالفها وحدة 
الغازية التي في شخص واحد بوحدة نفسه المقتضية لبذه الفوى . و أما اللتان 29) لبقاء 
)١(‏ أى بعدالشروع فى سن الوقوف فكانه قال من سن الوقوف الى آخر العمره 
ثم انه خصه بالذكر مم أن السمن قبلالوقوفأيضا ليس نموأ . لانالفرقفى موردالانقكاك 
أوضح والبزال فى سن الوقوف والذبول ‏ سره . 
)١(‏ أى فىالملة التى يسمى اطروقيا ‏ سرء . 
(؟) لماكانتا فى الواقع ائنتين ذكر هذه المبارة المشعرة بتقديم ذكرهما لتصدير 
هما بكلمة أماالتفصيلية مم أنه لميقدم ان المبقى للنوع اثنان » ثم أن كون المو لدةلبقاء 
النوع لالبقاء الشخص ظاهر ؛ وفى كونالمصورةكذلك خفاء » وريما يترائى أئها لبقاء ‏ 


ناك قوى ااثبائية و أفمالها 


اع هيع نظ هيما عرعاء ويه عع عه و واه ور مع معطا عا وهاه و طواء قان ارود الع مهال ولوات ع هه ناو احم موه لطا 


النوع ء فاوليهما المولدة , وهي تي تفصل جزءاً من فض ل الهضم الأخير للمغتذي وتووعه 

فواة من سنخه . وثانيتهما المصوارة و هي التي تفيد المني بعداستحالته صورة مكون معدة 
لفيضان القوى و الكيفيات با ذن الله تعالى . و أما الخادمة فبي قوى أربع تخدمالغازية, 
وهي الجازية » والماسكة ؛ والهاضمة , والدافمة . أما الجاذية فوجودها في بءش الاعضاه 
كللمدة و الرحم معلوم بالمشاهدة ؛ وفيغيرهامملوم بالقياى , 

الأول فالا نسان إذا كان منقلباً حتى كون رأسه إلى السفل ورجلاه إلىفوق 
أمكنه أن بشرب الماء ويزد رد الطعام ؛ وح ركةالطعام والشرات لكونهما جسمينثغفيلين 
إلى فوق ليست طبيعية بل قسرية , والحركة القسرية إما بجذب جازب أو دفع دافع , 
و الثاني باطل في هذا الوشع » فبقي المعدة تجذبها بقوة جازبة فيها . 

وأبضاً إنا تجد للمري و المعدة وقت الحاجة الشديدج تمجذيان الطعام من الم ؛ 
وكذا تجدهما عند تشاول الأغذرية اللّذيذج تجذباتها بسرعة حتى أن" الكبد أيضاً بجذبها 
من العدة للذائتها و قربها من طبيعة القوة. و أيضاً متى تغذي الا ممان غذاءاً و تناول 
بعد غذاءاً حلواً و استعمل الفي" ,يجد أن" الحلو يخرج أخيراً.و ذلك بجذب 
المعدة إباه إلى قعرها , وكذا حال الرحم في جذب المني” بل الا حليل عند خلوه عن 
الفذول , و شدة أشتياق الم رأةإلىالوقاع : ولذلكأن” قوماً منالفلاسفة سموالن حمحيواناً 
مشتاقاً إلى المني” و ذلك لشدج جذبه له . 

وأما الثاني فنقول : إن" الدم إذا مكون في الكبد كان مخلوطاً بالفضلات الثلاثة 

+ الشخصفان المادةمحتاجةالى الصور التى فى العظاموا لمرو نو الاعصابواللحوم وغيرهاء 
وليس احتياج المادة الشخصية الى هذه الصور والى التى فى مادة التبات كاحتياجها الى 
الرطوبة المنوية مثلا بل لا احتياج اليها لبقاه الشخص بالضرورة . والجواب أن المراد 
بصور يتعلبا المصورة الاشكال والتخاطيط التى فىالافراد امثال » ولولاهالم يب قالنوع 
فبذ!كالملامات للنوع .ومعيار الملة انبا ثولا هالم يكن المعلول » فكما أنه لولاالمولدة 
لمي النوع لاأنه لم يب قالشخس » فكذلك لولا المصورة وتصاوير هالم بق النوعولم 
بتميز نوع من نوع » لاأنه لم ببق الشخس اذ فرض أن الغاذية با قية و كلما يتحلز من 
شخص الجسم يتدراك بالغاذية » ولوقيل : لميبق هذا الشخص من هذا النوع بوص ف !لهذية 
تقدآل الى هدم بقاء النوع ‏ عييره . 
مسئقات 


3 فوى الو أفمالها 017 


الأخرأضي السفرارالسودا. والبل. ثم إن" كل واحدة اا 1 
إلى عضو معين , ولولا أن في كل 117 شال عدا. قوة جازبةلذلك النوع م نالرطوبة 
الخلطية لاستحال أن بتميز ملك الرطوبات بعضها عن بعض بنفسها ؛ ولاستحال أن ينص 
كل" عضومنها رملوبة معينة اختصاساً '''أ كثرياً , فهذا فاطع في إثيات القوة الجاذبة 
لجملة الا عضاء . 

وأما الفوة الماسكة فوجودها في المعدة و الرحم «شاهدة بالتشربح ؛ و في خيرهما 
معلوم بالبرهان . أهاالممدةفا ناإذاأعطيناحيواناً غذاءاً رطباً أويابساً ثم شرحنافيذلكالوقت 
بطنه وجدنا المعدة محتوية على غذاء لازمةضامة له من جميع الجوانب .وأما الرحمفا ذا 
اجتذب إليه المني” يرى منضماً إليهانضماماً شديداً من جميع الجوائب منطبق الفم بحيث 
لابمكن أنيدخل فيه طرق الميل , ولو أنك شققت من الحيوأن الحامل من أسفل السرة 
ألى نحوالغرج ؛ و كشفت عنالرحم وجدت الرحم كماذكر . 

و أما الحجة على وجود الماسكة في غيرهما من الأعضاء ؛ فهو أن الأأجسامالغذالية 
أجسام ثفيلة لغلب ةلأ رضية والمائية عليها » ولابدنيإمساكها فيزمان الانهضام ‏ فبوحركة 
استحالية واقمة بعد الجذب إلى مواشع الأعضاء ‏ من قوة بمسكة إلى غير طبيعة الفذا, 

)١(‏ لاعضوممين للبلغم كما للمرتين منالطحالوالمرارة ٠»‏ بل منبث فى سائر الاعضاء 
لرطبها فلا يجغفها الحر كة ؛ و ان يستحيل عند عوز الغذاء فىالبدن الىالدم . اللبم الا 
ان يراد انصباب قدر منه الىالدمال ليدغل فى تغذيته و كذا الرية دس ره. 

(؟) ان قلت : ما يجب أن بتحقق هاهنا انما هوالتمبز » وأما انهذا التسيز لابدأن 
بكون بالغاذية فلا ؟ اذلمله يحصل بقوة مميزة . قلنا : الجاذبة تغنى عن المميزة لانه اذا 
جذبت جاذبة الطحال السوداء » و جاذية المرارة الصفراء مثلا يلرمه التميز ؛ نوجود قوة 
لابحتاج اليه فضل ممطل بغلاف الجاذبة ؟ لانها ضرودية فىجميمالاعضاء » فالسيزة فى 
الكبد لابغنى عنبا فتأمل . ثم انه لابحصل كال التميز و نام الانفصال ؛ اذلابد أن يبقى 
فى الدم قليل صفراء ليحصل التلطيف بسبب نارية الصفراء » ويسهل التنفيذ فى المجارى 
الضيقة » و قليلمناللسوداء ليحصل فيهقوام متشابه ب سر ه. 

() احتراز عن مثل بمضش أنواع اليرقان الحاصل بأنسداد فى مجرى المرارة ب 
سس ر*. 


كه ماء! ل في الفرق بين ألغوة الهاشمة والماسكة ع 
والشراب » لأنبا الرطويتها. و ميعالها و رقتها لا يتف بطبعها ني تلك المواضع المزقة . 
وأما الباضمة فبي التيتحيل ما جذبته الجاذبة ؛ وأمسكته الماسكة إلى قوام ههياً لفعل 
المغيرة فيه و إلى مزاج صالح للاستحالة إلى المضورية بالفعل , وهنم القوة غير الغازيةعند 

السهتن . 

قيل في بيان الفرق سنهما : أن" القوة الهاضمة بتدي فعلها عند انتباء فع ل الجاذية 
وابتداء فمل الماسكة ؛ فاإذا جذبت جازبة عضو شيئًاً من الدم ؛ وأمسكته ما مسكة ولك 
العضو , للدم صورة نوعية , وإذا صار شبيهأ بالعضو ققد بطلت عنه تل كالصورة ؛ وحدةتنه 
صورة أأخرى ؛ فيكو ن كوناً للسورة العضوية , وفساراً للصورة الدحوية , وهكذا الكرن 
والفساد إنما يحصلان بأنيحصل من الطبخع ما لأجله يأخذ استعداد المادة للدسوبة في 
النقصان , و للعضورية في الاشتدار ‏ و هكذا لابزال الأول في الانتفاس , و الثاني في 
الاشتداد إلى أن يطل الصورة الدمورية ؛ ووحدث الصورةالعضوية . فهاهناحالتان : سابقة وهي 
التي تزيد استعداد قبول الصورة العضوية , ولاحقة هي حصول الصورة العضوية ‏ فالا ولى 
فل القوة الباضمة ؛ والثانية فعل القوة الغازية . فهذا ها قيل في الغرق يبن هاضمة كل" 
عضو وخانسمّة . 

و اعترض عليه بوجهين : الأول أن الباضمة محركة للغذاء في الكيف إلى الصورة 
المشابهة لصورة العضو , و كل ما حر ك شيا إلىرشي. فهو الموسل لهإلى ما يتحر ك إليه ؛ 
فالباضمة هي الموصلة للغذاء إلى الصورة العضوية ؛ فا ذن القاعل للفعلين قوة واحدة » 
والكبرى ظاهرة فاإن" ما حر ك شيئًاً إلى شيه كان المتوجه إليه خابة المحنك » و المعنى 
بكونه غابة أن" المقصود الأصلى من الحركة هو ذلك الشي.. و الثائي أن" هاضمة كل” 
عضولاشك أنها بالطبخع والنضج يغيد المادة زربادة استعداد لقبول الصورة العضوية , ولذلك 
الاستعداو مراتب في القوة و الضعف » وليس بعض الدرجات بأنبنسب إلى الهاضمة أولى 
من الآ خر ؛ فاذا حصل كمال الاستعداد و الغاية .فاضت تلك الصورة عن وإهب الصورة , 
و إذا تمت هذه الأفمال ققد تمت التخذية ‏ فلا فرق إذن بن الهاضمة والغاذية ‏ 


ج الجواب عما أورد على الفرق بين الفوتين ال 5 

أقول: أما الجواب عن الا ول فهوأن لكل" حركة نفسائية علّتين فاعلة وباعثة, 
وليا أيضاأً غايتان غاية بمعنى ما انتهت إليه الحركة» وغابة بمعنى ما وقعت الحركة 
الطبخ والنضج ؛ و مجرد الطبخ والنضج لايستلزم أنيكون على وجه ييكون طريقاً إلى 
استعدارقبوز صورة مخصوصة هي الصورة العضوية ‏ فالتي عسوق المادة لأجل غرض مخصوص ؛ 
وغاية مطلوبه غير التي تسوفها لا إلىغرض » ألاترى أن" في الحركة الحيوانية قوة فاعلة 
مباشرة للحركة , و هي القوة التي تميل بالمضلة والعضو إلى جهة م نالجهات ؛ لالغرض 
و قوة فوقها تفعل التحريك إلى حيث يصل إلى مشتهى مخصوص أو رفع مؤن تخصوص وهي 
الباعثة » فالفاعلة القريبة للحر كة لبا غابة بمعنى الحد" الذي هومن ضروربات الحركةء 
و الفاعلة البعيدة المسماة بالباعثة لها غاية أخرى غير نفس الحدة المذ كور ء و هي التي 
بكون المفسود الأسلي من تملك الحركة , ويقع الوصول لأ جلها , وحي خير الوصول وإن 
لمتنفك عنه فرضاً . فبكذا الحال فيما نحن فيه ؛ فان المحركة للمارة الغذائية بالطبخ 
فيرالباعثة لحر كتها نحو الصورة العضوية على وجه يصاح للشخص المفتذي في كماله 

)١(‏ توضيح اللقام ان الغاية قد يرادبها ماانتهت اليه الحر كة ءو قد يراد بباما 
لاجله الحر كة ‏ و لماكانتاممنيينمختلفين استدعتا قوتين مختئفتين كما استدعتا فى الحيوان 
شوقية وعاملة ؛ فالعاملة غايتبادائا ‏ وان كان فىالفملالمسمى بالعبث والجزاف - حاصلة 
لانها كالطبيعة شأنها الايصال الى حدمغصوص ؛ وهما يفملانوظيغتبما كشخادمة فوضاليها 
أمر مخصوص ؛ و هى تفمل ما طلبتا منها ؛ فليس المطلوب منيما حصو ل الداعى والغرض 
كلقاء الصديق مثلا ؛ فوظيفة طبيمة الحجر الملقى على رأس زيد أن يصل الى لك اللحد 
أعنى الرأس و يثتجهء وكذا وظيفة الماملة المنبثة فى عضل اليد أن بطش و يقم على 
عضو من اعضاء المبفوض . و أما أن ذلك الشج أواليطش و بالجملة الوصول اله للتشفى 
لقلب الشاج والباطش ولاتقياد زيد و انقهاره فهو مالاجله القمل » و هو وظيفة الشوقية ! 
فكيا كانتا غايتين مختلفتين و استدمتا مبدكين كذلك فى تينك القوتين النباتيتين ؛ 
فالباضية تحرك المادة الى نباية مغصوصةهىذ وال الصورة السوية والغاذية تعرك لاجل 
حصول الصورة العضوية س ره . 





غ4 الجواب عما أ ورد على الفرق بين القوتين ع3 


لومس سدم نش وول 2 يم سس مس هون مدويه- 


و آما الجواب عن الثاني فقول 5 امد الفيياض لجمبع صور الكائنات وإنكان 
أمراً آخر أجل من هذه البادي الفاعلة و الباعثة ؛ لكن لتعاليه عن هذه التغيرات 
و التجددات لا بد في كل" فصل جسماني من فاعل مزاول ؛ لامتناع صدور هذ, الأ فاعيل 
المتجدرة المتغيرة عن فاعل ثابت بريء عن التجدد » رفيع عن التغير ؛ و لو كفى في صدور 
هذء التحريكات والتصويرات مجرد الاستعداد للقوايل من غير فامل مباشر لما احتيج إلى 
إثبات الطبائع و القوى والنفوس فيحرارة النار» و برودة الماء» وسوسة الأرض» وحفظ 
المعادن » ونمو النبات » وح ركات الحيوان ؛ بل ييكفي انفعالات الهيولى » على أن" كل )١(‏ 
انفمال '" و استعداد في مادة تابع لفمل فاعل ؛ لما مر من أن" كل" قوة و إمكان مسبوق 
يفعل و إسحاب , و كمالايمكن استناد الانفعالات الكثيرة المختلفة إلى قابل واحد منغير 
توسط جبات متكثرة في الانفمال ؛ كذلك لابمكن استناد الأ فاعيل الكثير: المختلفة إلى 
فاعل وأحد من غير بوسط جهات متكثرة في الفمل 00 في مباحث العلّة و المملول 
أن" الفمل الكلي يحتاج إلى فاعل كثي ؛ والفمل الجزئي يحتاج إلى فاعل جزئي ٠‏ فهذه 
الكتاية تصدر عن هذا الكاتب , وهذا التصوير مصدر عن هذا المصوار , و الفمل المحسوس 
المشار إلبه ينسب إلى فاعل محسوس مشار إليه . و الفاعل العقلي لم .يكن فاعلا بالذات 

إلا لفعل معقول : والله ولى" الهداية . 

)١(‏ وذلك لانه لاير فوصرف الشىء ؛ فلاميزفوصرف القوة والاستمداد ؛ فلا بد 
وأن يختلفمابهالاستعداد حت, يختلف المستعدات والاستعدادات بذلك؛فمادة جميمالكائنات 
للمناصر بل مادتها الاولى هى البيولى وهى واحدة فتخصصبا بصورة الحنطلة أو الثمير 
تخغصص بلامخصص ؛ فالمستعدفيبماهو المناصر لكناذاكازمابه استمدادهاتارة صورةالحنطة 
السابقة استعدت لصورة الحنطة اللاحقة » واذاكان مابه استعدادها تارةاخغرى صورةالثمير 
السابقة استمدت لصودة الشمير اللاحقة وهكدذا اذا نقل الكلام الى السوايق »: والتسلسل 
تعاقبى جايز بلواجب عندهم لثلا يلزم انقطاعالفيض لولاه » وهكذا فى الصور المرتبة 
الطولية للادة واحدةكالمنى اذبانضمام كل مابه استمداد كالعلقة أوالمضفة يختلف استمداد 
المستعد س ره. 

(؟) لماكان بطلان اللازم عند المعترض منظوداً فيه لعدم قوله بفاعل غيره تعالى 
بل| نفعالات الموادكافية عنده فىالافاضة قال ان كل انفمال الخ مر .٠‏ 


13 الأفاعيل الاربعة في البدن وعدم التسابها الى قوة واحدة هه 


فصل(؟) 


فى فمل الهاضمة فى الفضلة المندفعة و الاغارة الى وجوك 
الدافعة : والتنبيه على تفاير هذوالار بع » و تعرين آلانها مىالاعضاء 

أمّا فمل الباشمة فاعلم أن النذاء م ركب من جوهربن:أحدهما صالح لأ نيتشبه 
بالمتغذي ؛ والثائي غير صائح لذلك , فلها في كل منهما فمل خاس , أما فعلها في الأول 
فما مضى ,و أما في الثاني فلابخلو أن" ملك الأجزاء إما غليظة أو رفيقة أو لرجة . 
وفعل الهاضمة في الأأول: الترقيق ٠‏ وني الثاني: التعليظ ٠‏ و في الثالث : التفطيم ,لا يقال 
كلماكان الجسم أرقكان أسهل|ندقاعاً , فلما زاجعلتم التغليظ أحد الاامورالمسباة للدفع ؟ 
لأنا نقرل: إن" الرقبق فدبتشر"به جرم المعدة فيبقى تلك الأجزاء المتشر بة فيه ولإندفع , 
و أما إذا غلظت لم بتشر بها العضو فلاجرم يندقع بالكلية . 

و أما الدافعة فيدل على ثبوتها أمران : خاصي ١7‏ وعامي . 

ألاول إنك ترى المعدة عندالفي” كأ نها تنتزع من موضعها إلى قوق حشى يتحر ك 
منها أكثر الأحشاء , وترى عند التبركز مثل ماكر نا و معونة الأحششاء على دفع ما 
فيها سيماعلدالزحير حتى إنه قدينخطع المعاء المستقيم عن موضعه لفو الحركة الدافمة . 

و الثاني إن الدم برد على سائر الأعضاء مخلوطاً بالأأخلاط الثلاثة » فيأخذ كل" 
عضو مابلائمه ؛ فلولم يدقع ماينا فيه لبقي المناني عند » ولم .بخلص شيء. من الآ عضاء عن 
ال خلاط الفاسدة الممرضة , و اللازم باطل . فدبت وجود القوة الدافعة » فااذا ثبت وجود 
هم الأفاعيل الأربعة في البدن أعنى الجذب , و الاامساك , و الاحالة ؛ و الدفع؛ فليس 
لقائل أن ,بنسب نلك الاأمور إلى قوة واحدة بالذات متغايرة بالاعتبار؟ بأن ييكون تلك 
القوةجازبة عندازدراد الطعام » وماسكة لدبعد الازدراد ؛ و مغيرة له عندالا مساك , و دافعة 
للفضل المستغئي عنه , لا لما قيل إن" الوإحد لا,صدر عنه إِلّا الواحد , فا نه لاإبجري في 
غير الواحد من جميع الوجوء . بل لأن" هذه الأ فاعيل أمور متخالفة إما متضادة كالجذب 
)١(‏ أى أحدهما خاص بالممدة والامماء؛ والاخر عام لكلالاعضاري سا ره. 


وعد ههوة رمو وروم ممه موو ورور هيوه مس ووم مم مومس سوهت م هد ةشرو وراد ممم ووو امه هما مور هوج و جا يا سه مه هي و سي هوه مرو دنم مدر ومف رمه ووم موي مهمعد م ممم سه 


بالدفع »و | أسا نفك بعضباعن البءض ؛ ققد يكون ال ف أحد عذمالاً ربع » 
وتوباً في غيره » ولولا تغاس هذى المبادي لاهتحال ذلك . 

وأما الات هذه القوى فالقوة الجازذبة التها اللّرف المتطاول , و الماسكة آلتها 
الليف المور”ب ٠‏ والدافعة آلتها في الدفم اليف المستعرض . هذا ما قالو. و ظاهر أن" 
المراد منه أن" في معظمات هذء الأفاعيل يحتاج إلى تلك الأعصاب ؛ فان جاذبة كل" 
عضو أو ماسكته أودافعته محتاج إلى آلة عصبية لا أن" جاذبة كل ذرة من العضويحتاج 
إلى ليف متطاول , و دافعته إلى ليف مستعرض . 

فعلى هذا اندفع ما قيل فيه إِما أولا فبأن" لحم الكبد ليس فيه ليف مع وجود 
الجائبة والماسكة والدافعة فيه,و إما ثانياً فبآن” الرطوبة الجليدية تجنب الغذاء أو 
تمسكه و انيضمة مع أن" الجزم حاصل يأنليس فيها ليف أصلا. 

و إما ثالثاً فبأن" كلا من شظايا اليف غير مر آبة من اللّيف و إلا لتسلست 
الليفات إلى غير النهاية » مع أن" فيها هذ, القوى . 

و أما رابعاً فبآن" لليف المستعرض ليس فيه ليف متطاول مع أنه يجذب . وكذا 
الأيف المتطاول ليس فيه ليف مستعرض مع أنه يدفع الغضل , و ذلك لما سبق من أن" 
الحاجة إلى هذء الآ لآأت في معظمات الجذب والا مساك والهضم و الدفع وجلائلها . لاني 
رقائقها و جزئياتها المنخرطة في سلك المعظمات المندرجة فيها ؛ فان" الأستاف الثلاثة 
من القوى العظيمة إذا فملات أفعالها بآلآت الثلاث من الليف الحاصلة في الأ وردة ؛ يفعل 
كل منها بتلك الآ لة بالذات علىوجه مسري فيما ,مجاور آلآآنها ولو بالعرض ؛ فا زاجذب 
الور الغذاء بليفه المتطاول يرشح منه على جوهر الكبد .و على هذا القفيان في سائر 
المواضم المدّ كورة. 

فارن قلت : ذلك الدم إما أن يترشح من الليف المتطاول على لحم الكبد مع كون 
لحمه جاذياً لذلك الدم أولا مع كونه جاذياً له , فان كان الأول فالجذب لابتوقف على 
الليف ء و إن كان الثاني لم يكن في العضو قوة غاذية . 

)١( 0‏ فالانفكاك تحقق بينالضعيفة والقوية مناحدىالقوتين . والضعيفة والفوية من 
الاخرى لابين أصلهما ب سا راه. 
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000 وح د من ليف موجود 
فيه أوبحيا له كالكبد وكالرطوية الجليدية . 


فصل(؟) 
فى أن هذه القوى فى بعض الاعضاء مضاعفة » وفى حقيقة الفذاء 
ومراتب الهضم يثبه أن يكون ما قاله بعض الطبيعيين حقاً 

و هو أن هذ القوى الأربع توجد في المعدج مضاعفة ؛ فاإن" التى مجنب غذاء 
البدن من الخارج إلى تجويف المعدة غير التى يجذب 7 من جوف المعدة إلىنفسها ما 
ييصلح منه لبا , و كذا التى تمسكمهناك وهي التي تغيره إلى ها يصلح أنينكون ذا وهو 
الكيلوس ‏ والتى تدفمه إلى الكبدغير التى نسسك في جور المعدة ما ينجذب إليها من 
الكبد منالدم الصالح للغذاء بالفمل والتى تغيره إلى أن يصير غذاءاً والتى تدفعالفضول 
منها . وكذلك الكلام في الكبد , لأن التخير إلى الدم غير التغير إلى جوهر الكبد ,كما 
أن" التغير إلى العنصارة غير التغير إلى جوهر المعدة. و التحقيق '"' أن" هذه القوى 
الموجودة ني بعيم الأعضاء على اختلاف جواهر ها هي التي تغمل أفعال الغاذية بالذات , 
وهي المحصّلة للفذاءتحصيلا أوالياً . وأما المعدة ؤالكيد فيوجد فيهمائلك الأربع معأربع 
آخرمشبية بتلك ؛ وهي التي تفع ل فعلها للأعداد لالتحصي ل الغذاء اول وبالذات , ولاببعد 
أن يوجد مثل هذمالاً ريم المعدا: في غيرالمدة والكبد أيضاً . كالفم ».و المري ؛ والأأمعاء » 

)١( 000‏ أىمنالعرو التى فىجوفهاالجنوبةمنها الدم لتغذية السمدة ؛ والافالكيلوس 

لااصلح للتغذية . والدليل عليه قولهما ينجنب اليها منالكيد , والثلاثة المشار اليهابقوله 
و كذا التىتمسكهالخ لغذاء البدن كله » والثلاثةالمشار اليها بقوله والتى تسكفىجوهر 
الممدة الخ للدمالمنجنباليها منالكبد وهوغذاء الممدة نفسها . وفى بعش التسخ غيرالتى 
تمك فىجوهر البمدة وهو الاصح ‏ ساره. 

(؟) عنى انذلك البعض اطلق التضاعف . والح نّأنيقال : أريم محصلة للغذاء » 
وأر بع معدة بل مشبية ‏ سار ه. 


عات حققة الغذاء واستحالته بدلالما يتحلل ا عن الجسم ْ اج م 


والعروق , والطبحال ١7‏ والاً شين والمرازة من الا عداك الخارمة , 

و اعلم أن" حقيقة الغذاء ما يقوم بدل ما تحلّل عن الجسم بالاستحالة إلى نوعه , 
والغذاء إما أن يكون بالفوة كالحنطةوالخبز , و إما أن بكون بالفمل و هوالذي لمبحتج 
إلى شيء غير الالتصاق , و فديقال له غذاء عند ما صار جزء المفتذي شبيباً به ''! بالفعل , 
والنذاه بلمعنى الأول هوجوهر جسمانيجزئي لامحالة . أما الجوهرية فلان' غيرالجوهر 
لابمكن أن _يصير جوهراً أو جزء جوه . وآمأ الجسمائية فلآن المج ردات لاتنقلي 
أجساماً . و أما الجزئية فلان' الكل من الجسم لا وجود له في الخارج ؛ فثبت أن غذاء 
كل بدن شخصي جسم شخصي , والمشبود أن غذاء الحيوانات لايكون أجساماً سيطة 
فلا تفتذي إلا بالمر بات لبعد المناسبة في البسيط » و قربها في الم ركب » و لاينتفض !" 
هذا بالنبات كما توهى هذا مان كروء . 

والتحقيق رمحتاج إلى نمط آخر هن الكلام لإبناسب طور ما أله أسماعالا نام , 
و الاشارة إليه أن" كل جوهر طبيعي أونفساني أمر واحد بالفمل , لأ نه موجود بالذات , 
وكل موخود بالذات له وحنة بالفمل ؛ و كل" واحد بالفمل كثير بالقوة , ففمله أبضاً 
واحد بالفمل كثير بالقوة فالأأجسام النبائية و الحيوانية كل" منها واحد بالفمل , قليس 
وجود العناسر فيها بالفمل بل بالفوة » فليس معنى التغذية عندئا مداخلة الجسم المسمى 
بالغذا. لجسم المنتذي بدلا لما 0 ؛ ولأمعنى 0 عندنا ازدياد شرا م بمداخلة 

0 لاد المحصلة فيبا 5 وأما الذي ال اد 0 
البدن فلانالبضم اشتداد كيفيات مافيبا منالمر تينوغيرهما » والدفم صب شىء من الطحال 
منالسوداء على فم المعدة ليتنبه بالجوم بدغدفته وتبضه لحموطة الوداءء و كونه ذكى 
الحس » وصب شىء من الصفراء من المرارة على المعاء ليتنبه يفقم البراز للذع المرة 
العو والح فى 0 د سار ه. 

(5)1و فى , بعض النسخ لا شبيها به ؛ و كأنه بملاحظة حال صاحب البرص و البوق 
فتدير - ل ل ©» ., 
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48 يحشيق في صيرورة الغذاء بدلا لما يتحلّل قف 
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بعد" لأن قيش '' من القوة النفسائية ما يبقى به مقدار الشخص أوس ةكمل بقدرالحاجة 
ني كل" وقت ٠‏ فالحركة ‏ الكميّة الحاصلة للأجسام النبائية ‏ عيارة عنتواردالمقاريرعلى 


)١(‏ وهذ!ا كباأن فاد صورة البواء الطيف بالطاس المكبوي على الحبل يبد 
المادة البوائية لان يفيض عليبا الصورة المائية من المبنى الفياض ؟ فباهنا أيضا مجاورة 
الاجسام الرطبة معدة لافاضة الصورة الغذاية التى هى غذاء بالفمل على المادة البدنية 
على نت الاتصال ؛ وتجدد الامثال من عالم النمس ء نظير ذلك مامرمنالمصنف قده ان 
النورية التى فى البدن من اشراقات النفس ومن مراتبهاء وان النى كانت النفس حادظة 
اياه ليس الباقى من جد الحيوان بمدالموت بل قدر آخرومزاج آخرء والنفس ليست 
من الاسباب الفريبة الموجبة لهذا اللون والشكل الباقيين » و كذا مامرفىالسفر الاول 
وذكر فىالشواهد أضا أنالطبيعة التى تقع بهاالاعياء قير الطبيعة المسغرة للنفس المجبولة 
على طاعتبا ؛ و هى معها ندور حيث مادارت » و كذا (لقوى وانكانت هذه المادة اليدنية 
وهذه الطبيعة والفوى أيضًا ماخوذة لابشرط من مراتب النفس متصلة بها اتصالا معنوياً 
وقدمر أعجب من ذلك وليس بعجب فىالالبيات أن الهواء الذى قام به الكلام بلاللوح 
بساهيا محلان لصدم المشكلم وماخوذان لابشرط من صفمه . وقيام الكلام يهما ببذاالنظر 
قيام عنه ؛ وليسا كتابين . فالحق أن النفس لما كانت هيك التوحيد معلمة بالاسماء العسئى 
جميما متصفة بصفات الطبائم ؛ كما أنها متخلقة باخلان الروحانيين بالقوة أو بالفمل كان 
فيها شىء من الطبائم والاجسام بالذات أيضا ؛ فكما أن فيها جسما وطبما وغذاءأ بالمرض 
وبنسو الاعداد كذلك هى فيبا بالذات وبنحو الايجاد ؛ مكأتها الكوز النى يترشح من 
باطنه النداوة ٠‏ و كيف لاو كل عال واجد لكيالات السافل بنحو أعلى مترشح نفسه 
وكمالانه منه بلالاثار النازلة منه فىالمراتب النازلة انبا هوهي بلانجاف عن المقامالمالى 
بل بالظبور والتشأن ؛ فكما أن من النفرس ماهى مستكفية بداتها و ياطن ذاتها فى العلوم 
والكمالات بلا اعداد سماع وروية ؛ كذلك البواقى فى استكبالاتها يمد الاعداد؛ مانها 
بذائها و باطنذاتها بلامداخلة قرايب وأجنبيات منعالم اليادة ء فكما أنأغذيتها الممنوية 
فى مقام الحس والعقل بالصور المملومه بالذات ؛ لابالمعلومات بالعرض التى ليست هى 
منشاتها وأطوارها وظبوراتبا ؛ كذلك أغذيتبا الحسيةمى مقام الطبع وا لجسم . وليس هذا 
من باب التمثيل والقياس الفقبى بلمن باب الدخول نحت|اليكلى الواحد » وانها أمرواحد 
بالقمل كما أشار اليه قده . و بالجملة لبس السراد من الغذاء فى قوله الفذاء من عالم 
النفس الغذاء بالقوةو لو بالقوةالفر يبة » بل الغذاءبالفمل . ثم المراد من الغذاء بالفملصورته 
لامادته ؟ وأ نمااطلن! لقو ل لانسادا لمادة بالصورةعنده» واستهلا كبالابيامهافيها » والمراد» 


وجه الاتصال والاستمرار من الغوة الفاعلية على المادة القابلة كما سبق ؛ ولو كان التغذي 
بمداخلة جسم غريب لم يكن المفتذي في كل وقت جسماً '! واحداً شخصياً باقيأسس , 
وكذا لوكان النمو بزيادة مقدار ما بورد المتبدل على مقدار ما يتحلل لزم أن لا ينكون 
موضوع الحركة ني النمو شيئاً واحداً شخصياً . و كذا القياس في الذبول يل الع كما 
أومأنا إلبه . و ممايجب أنيعلم أن" استكمال المنتذي بالغذلء كاستتكمال المتعلّم بالعلم , 
والعقل بالقوة بالمعقول بالفعل: وكما أن المعلوم سواءأكاسحسوساً أو معقولا قد يكون 
بالقوة » و قد مكون بالفعل , والذي ه وكمال للحى هوما يكونمحسوساً بالفعلكالصورة 
الحاصلةني الحاسة , لاالتي فيالمواد الخارجية من الألوان والأصوات والطعوم والروائح ؛ 
وكذا الذي هو كمال للفو العاقلة هو مايكون معقولا بالفعل من الصور العقلية الموجودة 
للمقل بالفمل ‏ لا التي في الخارج من الفلك و الحيوان والنبات والأأرض وغيرها ؟ 

و إذا علمت بالبراهين أن المحسوسات بالفمل هيمتحدة بالجوهر الحاس؛ وكذا 
المعقولات بالقعل لابد" وأن مكون متحدة بالجوهر العاقل , فالكامل '؟ عين مايكمليه , 
و الحساس نقى ماحس به ء والعاقل عبن ما يكون معقولا له , فكذا المفتذي عين العذاء 
بالفعل رون الغذاء بائقوة , فالحتطة مثلا فيها قوة بعيدة للتغذية , والكيلوس الحاسلمتها 
# بعالم النفس جنيتها الافلة الصورية . وليس هذ' في هكثير استبعاد اذكما أن أصلصور 
الاعضاء من عالم النقس كيام رأن المصورة مرتية نازلة من النفس ؛ كذلك تداركها 
وتلافى ماتحلل منها من عالم| لنفس » فان النف سمظهر أسماءالله تعالى التنزيهية والتشبيهية 
جميما . وكما لطفت ذانه صورة نفه فانها جامعة لمالمىالمعتى والصورة ؛ و يوجه كبواء 
صعو يضر به الصرد يم بلا ارتفاع بخار » ولكن انكان بلاتجاف عنمقامهالعالى اللطيف 
وليعنرنى اخوانى فى تطويل المقام فانه مثار الثك يزمن مزال الاقدام.ب س ره ٠‏ 


)١(‏ لان الموصل موصلة فى كل وقت مجموع منه غير الاخر ؛ اذالكل رتفم 
بارتفاع بعض الاجراء خلاف ما اذا كان بروزات مراتب صورة لنقس واحدة شخصية هى 
أصلمحفوظ للمراتب . و بالجملة هذا اعمال القاعدة المشار اليها من أن كل جوهر طبيعى 
أو نفسانى أمر واحد فلا تدع فطانتك ‏ س ره . 

(؟) أى متحدة ممه والالم يكن كاملا ولميكن خارجا من قوى الكمال الى ضليته 
بليكن ناقصا بعدفى ذأ نه ٠و‏ هذا كبرى لقياس مطوى يبصورته » وهوأن الحاس يكمل با 
بحس به ؛ و كل مايكمل بشىء فبو عين ذاك الشىء فالحاس عين مابس به د مره. 


في المعدة أقرب منه بحسب القوة » ثي الكيموى الحاصل فيالكبد , ثم الدم الحاسل في 
العروق أقرب استعداراً للغذائية م نكل ما سبق ؛ فالذي يتصل بالعضو و يصر لحما أو 
عظماً أو عضواً آخر هو الفذاء بالفمل , و هو بعينه العضو المفتذي ء فالغذاء و المغتذي 
شيء واحد بعينه لابتغايران إلا ضرب من التحليل . حيث يعتبر العفل ذلك الشخص 
المغتذي أو العضو المغتذي تارة باعتباره في نفسه عند خلواه جما برد عليه من الكمال , 
وتارة باعقبار تممامه و كماله الحاصل في نفسه يحسب سيق أفمال و حركات معد: لذلك 
الكمال ؛ كالحال في استكمال النفس بالصور العلمية الكمالة على ما ببناء» و هن 
وقائه )١(‏ مايقع به الاستيصار فيعذا المقام وقوع مراتب البضم في الاغتذاء علىوزانمياتب 
التجربد في التعقل . 


فصل (ع) 
فى مراتب الهضم و أن للهضوم أر بع مراتب: 

اعلم أنه لابد للحيوان و كذ! للا نسان ما دام في عالم الدنيا و طبيعة الجسمية من 
غذاء وشية المغتذي صورة ومارج « وزْلك له هذه الأأجسام دائمة الاستحالة والنوبان ( قم 
لكل عضو حصة من الغذاء تناسبه وتشا كله بعد مرائب النضج ء والاستحالات , والتصفية 
عن القشور والفضور » بالقوة الغازية التي فيالبدن بمنزلة القوة العاقلة في النفى ؛ فمادة 
الغذاء إذا وروت في البدن وحضرت عند تصرف غازية النقفى فتصر فت فيها أحالتها في 

6 بعنى كما أن مرانب إلقوة النظرية أربم : والاولىعقل بالقوة» والاخيرةعقل 
بالفمل ء كذلك مراتبالهضمأر بع: والاولى غذاء بالقوة ١‏ والاخيرةغذاءبالفمل . ويمكن 
أن يكون المراد انه كما أن مراتب التجر يد فى العلم أريم حيث أن ف ىالملم الاحاسى 
تر دأءن المادة ولكن بشترط حضورالمادةوفىالتخيل لايشترط ‏ هذا وان احتف بالشكل 
والمقدار وغيرهما وفىالتوهم تجردا بلغ ولكن يحتف بالاضافةالى المنقدرات »ء وفىالتعقل 
كمال التجرد و الرفم عنعالم المادة . كذلك مراتب التصفية والبضوم فىالتغذية أر بع 
وحينئذ قوله فىالتعقل بد لالملم أمره سهل ؛ لان كل المورعند العقل وعنده قده أسهل 
كمامر وسيأتى . ثملايخفى متاقات ذ كر مراتب البضم فوهذا الفصل عليحدة ليا ذكر 
فىالمنوان لكن الامرهين ب س رء . 


7 0 ورود ود الفذاء 000 واخالتيا كت اا اع لم 


وإلا حالات . أحداها ا هذا اليضم اك ؛ بدلل أن“ الحشطة الممضوغة 
تفعل في انضاج الدماميل والخراجات )١(‏ مالابفعله المطبوخ بالماء وتمام هذا اليضمعند 
مايرد '") على المعدة , وينضج بحرارة جهنم المعدة التي إذا قيل لبا هل امتلاآت فتقول 
هل من مزيد , فيتخلص عن ذنوب الفضلات بيد زبانية القوى المسخرة لبذا التعذيب 
والتبذيب للخارح عن طاعةانه البعيد عن الوحدة الجميعةالاعتدالية المنحرفعن صراطالله 
المستفيم من الطبيعة ”'! المديرة للأأجسام على منهج الحكمة الالبية قتصير شبيهاً يماء 
الكشك الثخين » وهوالمسمى بالكيموس . والمرئية الثانية إذاي؟" ما فملت هذى القوى به 
في هذه الطبقة السفلى , و فرغت من أفاعيلها المأمورة 0 قليلا عن هذ, الطيقة 
البارة المظلمة إلى طبقة أخرى هي الكبد , فوقع بعد ذلك يبد قوى وسدنة |أخرىمن 
هذا الصنف » فعملت فيه شبه العمل السابق من الطبخ و الاإزابة » فانيضم في الكبد مرة 
أخرى ومقط منه بءنى مابقي من الأ كدار و الفضول , فصار أخلاطاً أربعة «تميزة بعض 
تمييز » ومخلوطة بءضتخليط » خلطواعملا صالحأوآخر سيئاً ؛ لخروجها عن تمامالنصي 
عن الطاعة الا لبيسة ؛ وقر بها عن الصلاح والانقياد لأمرالله . ثم إن أصلح هذه الرفقناء 
الاربعة هو الجوهر المسسى بالدم » فوقم قسط مذعا ف مسالك العروق المسماج 

(1) بالخاء المعجمة والجيم أورام كبيرة الحجم حارة؛ والدميلة اعم من الغراج 
لشمولبا الباردة ‏ سر .. 

(؟) يشعر باناآخر هذا البضم عندالورود على البعدة ؛ وفيبا هضم آخروالشبور 
أن فيبا هضما واحداً . ويسكن أن يقال : إن البضمالتام انما هوفى| لمعدة وفبا يتم الهضم 
الاول ويكمل » والهضم الذىيتم عند مابرد علىالمعدة ناقص قيمى قولهتيام هذا الهضم 
كماله واشتداده ؛ ومعنى كون مراتباليضم أريم انها فىالحيوانات الكاملة بالتظر إلى 
ظوورات التفيرات فى الغاية أربم ؛ وان كان الغذاء من حينالمضغ الى أن يصير جزءآ من 
العضو يعرض له فى كل آن تغبر واستعالة فبى غير محصورة فوعدد ‏ سس ره . 

(5)كلمة من بيانيه أو نشوية أىالقوى هى الطبيعة المديرة لانها شعبها و مراتبها 
أوالقوى الناشئة من الطبيية دم راه. 


جَ لم أقسام الفضول ألا ربعة 2 


بماساريفال') إلى ببت القلب , وسلك سبيل الطاعة للنفى , وأشتفل في بيت القلب بالررياضة 
والمجاهدة والتصفية قدراً صالحاً من الزمان ؛ حتى صلح لكسوة القبول , و خلعة الصورة 
النفسانية . وتوزع مابقي منهنافذاً في المروق على الأعضاء فينبضم هرة |أخرى » و يتشبه 
بالأعضاء بعد إخراج الفضول الباقية منه , وكل قسط من الدم يتشبسهبعضو خاصفيتصل 
به , ويحشر إليه كما يحشر ذلك الفسط الصالح ماه إلى القلب كل إلى شبيهه 

و أقسام الفضول أربعة بمدد أقسام الهضم : ففضلة البضم الأول الذي في المعدة 
البراز ؛ و هومندفع منالمماء وفضلة البضم الثائي أ كثرها البول ؛ ويندفع من المثانة ‏ 
وباقيه _شدفع من الطحال والمرارة . و فضلة الهضم الثالك يندفع بالعرق ,و ما يجري 
مجراه من الفضول المندفعة من منافذ -محسومة , كلأ نف و الا”ذن والعي نكما في الددوع 
أو غير محسوسةكالمسام . وفضلة الهضم الرابع يندقم بعضها بالمني » و بخرج بعضبا بما 
ينبت منزوائد البدن , كالشعور و الأظفار و الأوساخ, وما يدقمه الطبيمة كالأورام 
المتفجرة وغيرها . 


فصزره) 
فى تحديد 9 القوة الفاذية و الامية حدا بحسب الحتيقة 

قد علمت من طريقتنا أن" الحدود قد تكون للماعيات , و قد مكون للوجورات , 

)١(‏ ليس الامر كما ذكره بلالاريقا هىالعروق التى بعدما انيضم الغذاء فى 
البعدة انيضاما ناما ينجذب لطيفه من المعدة فتندفم فى مالك هذه العروق الىالعرويٌ 
المسمى باب الكبد وينفدذ فىالكبد ء وظنى ان هذه العبارةكانت عند قوله الى طبقة اخرى 
هىالكبد فوقث هاهنامن تصرف الناسخين والا فبوقدس سره أجل من أن يشتبهعليه أمر 
الباساريقا سا ره. 

(؟) هذا ثالث المواضم اتحد بدهيا أما التحديد الاول فمن الشيخ الرئيس » وأما 
الثانى ففىذيلالتقسيم تطفلا » وأما الثالث فبوهنا بالاصالة » وانما قال حدأ بحب الحفيقة 
اشعاراً بأن الحد النى سبق حد بحسبالاسم؛ لانه قبل اثبات وجودهماكما قال الشبخ فى 
الشفاء : ان اللاي ات الوجودللمحدودات حدود اسمية ٠‏ وهى بعيلها بعدهتنقلب 
حدوداً حتيقية ‏ سا ره, 


والفرق بين الماهية والرعوق أمر ا اي إلا ا 
كالجنس والفصل ؛ والحد بحسب الوجود لايمكن بالأجزاء إذ الوجود لاجزء له, فهوإما 
بالفاعل والغاية إن كان ناماً ؛ أو بالفعل إن كان ناقصاً لما أشرنا إليه سابقاً أن" حد" 
الوجود و برهائه شيء وأحد ؛ وبرهان اللم أقوى من برهان الإن . 

إذا تقر هذا فنقول : كل فوة عن القوى فرد من الوجود لبساطتها »و القوى 
قديعرف يأفاعيلها فالقوة الغازية يعرف بما يصدر عنها . فيقال : هي التي تحيل الغذاء إلى 
مشابهة المنتذي لتخلف بدل ما يتحلّل . 

فنقول : في ببان هذا الحد إن كل قوء لامحالة مبدء تغير في هذا العالم ؛ فلذلك 
التغير له صورة وهادة ؛ وللفاعل في قعلها غابة ؛ فالصورة هاهنا هي الامستحالة إلىمشابية 
المغتذي , والمارةهاهناهي الغذاه ؛ والذائية تخلف البدل للمتحلل, فكاأناقلناالقوة الغازية 
لفعل الفلاني في المحل" الفلاني للغاية الفلائية . و أما النامية تقد زكر في حدها أنها 
الزائدة فيأقطار الجسم الطبيعي ليبلغ تمام النشو على التناسب الطبيعي زيادة في الأ جزاء 
الأسلية . قفولنا : الزائدة في أقطار الجسم احتراز عن الزيادات الصناعية , فاان" الصائع 
إذا أخذ مقداراً من الشمعة فا ن زاد على طوله وعرضهنقص منعمقه وبالمكن د نولنا: 
على التناسب الطبيعي احتراز عن الزبادات الغير الطبيعية مثل الاستسقاء وسائر ال ورام, 
وقولنا : ليلغ تمام النشو احتراز عن السمن , وقولنا : زيادة في الأجزا. الأصلية تنبيه 
على الملّة الحقيفية للفرقبين السمن والنمو . وذلك لأن" النمو حر كة في جواه رالا عضاء ؛ 
فلا جرم القوة المح كة يمد"هاو يزيد في جواهرها. و أما السمن ذا نه زبادة حاصلة 
بمداخلة الأجسام الغريبة في الآ عضاء كأ نها الملتصقة بها . 

6 إن" التفذي والتو”' أيتمان باأمور ثلاثة : الأول محصيل فذاء شبيه بالمغتذي 

)١(‏ أما التغنى فبالذات » وأما النمو فبواسطة التغنى »,و لكون فعل الغاذية يتم 
ببذه الامور الثلائة قيل : ان وحدة الغاذية اعتبارية فانهامجموع القوى الثلاثمناللحصلة 
والملصقة والسغيرة الثانية » والتحقيق انبا واحدة و هىشؤونها و أطوارها ؛ كما أن أمير 
القورى طر أ كذلك؛ وهوالنور الاسفبيد؛ والكلشؤونه وفتونه وأطواره (درخانه يكدخداى 
ماليهيه جيز) ا سر ٠‏ . 


58 الفرق بين الغاذية والنامية ودفع ما يمكن إن بتوهم في وحدتهما 6ه 
٠‏ و النامي في الماعية بالقوة . والثاني إلصاقها بهما على ما هو المشهور . واثثالث تشبيهها ' 
بهما بالفعل . ئي” إن كان المقدار الوارد على جواعر الأعناء الأصلية مساوياً لما تحلّل 
منها فذلك فعل الغاذية » و إن كان أزيد فذلك فعل النامية , وعند هذا لقائل أن يشكك 
و يغول : إن" الغاذية والنامية قوة وأحدة ؛ ولافرق ببنهما إلا أن" الغازية تفمل هذه الأعور 
بمقدار ما يحلل , والنامية تفمل أزيد مما يتَحلّلفالتفاوت نهما بالكمال والنقص ء فاإن" 
الفور إذا كانت قوية على فعل كانت قوية على مثله ؛ فاذا كان الحزء الرائد مثلا للدزه 
الأسلي وكانت الغاذية قوية علىتحصيل الجز, الأصلي وجب أن تمكون قوية علىتحصيل 
الجزء الزائد عند ما كانت شديدة الفو ؛ فملى هذا القو: الغازية هي المثمية إلا أنها ف 
ابتداء الأمر تتكون قوية فتكون وافية با يراد البدل ال صلي و الزيادة جميعاً ؛ و بعد ذلك 
تضعف فلا تورد الزبادة بل بورد الأصلي . 

ومما يدل على ذلك أن القوة الخاذية يسن الانحطاط والذبول نورد أل ممايتحلل, 
وقد كانت في مسن الوقوف تورو مثل ها يتحلل ؛ فيكون إبرارها وقت الوقوف أ كثر من 
إبرأدها وقت الذيول ؛ فا ذن القوة الواحدة جاز أن يختلف إيرارها بالزيارة و النقصان , 


فبذا شك قوى . 
أفول في جوابه : إن اختلاف الغايات 7( الطبيعية مدل على اختلاف القوى , لكن” 
غاية القوة الغازية نخالف غاية القو: المنمة ؛ فهما قوتان مغابرمان . 


بيان ذلك أن غاية فمل الغانية في إبراد البدل سد الخطل الواقم من التحليل , 
ألائرى أن" الحيوان لابطلب الغذاء إلا بعد استيلاءحرارة الجوع على المعدة , والبدن على 
التحليل ؛ فعند ذلك يشتهي الطعام » وغاية فمل النامية ممديد الأأعضاء على نسبة مخصوصة, 

ولس" أن" زيادة إبراد البدل على مايتحلّل في كل" وقت توجب زيادة النمو ؟ ولا سل 
)١(‏ قيد ببالاخراج الغايا تالا رادية قان اختلافها لايوجب اغلال المريه س 
(؟) دليل آخر غيراختلاف الناية وهو تغال ف النملين . وانفكك القرثن وبئل 
ذلك أثبت سابقا تمدد القوى. وأيضا فعل الغاذءة لحر كة. الكمفية باستخخدام. الماضمهووصكه 
نم وصلته بالملصقة ٠‏ وتكوين الصور النوعة الحوهرية فىجوهر البدن » وفل الناسة 
عرض ذميف ندر يجى هو الحركة الكمية سا راه. 


سكا دقع ما توهم من كون القوج الفازية 0 8 م 
ري وقتكان إيراد الغذاء أكثر و فعل النمد” كر © و رب ب وقت كان بالعكن : : 
فا ناقد نشاهد كثيراً أ بءض الغلمان و الجواري في زمان البلوغ أتفق أن كان مريضاً 
مرضاً شديداً بعطل الغاذية عنفعلها »و مع ذلك ,ينمو هذا المررض نموا بالغاً ؛ و يطول 
قامته طولا متفاوتاً بالفياى إلى ماسبق من الزمان , فا زن حبث وفع التخالف في مفتضى 
هاتين النوتين ولو في بم الأوقات علمأنهما متغايران ذاناً لابمجرد الشدة و الضعفء إن 
لوكان التفاوت بمجردالكمال والنقص لما وقم التخالف إِلّا بذاك ؛ لكن” التخالف قديهم 
بالعكس من ذلك يعني قد يشوى النمو و ينقص التغذية » وقد قوى التغذية و سقس 
النمو” فهما متغا.رتان زاتاً لتغابرهما فعلا وغاية ؛ فثيت ما ادعيناء . 
شك و تبصرة إن من 233 م 9 لي " 1 1 ان 
الفازية مغنو و النار ” ' تفذو ؛ فالفازية نار . وهذأ مع فساد 
صورة القياس حيث وقع الاستنتاح من الموجبتين في الشكل الثاني بطل قولبم النار 
تفنو ؛ لآن النارلا تفنو بل تتولد وتتصمّد يطبعها . و إذا صعدت استولى عليها الهواء 
البارد فأفسها ؛ فليدت هناك نار واحدة مغتذية . نعم فعل الغاذية يشبه فعل النار 
قُ النضج والا حالة . 
ومن الناى من ذهب إلى أن في الأعضاء فرجابملا ها القوة النامية ؛ وهوباط ل كما 
وفعت الاشارة إليه ؛ فان" ملا الفرج لليوجب نمو" الأعضاء , ولس ما ذكرء الفي في 
ألغغا وصو به يءض الفضلاء : من : أن" القوة النامية يغراق اتصال العفو , و بدخل في تلك 
المسام الأ جزا, الغذائية . وعمكذا القول ف الاغتذاء مرضياً عندنا ؛ وذلك لأ ن فرق الاتصال 
مولم بالذات , ويستحيل أن تنكون الطبيعة أوالنفى تفمل فملا طبيعياً تقتضي أمراً منافياً 
بالذات لطبيعة الجسم الذي هي فيه بحيث بوجب دوام الألم لوكانت هناك قوة مدركة ؛ 
وكان الادراك به حاصلا بالفعل كما مي" ذكره في مبحث أن" تفر"ق الاتصال مولم بالذات» 
ولك لأن» ألفوة الواحد: لاتفعل ولا تفقتضي أث رين متماقيين : بل الحق كما شدنا أركان 
0 (١)لان‏ التارتحيل البواء.. وللممارض أن بقولالفاذية هواء لانها تفذو » والبواء 
يغذو لان البواء يفد النارو يحيثبا الى نضيه؛ والالوصلت الى كرة الاثير يلتراب 
لذلك ‏ س ره . 
جا 


0 ميت وفوق النوى عند اموت ةك 


00 “ النموحركة متصلة فيلك ” الف هارو لغيه من الفوة إلى القيل 
على سبيل التدريج ‏ ومعنى التدريج هاهنا أن بكون للمتحرك في كل ان فرداً آخرمن 
الفولة ؛ فليس في حركة النموامقدار ثابت و مقدار آخر وارد عليه » سواءا كان بالمداخلة 
أو بغيرالمداخلة . 


فصل (5) 
فى سبب وقوف التوىكالنامية والفغاذية فى ضرورة الموت 

ولنذكرأو لاما وقع الاحتجاج به ءن ألقوم في هذا الباب » ثم نذاكر قاعدة كلية 
من العلم الا لبي والفلسفة الكلية ألتي أفادنا الله ينكشف بها هذا المطلب ونحوه . 

الذي نكرو فيوقوف النامية أن الأ بدان مخلوقة من الدم والمني ؛ فلامحالةييكون 
كل هولوى < جسماً رطباً كما هو مشاهد في الأجنة التي ني بطون ا"سهائها ؛ نم لاينزال 
يستولي عليه الحفاف يسيراً إيسيرا ؛ وقد عرفت أن ؟ النمو لايحصل ! الاعند تمناد الأعضاء ؛ 
وذلك بنفون الغذاء في المسام كما هو المشهور » وذلك لاريمكن إلا إزا كانت الأعضاء ليئة؛ 
فأما إذا صلبت و جفت لم يكن ذلك فلا جرم يستمر النمو من أول الولادة إلى آخر 
الوقت! لذي تلبت الأعضاء وجفت ؛ فحينثذتقف النامية . هذا ماذكرفيسبب وقوف النامية . 

و أما الذي قالوى في وقوف الغازية وحلول الأ جل فوجوء : 

الأول أن" القوة الغازية قوة جسمانية فلا يكون أفعالها إلا متناهية » وهذامنقوش 
بالنقوس الفلكية , لأنهاقوىجسمانية سيماعنداًصحاب الملم الأول القائلين بن نفوسها 
قوى منطبعة في أجسامها » مع أنها غير متناهية الأ فمال عندهم . والّذي وقع الاعتّذار من 
الشيخ الرئيس عنه هناك أنها وإن كانت جسمانية لكنهالماستجعليها من نور المقل المفارق 
تكون قوية على الا فعال الغير المتناعية , فكتبتلميذه بهمنيار إليه قال : إذا جوز تزلك 
فلم لايجوز أنتكونالقوى البدنية وإنكانتمتناهيةإلَا أنهاتقوىعلى أفعالغيرمتنا,لماسنح 

عليها من أنوار العقل المفارق ؟ ١!‏ ) فأجاب عنه أن" ذلك محال لكون البدن مس كباً من 

)١( 00‏ محصوله أن القوى الجسمانية من حيث أنها جسمانية لايمكن أن تكونمؤثراً 
تائيراً غير متناه» وأمامنجية|تصالها بالمعاومات والمجرداتفيسكنفباذلك: فانها بذلك # 


57 سبي حلول الاجل و وقوف القوى جم 
الطبائع المتضادة , فقد علم من هذا الجواب أن" التعوبل على مجر وجوب التناهي في 

القوى الجسمانية غير صحيح . فلننظر إلى حال التعويل على كون البدن مر كبا من 
الاسطقسات . ولنحقق ما في هذا الوجه . 

فنقول : الوجه''' الثاني إن" الشيخ ذ كرفي القانون أن“الرطوبة الغريزية بعد سن" 
الوقوف لابدوأنتأخذ في الانتقا ص المتأدي إلى الانحلال بالكلية , و ذلك لاستيلاء الحرارة 
على الرطوبةالغريزية بالتحليل » ومتىانحلت الرطوبة فلابد" من اتطفاه الحرارةالغريزية, 
فحينتذ يحصل الموت . 

و إنما قلا : إن الرطوبة لابن و أنيأخذ في الانتقاص لامور ثلاثة : 

أحدها استيلاء الهواء المحيط بها , وهي لحرارئها يغني الرطوبة . و ثانيها معاونة 
الحرارة الفريزية من داخل على ذلك . و تاليا معاضدخ الحركات البدنية والنفسانية . 

فان فيل : لم لا يجوزأن تورد الغاذية بدل مايتحلّلمنالرطوبات ؟ 

قلنا : هب إن" هذه القوة تورد فيسنالكبولة «ثل ما كانت تورد في سن الشباب إلا 
أن المتحلل وقت الكبولة أكثر من المتحذل وقت إلشباب ٠‏ و إذا كان كذلك لم يكن 
ما تورده الغازية فيهذا الوفت مساوياً لمايتحطل بل أقل منه ؛ فلا جرم ,ستهى إلىالنقصان 
وذلك ,يؤدى إلى الفساد والبطلان . والحاصل إنه كلما كان السن أ كبر كان تأثير المجففات 
الثلائة أكثر ؛ فكان الجفاف أكثر ؛ و كانت الحرارة أفل ؛ قكان ضعف الغازية كش , 
واستمرار ذلك ما يؤدى إلى الانقطاع فيعرض الموت . 

و .بمكن أن .عود السائل و يفول : إن مقدار التحلّل كان في زمان الشبابمساوي) 

لفدار الوارو في وقتالشباب ؛ فاان لم يكن مساوياً له في وقت الكهولة لكان إما لأنة 

© الاتصال تكون من القوى والالات لبا لكن لباكانت لتلك القوىءنجبة اخرى اتصال 
بالمادةو الجسم فاستيرار امداد العلميات فيهامئوطباستمرار.وجود القابل » لك ن!لقابلاذا 
كانتاجزائها متضادة متداعية الى الانفكاك فلا يقبل الدوام والالزم تمطيل تلك الاجزاء 
عمسا تفتضيباطبائعباوقسرها الىخلافه » وذلك باطلعلىماأدت اليه أنظار الحكياء ‏ مر ٠‏ . 

)١(‏ أىلما كان التعويل على كون البدن م ركبا من الاسطقات بمينه هذا الوجه 


الثاني فلتكلم عليه سرر ه . 


اسار أقوى قصار التحليل ا ؛ ولد" الغاذية عارك أضيف قصار الغناء الوارو 
أقل . و الأول باطل لأن المحلل ليس إلاالاامور الثلاثة لمن كورة » وهي الحارالداخلي, 
و الحار الخارجي ٠‏ و الحركات البدئية والنفسائية . و هذء الأسبابالثلاثة كان وجودها 
في زمان الشباب مثل وجودها في زمان الكبولة , وإذا لم يزدد المحلّل استحال أن يزداد 
التحلل . والثاني أيضاً باطل . لأن" الغازيةلاتصير ضعيفة إلا لنقصان الحرارة » ولابنتفس 
الحرارة إِلَا لنقسان الرطوبة ؛ فانا جملنا ١‏ انتقاس الرطوبة بسبب ضعف الغاذية . 
لزم الدور و هو محال . 
وما قيل : م ن أن" المحلل و إن كان وق تالكبولة هي الأ مور الثلائة التي كانت موجودة في 
زعان الشباب ؛ ولكن مدخ تأثيرها ف زمان الكبولة أطول من مدن تأثيرها في زمان 
الشباب, و ذلك لان الضعيف قد يكون أقوى أثراً من القوى إذا كان أطول مد من 
الآخر » و إذاكان كذلك فأسباب التجفيف تأثيرها في الكبل أدوم من تأثيرها في الشباب ؛ 
)١(‏ لايغفى ان الكلام فى انتقاس الرطوية الواردة وما هو سبب ضعف الغاذية 
نقصان الرطوبة الغريزية التى هىقابلة الحرارة الفريزية فلا دور . 
فان قيل: انتقاص الوإردة سبب انتقاص الفر يزية » و انتقاصها سبب ضعف الغاذية» 
و سسب السبب سيب . 
قلنا : ليس كذلك بلننقص الغريزية بسببفاعلها » فان علة زوال الشىء أو نقصهعدم 
علة وجوده أو كماله أو ينقص بسببآخر كاشتداد الحرارة مثلا على أن كل شان لامدهيا 
تعلق بالاغرولاسيماتطلق الحلولنزوالأحدهما أوضعفه منشأ زوال الاخر أوضمفه ٠‏ ولكن 
منجيتين لثلايدور » كما أنزوال المادة منشأ زوال نشخ ص الصورة » وزوال الصورةماخاً 
زوال وجود المادة » وفى الضعف فى فاعلية الصورة الحافظة لتر كيب المادة المسفوظة 
كما فيما نحن فيه ضمف الصورة منشأ ضعف انحفاظ المادة » وضعف انحفاظ المادةمنشاً 
ضعف فاعلية الصورة » ولكن درجة اخرى منالضمف غير الاول » وهى منشأ ضعف آخر 
فى نحفاظ المادة وهكذا حتى يؤدى الى الزوال والاتحلال اس راء. 
(؟) فيه ان طول المدة فىايراد الفغاذية النذاء لايجدى ننفما ؛ لان القوة الطبيعية 
لبا على وثئيرة واحدة . و الاسباب الاتفاقية لااتضمام لها فنختار آنا لمحلل صارأقوى # 


د* فا ما نقل عن قراط في سبب وقوف القوى 6 
حاسل ؛ ف الس المورد للنذاء » فكما أن" دوام فاعل التجفيف بعطي زيادة الجفاف ؛ 
فكذلك دوام فاعل التغذية يعطى زيادة الرطوبة الغذائية المزيلة للجفاف . 
و قريب من هذا الوجه ما نقل عن سقراط أن" فعل الحرارة الغريزية في المني 
إذا وقع في الرحم يشبه فعل حرارة التنور في الرغيف الذي يلتصق به , فان" حرارته 
تفمل في ظاهره حتى يحدثأولاشيءاً كالقشر ؛ ثم" يعمل في الباطن من تلك القشرة وتشوبه 
حتى ,محصل النضج ‏ وكذا الحرارة التي في المني تجعل أولا" قشراً ثم" تفشو تلك الحرارة 
كانت الرطوبة في جوهره قليلة استكملت صورته يمل المصوارة في سستة أشهرء و ما كات 
الرطوبة في جوهرء وافرة غالبة تمت الصورة في زءان أكثر ؛ حتى يلغ زمان الحمل في 
الكثر: حسب زيادة ارطوبة إلى لثما وأريمة أيام » فالمولود بولد واارطوية غاب ةعليه 
جعلها الباري م كوزة فيه عاملة في تحفف رطوبات الأعضاء رويد 50 فبصير فهأولة 
هيو للقعود فتجلس , ؛ ثم الانبعاث من غير انتصاب » ثم للقيام , ثم للمثي على حسب 
تغطليل الرطوبات , و من هذا الباب يتفاوت أوقات المثي في الاطفال . و هكذا تفعل 
الحرارة (' الغريزية في سن الحيوان إلى أن تغنى رطوبته بالكلية فتنطفي الحرارة 
وإ نكانمد برا حكيماًطبيبامر اقبا حسن التدبير » ياذلا جهده فيه مستفرغا وسعه له ١‏ لابحيط 
علا بالاسباب القدرية » ولايمكئه دفم سهام الحوادث عن نفسه . 
فان قلت : سوه التدبي ركان أيضا فىسنالشباب . وأضا الغاذبة يتدارك بايراد البدل 
لاتثلام الوارد من الحملات وسوء التدبيرات . 
قلنا : هذ هالاسباب القدرية كا يوهن التسبية والقابل كذلك يوهن القوة والفاعل » 
فتدارك الغاذية لانثلامات النسبة لايكافتها » بليزال فى التنقص لاجل ورودسوء التديير 
وغيره على نفسها أيضا فمثلالفاذية كمثل من يقيم فسطاط فى ربح عاصفةتأنيه من كلمكان» 
فكلما يحرف الريعع ذلك الغسطاط و يشرفه على الانهدام يصلحه السقيم باقامة أعيدته 
واحكام أوتاده ؛ فتلك الر يح كما تلز لآركان الفسطاط كذلك نوهن أطراف ذلك المقيم 
النصلح حتى تتأصله وتيدم بياته ‏ س ره . 
(1) لما تقررأن الاشياء مجبولة على طلب خيراتها وكبالاتبا ؛ فلامحالة لايسل # 


ج24 .الوجهالثالث ما افاده بعض المحققين في سبب اموت اث 
لاتتفاء ما تقوم به و يحصل الموت » قسيب الموث بعيئه سبب الحياة ؛ و ذلك لأنه لولم - 
تمكن الحرارة فالبة على الرطويةلمتحصل الحياة» ثم' لزم من غلبة الحرارة على الرطوبة 
فناء الرطوبة , و من فناء الرطوبة فناء الحرارة . و كأن" تقدين اله سبحانه الحرار بحيث 
يست ولي على الرطو بقسهباللحياةأولاً » وللمووتثانياً . هذا مانقلعنه فيشرحالقانون . وقدمي" 
ما فيه فتأمل فا نه موضع تأمل »فا نه بعد الاستقصاء يعرف صحته لارجاعه الوماسحتقه . 
الوجه الثالث ما وجدناء في كلام المسقفين : و هو أن السبب الموجب للموت في 
بجيع الحيوانات هون" البدل الذي تورده النازية و إنكان كافياً ني فيامه بدلا عنما يتحلل, 
و فاشلا على الكفاية بحسب الكمية لكن غيركاف بحسب الكيفية . 

و بمان ذلك إن الرطوية الغريزية و الأصلية إنما تخمرت و اضجت في أواعية 
الفذاء أولا »ثم ؟ في أوعية المني ثائياً » ثم" في الأرحام ثالثاً ٠‏ و التي عوررها الغازية 
لم تتخمر ولم تنضج إلاني الاأولى دون الا" خربين » فلم ييكمل امتراجها والم تعمل إلى 
مرقبة المبدل عنها » فلم تقم مقامها كما يجب ؛ بل صارت قوتها أنقص من قو الا" ولى » 
كمن أنقص زبت سراج و أورد بدله ماءاً ؛ فما دامت الكيفية الأولى الأسلية غالبة في 
الممتزج على الثانية المكتسبة كانت الحرارة الفريزية آخذة في زبادة الاشتعال ؛ موردة 
على الممترج ١‏ أكثر مما يحلل فينموا الممترج . ثم إذا صارت مكسورة السورة بظهور 
الكيفة الثاية وقفت الحرارة الغريزية, و ا ل تورد أكشر مما يحلل , 

و إذا غلبت الثائية انحط المنترج » وشعفت الحرارة إلى أن لا تبقى أثر سالح للكيفية 
الا'ولى » فيقع الموت ضرورة . و ظبر من ذلك أن الرطوبة الفريزية الأسلية منأوال 
تكو نبا آخذة في النقصان بحسب الكيفية , و ذلك هوالسبب الموجب لفساد الممتزج . 
و يعلم منه أن" الغازية لوكانت قير متناهية و كانت دائمة الا يراد لبدل ما يتحلل على 
السو اء,لا بمقدار وإحد بل بمقدار ما يتحلّل لماكان البدل تقاوم المبدل من حيثالكيف 

و إن قاومه من حيث الكم . 
+4 شىه من الاشياء لطبعه عملا يؤدى لافناله و بطلانه » فعلى هذا لايكون فم لالصرارة 
الغريزية من تجفيف الرطوبة شيئا فشيثاالااستكمالا ؛ فاذا تكملت استفنت فالقطستعلاتقة 
المصاحبة والمجاورة والبضالطة فافهم ان كنت اهلا ولانكن من النافلين ‏ ن ره . 


ا عدم نمامية الوجه الثالث بوجوه 00 
أقول : هذا''! الوجه أيضاً ضعيف إقناعي لوجوء . 

الأول إنا لانسلم أن" مزاج المني أقوى و أشرف من أمزجة المواد الحيوانية 
التي تكو'ت بعده » إن لو كان مزاجه أعدل و أشرف لكانت الكمالات النفسانية فايضة 
عليه في الابتداء ؛ فيكون ذا حياة و نطق » و اللأزم ظاعر البطلان . 

الثاني إن ”') مادة المني غير موجودة في بدن الحيوان بالجزئية حتى ,يكون 
الممتزج بعضه على مزاج المني ؛ وبعضه على مزاج الوارد بدلا جما ييتحلل ؛ حتىي قال 
حصوله في تلك الأوعية ؛ إزرب مزاج اتفق وجوده في غير ملك المواشع و ,يكون 
أحكم و أقوى ما ييكون فيها ء "كما بشاهد في الحيوانات التي يحصل بعضها لا بالتوالد 
هذا , ولكنه أيضا جيد بحسب الاسباب الطبيعية لاغبار عليه : واما قوله : لانلم أنمزاج 
المئى أقوى وأشرف الخفجوابه ان كون الرطوبة نضيجة مستحكمة شىه ء وكون مزاج 
المنى أشرفشىء آخر ء فان هنه الرطوبة ببمنى البلة جوهر » والمزاج عرض » فالمراد 
الرطويه التى ببا اتصال الاعضاء الاصلية ولاسيما القلب وان كانت هى الرطوبة المنوية 
فيبا لكن الكلام فىرطوبة تلك الاعضاء ؛ و هى أحد الرطوبات الاريع التى يسسى عند 
الاطباء رطوبات نوانى ؛ ولا خفاء فى كونها أصليةغريزية وان العارضية والغريبة ليتا 

ثم ان قوله : اذلوكان أعدلالخ منقوض بأنه لاشك أن مزاج الشاب واليافع أغرف 
وأعدل من مزاج الكهل والشيخ ؛ مع أن الكمالات النفسائية فىالاخير ين أوفر ولاسيما 
النطق الباطنى ؛ والكمالات لايفيض على المتى! بتدء! اذليس فيه أوعية الارواح الثلائةمن 
القلب والمماغ والكبد ؛ بلالقوى والكيالات تفيض الارواح على أنه لولا مزاج المئى 
والاعضاء الاصلية والرعية لم يفش الكبالات رأساً صنل هل 

(؟)هنا فىغاية الضعفلانالرطوية المنوية وهى الرطوبة الثانية التى بهااتصال 
الاعضاء لانفد الا بالبوت حتى فىدى الفتت . وهل يسكن أن قال فى الجلد الرطب 
بالاصالة اللنقوع فى الماء اته ليس فيه رطوبة ‏ س راه. 

(؟) أقول من النى حصره فيه » والكلام فى كون الرطوبة الاصلية أقوى وأحكم 
من العارضة » وليس الكلام ف ىالمزاج فأين هذا منذاك ‏ سا ره. 
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بل بالتوآل ومع ذلك يكون مزاج كثير ماتتكوان ببذا الوجه أفوى ٠‏ عن الف سكن 
بطريق التوالد» فعلى هذا يجوز أن .يكون مزاج ما يورده القوة الغازية من البدل أقوى 
و أحكم من مزاج ها ينقص بالتحليل من المبدل منه , فلم يقم حجة علىضرورة اموت . 

فهذه هي وجوه ثلاثة ذكروها في ضرورة ألموت مع ما يقدح لها ؛ وقد أشار الشيخ 
إلىهذ. الوجوه الثلاثة ني كليات الغانون بقوله : ثم" يجب أن يعلم أن" الحرارة بعدسن' 
الوقوف يأخذ في الانتقاص لانتشاف البواء المحبط بمادتها التي هي الرطوية ؛ و معاونة 
الحرارة الغريزية منراخل ؛ و معاضدة الحركات البدنية والنفسائية الضرورية فيالعيشة ؛ 
و عجز الطبيعة عن مقاومة ذلك دائماً . فان" جيم القوى الجسمانية متناهية كما يرهن 
عليه في الملم الطبيعي » فلا .يكون فعلها في الا يراد دائماً » ولو كانت هذه القوة فير 
متناهية ؛ و كانت دائمة الا, يراد لبدل ما يتحلّل على السواء لابمقدارواحد , لكن لماكان 
التحلّل ليس بمقدار واحد بل يزداد دائماً كل" يوم لما كان البدل تفاوم المتحلل . و لكان 
التحلل يفني الرطوبة : فكيف والأمران متظاهران علىتهيأة النقصان و التراجع »و إذا 
كان كذلك فواجب ضرورة أن مفلى المادة فتنطفي الحرارة ؛ و خصوصاً إن يعمين على 
إطفائها بسبب عوز المادة سبب آخر ؛ و هي الرطوبة الغريبة التي محدث رائماً لعدم 
البضم , فتمين على انطفائها من وجبين : أحدهما بالخبسو و الغ , و الآخر لمضادة 
التيفية , لآن' ملك الكيقية بلغمية باردة , و هذا هو الموت الطبيعي انتهى . فقوله : ثم 
بيجب أن يعلم إلى قوله ومعاضدة الحركات اليدنية و النفسانية الضروربة في المعيشة إشارة 
إلى الوجه الثاني . و قوله : و عجز الطبيعة إلى قوله فلا يكون فعلها في الايراد دائماً 
إشارة إلى الوجه الأول . و قوله : و لو كانت هذ الغو إلى قوله و خصوصاً إذ بعين على 
إطفائها إلى آخر الكلام إشار ('؟ الى ثالث الوجوء الثلاثة . 

الوجه الرابع إنه لو بقيت أشخاس الناى بلا نهاية لكان القوم الذرين سبقونا 

)١(‏ أى اشارة خفية . أصل الاشارة من جبةان اختلاط الرطوبة الغر يبة بالرعطوبة 
الغذائية يوهن كيفيتها ويجملبها أبعد مناسبة » واننا قلنا : خفية لان مفاد الوجه الثالك أن 
الكيبوس وانكان أجوده وأحيده لاتغلف بدلاعما يتعثل منالاعضاء الاصلية لبعدالمناسية 
فى الكيفية لاباعتبار الاختلاط بالرطوبة الغريبة سا ره. 


6 الوجه الخاصى والسارس في سبب اموت‎ 1١4 
بالوجود قد أقنوا المادة الي هنها التكون ؛ فلم ببق لنامادة يمكن أن نوجد ونتكوان‎ 
منها ؛ و لو بقيت لنا مادة لم سق لنا مكان و رزق. و أن فلنا نبقى نحن و الذين بعدنا‎ 
على العدم دائماً »و يبقى الا ولون على الوجود دائماً دون اللاحقين , فذلك مناف للحكمة‎ 
إن ليسوا بدوا م الوجود أولى منا ؛ بل العدل , ع دن أن يكون للكل حظ من الوجوو ؛‎ 
فوجب أن يموت السابق الوجوى لنكوق الوجرد امتاخ إن . هذا الود أبن‎ 
. إفناعي ضيف , لأأنه لا يدل" على وجوب الموت لكل" أحد‎ 

الوجه الخامس إنه لو لم يكن الموت واجباً لجاز أن يبقى الظالم المتحكُّم ني 
الدنيا دائماً فيدوم شره و إفساده ؛ ولم يطمع المظلوم في انصافه من ظالسه , و ذلك لامحالة 
مود إلى الفساد. و هذا الوجه أيضاً ضعيف لا يقتضي وجوب الموت لكل" مني الدنيا , 
و وجود الظالم لا يخلو من مصلحة , وكما جاز دوام نوع الظالم و ظلمه في هذا العالم 
كما نرى ونعلم » فليجز دوام شخص أوأشخاص منه . و مكافاة المظلوم يمكن بطريق آخر 
غير موت الظالم . 

الوجه السادس إنه لو لم يكن الموث والمماد واجبي نكن الا تقياه و الأخبار أشقى 
الناى : لأ نهم مكونون قد ئر كوا اللّذات في الدنيا هن غير عوس , و ذلك مما بدعوا 
إلى الفسق , و ارتكاب اللّذات, و الا عراش جما سواها , وهو لا محالة شن و فساد. 
و هذا الوجه أيضاً كالوجبين السايقين من الأسباب الغائية للموت ؛ و ليس شيء منهاسبب 
فاعلي و لا سبب غائي” بالن أت » و كلا منا في السبب الذاتي الذي يصلح أن ع 
في البرهان , و هو إما سبب فاعلي قريب كما في العلم الطبيعي ؛ و إما سبب غائي أو 
فاعلىً بعيدكما ني العلم الاالهى , و الوجوء الثلائة ليست هن الأسباب الفاعلية الطبيعية 
للموت ‏ ولا من الأسباب الغائية الذاتية بل العرضية الاحقة » والعرضي” اللاحق لاإبصح 
كونه ميدماً للبرهان بل للخطابة و ها يشبهبا . و إنما قلنا : تلك الامور من توابع غابة 
اموت لاعينها ؛ لأن غابة الموت بالحقيقة وجود الدششأة الباقية » ووصول النفوسإلىمنازلها 
الذائية ‏ و درجاتها أو دركائها في السعادة أو الشقاوة ؛ لالجل أن" مادة الأرض تنقى 
لتكوين الباقين بموتالسابقين ؛ ولالأن“” المظلوم ينتصف من الظالم و يشتفم منه ؛ ولالأن" 
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الملحاء الاتفياء ,صل 0 عوضش الامهم و محنهم في الدنيا ؟ بل هذ من التوايم اللاحقة. 
لغاية الموت . 

فا زاعلمت ضعف هشه الوجوه فلسذككر وجباً فاطع الدلالة لضرورة الموت » وهوأن" 
الموجودرات ا ممكنة وحسب الاحتمال المقلي أما أ بيعة أو كئنة 3 بصمارة اخرى اما 
امة أو ناقصة , و المبدع لا محالة باق لبقا. سيبه الفاعلي والغائي ,و أما الكائن فكل" 
من انقضائها ؛ وعند أنقضاء السبب أو جزثه لابد" و أن ينعدم المعلول المسيبي ؛ قلا حالة 
بحيم ما هو كائن "5 فاسد . و لا شك" أن" أبدان الحيوانات من الأمور الكائنة المتجددة ؛ 
فلا محالة أنها فاسدة تعرس لهاالموت . ثم تقول : الموجوداتالتامة باقية لأ دها لمتوجدلا ن 
نكو زمارة أو وسيلةلموجود آخرء ولذلك|ئ<صر نوعها في شخصها . وأما| لوجودا تالنانصة 
فهي خلفت بالطبع لأنيتكون عنها موجود آخر ء فهي أسباب معدة لموجودات | خرى» 
فلوفرش دوامها لم نكن ناقصة بل نامة وقد فرضت ناقصةهذا خلف . واعلم أن اموت طبيعي 

)١(‏ لم يذاكر المختر عمع أنه بصدد استيفاء الاحتمالات العقلية » اذ المرادبالمبدع 
هنا معناه الاعم» فالكائن هوالمسبوق بالمادة والمدة جميمأ » ومقابله هوالمبدع من باب 
رفم الم ركب »ء و كذا التام والناقس ليس المراد بهمامعناهيا المشهور أى ماليس له حالة 
منتظرة و مقابله بدليل أنه قال : و اما الموجودات الناقصة الح اذ من الناقصات النفوس 
الستكفية و غيرها . و هى لم تخلق لان يتكون منبا موجود آخر بان تكون مادة له اذ 
المواد خلقتلان يشكون منها النفوس ٠‏ وليست النفوس الفلكية مفروضة الدوام بلمحققة 
الدوام ء انما المراد بالتاموالناقص كما أشاراليه مايوجد لان يكون مادة ووسيلة لمو<ود 
آخر ومقابله؛ والا فهو قده ذكر فىكتيه أن الوجود مطلقا اما تام واما ناقص » والتام 
اما فوق التمام أوغيره, والناقص اما متكف واما غير مستكف ا سا ره. 

)١(‏ لملايجوز أن تستبقىحياةالبدن بملته التامةكائنة ماكانت بالحر كة بعد الحركة 
الى غير النباية كما تستبقى برهة هن الزمان فى مدى حياته بالحر كة بعد الح كة . 
والظاهران هذا الوجه وما سيذكره بقوله : ثم نقول الخ جميعا وجه واحد لبيان م ورة 
الموت » والمرادبه اللوك من طريق الحركة الجوهرية الى ائيات الغاية لكل مرتبة 
من مراتب الوجود المتحرك . و بعبارة اخرى اللبات والحيوان والانسان حدود لبذه 
الحر كة ينبغى للمتحرك ان ينتقلمنها الىمافوقها وهوالموت الطبيعى للمتحرك » وهذا # 


لكعك- ما أقاده المسئف في وجه شرورة الموت ع 


لالأجل7!) أن “ الأجسام الاسحتمل الدوام ؟ لما عرفت انا عتكية الدوام على سبيل 99) 
التبد لو الاامداد الفوقاني « ولالاجل أن القوج الغانية لا تورد الغذاء وائماً تسب 
الكيغية أو الكسية ؟ لما عرقت وعن هذه الفواعد و أشباحها ؛ بل لأن" القوى والنفوس 
دائمة التوجه و الانتفال من مرتبة في الوجود إلى مرتبة! خرى؛ و قد بسن فيالعلم الاالهى 
إثبات الغايات للحركات والأ فعال الطبيعية , و قد برهن في مباحث العلل على أن الغاية 
الحقيقية التي بتر تب على الفمل لابن و أن يستتكمل بها ذات القاعل بذاته و جوهر. ! 
فالغابية بالحفيقة هي راجعة إلى الفاعل , والغارية العرضية هي التي منتوابع الغايةالحخيقية 
من المنافعالمترتيةعليبا كحصول الولدللقو: الشبوبة » وحصول المواليدللقوى الفلكية , 
وهذ, غابات عرضية . و الغابية الحقيقية إما لقوى النبات فصيرورتها غذاءاً للحيوان» 
المحر كة البدنية تحصيل مادة الغذاء و النماء للمدن , و غابة القوة المدركة تحصيل مادة 
القوة العاقلة أو القوة النفسانية من المتخيلات , والموهومات » و أوائل العقليات » فالنفر 

+ الوجه لابأس به غير ان قولهفيما سيأتى : انغاية النبات انيكون غذاء للحيوان وغاية 
الحيوان ان يكون غذاء للانسان ليس على ما ينيفى فان النبات النى قايته الحيوان هو 
النبات النى فى صراط الحيوانية ومادة لبا دون النبات النىله صووة تامة نباتية مستقلة 
كشجرة اللوز مثلا» وكذا العيوان النى غايته الانانية هوالحيوان فىصر اط الانسانبة 
دون الحيوان ذى الصودة الحيوانية المستقلة كالفرس والبقر » ومن المثيمد جدا أن يعد 
صيرورة البات مثلا غذاءللحيوان موتا طبيصاله » وانقضاء رشدهونموه و بطلان 1 نار لحياة 
فيه بحسب رسل طبعه موت اختراميا له وكذا فى الحيوان فافهم ‏ ط مد . 

. كما أنه مطبوع للناطقة وان لم يكن مطبوعا للوهم  س ره‎ )١( 
اشارة الى تزييف جواب الشبخ سابقا ان هده المر كبات لا تقبل الامداد‎ )١( 
تضادها يان يبورد الغادبة الدل ويصلح كل ماشه ؛ فلو كانت التفى دائمة التوجه‎ 
إلى هذا العالم و استغدمت القوى لوردت البدل ؛ و لكنبا ليت كذلك » لانها دائية‎ 
التوجه الى الغاية و الغنى عن البدن و قواها بالفطرة » و كه فى الطريقة الانيقة‎ 
لوكانت القوى النجسمانية غير متناهية| لتأئير لرفضتها النفس الناطقة ولم تستعملهالوصولها‎ 
الى الفاية » فلما كانت بالفطرة متوجبة الىالله قليلة المبالاة بالبدن لاجرم فسد وانهدم‎ 
.© سح ني‎ - 
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الشيطائية أو السبعية أو البهيمية انتقك عن هذى النعأة إلى نشأة |أخرى بالطبع » وإذا 
ارتحلت عن البدن عرش الموت , و هذا هو الأجل الطبيمي المثعار إليه في الكتابالا لهي 
دكل" نفى زائقة إلموت » و هو غير الآجال الاخترامية التي تحصل بعروض الأسباب 
الانغاقية , و القواطم الفسرية , و بالجملة الموت طبيعي للبدن و معناء مفارقة النفوسإباء 
مفارقة فطربة , وترك استعمالها للبدن لخروجها من القوة إلى الفمل بحسب نشأة ثانية 
و صيرورتها إما سعيدة فرحانة هسرورة بذاتها كالملائكة ‏ و إما شقية محترقة بنار لله 
الموقدة التي مطلع على الأفئدم كالشياطين و الأشرار» و إما منفورة بنفرانالله » سليمة 
الصدر عن الأغراض و الفشاوات . و أما سائر النفوس '' الحيوائة فبي محترفة بنيران 
الطبيعة ما دامث السموات و الأرض إلا ماشاء الله ء فينجو من العذاب , و يتخلص من 
المقاب , فمث ل الدنياكالمزرعة » وأرحام النسوان كالحرث دنسازكم حرث لكم» والنطف 
في الأرحام كالبذور في المزارع , والولادة كالنبت , و أيام الشياب كالئشو , و أيامالكهولة 
كالنضج ء و أيام التشيشوخة كاليبى و الجفاف . و بعد هذه الحالات لابد من الحصار وهو 
الموت . و زمان القبر و الصراط كالبيدر , فكما أن البيادر بجمع فيها الغلات من كل” 
جنس ء و داس » وتنقى ٠‏ و ترمى القشور و التين و الورق من الثمر و الحب ؛ و يجصمل 
بعضها علفاً للدواب , وحطباً للنيران ‏ و بعضها لبوباً صالحة » فبكدا يجتمع في الآخرة 
الأمم كلهم من الأولين والآخرين م نكل دين . «فل إن" الأولين والآخرين لمجموعون 
إلى ميقات يوم معلوم . ويتكشف الأسرار .يوم تبلى السرائر. و يميز الله الخبيث من 
من الطيب قيجعل امه الخبيث بعضه على بعض في ركمه جميعافيجعله في جهنم . وينجىالله 
الذين اتفوا بمفازتهم لاابمسهم الو ولاهم بحزنون » . وهذا كله مستفاد من قوله تتسالىفي 
عد ة مواضممن كتابد الكريم؛ ومنقول نبيسنه لضم : الدنيامزرعةالا خرة. فهذا بباحكمة 

)١( 0‏ اى انها كمالتكوينى فىجائب مظهرية القهر دان كانت تقصاحب اك ليف 
فانفس تننى فى جات بالاطن أوالقهر عن استعمال البدن الطبيعى ب س ره . 

(؟) أىالانسية المتصفة بصفات الحيوانات الصامتة ليس لها النار المئوية بلممى 
محترقة الخ س ره . 


غات محشيق الكلام في القوة المصور: ع4 
٠‏ الموت باليرهان و الغرآن , وهورحة منَلله لأ وليائه , وحفة للمؤمن . فلاجل ذلك يتمنى 
أولياء الله المو ت كما قال تعالى توبيشاً لمن خلن أنه منهم بغير حق : « قل با أإبها الذين 
هاروا إن زممتم أنكم أولياء لله من دون الئاس فتمشّو الموت إن كنتم صارفين » و حق 
للنفوس البشرية وغيرها تمنى الموت طبعاً فا نها كالصناع , و الأ بدان و الاجساد 
كالدكا كين ؛ والأعضاء و قواها كالا'لات والادوات ٠و‏ إنما يجتهد الصائم ني دكانلاً جل 
غرض ؛ فابدا تم غرضه » و بلغ أ منيته ترك دكانه » و رهى هن مده أرواته » و استراح من 
العمل . و هكذا النفوس إزا أحكمت ما راد ميا بكسوتها مع الجسد , و خرجت كل 
فيما خلق من القوة إلى الفعل اشتغلت بذانها » و كان هذا الجسد وبالا عليها » و مائما من 
الخروج إلى منازلها و معادتها » فا ن” لها معادن كمعادن النحب والفضةءكما ورد في 
الحديث فا زن الموت حكمة و رحة منالله تعالى كما قالتعالى : «ثم" بميتكم ثم ,يحييكم 
ثم إليه ترجعون » و قالشيخ الأ نيياء | براحيم الخليل على نبنينا و عليه السلام : هواّذي 


بلميتنى ثم إبحيين » . 
فصز() 
فى تحقيق الكلام فى الئوة المصورة 

و لنقدم ما قبل فها ثم' تعقب ذلك بذ كر ما هو الحق ولانستحي مله . 
عديمة الشعور . 

و قد أشرنا إلى كيفية شعور القوى بذاتها , وبما يصدر عن ذاتها . 

وفال بعض من سبق '' عليه : إن هذء الأفاعيل و ما يجري مجراها مما ريسب 
إلى القوى النباتية صادرة عن الملانكة . 

)١(‏ كانه الفزالى » والنزاع لفظى فان مراد الحكماء بالقوى البلائكة المدبرون 

أمرا 6 لاالمافون صفا من الملائكة اليقر بين والمبييين لانهم أرقم شأنا من 'ند بير | لمواد ٠‏ 
ولكن هذا اذ! اريد بالقوى المبادى المفارقة والمقارنة ‏ لا الزمانية ‏ . و بصارة اخرى 
المتدليات بعرش الله تعالى ٠‏ اذ الزمانيات المتعلقاتبالمواد مدبرة فيها ومحال التصرفات 
فاعلم ذلك سن رء . 


و سبيظهر لك بعد عرفانك بصنوف ملائكة الله , وكيفية تأثيرها بن رهم إن" 
طبقاتهم العالية أرفع قدراً من أن,ضملوا مثل هذى الأ فاعيل الدئيّة على سبيل المباشرة 
بلا استخدام للسّدنة و الأعوان , و قدي نأن" القوى المباشرة للا فاعيل المتغيرة لا محالة 
جسمانية » والتي ندرك المعقولات والخيرات الحكمية والمنافع الكلية هي المفارقة الذات 
عن الجسماتيات ‏ فالكلامعائد في القوىالمباشرة كيف تفعل هذ, التصويراتوالتشكبلات : 

و اكثر المتكلّمين نسبوا هذه الأ فاعي ل كلها إلى الله تعالى من قير واسطة ولا 
مخصص , كال شاعرة لتمويزخ عرجيم الفمل من الا رادة بلا مرجم ٠‏ و قد علمت مافيه . 

و منهم هن قال بالتوليد ١7‏ كالمعتترلة و هو أيضاً خارج عن التوحيدني الا فمال . 

3 أملا؟) الا شكال هاهنا هو أنه لاييجوز أن ينكون خلقة الأعضاء وشكلها, 
ومقدارها » و وضعها ‏ و خشوتتها » وملاستها » وسلابتها » ولينتها صادرةعن القو:المصور: , 
لأن" المني متشابه الأجزاء في الحقيقة » فالقوة الموجودة فيه تمكون ساربة في بيع 
أجزائه » و القوة الواحدة لا تفمل في المادة الواحدة إلا فعلا واحداً متشابباً ؛ فيجب أن 
يكون الشكل الذي يفيده المصوارة هو الكرة ؛ فالمصورة الحيوانية إن كانت قوة واحدة 
كان الحيوان كرة واحدة ,و إن كانت متعدرة يفعل كل منها في بعض من مادة متشا بهة 
الأ بياش كان الحيوان بعلة كرات متعدرة : وقد تأ كدت هذء الشيهة لما ذهب إليه المعلّم 
الأول و شيعته إلى أن" المني متشابهة الأعضاء لانفصاله عن الأنشين قط لا عن جملة 
البدن , و كون كل" جزء محسوس منه مشار كا لكلّه في الاسم و الحد . و ذهب قراط 

)١( 000‏ سلى انها من الاضال التوليدية لله تعالى » فا نكلضل يتولد من فمل آخر 
عندهم . والح وان لكل بسو الله وقوته لااستفلال لفيره » لكن المعتز لة لقو لهم بمدماحتياج 
المعلول فى البقاء الى العلة يقولون : لوفرض عدم الواجب (تعالى عن ذلك) لما ضر عدمه 
بذرة» فهو تعالى صيرها غنية فى ذواتبا وافمالها. والحكيم يقول: انها وسائط جوده بنحو 
الاعداد لاعلى سبيل التوليد والايجاد . والاشعرى قط الوسائط رأسأً وسيطل السببية 
والمسبية مطلقاً ‏ س ره. 

(؟) يعنى ان اشكال كونالمصورة عديية الكمور مم كونها فاعلةللاضغال النحكمة 
المتقنة لاصعوبة له عندنا اذليس الاحكام والانقان دليل العلم كما يشاهد فى فم لالطبايم 
على أنا أثبتنا العلم الحضورى للقوى كيامر فاصل الاشكال الخ س رء . 


وناك اما ذهب بقراط إلى عدم مشابية أجزاء المني ‏ اج 


واه مسبم صخصة صن 00 هه سس سم سس خصا ص هه 


مد إلى أنه لبس متشايه الأجزاء , أن" المني بخرج من كل" البدن فيخرج من 
اللّحى شبيه به » ويخرج م نالعظم شبيهيه ؛ وعلى هذا منبجميعالأجزاء » وهذم الأعضاء غغر غير 
متشاببة لاختلاف حفاتقها ياختلاف الأعضاء المنفصلة هي عنها ؛ وغير متشا بهة للكل وهو 
ظاص على هذا التقدير فلا يكون الكل متشابه الأجزاء بل متشابه الامتزاج ؛ لأن” 
الحس لا بميز بن ملك الأجزاء و إن كان في نفس الأعى متميزاً بعضها عن بدض . 
أفول : التعليل في اختلاف أعضاء الحيوان باختلاف أجزاء المتي مماليست فيه 
فائدة في رفع الاشكال بل يعود المحذور المهروب عنه مع زبادة محال آخر ؛ وهو كون 
المني حيواناً ''أنام الأعضاء بالفمل , و ذلك لأن” اختلاف أجزاء المني إن كان بسبب 
اختلاف ما ينفصل عنه أعني الأعضاء ؛ وكان ذلك الاختلاف أيضاً لاختلاف أجزاء المني 
كلن اختلاف أعضاء الحموان لاختلاف أعضاء الحيوان ٠‏ وهو يستلزم أما الدور 2 أو 


)١(‏ لابلزمذلك بل هومادة للحيوان تحتاج الى الصورة الا أن يقال :المحال كونه 
نام الاعضاء وهو يلزم حيث أن فيه من كل عضو شيئا لاالحيوانية بالقوة اللازمة على كلا 
القولين . ثم ان اسم الاشارة عائد الى عود المحئور . ان تلت : المحنور المهروب منه 
ار » واللازبهنا الدور والتسلسل. وأيضا عود المحذور مبنى على تشابه 
الاجزاء » وكون المنى حيواناتام الاعضاء مبنى على تغعالفبا ؛ ففى المحثورين نبانت . 

قلت : الوا بآما عن الاول فبأن تغالف الاجزاءلما كان مستلزماً للدوروالتسلل 
كلن محالا فتسقق التثابه فماد المحذور بالاخرة . وأماءنالثانىفبأن التظورأن اليحال 
الاخر لازم لبذا القول بلا واسطة شىء آخرهء والتشابه يناقضه » ولكنهلازم يسبب الدور 
أوالتلل من حيث لايشعر القائل فلا نهافت ‏ سار٠.‏ 

)١(‏ هذا وان كان كشبهة البيضة والسجاجة فى الظاهر » ويرد عليه أيضا انهلمقلت 
لابد من الاختلاف فى الفاعل ؟ و لملا بكتفى بالاختلاففى القابل كماهوطر يقنه قدهفى كثير 
من المواضم وطريقة القوم؛ حيث قالوا: اختلافصور الافراد بالمواد واختلافالمواد 
بالصور السابقه » بممنى أنها مابه الاستعداد وهكذاء والتسلسل تعاقبى مجوز عندهم ء إلا 
انه في الحقيقة قرى متينلاغبار عليه » لانالاختلاف فىصور الاعضاء لاكان نوعيالا يجوز 
استناده الى القابل وجباته » وان كان الاختلاف الشخمصى فىأفراد ماهية واحدةم تدا 
الى استعدادات المادة فلايكفى ذلك فى الاختلاف النوعى , ,لىلابد من الاختلاف ف ىالفاعل 
أوالجبات للفاعل كماذ كروافى استناد! لكائنات| لى العقل الفعال » على ماذ كر هالمصنف قده جه 


| اساسا 1 أ وكلاهما حالان () :2 

و اعلم أن" استناد اختلاف الصور و الأشكال مطلقاًالىالمادة أو الجزء الماري من 
سخيف الأفوال , إن 7" المادة فيكل”شيه أمى عبهم لاقوام له إلا بالصورة القائمة بهاء 
فاستناد صور الأعضاء و اختلافها في الحيوان إلى النطفة في المحالية كاستناد صور العالم 
و اختلافها إلى البيولى الأولى المشتركة ء وليست فيها إلا جبة قبول الأشياء و إمكانها 
لاجبة فمليتها وتخصيصها و وجوبها . 

و ربما استدل على كون المني غير متشابه الأجزاء بما استدل به بقراط و تابعوه 

كما حكى الشبخ في الفصل الثاني منالمقالة الحادى عشر من الشفا بقوله : الذيرعاهم 
إلى هذا الظن ثلائة أأمور : 
+ فى الميده والمعادعلىطر يقة الاشراقبين اختلاف الانواع سيب الجيات الفاعلية ؛ رهى 
أرباب الانواع التى هوجبات فاعلية رب الارباب» فان موجودات المالم الادنى عندهم 
ظلال! لموجودات فىالمالم الاعلى ؛ واختلاف ماهيات تلكالار باب ذاتى بلاجمل انر كيبى » 
بلول جمل بسيط الايالمرض ع كما أنعندالعرفاء اختلاف الداهيات باعتباراختلافالار باب 
التى هى الاسماء العسنى لهتعالى )رهى لاميحمو لة بلاميصو لية| لمسمى . و حينئد فليا كانت 
تلك الصور عللا فاعلية يلزم جمعبا فىالوجود فلا جرم يدور أويتاسل تسللا اجتماعيا 
لاتماقبيا عوفى قوله : واعلم الخ اشارة الى ذلك س ره . 

)١(‏ لماكان الكلام فى العلة بالذات للاختلاف كان التسلملاللازم نسلسلا اجتماعيا 
لاتماقبيا فافهم ‏ ل ر ٠‏ . 

(؟) والوجه فى الاستحالة انالسفروض كون هذه الامور المتوقف بعضيا على بعش 
علا فاعلية مترتبة لاعلا فابلية فاذا ذهبت الى غيرالئباية ادى ذلك الى الدور اوا لتسلسل 

المحالين ‏ ط مد . 

(*) لماكان أعضاء الحيوان اموراً مخالفة بالنو عفلا يكف ىاختلاف الجبات القابلة ؛ 
بللابد فيها من اختلاف فى الفاعل أوجباته » كما أن الانواع المخالفة الواقمة ف ىالعالم 
الكبير لا يكفى فى اختلافها اختلاف اسسمدادات الادة» بل يكون مستندة الى قوابل 
مختلفة هى أر باب الانواع » والمثل الافلاطونية ,كما استقر عليه حكماء الفرس وذهبآليه 
المصنف قده أوالى جبات مختلفة فى العقل الفمال علىماذهبالثازٌونفتأمل فلا تففل ‏ 
ل ر٠ء.‏ 


اا الجواب عن الوحوه التى قبل لمذهب قراط جم 
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أحودها عموم '') اللْدر بجميم البدن , واو لا خروج المني من الجميع لاختصت 
للدم بالمضو الخارج منه المني . 

وثانيها المشاكلة الكلية , فا نه لولا أن" كل" عضو برسل قسطاً لكانت المشابهة 
بحسب عضو وأحد . 

و ثالثها مشا كلة عضو الولد لعضو نافص من و الديه أو عضو زي شامة أو زيادة 
قالوا : و إذا ثبت أن" المني جسم م ركب من أجسام مختلفة الطبائع فالذي هو نازل من 
اللّحم يكوان لحماً » و النازل من العظم يتكوان عظماً , فلا يجب أن يكون الحيوان 
كالكرة . 

والجواب من وجوه ثلاثة : 

احنهنا مام رت الا شارة إليه من لزوم الدور أوالتسلسل . 

و الثاني أيضا ما قدأشرنا إليه منأن" المادة ما به الشيء بالقوة ؛ وحي في كل شي. 
أمى مجحل في ذاته مبهم في جوحرء لاتحصّل لها بالفمل إلا بمخصصات خارجية ٠‏ و الكلام 
ليى إلا في سبب تخصيص أمادة الحيوانية باختلاف صور الأعضاء؛ و كون المني (؟) 
يختلف الأجزاء لا بدفع هذا الاشكال ؛ لأ نا لو فرضنا المني مركباً من أجزاء مختلفة 
فننقل الكلام إلى سبب إختلاف تلك الأجزاء . وأيضاً أنه كلم ىكب من أجزاء مختلفة 
غير متشابية فلابد أن يوجد فيه أجزأء بسبطة متشابهة ,ولا بد" أن يكون في كل منها 
قوة بسيطة في مادة بسيطة وهي لانفمل إلاأمراً واحداً متشابباً ؛ فيجب أن يكون فعلها 
كرة حتى ييكون المتولد من مني كرات مضمومة بعضها إلى بعض . 

و الوجه الثالك إنه قدح أرسطاطاليى ني صحة هذ, الأدلة » و صحة هذا المذهب 
و هوكون المني نازلا منيميعالأعضاء . وبين ذلك بوجوه عثمرة مذ كورة فيالشفا منقولة 
في شرح كليات القانون . 

(١)اى‏ اللنة اللمسية؛ وسببهذهءاللذةأن فىالمنىأرواحا كثيرة » وحرارةوافرة » 
فيدغدغ محاله ؛ وتحصل فيبا احتكاك بعرارته العارة فاذا خرج حصل دعة وخفة وراحة 
ورقم ألم الاحتكاك ب س ره . 


)1( الى قواه نلك الاجزاء ليس فى سشس الخ وهو الاصح - ساره. 
دلال 
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الأول إنه 0 

الثاني إن المواود قد بشبه جد! بعيداً وليس يبقى له زرع , و حكى أن" وإحدة 
ولدت من حبشي بنتاً بيضاء ثم" إن" ملك ولدث سوداء . 

الثالك إن" الزرع ليس برسله الأعضاء المركية ') من حيث هي آليلة »و يع 
فيها ٠شا‏ كلة . 

الرابع لوكان المني بالصفة الموسوفة لكان حيواناً”) لأ نه فيه من كل" عضوجزء ». 
و تلك الأجزاء إن كانت موضوعة وضعبا الوإجب فالمني إنسان صغير » و إن لم تكن 


مترتبة فما الذي رتبها . 

الخامس إن المرأة إذا أنزلت عند إنزال الرجل فيكون في الرحم ميان (4) 
هما إنسائان . 
الأعضاء مفصلة . 


السابع إن" الا سان قد يولد الذكران ثم" ,يتغير فيصير ولد الآناث , و ذلك 


(١)وأضا‏ قدنقم فىالشمرء والجواب أنه اذا خرج مزمنبت الظفر شىء وفيهمرض 
اأوضم مثلا سرى الى الظفر ؛ واذا خرج من منابت الشعو شىء وكانت حارة أسودالثعر 
لكثرة دخانبا الصابغ لمادة الشعر » فالشاكلة تنفق فى المنايت بالذات » وفى الظفر 
والثعر بالمرض ‏ سره. 

(؟) أى ليس يرسله الهبأة الثر كيبية ويتحقق المشاكلة فيها سينا اذا لم يتحقق 
فى الاحاد , مثل أن الوالدأشم الانف ء والولد أفطس الانف »ء الا أنلراس أنف كليهما 
محاذاة بالفم » ومثل أنالحاجب والمين منهما لانتشا كلان » لكن وقمت المشا كلةفىتقارب 
هاتين . والجواب انه لما خرج الرطوبة من جميم الاعضاء وكات متجاورة لاجر منحققت 
المشا كلة فىهيأة التر كيب ؛ وانلم يتحقق فى الاحاد كان لمائم ‏ سار ». 

(7) فيه منم كبامرء الا أن براد أن فيه الاعضاء المتخالفة كالجنين الميت 
سضس ا زر »ه. 

(4) ممنوع و لمل أحدهما شرط التكون من الاخر ومنه يخرج الجواب عن!لادس 
سحن ل ه#. 


114 الوجو. التى م لتشابه الأ اجزاء و البرهازعلىذلك ١‏ اا 


يسبب استمعالة1ا " الراج, ا اللسوافان خراع هه ووه تو الذ كوو 
وامارة خرج وفيه عضو الأ ناث : و إذا جاز أن يمكون ذلك في الذكورة و الا نوثة جاز أن 
ينكون في سائر الأجزاء يسبب المزاج لابسبب نقل الجزء . 

الثامن إن كثيراً هن الحيوانات يتولد من غير 7') جنسه فلا بمكن أن ,يكون 
زلك كما قالوء . 

التاسع قد يسفد الحيوان سقاداً واحداً فيتوك منه حيوانات أ كثر من وأحد » 
وربما كانو نكوراً و أنائاً . 

العاشر الغصنمن الشجر الذي لمرشمر بعد وبغرس فيثس » وكان ,يجب أن لابثمر؛ لأنة 
الشجرة التي اتخذ منها لم يثمر , والأجزاء الملأخوذة منها ,يجب أن مكون غير مثمرة . 
الْلهم إلا أن يقال : أجزاء الثمرة مخلوطة يأجزاء الغصن على ما يقوله أصحاب الخليط , 
فان كان هكذا فلا يبعد أن يكون في الحيوان كذلك وعلى هذا لابحتاج أن يجي ءالبذر 
و المني من كل جزء بل جزء شيء واحد هنالبدن مكفي فيذلك , إن فيه جميم الا جزاء . 
فثبت بهذه الوجوه أن" المشابهة ليس سببها الفاعلي اختلاف صور المادة ‏ بل القوةالمصورة 
بحسب استعداد المادة الحاصلة من إعداد القوة المغيرة . 

فهذه وجوه تقلها الشيخعن المملم الأول دالة على أن" المني جوهر متشابه الأجزاء 
و للبحث في أكثرها مجال كما فمله العلامة الشيرازى في شرح الكليات ؛ ولعل" غرش 
للم الأول من نلك الوجوءه ليس إبراد الكلام على نمط البراهين على هذا المطلب ؛ بل 
فرضه مقابلة الوجوء المذكورة في عدم نشايه أجزاء المني بوجوه أأخرى مشاركة معها في 
المأخن و الطرق ؛ على أن" المني متشابه الأ جراء . 

أقول : والحق عندنا ما زهب إليه بالبرهان . والبرهان أفاد أزيد من ذلك وهوأنة 

)١(‏ وظنى ان سبب ذكورة الولدأوانوثنه قاهرية أحد المنيين و مقبورية الاخر ء 
فان قبرمنىالرجل منى المرءة و غلب عليه و كيفه بكيفيته اتصف منى المرءة بصفة منى 
السرو_ س ر». 

(؟) كالبغل » وفى بعش النسخ يتولد عن جنسه أي لاعن نوعة د سن ره . 


ج مم ما استدل به الخطيب الرازي لاختلاف اجزاء المي -1١6-‏ 


- الم قحست 5م هوس د مسن صست م صوم م ص نه مو وه 


لمني7') ليس فيداته جوهر”'2 مام الجوهرية فيتحص له النوعي , وفي صورئه الطبيعية , 
كسائر الجواهر المعدنية و خيرها , ولذلك لا سقى على ما هو عليه ساعة كسائر الرطوبات 
الفضلية ؛ فحكمه حك المادة الار'لى فيقصور تجوحرها عن التمام إلا بما ينضاف إليها من 
الصور ؛ فبصير بها شيئاً بوعياً يتحدبها وينقلب إليها . 

و أمااما ذكرء الخطبب الرازي في المباحث فائلا : إن المني مختلف الأجزاء 
بحجة زعم أنبا أقوى من الأدلة المذكورة ؛ و هي أن المني لاشك أله الفضل البضم 
الأخير ‏ و ذلك إنما ييكون عند نضج الدم و صيرورئه مستعد"أ استعداداً ماما لآن ,بسير 
جواهر الأعضاء ؛ ولذلك كان الضعف الذي يحصل عقيب استفراغ المني أزيد من الضيف 
الذي يحصل من استفراغ عشرميات من الدم مثله » فا نه يورث الضعف في جوه رالا عضاء 
الأسلية , و إذا كان كذلك كان المني مىكباً من أجزاء كل" واحد منبا فريب (؟) 
الاستعداد من أن ,نصير عضواً مخصوصاً » و ذلك يفتضي أن لابكون المني متشابه المراج 
بل متشابه الامتراج انتهى . 

أقول : و هذ الحجة أيضاً ضعيفة منوجوه : 


)١(‏ أى الزائد على ماذهب اليه المعلم» وأما البرهانتقد مر أن المادة فى كلشىه 
مأخوذة على وجهالابهام والقوة لاعلى وجه التحصل والفعلية اذ كل فعلية فهى آبية عن 
فملية اخرى فانيم ذلك عم ره. 

(؟) أى ليس له تساميةفىالصورةالنوعيةالمنوية فضلاعن تماميته فى الاجزاءالمصبية 
والر باطية والعظميةوغيرها »كما قالتمالى : <وخلن الانانضميفا» ثم أن هذا مبنىعلى 
ماهو ظاهر قولهم: ان اختلاف الاعضاء نوع باختلافاجزاء المنى نوعا بلاحاجة الىالقوة 
المصورة ء والى القوة المولدة سيما المفصلة منبا »كما يدل عليه قول المصئف قده1 نفا: 
بل القوة المصورة بعسب استعداد المادة الخ وقولهم : فى الوجه الرابع من الاستدلال 
وان لم بكن مترتبة فما الذى رتبها » وأما أن حمل كلامهم على أن اختلاف الاجزاء من 
قبيل اختلاف الموادمم العاجة الى القوى الفاعلة فلا يرد سر ه. 

() قر بالاستمداد بالاختلاف النوعى لايستلزم الاختلاف النوعى؛ فان قوة الشىء 
ليست بذلك الشىءءكما أنه لايوجد الشىء بالاولوية و مالم بنسد جميع أنساء عدم الثىيه 
وان أنسد كثير مثبا فهو معدوم بعد سار ه. 





اا تضعيف حجة الخطيب! لرازي من وجوه ع 


أحدها إنك قد علمت أن ما يتغذى بالفعل ليس هي من المطعومات الداخلة في 
بدن الحيوان وغيره ؛ ولا التي وقعت لها الاستحالات و الانبضامات من الأغذية بالقو: ؟ 
بل لإبتغذى الحيوان بالحقيقة إلا من عند نفسه » و لابتقوكى إلا بقوة باطنة . و هذه 
المسما: )١(‏ عند القوم بالأغذية و الأدوية هي أسباب معدا لآن ينفعل مادة البدن من 
مبده نفسه بما ‏ بناسبه على قياس ما ذكرناء فيالمعقول بالفمل , والمعقول بالقوة » و إن" 
الذي سمى معقولا بالقوة لا يصير معقولا بالفعل أبداً , بل بعد" لأن يحصل للنفس حالة 
هي معقولة وعاقلة بالفمل فكذا في الغذاء والدمو » وليس كون اللّحى لحماً , والعظمعظماً 
والرباط رباطاً إلا من جبة ما تفتضيه هينات النفوس و أوصافها . و أجزائها الممنوية» 
وحقوماتها النفسانية . فيظهر آثارها في الأجساد و الأ بدان ؛ فينزل إلى عالم الأشباح 
الصورية من عالم الأرواح المعنوية با عدار هذه الحركات و الانفعالات : و تحريكات مواد 
الاغذية وغيرها . 

و ثانيها إنك هب أن" المني حو الحاصل من فضلة البضم الرابع فمن أينيازء!؟) 
أن مكون فضلة الشي. لابد أن يكون مثله أو قرسا مئة في الاستعداد » فهبل سرجين 
الحيوان مثله أو غرق ألا نسان مثل الا نسان . 

و ثالثها هب أن" المني عندكونه متصلا بمواضم الأعضاء كان مثلها أو قريب 
الاستعداد ؛ فبعد الانفصالعاها والخروج منها إلى مواضشع أخرىلانسل إنه قد بي ماكان 
عليه ؛ فمن الحافظ (' عليه تلك الأجزاء على ترتسبها و وضعها و كيفيتها » فان كان 

)١( 02‏ آقول : لوسلم الامام ذلك فالاعداد يكفيه لانكم تسلمون انه لابد من مسجاورة 
هذه الإغذية للاعضاء المختلفة» و ان غاذية كل عضو مخالفة بالنوع لغاذية عضو آخرء 
فتختلف لامحالة فضل الاغذية بعد الهضم الرابم ٠‏ وهل بنشىء التقس الصور المحسوسة 
بالذات المتخالفة اذا لم يكن اعداد من الصور السعسوسة بالمرض النتخالفة ؛سره. 

(1) بل يلزم أن يناسبه ويدانيه وانلم يكن يكافئه و بساويه , أليس نخالة طحين كل 

حبة انناسيه » ودردى كل عصارة تقاربه ؟ و كفى ذلك فى الاختلاف ‏ س ره . 

(1) هذا حقفىالترنيب والوضم ١ازادعى‏ التشابهفيهما بذلك . وأما اذا ادعىمجرد 

الاختلاف فى الاجزاءفلا ؟ لان المختلفات اذا | نفصلتءن مواضعباواجتيعت لايرتفم اختلافها 


ينل فلي ه#. 
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الحاقظ نف الآ يوون فالنضن الواحدة كف يدبر ؛ و يحفظ أزيد هن بدن واحد مديواً 
وحفظأ طبيعياً , ولإسري فعل النفس في غير بدن واحد , ولوسرى فعل النفى في نطفة 
لم يكن النطفة نطفة بل كان حيواناً زائض . و أما حصول الضعف عند إنزال المني في 
جواهر الأعضاء فذلك لا يدل على كونه مشتلف الأجزاء أصلاء بل منشأ )١(‏ الضمفاأص 
نفساني من أنغمال ,بطرء على النفس بحصول اللّذة البدنية ؛ فيسري ذلك الوهن والانكسار 
في سائر أجزراء البدن . كما عند الخوف و الخشية » وكثير من الأمور النفسائية المورثة 
إضطراباً في البدن » و وهنانيقواء ؛ وأعضائهالاً صلية . وبالجملة المنى جوهر قابل الأعضاء؟ 
وقابل الشيء لابن" و أن ,مكون خالا عن ذلك الشيء وضد, جنيعاً حتى لابلزم تحصيل 
الحاصل أو اجتماع المتضادين و كلاهما محالان . 

و أيضا المني رطوبة سبالة ؛ و الرطوبة السبالة لا يمكن فيها اختلاف الهيئات 
والصفات و الأوضاع على الوجه الذي يمتاز بعضها عن بعض حتى يصلح أن يكونوسيلة 
لاختلاف الصور والآثار . و قدمي أن" اختلاف الاستعداد واللااستعدار من باب القوى 
و الامكانات والنسب التي لاوجود لها إلا على سبيل التبعية دون الاستقلال . 

و مما لابدلك من معرفته قبل الخوض في تحتيق هذا المقام » و إثبات المصوارة 
لأجسادالنباناتوالحيوان أن" المنسوب إلى المادة و استعدارها لم جز أن يكون إلا 
أموراً جزئية شخصية من خصوصيات الأزمنة ؛ و الأأمكنة ؛ و الأوضاع : و أما الأمور 
الدائمة الوفوع و خصائص الآ نواع فلا بد" أن ,نسب إلى أسباب فاعلية على الوجهالكلى . 
فا زا تقررت هذه الا"مور قثبت إن" اختلاف أشكال الأعضاء وخلقها و مقاديرها و أوشاعها 
وكذلك كو نكل عضو من الأعضاء على صورة خاصة ينتفع بها الا نسان والحيوان من 
التشكيلات و التصويرات ٠‏ سما ماني أعضاء الرأى من العين وطبقاتها » والأ نف . والفم» 
و الأسئان , واللّسان . والشفتين , و غيرها ,و ما في كل منها من المنافع التى بمشها 

)١(‏ أقول لاينحصر المنشأ فى الامورا لنفسائية بلالامورا لطبيعية يض شىء لا بجوز 
الشك فىتأثيرها » وهو قده بهذا وأمثاله مما قدسيق قدطوى باط الطبيعيات والطبيات » 
وقوله : الرطوبة السبالة لايسكن الخ هذافى غير الوضم محال( ممنوع ‏ ل )وا لسندوجود 
م ركبالقوى كاللبن والغل يى س ره. 
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وتقعير أخمص القدمين لإبتكن أن 0 منسوبة إلى المادة المنوبة لما علت هن 
الوجوه المذكورة ؟ ولا إلى قوة سفلية كالطبائع الجسمانية ؟ لأن" فمل الطبيعة لاإيكون 
الاعلى نمط واحد » و نحوفرض واحد أوغرضن » ولادمكن فيها قنون الأغراض وصنوف 
الدواعي والقصود , بل لابد" و أن ينسب إلى| مور نفسائية منبعئة من أغراض علوية مؤدية 
إلى عالم عقلي ,و سر" سبحائي . بل نول من رأس قولاكلياً : إن" السبب الفاعلي لبدن 
الحوان أما أن بكون أمرا عدم العلم و الااوراك كالطبائ )١(‏ وها في حكمها . وإما 
أن مكون أمراً ذا علم و إدراك . 
و الأول محال لشهادة كل قطرة سليمة على أن" فاعل هذا الترتيب العجيب 
والنظم المحكم يستحيل أن مكون قو ة عدديمة الشعور . 
و الثاني لايخلو إما أن يكون هو الباري بلا وأسطة أم لا. 
والأ ولمحال بالبر هين القطعية , و الأ ولة النفلية , لآننؤائه تعالى أجل أن يفمل 
فعلا جزئياً متغيراًستحيلا كائناً فاسداً ؟ و من تس بإله تعالى هذ الاتفعالات و التجدرات 
فبو من الذين لم يعرفوا حق الربويبة و معنى الا لبية » « وما قدروا الله حق” قدره » 
أو لم يعرفوأ معنى الفاعلية و التأثير » و أن" وجودكل معلول من فاعله القرس كوجود 
الضوء من المضي. , و الكلام من المتكلّم : لاكوجود البناه هن البناه. و لاشك لمن له 
قدم راس في العلم الا لهي ؛ و الحكمة التي هي فوق العلوم الطبيعية أن" الموجودات 
كلها من فعل الله بلا زمان و لامكان , و لكنيتسخير القوى و النفوس و الطبائع؛ و هو 
0 المميت , و الى ازق » والهادي , و المضل . ولكن المياش للا حياه ملك أسمة 
سرافل ٠و‏ للإمائة ملك أسمه عزرائيل , بض الأرواح من الأبدان ٠و‏ الأ بدان من 
الأغذية ظ و الأهذية هن الثر ان ».و للا رزاق ملك أسمه ميكائيل , بعلم مقادرس الأغذية 
)١(‏ و من الاجزاء المادية المنوية » فيا ذ كر فى بيان المحالية من قوله : لشهادة 


كل نطرة الخ على سبيل الاختصار والا فقد مضى ماهو الاصل و الممدة فى الاشكال ‏ 
سا ره. 


ج8 فاعل البدن هو النفس على شرب من الطاعة لأمرالله ذكابت 
و مكائيلها . و للهدابة ملك اسمه جبرئيل . و للاضلال ”'' دون الملائكة جوهرشيطاني 
اسمه عزازيل . و لكل من هذه الملائكة أعوان و جنود من القوى المسخر: لأ وامرالله . 
و كذا في سائر أفمال الله سبحاته » و لو كان هو المباشر لكل فمل دني” لكان اببجاده 
للوسائط النازلة بأمره إلىخلقه عبثاً وهباءاً » تعالى لله أن ,يشلق في ملكه عبثاً أوممطلاء 
, و ذلك ظن الذي ن كفروا » . 

و الثاني لا يغلو ما جوهر عفلي من العقول الصريحة و الملائكة الرفيعة أو 
جوه. نفساني . 

و الأول أيشاً محال بمثل ماعي" من حيث أن" فملها لإيتغير ولا يشكثر تكثيراً 
بالأعداد و الأأزمنة ؛ فان” تلك الجواهر ليست مبايئة النوات عن ذات الحق” الأول 
: إنما هي أشعة شمسهو أضواء نوره ‏ بفئي دواتهم فيذوائه, تندرج أنوارهم في نوره . 

والثاني و ه وكون فاعل البدن هو النض لاإيخلوا إمسا أن ,يكون فعلها لليدنفعلا 
اختباردامسبوقاً بقصد و إرادة و علم زائد على ذاتها أولا يكون . 

و الأول باطل ,فا نا الآن م كمال علومنا لا تعلم كيفية الأعضاء في أشكالها 
و مقاريرها و أوضاعها و طبائعها إلا بعد ممارسة التشريم , فكيف ,يمكن أن يقال إناكنًا 
عالمين في ابتداه نكو ننا لهذم الاأمور ؟. و قادرين عليها بالقصد و الاختيار ؛ فيبقى الشق 
الأخير و هو أن فاعل البدن و الأعضاء هو النفى , وهواضاً لابخلو من أحد الأ رين 
وهو أن" فملها للبدن علىسبيل الاستفلال أو على ضرب من الطاعة و الخدمة لأعى مناه 
و ملكرنه . و الأول محال لأن النفس غير مستقلة في الوجود فكيف في الا يجاد ؛ كيف 

و النفى الا نسانية عندتشكل الأعضاء وحدوث سورها فيغاية العجز والنقصان ؟ لايملك 
)١(‏ إن قيل :فلم كان أركان العرش أربمعة كسا ورد فى الاخبار . قلت : أما أولاه 
فلان عزازيل ضله فى هذا العالم خاصة بغلاف افمال الملائكة الإربعة » انها موجودة فى 
العوالم الباطنة فى كل بحسبه الى الحضرة الاحدية ونور الانوار . و أما ثايافلان الشر 
مجعول بالعرض لا بالذات . و أما مظاهره و رقائقه الظاهرة فى بعش الاحيان للانبياء 
و الاولياء فبى أقوى و أظبر من نفسه ؛ اذ فى جاتب النور و العقل و الرحية و نظائرها 
الظاهر أقوى من المظبر ٠»‏ و فى جانب الظلية و الجبل و الغضب و أمثالبا المظهر 
أقوى من الظاهر فتلطف ‏ س ره . 


كاد ما أقاد. عت السين ل كد بكر ن الجنين - 


نمم صم سوه مون وو وه 


الات نسان حنئن لغيه 5 ولا ولاموماً ولا حا ولانقورا 0 فاعل عن مكلت 
, التصويرات و الترتيبات لاب" أن ييكون صائعاً حكيماً ,و مدبراً عليماً . فلم ببق من 
القوق و الاحتمالات إلا أن" خالق هذء الأ بدان و مشكلها و مصوارها و غازيها ومنميها 
ومو لدها هو أمى من أمر لله باستخدام النقس و قواها المطيعة لارادة اله وحكمته . وهذه 
النفى تتقلب في أطوار الكو نكيف يشاء الله بأمره ؛ ففي بعش الأطوار شأنها تصوير 
المواد و الأجسام يصورها المناسبة لاستعدارها كما في الأرحام , و في بعض النشأة شأنها 
تصوير القوىالحساسة بصورها المااسبة لجوهر الحس منالمحسوسات الحاكية لعالم النور 
في عالم الظلام » و في طور آخر تأنها تصوير المدارك الباطنة بصور الخيالات و الأوهام ؛ 
و في نشأة أأخرى شأنها تصوير الذوات بصورالقائق والمعانيالا لهية » والعلومالربانية . 

و على ما ذكرناء .يحم لكلام بعش المحققين من أتباع الحكماء في كيفيئة 
نكون الجنين : وهو أن المارة تستعد ل من واحد هو الافس , و لكن النفس و لها 
الآت ولوازم وقوىمتخالفة يتحد نحواً من الاتحاد ؛ فوجب أن يكون إيالمارة استعدادات 
بالقوة ('' مختلفة يتحد على شرب من وجوه الوحدة ؛ و هي كيفية '؟! المزاج كاتحاد 
أشياء فيها ت ركيب . ثم كل قوة مجب أن يمكون ىكبت فيها هيئات هي لوازم لتلك 
القوى بها تصير فمالة ؛ فبسبب هذ الهيئات و الآلآت بنقسم عضو واحد إلى أعضاء 

كثيرة ؛ و بسبب اختلاف ترتيبات القوى يختلف أوضاع هذه الأعضاه: وهذا كما أن" 

)١( 0000‏ من أن السصورة مرتبة من مراتب النفس ‏ س ره. 

(؟)أى لكن لها وحدة جمسية و المر!د بالالات الارواح البغارية و الاعضاء » 
و باللوازم الهيئات النورية التى فى النفس بنحو أعلى فى مقام الكثرة فى الوحدة ؛ 
و بالقوىشوونها التى لها فىمقام الوحدة فى الكثرة و عى ظلال تلك الهبئات النورية - 
جسن زر ©». 

() أى كما أن الستعدلبا بالفمل مختلف كذلك نلك الاستعدادات مختلفة بالقوة 
فاختلاف كل منبما من سنخه . و لا يجوز أن يقال كما سيثير آله المصنف قده ان 
الاستمداد البعيد بالفمل . فغيره بالقوة لان الكلام مطل س ره . 


(4) اى ما به الاستمداد كيفية المزاج الا أن يبنى على منحب من يرى أنالسسمى 
بالامكلن الاستعدادى هو بعيئه الكيفية المزاجية كما مرفى السفر الاول ‏ س ره . 


ملمموة 


ل المقور تلك الصور على 0 في القوة الفازية مثلا صوره 
تشكل الا نسان بشركة المارة بوجود هذه الفوة في الماد: انتبى كلامه . 

ا ا الأ فاعيل 00 بتوسط قواها 
ل الام اا ع 0 0 
السب إل ول في كونه وعدا وهم وححتدنهة عن جميع الصفات الم لهية , و الأسماء 
الربانية »و قد علمت من قبل أن الباري كل" (') الأشياء بلا مكثر , و هكذا كل" ماهو 
عام الربويئة ؛ فالنفس الا نسانية تمع في انها عبعء ما يتفرق في البدن و صور 
الأعضاء من الفوى و الآ لت ؛ فاختلاف أشكال الأ عضاء طلال لاختلاف القوى المدركة 

و المح كة المنئة ”''آلآنها في سائر الأعضاء حسب انبثاث الروح المنبعث من القلب 

)١(‏ فانالمراد أنهمصداق واحد أحد بتر تبعليه منالغيرات و الكمالات ما بترتب 
على كل. المصاديق المتفرقة » والوجودات المتشتة ١‏ وآيته الانسان الكامل النى فيه شىه 
كالملك » وشىء كالفلك . و شىء كالحيوان ٠‏ و شىءكالنبات » وشىء كالطبائم والجيادات 
و غيرهاء مم أنه واحدء و هذا هو الكثرة فى الوحدة ٠»‏ و لا نتوهين أن كون البسيط 
كل الاشياء هو كون الوحدة فى الكثرة ؛ لان هذا مقام الفمل , و ذلك مقام الذات» 
وهذاهو العلم الفعلى ٠‏ وذلك هو العلم المنائىالذاتى ٠‏ و هذا شىءوصل اليهالكثيرون » 
و ذلك شىء وصلاليه الاقلون » بل لم يصلاليه باعتقاد المصنف قده الا أرسطا طاليس . 
و قال فدءفىموضمآخر : لم أجد على وجه الارض من له علم بذلك ؛ و ان لم يكن كذلك 
لان كلا المقامين مما وصل اليهما العرفاء الشامخون حتى صار من اصطلاحاتهم شهود 
الفصل فى المجيل .و شبود المجمل فى المفصل ‏ س ره . 

(؟) فى هذه المبارة مسامحة لان المراد بالالات اما الاعضاء المفردة كالشر يان 
و العصب و الوريد و تحوها ؛ فليس انبثائها حب انبئاث الروح بل بالمكس ؛ اذ يقال 
انبئاث اللقبول على حسب انبئات القايل لا بالعكس ٠»‏ الا أن يجعل حسب بمعنى سبب أو 
طبق مم ان القوى المدركة سوى اللمس غير منبئة آلانها ؛ لان الاتنها فى الرأس 
خاصة . و أما القوى و هو خلاف الظاهر اذ أكثر استميال الالة فى الروح البغارى # 


ل تع في وجودالنفى 
و تتحد بها النفس كاتحاد العقل بالمعقولات بالفمل . و بالجملة القوى السافلة تتفر'ع 
و تتوزاع عند انفصالها و فيضانها عن القوى العالية ؛ ثم" تفعل أفاعيلها المختلفة على حسب 
أغراض تلك القوى العالية خدمة و طاعة إيناها ؛و إن لم يكن لها شعور بتلك الأغراش 
و الغاببات كما أن" القوة الجاذبة و الباضمة و الدافمة تفمل فعلها لا غراش النضى في 
تدبيرها لليدن ؛ و ليس للجازذية و الباضمة شعور بذلك الغرش بالاستفلال ؛ ولكن على 
حسب التبعية و الاتصال بالنفس ؛ و كذلك في القوى الا.دراكية فان فو السمع و قوة 
البصر يفعلان فملهما لغرض التفس ٠‏ و إدراكهما عين إدراك النفى ,و للئ . 27 في 
ذائها سمع ,و بص »و شم »و ذوق »و لمسى ٠‏ ولذلك ”') يسدر عنها حذه ال .أكات في 
النوم عند تعطّل هن, الحواس الظاهرة 0 فكل" من هذه المشاعر إذاأ فعل فمله فإنما 
يفعل خدمة و طاعة للنفس على حسب الجبلة , فهكذ! حكم القوة المصوارة في تصوير 
© و الإاعضاء . و أما أن ذا الالة ماهو فامره سبل ؛ وهو الامل الحفوظ فى القوى » 
و النخ الباقى فيها. و آلات المحر كة مثل المحر كة عضلة » و حددت بخسمائة عضل . 
نم فى قوله : المنبمث من القلب فى الاوردة و الشرايينأيضا تامح لانالروح النى هو 
آلة القوى البدركة ‏ والمحر كة هو الروح النفسانى الدماغى وهو ف ىالاعصاب لافي 
الاوردة والشراءين » و انما فيهما الروح الحيوانى القلبى و الطبيعىالكببى . و الارواح 
ثلانة كما صرحوا به لكن لما كان الروح النفسانى أصله الروح الحيوانى و بصعد من 
القلب الى المماغ سامح في ساره. 

)١(‏ الفقرة اللابقة فى مقام الوحدة فى الكثرة للنفى ء و هذه فى مقام الكثرة 
فى الوحدة لبا ء فالنفس أيضًا كل القوى بلاتكثر ‏ س رء . 

(؟) لا يقال : مايدرك عند التعقل هوالصور الغيالية من المبصرات و السسموعات 
وغير هما قد صارتقوية لا أننى ذاتالنفس بصراً و سما و تير هما ؟ لانا تقول : لانمئى 
بالبصر الا ما حضر عنده الضوء و اللون مثلا و غيرهما من المرئيات ببذه الشدة التى فى 
هذا البصر ء ولا بالسمم الا ما حضر عنده الصوت كما فى هذا اليم . و كذا فىالباقى 
فان شئت سم ذلك خيالا فان الخبال حيائذ كان فى ذاته نلك القوى ء و هو مرتبة 
من النغس كما لو سمى أحد هذه الحواس خيالا و المحسوسات متغيلات لم يكن مشاحة 
فى الاسم ساره. 


8 لم جواب عن الاعتر اش بسدور الافاعيل غن المصورة ا ا 


الأعضاء و تشكيلها على حسب أغراض النفس و حاجاتها و مآريها . 

و ليس لأحد أن يعترض بأن" الفوة المصوارة قوة جسمانية لاشعور اها ببذه 
الأغراش , فكيف تفمل هذ الأ فاعيل التي يترتب عليها تلك الأغراضش؟ و ما خلفت إلا 
لتلك الفوائد و الغابات . 

لأن' جوابه أن تلك القو: مما تستخدمها قوة أخرى فوقها هي النفى ؛فان 
رجع و قال : إنا نعلم أن" نفوسنا غير شاعرة بتلك الأغراض و المنافم و المصالح . 
قلنا : نفسك ما دامت بالقو: ؛ و في حد النقصان حكمها حكم تلك القوةالمصورة 
التى تفمل فملها بالمباشرة خدمة و طاعة لقوة أخرى فوقها ؛ ولو فرذنا نفسك 
قد خر<ت من حد القوة و النقصان إلى حد الفملية و الكمال ؛ لشاهدت ينور البصيرة 
أنها تستخدم سائر القوى التى هي من جنودها وخدمها لأجل أغراض و مصالح حكمية 
فيها صلاح شخصها أو نوعبا ؛ إما بحسب نشأة الطبيعة أو نشأة أخرى ؛ ففول القائل 
المذكور : إن" المادة تستمد لأمر واحد هو التفى أراد بالمادة المئي ٠‏ و بالاستعداد 
استعداراً بعبداً من شأنه أن يصير قريباً بانفمالات و استحالات كثيرة بطرء عليها شيئًاً يمد 
شيء ؛ فان" الفائش عليه من آثار النفى لبس إلا صورة حافظة لتر كبه من الفساد 
و الضيعان , لكن من شأن ملك الصورة أن تقوى و تتكامل و نشتد حتى “الغ إلى عرئية 
فوقها ,و هكذا الكلام في تلك اامرتبة من الصورة . و قوله : لكن النفس لها آلآآت 
و لوازم و قوى متخالفة تتحد نوعاً من الاتحاد . أراد بهاختلاف درجات النفى ومقامائيها ؛ 
فكل ما بعد من آلآت النفس و قواها كان تلك الآلة و القوة تفمل فعلها قبل حدوث 
مستعملها على وجه يصاح أن تصير معدةلفيضان صورة أخرى مستعملة إبناها قاهرة عليها 
من غير تمرد و عصيان في جبلتها » وهكذا إلى آخر مرتبة هن مقامات النفس ٠‏ و هذا هو 
الدين الالبى النطري الذي جب ل عليه كل قوة أنها تفمل فعلها على وجه يكون مطلوبها 
لابنافض مطلوب ما هو فوقها بل ,نحو نحوه ؛ و يوم قصدى و ربجري في طرريقه . 

و بهذا يندفع الاشكال أن" المصوارة لو كانت من قوى النفس يلزم أن يفل الآ لة 
قبل حدوث مستعملها أعني النفس ؟ و ذلك لأن” تاك القوة قبل فيضان النفى لم تكن 


ا اسفاع إشكال كون المصورة من قوى النفس ج١1‏ 


دع زف الالاهاة نوها عع هاه لهاع واوا ع افا موا د هعقب ا جه سوس مه موهاة اذه هلبه باضه 


مواسيّوقة .انها آلة للدفس بل كانت دل صورة أو كمال أول كسام ثر القوى الحيوانية 
أو النباتية التي تحدث قبل النفى الانسادة ؛ فإن الصورة الحيوانية بل التي قبلها 
أي الصورة النبائية إذا حدئت في مادة البدن لاشبهة في أنها #فعل أفاعيلها لاعلى سبيل 
التؤسيط بل على وجه الاستقلال و الرئاسة . ثم إذا اشتد كماله » و قويث زاته و بلغت 
إلى مقام الناطقة ؛ متحدة معها استحالت زاتها «تقهورة مطيعة لأعى الله ؛ و فعلت ما كانت 
تفمل خدمة و طاعة لهذا الجوهر العالي , وهو المرار بقوله يتحد نوعاً من الاتحاد » 
لآن" النفى الا نسائية همي بعينها ندرك الكليات و الجزئيات ؛ و محس ومحرك و تغذو 
و تلمو وتولدو تحفظ المزاح . و بالجملة تفعل بذاتها جميع ما فعلت الصورة الجمادية: 
و النفى النبائية » و النفس الحيوانية » فبي بوحدتها كل" هذ الجواهر التي توجد في 
الخار كل" منها نوعاً مستفلا تاماً في هويته و زأئه . وقوله : فوجب أن يكون في تلك 
المادة استعدادات مختلفة تتحد معها على ضرب من الوحدة و هي كيفية المزاج . لميرد 
به أن فيالمني استعداد فيضان بجع هذه القوى و الآلآآت النفسانية و لوازمها ابتداءاً في 
أولالكون ؛ حتى برد('! عليه أن" استعداد النطفة لقبول النفس الناطقة و قواها لابحصل 
إلا بعد صيرورتها بدناً إنسائياً , و صيرورتها بدناً إنسانياً لا يحصل إلا بمدوجورهذءالقوى 
والآلآت واللوازم ؛ و قد علمت "أ ممانكر ٠راراً‏ أن الامكانات و الاستعدادات 
القريبة أبداً 'تابهة للصور و الكيفيسات الموجودة بالفءل ؛ فما به الاستعداد و القوة شي. 
غير نفس الاستعداد و القوة ؛ و غير المستعد له و المقوى عليه » لكن ,يجب أن ريكون 
مناسباً إناء و واقعاً في طريقه كاجزاء الحركة كل سابق منها يوجب استعداد اللاحق . 
فمراد, أن" 7') المني جوهر من شأنه أن يصير بتوارد الانفعالات و التقلبات أن بطرء عليه 
)١( 00‏ أى لو كانت صور الاعضاء كالمين بطبقاتها و رطوباتها معلولة لهيئآت القرى 
نزم الدور فى القوى الانسانيه ؛ لان استعداد قبول القوة الباصرة بعدقبول صورة المين ء 
و صورة تقاطم العصبتين » و هذه الصوريمد وجود هذه القوة اذ الفرض أن الصورظلال 
البيأة الممنوية للقوى ‏ سر ه. 
(؟) لزوم الدور خاص بالقوى الانسانية و الحيوانية » و هذا عام لضرورة ما به 
الاستعداد فى كل مستعد قربا سرار «ه. 
(؟) حاصلهأن للصورة درجات كنا للقوة درجات » فكل درجة سابفة منالصورة ا 


جم إسفاع اشكال كون المسورة هن قوى النسن 56 1- 
استعدادات متعاقة . فتهي آخرها أن نصير بدناً إنساناً فيه أعضاء ع مختلفة برئيط كلها إلى 
عضو واحد هوالفلب نسبته () إلى سائر الأعضاكنسبة النضض إلى سائر. القوى ,و هذم 
الاستعدارات ألتي هي بالفمل متكثرة متشعبة في القلب و الأعضاء كانت حين كانت بالقود 
راجعة إلى استعداد وأحد هومبده سائر الاستعداراتعلىسبيل القبول » كماأن' جوه رالنفس 
مبده سائر الصور و الفعليات على سبيل الفعل و هو مزاج النطفة » و ذلك لأأن النطفة 
يجب أن ييكون على مزاج اعتدلت فيه الأطراف . ولم ,يكن فيه قوة جانب دون [أخرى». 
ولا فملية طرف غير طرف . حتى .يكون مادة عاربة من جميع القوى و ألكيفيات تتصير 
قابلة لصورة كماليسة يصدرعنها بعيم الأطراف والأضداد , كالجذب , والدفع , و الشهوة » 
و الغضب . و المحبة , و النفرة » و الأ فاعيل المختلفة التي بعضها من باب الطبع »و بعضها 
من باب الحسر و المحسوس » و بعضها من باب العقل و المعقول , و لو كان في المادة فعلية 
شيء من الطبائع و الصور لم يمكن في قوتها قبول الكل , و لهذا ترى النطفة الا نسانية 

من أضعف الأشياء جوهرية . وفوله : و كما أن" بالهيئات التي وجدت في الأول والعقول 
الفعالةرحد ما بعدها أراد به ما أشرنا إليه : من أن" كل” قو فسالة تشتمل بوحدنها 
التامة على حقائق ما ,يصدر عنها على نحو الكثرة و التفصيل ؛ اشتمال 77 البحر على 
فمارات الأمطار ؛و اشتمال اللجبل على الحصى و الأ حجار . و قوله :و كما أنه تفش 
في العقول تلك الصور علىسبيل اللزوم فكذلك ينتفش في القوة الغازية مثلا صورةتشكل 
آلا نسان بشركة المارة . لم برد به أن" أشكال أعضاء آلا نسان منتقشة بالفمل في تلك 
القود حتى برد عليه أن" تلك القوة اتفقوا على أنها عديمة الشعور و الإدراك »كيف 
و النفس التي حي أقوى منها لا علم لها بتلك الأشكال و البيئات إلا بعد مارسةالتش ريم ؟ 

بل أراد به اشتمال تلك القوة على حيثيات و جبات متناسية لتلك الأشكال و الصور ؛ 
0 مابه الاستعداد لكون لاحقتها فللا لبيأة من القوة . و اما الدرجة الاولىمن الصورة 
فبشروطة ببي صورة و كيفية مخالفتين لها ساراءه. 

)1١(‏ ليس مراده التخصيص بالقلب بل تمثيل برئيس الاعضاء لانه كاصل شجرة 
و الاعضاء المرئوسة فروعه_ سر»ء. 
(؟) بل كاشتمال العقل البيط الاجمالى على العقول التفصيلية ‏ س ره . 





ولوس و موسرو ووه روود موده وم سمس سمس م مم سوه مموسة مه ممصسه مس وه موه ممه مره م ممه ممه مره م مه د ووم وج هد ومن ون رونت 5 55 جين 5090 ممو موه مسد وموس وو مر سوس ددهو م مهدو وموم هددوزهت 


لأأنها كالواسطة و الخليفة 0 ولابد" للواسطة أن يلوب 
مناب المبده الأصل في أن يتضمن ما بصدر عنه على وجه أعلى و أشرف . 

و أعلم إنا لم نذهب إلى أن" الأول تعالى ولا العقول الفمالة محل لارتسام صور 
المعقولات ؛ بل زعبنا إلى أن" كل عاقل بالفمل يتحد ١7‏ بالمعقولات كما ذهب إليه 
بعش القدماء» و بسنا ذلك على وجه الاحكام و آلا ئقان بما لم ,ببق فيه «مجال ريب 
و شبهة » فثبت من ذلك أن كل" قوة عالية توجد فيها جميع ما هو دونها على وجه أعلى 
و أبسط . و الحكماء مع اتفافهم على أن" مبدع الكل" زات وأحدة بسيطة غاية الوحدة 
و البساطة ؛ و مع بساطته على هذا الوجه الأ كيد الشديد هو خالق الأ بدان و الأعضاء 
الحيوانية . و إن شثت فارجع إلى ماذكروه في باب عنايته تعالى بالأشياء » و إلى كتاب 
ين لاني ري د إلى كتاب بقراط » و أفلاطون » و سائر كتب الت ببجحتى 
تعلم أ انهم متفقو متفقون على أن فاعل الأ مدان و الأعضاء هو ألله سبحانة . ولا يا في ذلك 
اثباتهم الوسائط العقلية » و القوى النفسانية ؛ و الآلات الطبيعية على حسب جريان 
قضاء الله و فدره ؛ إن ليس من دأب الحكيم مباشرة الكنس » و دفع الفضولات » و مزاولة 
المزابل : بل فعله الخاص هو الحكم ؛ و الأمر ‏ و الهداية , و القضاء , و الاتزال ؛ 
و الارسال ؛ دون الحركات و الاغعالات » و من عزلالوسائط عن أفاعيلها فما قدرحق قدر 
عظمة أنه » كما قال تتعالى : « وما قدروا أنه حق قدرء » إن قالوا : : ما أنزل الله على 
بشر منشىء ؟ الا إبة : 
ْ و اعلم أن" الصور الجزئية الجسمانية حغائق كلْية موجودة 
في عالم أمرالله و قضائه »كما قال الله تعالى:ة و إن هن شيه 
إلاعندنا خزائئه , وما ننز"له إلا بقدر معلوم» فالخزائن هي الحقائق الكلية العقلية , 
و لكل منها رقائق جزئية موجودة بأسباب جزئية قدربة من ماده مخصوصة » و وضع 
مخصوص ء و زمان و أي نكذلك ؛ فالحقائق الكلية موجودة عند الله بالاصالة و هذه 


زيادة تنو برو تصوير 


)١(‏ و ذلك الاتحاد هنا انطواء وجود الكل فى سيط الحقبقة ‏ سر ه. 


2 6 الحقائق الكلية عله 7 رقائق جرية ال 


الرفائق الحسة موجود سكل السنة و الانسراج ؛ فالحفائق 0 ') بكلبائها حرطا 
العلوي الآ لبي لا ينتقل , و رقائقها بحكم الاتصال و الإحالة و الشمول لسائر المراتب 
تتنزل و نتمثل م ل مر من معنى نزول الملائكة على 
الخلق بأمر الله . و الرقيقة '") هي الحقيقة بحكم الاتصال؛ و إلما التفاوت بحسب 
الشدةّ؛ و الضعف ؛ و الكمال , و النقص , ألائرى إلى عزرائيل و قيام حقيقته الكلية 
ين ربدى الله ؛ و مله لأحد أركان عرش اله الأعظم ؛ و عظم منزلته و حضرته لايبرح عن 
مقامه ولا يترحزح . ولكن رفائقه و جنوده بحكم إحاطتة و تنزلامه 3 تصر فائه فيما 
تحته فائمة بأنضى الخلائق » فلكل" 
لقيض ملك النفى ؛ و العمّالة لأجلها على شاكلة عمله من جذب الأغذية » و تجريد 
بين بدالله تعالى لا بشغله شأن عن شأن . و كذلك الحقيقة الكلية الجبرئيلية من عالم 
أمرالله » واقفة بين بدى الله ء وكل" من كان في ذلك فبو مضاف إليه تعالى إن لايتشرف 
بتشريف هدم الاضافة إلاءن كان من أهل القدس و التجرد ؛ و حقيقة جبرئيل من هذا 
الفبيل ,و لذلك يتلقى هن ربه ما ينزل بواسطة رقائقه الممئلة المتصلة بسائر من يتصل به 
باطنهم من فب و رسول , وحبا كفاعاً و صراحا » أو وارث و ولي" إلهاماً و تعليماً 
بانواع التمثيلات و التعليمات » كما قال الله تعالى : «و ماكان لبشران بكلمه الله إلاوحيا 
أو من ورا حجاب أو يرسل رسولا » و قال : « علّمه شديد الفوى » فالشديد القوى إشارة 
)١(‏ وهى أرباب الانواع و هى لكونبا موجودات تامة لا حالة متتظرة لبا ولا 
نقل ولا تحويل فيبا لانتجافى عن مقامها و لكن بحكم الاحاطة التى لها بالمراتب التى 
دونها كون تلك المراتب و الرقائق نازلة متتفلة » نزول الحقائق و تفلباا » وهذا 
معنى ننزل الملك المقرب . فكلمة رقائقها بوجه مفتحية » فكأله قال الحقائق لا تقل 
و فى عين عدم نقلباتتنزل بحكم الاتصال و الاحاطة .و لكن للتنزيه و لشيمة التادب 
أسند التنزل إلى الرقائق . و الا فلا تنزل بعد الرقائق الجزية الطبيعية . و يسكنعلى 
بعد أن يحمل الرقائق هنا على الرقالق المثالية » و حينئذ فالتنزل واضعح ‏ سا را٠ه.‏ 
(؟) و لكن بنحو الضعف كسا أن الحقيقة هى الرقيقة بنعو الثدة ‏ سي ره. 
() الصفة للتعميم كما فى قوله تعالى : < و لا طائر يطير يجتاحية »> سن ره . 


نفس (') منفوسة رقيقة من حقيقته الكلية هي المباشرة 


إلى جبرئ ل وقواء إشارة 7 الممثلة لأسا كفل ا 
للنبي مهتيو ١١١.‏ وكذلك إسراقيل مع عظم وجود عق أنه » و خله العرش على كاهله , 
ونفخه في الروح الكلي الفلكي الجامع لتفاصيل أرواح الخلائق , يتولى النفخخ الروحي 
التفسيلى بكل" روح بواسطة رقائقه المتصلة بالأرواح الجزئية وهو في أتنه الأعلى بين 
بدي ربه لا يشغله شأن عن شأن » لأن” عامله الذي فيه نحو وجوده الكل فوق عالم 
التغيرات الزمانية و التجدرات الماربة . وكذلك الممكائيل تقض فائم بين بدى ربه يتلفى 
منه ما صرف فيه من إتزال الخيث . و إعطاء الأرزاق في كل وقت و زمان ٠‏ لتنزريل 
تنواعات ما به يحصل أرزاق الخلائق من حجاب إلى حجاب إلى أن يظهر بواسطة ما 
صراف فيه من قوى عمالة من الآدمسين وغيرهم في تصوير أنواع الأرزاق البدية , 
فرفائقه موصلة لذلك , وحقيقته الكلية لم يبرح مرنمقامها , و لم يتغير عن حالها ولايشغله 
شأن عن شأن . و هكذا قياس جحبع القوى المدركة و المحر"كة في أن" لكل" نوع منها 
مقامات متعددة متفاوتة في العلو و الدنو والشرف و الخسة بعضها عقلى صرف » وبعضها 
مثالي » و بعشها حسي , !1 و بعضها جسماني صرف » وأكثر الناس إنما وقموا ني 
الأغلاط و الشبه العظيمة لعدم مراعاتهم حقو ق كل مرتبة و«قام , و نظرهم إلى الأ شياء 
بعين العوراء . مثال ذلك اختلافهم في فعل المصو”رة ؛ فطائفة نسبوا هذ الأ فاعيل إلى قوة 
جسمانية عديمة الشعور ؛ فابطلوا حق الله وحق” ملائكته المقربين » فعميث بصر هم 
اليمنى » و نظروا بالعين العوراء إلى عالم الخلق دون عالم الأمر . و طائفة أأخرىنسبوا 
أفعال المصورة من التشكيل و التخليق المتغير الفاسد المتجدد , و البابط في مهوى 
النزول إلى ذات الله . فبؤلاء أطلوا حق عباد الله ؛ وءزلوا عن الأ فعال من نصبهم الله 
لها فعميت بصيرتهم اليسرى ٠‏ و أرادوا أن ينظروا بالعين العوراء إلى الحق دونالخلق , 
)١( 000‏ وكماأن نفخالارواح فىالمواد بفملهوفمل رقائقهكذاك الباس الصور بالموادء 
فخلم صورة الكيلوس مثلامن المادة بفعل رقيقة عزراليل » و ليسها صورة الكيموس بفمل 
رقيقة اسرافل ‏ سر ٠‏ . 

(؟) أى بالذات و بعضبا جسمانى أى حسى بالمرض » والاول مجرد فى الجملة دون 
الثانى ء ثم انه على حذو ما سبق من القوى من عد عزازيل من الاركان ينبثى أن بذ كره 
مع رقائفه ؛ ولكن أدرجه فى قوله و هكذا قياس جسيم القوى الخ س ر ٠‏ , 

عقت 


ج88 تقسسم قوى النفس وترتيبها حككت 
ففات عنهم الحق و الخلق جميعاً . إذالخلق طريق إلى الحق » فمن أبطل الطريق ؛ وضل” 
عن سواء السبيل ؛ فكيف وصل إلى الحق ؟ فلا جرم قد حشروا أحمى العينين مطلقاً 
بعد ما كان لهم قوة !لبصر و إمكان النظر » إذ لم ينظروا في آبات الله و حكمته , و لم 
يتفكروا في صنم الله و عنايته » فيكون حالهم يوم القيمة كما حكى انه بقوله : : وتحشره 
يوم القيامةأجمى قال رب" لم حشرئني أحمى و قد كنت بصيراً » قال كذلك أنتك آياتنا 
فنسيتها و كذلك اليوم تنسى » . 


فصل(م) 
فى الاشارة الى تعديد القوى النفسالية و مادو نها على سبيل التصنيف 
و معنى التصئيف هاهنا أن" هذء القوى لابتميز بعضها عن بعض يغصول ذائية كما 
في الأنواع النبائية و الحيوانية ٠‏ بل امتيازها بعوارش إنسائية من تقدم بعضها على 
بعض ء و استخدام بعضها قبل بعض » و هذه القوى بمنزلة أجزاء النفس الا نسانية قبل 

أن صدرت و انبسطت عنهاء و أنفصلت في أجزاء البدن كل قوة في موضع يليق بها ؛ 
فتنقسم النفس أولا إلى أجزاء ثلائة هي نفوس ثلاثة في مواضم أخرى : نفس نباتية 
موشعها الكبد ؛ و نفس حيوانية موضعها القلب 7 ؛ و نفس إنسانية سلطانها في الدماغ . 
و هذى النفوس متعاقبة في ااحدوث و البقاء ؛ فالجز النباتى يحدث أولا ثم" الحيوانى ني" 
الا نسانى , و الأولان,نعدهان بفساد المزاج و بطلان الاستعداد . دون الجزء آلا تسانى ؛ 
فأ نه سقى في النشأة الااآخرة ؛ إزليس حدوثه بواسطة الاستعداد و تعديل المراح بل 
هو أمى رباني و سر" سبحاني , و نسبته إلى الحق" نسبة الضو. إلى المضيء بالذات , 
فالروح باق ببقاء الله كما ستعلم في مقامه ٠:‏ 

و الغرض هاهنا الأإشارة إلى :قسيم القوى و ترتيبها . 

)١( 000‏ بل قال الطييميون : موضعها الدمال لانالنضس الحيواتية متشعية الى|الحاسة 
والمحر كة و كلتاهيا فى الدماغ . والنفس الانسانية لاموضم لبا كما أشار اليه بقوله : 
سلطانبا فى الدماغ نمم القوه الحيوانية التى بها قبش القلب والشرائين وبيطهما وتدير 
الروح الذى فيبما فى القلب كما قالواء وسيجىى الكلاء فى تلك القوة ص ره . 





1 نقسام الفوى الحيوانية والنفس الا نسانية اج 
0 فالا نسانية مخدومة القوى كلها أ واهي تلم لم 
و الذي قبله .و الذي بعده و هو العقل المستفاد , والذي يليه و هو العقل بالفمل , ويليه 
المسمى بالعقل بالملكة . 

والحيوانية تخدم الا نسانية » وتستخدمالحيوانية النبائية ,و لباثلاث قوى كما مر 
الفازية , والملمية » و المولد: . 

و الحوانية أيضاً لها قوتان قو: حركة , و قوة مد ركة ء و المحركة إما باعثة أو 
فاعلة , و المحركة الباعثة هي التي تسمى بالشوقية »و لها شعبتان أحدحما شهوانية ‏ 
و الأخرى غضبية تشدحها المح ركة الفاعلة ؛ و هي تستخدم الأوتار و [ارباطات المتصلة 
بالأ عضاء المستخدمة للا عضاء؛ ففي خدمةالشبوة .بجذ بالأوتار إلىجانبالمدء وهوالقلب, 
و في خدمة الغضب ترخيها و يمددها إلى خلاف تلك الجبة للدفم . 

و أما المدركة الحيوانية فتنقسم بقسمين : قسم يدرك من خارج ؛ و قسم درك من 
داخل ؛ والمدرك الداخلي ألطف و أشرف من المدركات الخارجية : و عي بمئزلة القشور 
و النخالات له و المدرك من داخل أيضاً بنقسم إلى مدرك الصور ؛ و إلى مدرك الممانى , 
فمنها الح المشترك , ثم الخيال و المصورة , ثم المتصرفة في الطرفين المسمى بالمتخيلة 
بالقياس إلى الحيوانية , و المتفكرة بالقياس إلى الا نسانية , ثم الوهمية ثم" الحافظة , 
نم ألذا كرة و المسترجعة . 

و أما النفى الانسانية فتنقسم إلى عاملة و عالمة , فالعاملة هي التي بها تدبير 
البدن و كما لبا في أن .يتسلط على سائر القوى الحيوانية : و لابكون فيها عيأة إذ 
غايته انقهارية لبذه القوى بل يدبرها على حسب حكم القوة النظرية . و أما العالمة فبي 
الفو: النظرية , و هي التي بسببها صارت العلاقة بين النفس و بين المفارقات لتنفمل عنها 
و نستفيد منها العلوم و الدقائق . فالعاملة يجب أن لا تنفعل عن قوى الءدن . و العالمة 
بجب أن تكون دائم التأثر عن المفارق » دائم المراجعة إلى عالم الذكر الحكيم لتحصل 
لبا ملكة الاتصال بالميدء الفعال . فصارت نسبة اتصالها إلى المبد. الفعال. و الصورة 


)١(‏ الضمير راجم الى القوى لا الى الانانية كما لا يخفى » أللهم الاأن يراد 


بالانساتية هاهنا العقل العملى فانه يخدم التظرى ‏ سا رء . 


جم استخدام القوى بعضها لبعض. ات 
لمجردة بالفمل الطلق يدانا كانت بالقوج المطلنة ؛ قكانت هيولايناً. : م ” با ملكة عند حصول 

الأولينات , مم .الفمل؛ لكنسها ليست تطالعها على اللّزوم بلمتىشاءتمنغي ركسب ,و إذا 
كانت صائرة إباها متصلة بها مطالعة ملك الصورة ني زاتها أو ذأتمبد ها المقوم إباها 
على الدوام يسمىعقلامستفاراً ؛ و عنده يتم الج س الحيواني بحس بكما لهالا نسائيالبالغ 
إلى كل" كمال ومرتبة » و هور أ رسائرالقوى ومخدومها , ثم" العقل بالفملو ,يخدعهالمقلان 
المنفعلان العقلبالملكة والعقل البيولاني , ثم المق ل العملي بخدم بيع هذ. العقول ؛ فان" 
النظري #حدث بعده و بويستعملويستكمل .و العقلالعملى يخدمهالوهم ؛ وألوهم بخدمة 
الذاكرة ؛ و جميم ما بعد الوهم مرتبة و ما قبله زماناً من التي يلي البدن يخدم القوة 
الحافظة و المتخيلة ٠‏ ثم المتخيلة تخدمبا قوئان محر كة , و مدركة , فالقوة الشوقة 
يخدمها بالائتمار لها » و القوة الخبالية يخدمها بعرضها الصور المخزونة في المصورة 
المهيأة لقبول التفصيل و التركيب ,و الحس المعترك يخدم ججميع هذى القوى 
قبوله ما بورده الجواسيسمنجانب » و عرضهإباهاعلى المتصرف ةلي ركبها و .يفصلها , و على 
الواهمة لينظر فيها و يدرك معانيها . ثم" الحس المشترك تخدم الحواس بتأدية ما حض 
في كل منها ‏ و القوة الشوفية يخدمها قوتان الشهوءة و الغضبية » و الشهوة و الغضب 
يستخدمان القوة المحركة في العضل ,و هي آخر درجات القوى الحيوأنية بمعنى ألها 
مختصة بالحدوان . ثم النبائية تخدم الحيوانية و أولها المولدة , ثم" الغاذية و المنمية 
تخدمان المو لدةو الغازيةتخدمبماجيعا . ثم القو ى الطبممية أعني الجاذبة والماسكة والهاضمة 
و الدافعة تخدم القوى الاماتية , لكن" الباضمة يخدمها الماسكة من جبة » و الجازبة من 
جبة » و الدافمة من جبة , و الدافمة منهاتخدمالجميع . ثم" الكيفيات الا ربع بخدم بميع 
القوى المذ كورة هن قبل ؛ لكن الحرارة.< يخدحهما البرودة ؛ فا نها إما أن تعد للحرارة مادج 
أو يحفظ ما أفاده الحرارة من التحليل ‏ و يخدمها بميعاً الرطوبة و الببوسة » وهما آخر 
درجات القوى , و بعدها المارة القابلة للكل" و هي القوة الا نفعالية الجسمانية التي تفوم 
بالصورة الجرهية المقدارية أولا . ثم" بفيرها إلى الغابة القسوى في الاستكمال كمرتبة 
العقل الفعال ؛ فيبتده الوجود من أنزل المرائب النازل إليها من أعلى المراتب فيعود 
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ترجا ١‏ في الحو إلى غابة ماهيط منها ؛ فالوجود كدائرج تدور على نفسوافينعط ف آخره 
على أوله كمافالتعالى: كمابدا كم تعورون؟وقال : «هو الذي يبده الخلق ثم بعيس » قا ذأ 
شرع ني الصعودو أخن ف الارتقاء «تحد بكل صورة بتلبس بها ؛ فهذه القوى كلما ارتقعت 
بتحد بدناً واحداً له زات واحد » و هوية نفسانية , و هكذا حتى يصير إتساتاً كبيرا فيه 
كل الموجودات بحث بر ىفيهجهيع”' )الاشيا .كأ جز اء زائه » و يسكش ف أك هذا المعنىزيادة 
اتكشاف إذا نظر تإلىزائكسجردة عن الأ غبار » فتر أهاعافلا مدركا للكليات والجزئيات: 
متوهماً حساساً سميعاً بصيراً ذا شهوة و غضب ء و محبة و فرح و إرادة »و غير ذلك من 
الصفات التي لاتعد ولاتحصى ؛ وقدعرفتأن الصورةقد تكون بسيطة ؛ و قد تكونصس كبة, 
و أن المارة قد تمكون بسيطة , و قد تنكونم كبة ؛ لكن" فيالمر "كب الموجود لابد أن يتحد 
ضرباً من الانحاد إزمالا وحدة له لاوجود له , فالكثرح معلولة للوحدة لأ نها هده الكثرة 

و أصلها و مرجعها و غايتها » فبالوحددالا, لبية قامت السماوات و الأرضون , و بالوحدة 
النفسانية قامت اليثة الحيوانية . و نحن إنما توصلنا إلى معرفة النفس و قوتها بالقعل, 
كما توصلنا إلى إثباتسور العناصص في الهيولى و الأخلاط في البدن يأنا رأينا كيفيات 
وكميات في هبولى فعلمنا أنّصورها غيرها , ورأيناآثارأمختلفة في البدن فأثبتنا أخلاطاً ؛ 
فكذلك رأينا أفعالا تفسانية في بعض الأجساد فأثبتنا من جهتها أن" لها مبادي أخرى 
غير الأجسام و عوارضها . ثم توصلنا بواسطة ملك المبادي و ارتباط بعضها إلى بعش , 
و احتياج بعضها لبءشس إلى أن" لتلك المبادي مبدءا جامعاً هو بالحقيقة فاعل تلك الأقعال 





» ان كانت هذه الرؤية باعتبار الكثرة فى الوحدة فقد علمت أنها بنحوالبباطة‎ )١( 
فبوالكل بلاتكثر فهى كأجزاء ذاتهولاجزء بالحقيقة . وان كانت باعتبار الوحدة فىالكثرة‎ 
, فكذلك آبضا لانها وجودات لاصالة الوجود ؛ و مابه الامتياز فيه عين مابه الاشتراك‎ 
و لان الكل كبرائى لذاته البسيطة إلتى كانت هى الكل بلاتكثر » و اذا كان العاكس‎ 
لانه‎ ٠ واحدأ بيطا كانت المكوس ككثيرة باعتبار القرابل ؛ واحدة باعتبار الاصل‎ 
رباطها و جامم شتاتها » فوحدنه حينئد ظل الوحدة الحقة الحقيقية لور النور‎ 
: و لنعم ماقال‎ 

جو آدم را فرستاديم بيرون جمال خويش بر صحر! نهادبم 
سره. 


وفاروهع الوميمة. امتهم سروه روهد سه وهف در ممرهس مسو م متعم مم م ميمه مررسا يه الس معد وه روه رمه وه ماد مني سرة ‏ ميس مم يميم ورت #روي ايا مم مم ميمه مم مه ممه سم مه وموم ممم زر رمم ممه 


يه 0 2 
لنا بواسطة أنها تدرك المعقولات وتحضرزاتها و تدرك عويتها أنها جوهر 7 قدسي لاتقبل 

اموت والفساد ؛ فبي بافية عندافمسحشوريمعالملائكة و النبيين ليه السلام إذا 00 
علاقتها معهم » و حسن | ولك رفيقاً . 


فصل(ة) 
فى أن لكل بدن نفماً واحدة و أن القوى التى أحصينا هائنثاً منها 
بل هى تفاصيل ذاتها و شروح هوبتها 


و اعلم أن جماعة من القاصر بن لمارأو| في الا نسان آثار مباد طبيعية كالحرارة » والبرودة » 
و الجذب ء و الدفم . والااحالة » و النضج » و غيرزلك مما يصدر مثلها من صور العناصص . 
وارأوا آثاراً |أخرى سا كالتقدية »و التنمة و التولد وما يصدرعن تقوسن التباات . 
و رأوا]ثاراًكالحى ء و التخيل » و الشبهوة » والغض مايصدر أمثالها هن النفوسالحيوانية. 
ثم رأوافيه أفعالا و إدراكات نطقية » وحركاتجفكرية. فظنوا أن" الا اسان مس كب من صورة 
طبيعية » ونفوسثلاثة| خرىنبائية, وحيوانية »وإنسانية » وم نارتغىمنهذالطائفة , وأرئفع 
عنهم في هذا الباب ارتفاعاً يسيراً رأى أن: آلا نسان هو النفس العقلة , و ساثر المقامات 
أهور عارضة لها من مبده حدوثعاإلى آخر دهرها حتى يكون البدن و قواء بالسسبة إليها 
كالآت نوي الصنائممنحيث لامدخل لها فيحقيقتها ونحو وجود ها بل في تتميم أفاعلبا؛ 
ولس الأمر كنا وعفوه: 
بل الحق" أن" الا نسان له هوية واحدة» زات نشأة و مقامات » و يبتدء وجوده 
أولامن أدنى المنازل » و يرتفع قليلا إلى درجة العقل و الممفول , كما أشار سبحانه 
(١)اما‏ معرفة جوهر يتهامنذلكفلان المدرك لابد و أن بكونوجوده لنفسه والمرض 
ليس كذلك اذ وجوده فى نفه عين وجوده لموضوعه . و أما التقدس والتجرد فلانه 


لو كانت مادبه لكان وجود ها للمادة فلم تكن مدركة أيضا . وفى عليه عدم قبول 
الفاد_س ر». 
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دحل ١‏ 'على الا نسان حين من الع لم كن كد من كوراً » إلى قوله: اا 
شاكراً و أما كفوراً » ولو لم يكن للنفى”') مع البدن رابطة أتحادية لاكرا بطة إضافية 
شوقية كما زعم أنها كمن ٠‏ ا الندن أو تغرق اتصاله 
وا للنفس الماحسياً كالالام عفلية أو وهمية , فالنفس الا نسانية لكونها جوعرا قدسياً 
من سلخ الملكوت ؛ فلها وحدة جمعية هيظل" الوحدة الا لبية ؛ و هي بذأنها قوة عافلة إذا 
)١(‏ أى الانسان فى اللسلة الصمودية حين من الدهر أى مقام هو مرتبة الهيولية 
لم يكن شيا مذكوراً أى شيئا بالفعل ٠»‏ و ان كان شيثا له قوة الفمليات والصوريات » 
و لذا كان من حالات وقعت على الانسان و جملالدق سبحانه الانسان أصلا محفوظا ؛ 
حيث قرن فى هذه الاية بين الانانية وعدم الشيئية المذ كورة ٠‏ وهذا ما يناس بالاستشهاد 
لهذا المقام . و لعل المراد الكينونة السابقة فى العلم الواجبى لمينه الثابت : وهوالاتان 
اللاهوتى فى بدو السلسلة النزولية انما لم بكن شيئا مذكوراً » اذلا وجود له بالذات 
وانما الوجود للحن سبحانه و لعليه ؛ اذالاعيان الثايتة حيث وجدت بالعرض فيما لابزال 
بوجودات متشتة متكثرة ماشمت رائحة الوجودء فكيف اذ ظبرت كلها فى نشأة العلم 
بوجود جمعى واحد بيط لاهوتى », إذلم يكن هناك من الامكان و أحكامه اسم ولا رسم 
فلم يكن شيئا مذكوراً بالذكر الوجودى» وان كان مذكوراً بالذكر الثبوتى كما أشار 
اليه مولانا الرضا عليه السلام فى معنى المشية انها الذر الاول . و الاولية بالاضافة الى 
الاكوان الاخر للماهيات فى الذرات الثلاث الاخرء و تلكالا كوان اذ كان آخرتوانى » 
و نوالث »وروايم ‏ سره. 
(؟) المصنف ره كما ترى يفرع المسألة على وجود الرابطة بين مرتبة الطبيعة 
البدنية .و بين مر تبةالنفس الاناية مثلا . فيلدرج بحت ما استفدئاه فى مباحث الوجود 
الرابط أن تحقق الر بط الوجودى بيل أمرين يقضى بنحو من الاتحاد الوجودى بينهما . 
واذا كان أحدهما موجوداً للاخر كان من مراتب وجود ذلك الاخر ٠‏ فان كان عرض 
كالسواد مثلامن الجسم كان قائا ببوضوعه غير خارج عن وجوده . و ان كانا جوهرين 
كالمادة و الصورة أو النفس كان كل من مراتب وجود الاخر العالية أو الافلة » و كان 
الاقوىق وجودا مام وجود الاضعف » فالنفس الاسانية مثلا هى الصورة الكمالية 
الوحيدة فى البدن و ما سواها من المبادى البدنية من شؤونها و شعب وجودها. ولا 
يستلزم ذلك بطلان الصور التى دونها كالصور المنصرية مثلا بناءأ على ان الفعلية تدهم 
القملية فان ذلك انما يجرى فى الفمليتين العرضيتين و أما |اطوليتان فلا وهو ظاهر - 
طامده. 
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رجعت إلى موطنها الأصلي؛ و هي متضمنة أيضاً لفوة حيوانية على مرأتبها من حدالتخيل 
إلى حد الاحساس اللمي , و هو آخر هرتبة الحيوائية في السفالة » و هي أيضاً ذات قوة 
نباتية على هرأتبها التي أدناها الغازية , وأعلاها المولدة » وهي أيضاً زات فوة عحركة 
طبيعية قائمة بالبدن كما قال الفيلسوف الأعظم أرسطا طاليس : من أن" النفى زات 
أجزاء ثلائة نبانية » و حيوائية , و نطقية . لابمعنى تر كيبها عن هذه القوى لأنها بسيطة 
الوجود ؟ بل بمعنى كمالجوهريتها وتمامية وجورها ؛ و جامعية زاتها لبذء الحده 
الصورية , و هشه القوى على كثرتها ؛ و تفنن أفاعيلها معانيها موجودة كلها بوجود 
واحد في النمى» و لكن على وجه بسيط لطيف بليق بلطافة النفى . كما أن" معاني 
الأنواع الجسمائية توجد في العقل متحدة صائرة إناها بعد ها ارتفعت عندم من حد" 
المحسوسية إلى حد المعقولية . فكما يوجد في المقل جميع الأ نواع الطبيعية على وجه 
أرفع و أعلى ؛ فكذلك توجد بوجود النفى جميع القوى الطبيعية و النبائية و الحيوائية 
وجوراً نفسانياً أعلى و أرفع هن وجودائها في موأضعها الأخرى .و بالجملة النفى 
الآدمية تنزل هن أعلى تحردهاإلىمقام الطنيعة و مقام الحاى و المحسوس » و درجتها عند 
ذلك ورجة الطبائع و الحواس ؛ فيصير عند اللُّمرمئلا عين العضو اللامى , و عند الشم” 
و الذوق عين الشام' و الذائق , و هذه أدنى الحواس . و إذا ارتفع إلى مقام الخيال كانت 
قوة مصورة ء و لهاأن يرتفم عنهذه المنازل إلى مقامات العقول القارسة فيتحد ('2 بكل" 
عقل و معقول . و أ كثر المتأخرين من الفلاسفة كالشيخ و أتباعه لا لم ييحكموا أساس 

(6) وهنا شورهة1الظ ]عت انعا عاقل بالعتؤل ماطيران و هوا تالترعوة 
فى الخارج و الموجودفى!لذهنتو أمانير تضعانمن تدى واحد » فكما أن معنى الموجودفى 
العين ليس أنالعين شىءوز بدالسوجود فيهشىءآخر كالظرفوالظروف ؟ بلممناءأن وجوده 
نفس العينية » وأنه مر تبةمن مراتب |امين . فكذلك ليس معنىالموجودفى النهن أن الذمن 
أعنى ا لنفس الناطقة شىء » و ذلكالموجود فيباشى. آخر ؟ بل المرادأنه مرتبة منمراتب 
النفسى شأن من شؤونبا ؛ وليس هذا من باب التمثيل بل من باب دغول أمر بن نحت 
كلى واحدء بل الموجود النهنى موجود خارجى و ذهثيته بالاضافة . ثم انه بناءا على 
أن التر كيب بين المادة و الصورة اتحادى فامر اتحاد العاقل و المعقول واضح »و قد 
حققه إسكندر الافروديسى على ما نقل عنه فى مفاتيح الغيب ‏ سر ٠‏ . 


كمال سي رالنفس مرأتبها الى أن العير منالملائكة أ العام ع لم 


علم النفى لذهو لهم عن مسئلة الوجود و كما لهو نقصه و عادنة 5 قاياته أنكروا هذا 
الممنى , و زجموا أن إلا هر لو كان كذلك لكانت النفس متجزبة » و لكان العقل الفمال 
منقسماً (') حسب تمدن :النفوس العاقلة » و لكان كل" من نفوسنا يعلم ما يعلمه الاأخرى 
من النفوس ؟ و قدمر" البرهان 257 النوري الكاشف لحجب هذ المشائق ٠‏ الشكوك يحمد 
الله عند كلامنا في اتحاد العاقل بالمعقول . 


فصل )1١(‏ 
فى أن هذه المراتب من النضى بعضها سابقة فى الحدوث على 
بعض كمامر 

فالنفى الآ دمية مادام كون الجنين في الرحم درجتها ورجة النفوس النباتية على 
مراتبها ,و هي إنما تحصل بعد تخطي الطبيعة ورجاتالقوى الجمادية , فالجئين الا نسائي 
تبات بالفعل , حيوان بالقو: لا بالفمل , إزلاحس له ولاح ركة . و كونه حيواناً بالفوز 
فصله المميزعنه عن سائر النباتات الجاعل له نوعاً مبايناً لل تواع النبائية » و إذا خرج 
الطفل من جوف أأمه صارت نفسه يدرجة النفوس الحيواتية إلى أو ان البلوغ الصوري , 
و الشخص حيئئن حيوان بشري بالفمل , إنسان نفسانى بالقوة , م بصير نفسه مدراكة 
للآشياء بالفكر و الروبة مستعملة للعقل العملى ٠‏ و هكذا إلى أو ان البلوغ اامنوي 
و الرشد الباطني باستحكام الملكات و الأخلاق الباطنة , و ذلك في حدود الأ ربعين غالباً : 

(١)اى‏ ان اتحدنا بكل العقل الفعال فيعلم كل احد ما بعلبه الاخروان اتحدنا 
بعضه لكان متجزيا . و الجواب أن للعقل وجوداً فى نفه و وجوداً لنا ء و نحن :تحدمع 
وجوده لنا لامع وجوده فى نفسه ‏ ساراء. 

(؟)أماما أوردوه على مسئلة اتحاد العاقل و الممقول فقد تبين فى السفر الارل 
من الكتاب اندفاعبا . و أماما أقامه المصنف ره من الحجة على المسألة فقد تقدم أنه غير 
نام » و 'نقدم أيضا أن المتعين بناء السألة على اتحاد القوة والفعل وجوداً لكان الر بط 
بيئهما » فان كانت الصورةالمعقولة أضعف وجوداً من العاقل كانت من مراتب وجودالعاقل 
كالءرض من موضوعه . و ان كانت أقوى كان الامر بالعكس كالمعلول بالتسبة الى 
علته و المادة خاصة المادة الثانيه بالنسية الى صورتها ط مد. 


3 بيان جنود القلب بعتي قوى النفين ' الناطقة بطورأخن 5 


مج روم مسمددهسة مدوصيوون. 


فاق نك الاب ايان سفاني الئل و إسان للك أو حيتلاي بالقوج ٠‏ محشر في 
القيامة إما مع حزب املائكة , و إما مع حزب الشياطين و جنودهم ؛ فان ساعدم 
التوفيق و سلكمسلك الحق و صراط التوحيد .و كمل عقله بالعلم : و طبر عقله بالتجرد 
عن الأجسام يصير ملكا بالفمل من ملائكة الله الذذين هم في صغة العالمين المقربين : وإن 
ضل عن سوآء السبيل و سلك مسلك الضلالو الجبال يصير من جملة الشياطئ ؛ أوبحس 
في زهرة البوائم والحشرات . 


فصل )١١(‏ 
فى طور آخر من تعديد القوى الانسانية على منهج أهل البصيرة 


قال بعض أهل العرفان : إشارة إلى معئى قوله تعالى : 3 و ها بعلم جنود ربك إلا 
هو » أن" لله تعالىفي القلوب و الأرواح وغيرها منالعوالم جنوداً مجندة” «العيسم 
و تفصيل عدرها إلا هو . و نحن الآن نشير إلى بعش جنود القلب يعني النفس الناطفة 
وهو الذي يتعآق بفرضنا ‏ وله جندان جنديرى بالا بصار و هي الأعضاء و الجوارح , 
و جند لابرى إلا بالبصائر و هي القوى و الحواس ٠‏ وجهيعها خارمة للقلب و مسخرة له, 
و هوالماصرففيها , و قد خلفتمجبولة على طاعة ااقلب لايستطيع لدخلافاً ولا عليهتمرراً , 
فاذا أمرالعين للانفتاح انفتحت ,و إذا أمرالرجل للحركة محر كت ,و اذا أمرا للّسان 
بالكلام و جزم الحكم به تكلم ,و كذا سائر الأعضاء. و تسخر الأعضاء والحواس 
للفلب يشبه من وجه تسخىرالملائكة لله تعالى ؛ فا نبمجبلوا على الطاعة لايستطيعون له 
خلافاً , ولا يعصون اله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . وإنما افتقر القلب إلى هذء الجنود 
منحيث افتقار إلى الم ركب و الزاد لسفره الذيلاً جله خلق . وهذا السفر إلى الله و قطع 
المنازل إلى لقائه فلا جله جبلت القلوب » قال تعالى : 2 وها خلقت الجن و الانس إلا 
ليعبدون ».و إنما مركبه البدن »و زاده العلم ٠‏ و إنما الأسباب الموصلة الت,. تتوسله 
إلى الزاد و تمكّنه من التزود و العمل الصالح ؛ فافتقر أولا إلى تعيد البدن و حفظه 
عن الآفات بأن يجلب إليه ما يواففه منالغذاء و غيرم » وبأن يدفع عنه ما ينافيه ويهلكه 


ا حصر جنود القلب في ثلاثة أصناف اج 

٠‏ عن أسات البلاف فائعر لأ جل : نال الفذاء ال عقف و نان عق قو العيوء بو ظاهر 
هو البدن و الأعضاء الجالبة للغذاء , فخلق ني القلب جنود كثيرة من باب الشهوات كلب 
تحت قوة الشهوة : و خلقت الأعضاء التي حي آلآت الشبوة . وافتقر لأ جل دفع المؤذيات 
و المهلكات إلى جندين باطن و عوقوة الغضبا لذي بهيدفع المهلكات ؛ و ينتقم من الأعداء ء 
و ظاهر و هواليد و الرجل الذي يعمل به بمقتضى الغضب »و كل ذلك بأهور خارجة 
من البدن كالأسلحة و غير ها . ثم" المحتاج إلى الغذاء إذا لم يعرف الغذا. الموافق لابنقمه 
شهوة الغذاء و آلته ؛ فافتض في المعرفة إلى جندين باطن و هو إدراك البصر و السمع 
و الذوق و الشم واللّمن . و ظاهر و هو العين و الزن و الأ نف و غيرها . و تفصيل وجه 
الحاجة إليها » و وجه الحكمة فيها تما يطول شرحه , ولابحويها مجلّدات كثير: . قجملة 
ا 0 

أحدها باعث مستحث إما إلى جلب المنافع النافع كالشهو : , و إما إلى دفعالمضار” 
المنا في كالغضب ٠‏ و قد يعبر عن هذا الباعث بالا,رادة . 

و الثانى هو المحراك للأعضاء الى تحصيل هذى المفاصد , يعبر عن هذا الثاني 
بالقدرة . و حي جنود هبثوثة في سائر الأعضاء لاسيسما بالعضلات منها و الأ وتار . 

و الثالث وهو المدرك المتصر”ف 2١7‏ للأشياء كالجواسيس , و هى مبثوثة في أعضاء 
معينة , فمع كل" واحد من هذه الجدود الباطئة جنود ظاهرة هي الأعضاء التي عدت 
الات لبذه ااجنود ‏ فان قوة البطن إنما بطش بالا صايع ٠‏ وقوة البصر إنما تدرك 
بالعين » و كذا سائر القوى . و لسنا نتكلُم في الجنود الظاهرة التيعي الأعضاء؟ فاءنها 
من عالم الملك و الشهادة . و إنما نتكلّم الآن فيما يده من جنود لم :روها » و هذا 
الصنف الثالث و هو الدراك من هذ الجملة تنقسم إلى ما أسكن المنازل الظاهرة و هي 
الحواس الخ ٠‏ و إلىما أسكن منازل باطنة و هي تجاويف الدماغ ؛ و هي أيضاً خمسة, 
فهذه أقسام جنود القلب . 
وقال : أبضاً اعلم أن جندي الغضب و الشبوة قد تنقادان للقل اتقباداً ماما 
(1)1 فى بعض النسخ : المتعرف . 


ج81 كيفية نسبة القوى إلى النفس لات 


مصحسو سود اوسن م ووه صم م مين صن صه م و صو ل ين وج ه سس ون حاج جو انمد هوه مود ند سس سيوج ووو د مووي دده دهن ومس سسا هس سم وس و من :زو مون مهمه د مهن وجرن ومس ين ب ون سر وو ووس و1 


فيعينانه على طريقة الذي يساكه . و يحسنان مراقته في السفر الذى هو بصدده »و قد 
يستعصيان عليه استعصاء بغي وتمر د حتى يملكانه و يستعبد انه و فيه هلاكه و انقطاعه 
عن سفرءا لذي به وصوله إلى سعادة الأبد . و للقلب جند آخر و هو العلم , والحكمة 
و التفكر ,و حقه أن يستعين بهذا الجند ؛ فا نه حزب اله على الجندين الآخرين , 
فانهما يلتحفان بحرب الشيطان . فان ترك الاستعانة بهو سلط علىنفسه الغضب 
والشبوة هلك هيناً .و خسر خسراناً هبيئاً.»و ذلك حال أكثر الخلق فان" عقولهم 
صارت و لشهواتم في استنباط الحيل لفضاء الشهوة » ويجب أن يكون شهواتهم 
مسخرة لعقولهم فيما .يفت إليه انتبى كلامه . و لعمري إنه صدر من عين البصيرة 
ومئيع التحقيق ؛ وربما عبرهو وأترابه عن القوى المدركة بالطيارة ‏ و عن القوىالمحركة 
بالسيسارة , و ذلكلأن القوى المدركة أسرع وصولا إلى مقاصدها و مدركاتها ؛ بل ضرب 
منها ني الوصول إلى المملوم ,و ضرب منها محض الادراك بالفعل بلافوة منتظرة » 
و هذا بخلاف القوى المحر كة فا نها لانخلوعن تراخي زمان و تجدد أحوال . 

واعلم أن" كون نسبة القوى إلىالنفس كنسبة الملانكةإلى الرب اذهب إلبه كثير 
م نأعاظم العلماء ؛ منهم صاحب إخوان الصفا حيث ذكرفيه : قال الماك لحكيممن الجن" : 
كيف طاعة الملائكة لرب العالمن ؟ قال : كطاعة الحواس الخمس للنفس الناطقة . كال : 
زدتي بياناً . قال : الانرى أيها الملث أن الدواسالخمى فيإدراك محسوساتها و إيرادها 
أخبارمدركائها إلى النفس الناطقة لايحتاحإلى أمص ونبي ؛ ولا وعد ولاوعيد. بل كلما حمست 
به النفس الناطقة بأمي محسوس امتئلت الحاسة لما همت به ؛ و أدركتها و أوردتها إليها 
بلازمان ؛ ولا تأخر ؛ ولا إبطاء . و هكذ! طاعة الملائكة لري العالمين الذين لا بعصون اله 
ما أمرهم , و يفعلون ما يؤمرون , لأ نه أحكم الحاكمين . 

وأعلم أن" النفى مادام كونها متعلقة بالبدن غير واصلة إلى النعأة الكاملة العقلية 
لا تسرف لبا إلا فيالقوى الحيوانية التي علمت أفسامها الثلاثة ؛و ما يتفرع ع ١‏ من 
القوى المبثونة في الجسم , و أما إذ | كملت بالعام والعمل فيطيعها الآ كوان العقلية 
والروحانية والحسية كلها طاعتها لملك الملوك . 


ا ل ل ا ل سن 0 
وقال الشيخ العارف صاحب الفتوحات ىُ الياب الحادي والستون و ثثلثمائة حيث 
أراد بيان أن الا نسان الكلمل خليغة الله , مخلوق على صورة الرحان, بعد ما روى 
الحديث الا لهى لأحل الجنة من أنه ورد فيخبر أهل الجن ةأنهيأتي إليهم الملك فيقول(؟) 
7 أن يستأذن عليهم في الدخول ؛ فا زا دخل ناولهم كتاباً من عنداللّه بمد أن يسلمعليهم 
من الله » فااذا في الكتاب لكل" إنسان ,بخاطبه من الحي_الفيوم'" إلى الحي" القيوم » أما 
بعد فا ئى أقول للشيء كن فيكون .و فد جعلتك اليوم تفول للشيه كن فيكؤن . 
تقال مَلَفْةْ فلا يقول أحد من أهل الجنة لشيء كن إلا و يكون بهذه العبارة , 
فحاء بشي * 6( وهومن أنكر النكرات فم . وغابة الطنيعة تكوين آلا جسام وها د 
فليس لها العموم : وفاية النفى تكوين الا رواح الجزئية في النشئات الطبيعية و الأرواح 
من العالم فلم تعم , قم أعطى 7 العموم إِلّا للا نسان الكامل حامل السر الا لبي » وكل” 
ما سوى الله جزء من كل!؟) ألا نسان , فاعقل إن كنت تعقل » فانظر في كل ماسوى اله 

)١(‏ اما أن يكون مفمول يقول مفهوما من سيان الكلام » أو الفمل منزل منزلة 
اللازم أى يتكلم . و قدنقل قده هذ! الحديث فى ديباجة البيات هذا الكتاب بحنف قوله 
فيقول الى قوله فاذا دخل ‏ س ره. 

(؟) هذا على و انيرة مكائيب العرب حيث يكتبون فى أولها من زيدين عمرو الى 
خالدبى بكر مثلاء ثم المراد بالثانىالحى لحياة الاول ٠‏ والقيوم بقيوميته لاشىء بحياله 
اذلا تشريك فى أمر الله الواحد القبار سر ه. 

(5) أى اتى النبىصلى اللعليه وآله بكلية شى. و كلمة شىء من أنكر التكرات. 
لا يقال : هو أنكر التكرات لاأنه من أتكرها كياقال الازهرى النحوى أتكرالتكرات 
شىء » ثم الممكن . تمالجوهرء وهكذا الىالانسان ء ثمالرجل . لانانقول الشيية ماو 
اللوجود و نحوه ‏ فثىء بعش الامور العامة أى يوجد مساوقه للمنوم ‏ س ره . 

(4) و الحاصل أن الانسان الطبيعى و النفى ليس لشى. منهما ذلك العموم يِمى 
عموم القدرة , لان غاية فملهما تكون الاجسام و الارواح و انا العموم للانسانالعقلى - 
س ل ». 

(ه) هذه الاضافة يانيةأى من الكل النى هو الانسان . و الحاصل انكل ماسوى 
محاط تحت سعة وجود ذلك الانسان ء فان سيط الحقيقة كل الإشياء الوجودية . فكأن 
الكل مجاليه . و قدورد فى الزيارة الممروفة بالجامعة الكبيرة فى الائة الطاهر ين 
عليهم السلام أنفكم فى النفوس « وأرواحكم فى الارواح ١‏ وأجساد كم فى الاجاد . + 


حم كلام صاحب الفتوحات ني جمل الخلافة الى لبية للا نسان الكامل -151- 

وما وصفه الحق به عوقول : « وإن من شيء الاب رسييةويد! 09 الكر» 
بالسحود . وها جمل لواحد منهم أمس؟ في العالم ,و لا نهياً : ولا خلافة » ولا مكوياً 
عاماً ,وحمل زلك للا نسان الكامل » قمن أراد أن يعرف كماله فلينظ في نفسه » في 
أمره ؛ و نهيه ؛ و تكوبئه ؛ بلاواسطة لسازولا جارحة ولامخلوق غير , فان صح المضاءنٍ 
ذلك فبوعلى ببنةمنربهفي كماله ؛ فا ندعندم شاهدمنه أيمن نفسه في أمرم ونهيه وتكويئه 
بلا واسطة و هوماذ كرتاء »فا نميأو نهى أوشرع فيالتكوين بواسطة جارحة من جوارحه 
فلم نفع شي مرنذلك » أو وقعفي شيء دونشيء ولم بعم مع عموم ذلك بتر الواسطة ققد 
كمل . ولابقد تي كماله ما لميتهم في الوجودعنأمرء بالواسطة ؛ فا ن الصورة7"" الا لهية 





© و نظائرها كيرة و ورد أيضا أنالكل مغلوقة من أخلان بنىآدم ء مثل أن البهائم من 
شهوته ؛ و السباعمن غضيه 2 واللمل منحرصه٠و‏ بعض الحيوانات من حقده » و بعضها 
من تكبره » و بعضها من عجبه . و هكذا و قال الشيخ الرئيس فىخطبة بعض رسائله : 
الحمداللهالنىخلن الانان » وخلوّمن فضالتهسائر الاكوان » و ذلك لان فيه شيئاكالفلك» 
وشيئا كالملك » و شيك كانحيوان ٠‏ وشيئاكالنبات ؛ وأشياء كثيرها . فلو كنت نافار ]الى المعنى 
لا الصورة لم نرفى خلق الرحمان من تفاوت؛ ألاترى أن أحوالك من جوعك : وعطتك ؛ 
و حرصك ؛ و شرهك ؛ و بطك ؛ و قبضك ؛ و غيرها أمثال ما فى يرك من الهيوان » 
و شيره ه بل الكليات و المقائد الحقة التى ليست هن الامور المادية بمنبا ها فى 
أغيارك و أمثالك . 

ان قلت : لم قلت ما فى المحيوان مئلا مغلوقة مما فى الا سان و لم لايكون الامر 
بالمكس ؛ قلت : لان كل شىء أصله و ثحو أعلاه و مرتبة أغده عند الانسان »و لءلنك 
يصير أفضل من الملائكة الكرامأو أضل من الشياطين و الإنمام عى رراه. 

)١(‏ بصينة المعير عطف على قولة قوله ىق الثىء الذى وصف الحق تعالى هأ 
سواه ذلك الشىء . هو له : دوانسنشىء إلا بسي بعويده > ووصفه! لكل بالمجعود. فى نحو 
قوله الى : «ؤلله بمجبمن في إلسماوإئ والارش» : فوسف!لكلبالطاعة و الاتخياد ء وها 
جعل فها شأنا آخر . و فى بعض النسخ وصف يدون الوبو العاطفة فيكون لصيفة الماضى 
بيانا لقوله و ان من كىء الا أنه عبر عن التسيم بالنجود ادوع فين ب 
ساره. 

(؟) ينى ١‏ الفست إين ديش از حسن أزل خواست ؛. وهوتصألى علق آدم 
هفى صودته ٠‏ وجعله ذاتا وصفة وضعلا على شا كلته ؛ ففيه نظير الامر التكرينى والتشر ببى 


لله ا س راه. 


ب5 1 أ ثتثمة ة كلام صاحب التوعات ح مم 


بهذا لبرت ؤ ي الوجود .فا نه أم تعالى عباده على ألسئة رسله و في كتبه ؛ و منهم من 
أطاع و منهم من عصى ؛ و بارتفاع الوسائط لا سبيل الآ لطاعة خاصة لا نصح و لابمكن 
30 صار شيمًاً واحداً نفذنت همتة قيمايريد . هذا ذوق أجمع عليه أهل الله قاطبة » 
ن 010 بدألله ل ١‏ ال ل امار زا وان ليت لخر 
المقام الجمعي , والخلافة الا لبية للا نسان الكل ؛ والحمد لله الذي أوضم لنا بالبرهان 
الكاشف لكل" حجاب و لكل شبهة سبيل ماأجمم عليه أزواق أهل الله بالوجدان . وأ كثر 
العظيمة الا لبية التي قصرت عنها أفكار "ولي الأ نظار إلا النادر القليل من الجامعين 
)١(‏ تعليل لحجة اجياعهم - سار٠ه.‏ 
(؟) أى بالوحدة الجمعيةالتىهىظل سيط الحقيقة|لنىهو كل الخيرات وجدالعالم ؛ 
أو بسجموع الاسماء الحستى وجد ء أو المعنى أن بمجموع الاعيان و الموجودات تالف 
العالم و التأم . فعلى هذا كلية هو فى قوله : و الاعيان ليست الاهو راجعة الى المجموع 
أو الى العالم » و على الاولين الى المجموع » و يكون البراد بالاتحاد الاتحاد فى 
الوجود » فان المسبى و الاسياء و الاعيان التى هى مظاهر الاسماء متحدة وجوداً لا 
مقبوماً فى المرتبة الواحدية . و يحتمل أن يكون كلية هو اسم لاضميرأ » و بالجملة 
المقصود من قوله : و الاعيان الخ . أن السجموع النى يترتب عليه كذا لايخلو عنالحن 
تعالى بل يده معه , و لولاه لايد رتبعليهشىء أصلا . انظر فىقولهتعالى : < ما يكون من 
تجوى »> الخ اننا كان هو تعالى رابعيم لاثالئهم مثلا لانه ليس واحدا عددياً محدوداً 
بائنا عنهم يبنونة عزلة ء واقعا فى عرضهبم » كبا أن كل واحد منهم بالنسبة الى الاخر 
كذلك ء فلايكون هو تمالى ثالث ثلاثة ؛ < لقد كفر الذين قالوا : ان الله ثالث ثلائة » 
و لاله ليس للشوون شأن الاوله تعالى معهم شأن » ولكن لهتمالىشأن ليس للشؤون معه 
شأن كان هو رابم الثلائة مثلا . و هذا كما أن وجود الثلائة مثلا رايم الثلائة لا ثالئبا 
لان ماهية الثلائة ماهية ثلالة و الوجود ليس من سنخ الماهية » و شيثية الوجود غيرشيئية 
الاهية و لو كان وجود الثلاثة ثالت الثلائة كان الوجود جزءأ لباهيته » و فيه مفاسد . 
ثم ان الاية و ان دلت على الوحدة فى الكثرة ‏ والكلام فى الكثرة فى الوحدة » لكن 
لما كانت الاولى مستلزمة للثانية أو ردها الشيخ فى القام سر ٠ه.‏ 


8 اختلاف الأطباء في تكون أول أعضاء الا نسان ا 


و بين البحث والبرهان ؛ و لنعد إلى حيث ما فارقناه . 


نصل(1) 
فى أن أول عضويحكون هو ماذا 9 

اختلفت الأطباء والطبيعيون في هذا فرعم المع حون إن" التشريح دلهم على 
أن" القلب أوال ما ببتكوان من الآ عضاء . 

وقال بقراط ؛ إن" أول ما يشكوأن عو الداماغ . 

و قال عل بن زكريا : إن" زلك هوالكيد . 

و دليل المشرحين المشاهدة ؛ إذلا يمكن إقامة البرهان في مثل هذه المطالب 
الجزئية . و ما زعب إلبه خراط و عل بن ز كربا لا ,فدح في ذلك لان مبنى ما قالاء 
قياس ضعيف أو فاسد لا بممارسة التشريح فان' ابنزكريا زعم أن" حاجة الجنين إلى 
القوة الغاذية والمنمية أقوى منحاجته إلى القوة الحيوانية!') والنفسائية . والعضوا متو لي 
لبذا الأمى هو الكبد , وهو مقدم في التكوان . و رمالا مام الرازي بأن" تنكو نالا عضاء 
متقدم على اغتذائها » و ذلكالتكون إئما يتم بالقوة الحيوانية والحار" الغريزي فمنبعهما 
وهو القلب أولى بالتقديم . 

أفول : ليس مراد المستدل أن" الكبد كان يعطي الغذاء للأعضاء التي لم تتتكوكن 
بعد ؟ بل مراوء 2"7 أن" المادة الحيوانية أول ما يوجد فيها من القوى هي النباتية سيما 

)١(‏ المراد بالقوة الحيوانية هنا ماهى مصطلحالطبيعيين و الاطباء » و هى التى 
تفل انبساط القلب و الشرابين و انقباضهما للترويح » و سيأتى الكلام فيها بعد فصلين ‏ 


سضار». 

(؟) حاصله أن مدار الاستدلال على قاعدة امكان الاخس الستعملة فى السلسلة 
المعودية »و أن القوى النباتية مقدمة على القوى الحيوانية ٠‏ و هى على القوىالنفانية , 
فيكون محال تمكونها أيضا بهذا الترتيب . هذا اذا نظرنا الخ فى هذا جمم بينالاقوال 
بان الكبد مقدم زمانا و الدماغ مقدم ذاتاً و شرفاً »و اما القلب فتقدمه بالاضافة ‏ 
سل ©ه, 


دكةات كلام بقراط و عه من زكريا في تكون أول الأعنماء _ اج 


و © ويه هوه موه مره لل وده مو رازه ره 2 


الغازية , شم )) بوجد قمبا بعد علي المراتب الشاتية من جبة المبادي القوى الحيوانية على 
التدريج : ثم" النفسانية . فالقياس يقتضي أن يكونالمضغة التي فيها قو: التغذية والتنمية 
يتكوكن منها الكبد أولا لأنه عندهم مبده القوى النبائية , والذي يتكون بعد, هو 
القلب لأأنه معدن القوى الحيوانية ٠‏ والّذي بتكن بعدهما من الأعضاء هو الدماغ لأأنه 
منبع قوى الا دراكات التي غاية القوتين الاأولبين . 

هذا إذا نظرنا إلى الثرئب الزتماني الطبيعي بحسب الاعداد من طريق استكمالات 
المواد ؛ و هي من الأ دنى إلى الأعلى ومن الأخيق إلى الأشرف . 

وأما إذا نظرنا إلى الترتب العلى والمعلول ى » والتقدم بالشرف والوجود ؛ فالمقدمعو 
الدماغ كما قاله البقراطث القلب؛ ثم الكبد؛ مموسائر الا عضاء؛ بل لمفدمهي الا 5-7 
الثلائة النفسائة أولا ؛ ثمالحيوانية ثم الطبيعية؛ثمالاً عصان؛ ثم ألا وردة والشرائين 
العضلات والرباطات ؛ ثم سائر الا عضاء البسيطة ؛ ثم اا ركبة . و من علم تقدم القوئ الآ" 3 
على النفوس المستعملة إباها في الزمان ؛ و تقدم النفوس على قواها بالذات سيما الناطفة 
المتقدمة على الكل" بالذات , و تأخرها عن الكل" بالزمان لاعلى وجه الدور المستحيل ؟ 
لان" الفوة المتقدمة على النفس بالزمان المعدة إباها غير القوة الفائضة منها بالعدد , 
وعينها بالحفيقة . لا يتعجتب عن تقدم بعض الأعضاءكالكبد بالزمان على بعض متأخر عنه 
بالطبع كالدماغ . 

و استدل على كقدم القلب بأندلاشك أن" في المي روحاً كثيرة » ر فيه الح" والخثورة 
بما فيه من كثرة البواء الحار: ؛ ولذلك يشتد بياضه و أا ضربه البرد الذي هو أولى 
بالتجميد والتكثيف يزول خثورته ويياضه و ,بصير رقيقاً , و إزا كان كذلك فوجب أن 
بكون أولمتكون منه هو الذي أسهل » والحاجة إليهأمس . ولاشك أن" الروح أسهل 
مكوناً من العضو ؛ فان انقلاب الأجزا. البوائية الموجودة في المني المنقنف إلى الرحم 
إلى الروح أسبل من صيرورئها عضواً , والحاجة إلى تكون الراوح لانبعاث القود 
المصوارة و اشتدادها أمس" من الحاجة إلى العضو , فثبت أن" تمكون الروح قبل تكوان 


العضو . ثم لابد أن ييكون لذلك الروح مع حاصر »لأ نه يمتنع أن يهمل الطبيعة أمى 
ةك 


6 م بطلان 'كون أول ما يتكوان هو الروح -156- 


عن الروع < حتى ى ,تتحرك كيف أتفق ؛ ويلمو كيف افق 4 نب إن ييكون الجوهر 
الروحي أول ما يتكوكن و هو يجتمع فيموضم واحد » و يحبط به ها هوأ كثف الأجزاء 
من المني » وليس لبءض الجوانب بأنيكون مج مألتلك الأرواح أولوبة من الجائب الآخر ؛ 
فلابد” أنيكون يممها هوالوسط ‏ ويكون سائر الأجزاء محيطة بدكالكرة . و ذلكالمجمع 
ليس هو الكبد لأن" حاجة الأعضاء إلى الفذاء بعد تكو" نهااكما مر" في | بطال مذحبابن 
زكريا فزن ذلك المجم.ع هو الموضع الذي استحكم مزاجه و هو القلل . 

أفول : فيه نظر لأ نا إنسلمنا أن أول ما ببتكون من بخارية الأخلاط هوالروح» 
و أنه أسبل وجوراً من الأعضاء , وأم ىحاجةإليهمنها , إلا أن" الروح مئه ما حوطبيعي 
قريب الشبه مما يوجد ني الا جسام النبائية من الا جزاء اللطيفة البخارية , و منه ما هو 
حيواني يختص بالحراج الحيواني : و منه ما هو نفسائي قريب الشبه باللأجرام الفلكية . 
فالذى يكن منه أولا في الحيوان هو الأرواح الطبيعية » و المجمع الحاسر لها هو 
المناسب إياها وهو الكبد , ثم يضيف إليها للأجزاء الغذائية بالقوة الغازية التي فيها ؛ 
فيغتذي و يشمو و بتكامل فتزيد حاجتها حسب تكاملها في الجوهر و تزايدها في المقدار 
إلى منزل أعلى ؛ و موضع أشرف و أقوى ؛ فيضم إلى المجمع الأول في جاتبه العالي 
الذي فيه قوة الحرارةجم ع آخر روحه أصفى وأقوى وأحن وأقبل للحياة وهوالقلب , وهكذا 
يتولد سائر الأعضاء بعضها للرئاسة و بعذها للخدمة إلى أن يتم" البدن بجميع مافيه 
من القوى والأعضاء كمدبنة عامرة بتزايد أجزائهاشيئافشيئاً فحتاج إلى سلطان مطاع 
ببخدعه الرعابا : و ,بخدم الرعايا المساكن وا منازل و الدواب و غيرها » وربما كان وجود 
السلطان آخراً في السعى والعمل , وأولا فيالفكر و الغاية . 

فصل(١1)‏ 
فى وقت تعلق النفى الناطقة باليدن 

قد أشرنا سابقاً إلى أن النفس الناطقةالد ركةللمعقولات بالفمل! نما محدث أن بحدث 
في حدود الأربعين عاماً بحسب الغالب ‏ و أما النفى المتميزة عن سائر النفوس الحيوانية 
باستعدادها للكمال العقلي ؛ و وقت تعلقها قزعم الشيخ الرئيس في ذلك أن مني المرأة 


145 حر قل الله ان اف 





تصير زات أنفس بنفون قوة الذكورية فيه ؛ فاإن' الزون ييدان يشكوان من نطلفة لكر 
والبدن من نطفة الث به نثى فا ذا سار ذلك 1 نفس :حر كت النفس إلى تكميل الأعضاء , 
و مكون حينئّن النفس غازية إزلا فمل لها غير ذلك . ثم إذا استقرت فيها القوة الغاذية 
أعدت للنفس الحسية فيكون فيبا قوة قبول النفى الحسية ‏ وإن كانت الحسية في 
وات النطق والنطقية واحدة ؛ لأن؟ )١(‏ الأعضاء الحمسية يتم همها وكذلك الغائية 
وأعضائها . و أيضاً فأعضاء الحيوان لابعمها الحى و بعمها الاغتذاء فلا ببعد 7 أن 

ا و 0 يتنك امن بين يجوز 
صل بهالغائية الخاسة , كه 0 ' ب لاتبلغ من قوعها أن رش التدبيزها إلى 
آخره بل تفي بتدبيرها مدة ثم .بحتاج إلى! خرى ٠‏ كان ما يؤخذ من الأب قد تغيرجما 
عليه الواجب فليس من نوع الفاذية التي كانت في الأب والتي في الولد و لكن لم بخرج 
التغيربه أن يعمل عملاما مناسباً لذلك العمل ؛ وكيفما كان فااذا صار القلب و الدماغ 
موجودين فى الناطق تعلّقت بهما النفس النطقية و يفيض منها الحسية . أما التطفية 

)١(‏ الى قوله فلا يبعد تعليل لقوله إعدت لننضىس الحسية . و قوله : و كذلكالغاذية 
أى كما أن الاعضاء الحسية يتم بالنفس الحسية كذلك الاعضاء النباتية يتم بالتغس 
النباتية التى هى فى الاول غاذية . و قوله : و أعضاءالحبوانالخ بترائى منه أنه لامناسبة 
له بما قبله ظاهراً » مم أنه غير صحيح فى نفسه اذما من عضو الحيوان الاوله اغتذاء و الا 
بضد فى عالم الكون و الفاد فى أسرع وقت حتى الظفر و الشعر مثلا ؛ و ان لم يكن 
لبما اللمس . وكذلك الارواح البغارية الثلائة الطبيعية و الحيوانية و النفانية » كما 
سينقل عن المباحثات كل ذلك مقرر فى علم الطب . فاعلم أنه تأكيد لقوله : لان 
الاعضاء الحسية يتم معها أى أعضاء الحيوان لامها الغاذية و لايتم بها حتى لانحتاج الى 
النغس الحسية » والتعبير عن الغاذية بالاغتذاء غيرعز يز ولاسيما فى كلام الشيخ كبا يمبرون 
عن المدرك بالادراك » و عن مبدء التسريك بالتحريك ‏ س رء . 

6 متفرع على مجموع ما سبق 2 و حاصله ان هنا غواذى ثلاث التى للاب ٠‏ 
والتى هى مستفادة ملباء و التى يحدث يعدها : و هى الخاصة ببسن المولود . وانيا 
لم يقل مستفادة من الام مم أنه أظبر ليا ذكر أن: التفس يشبه أن يكون من نطفة 
الذكر ‏ سا ره. 


م 0 5 ب انكزق: ده و العروع ؛ ' 
و إنما تستكمل بامور من خارج . 
هذا ما نقله الفخر الرازي عن الشيخ و إنى ما وجدت في كتبه هذه العبارة : ولا 
ببعد أن مكون مذ كورة في شيء منها » وفيه مواضع أنظار حكمية : 
الأول أن استفارة المادة المنوية قو خاؤية من نفس متعلّقة ببدن آخر غير 
صحيح سيما ١7‏ وكثيراً ما يوجد النطفة باقية بعد فناء الأب و النفى ؛ ولا غير ها من 
القوى المتملقة بالأجرام لايفملفملا طبيعياً فيغر بدنها ومادتها بل النعلقة قدفاضت عليها 
م نالميده الفعال كمالات متعاقية جوهرية , أولهاكالصورة المعدئية وهي الحافظة للث ركيب 
و الفيدة للمزاج . و ثانيها الصور النبائية .و بعدها الجوهر الحيوأني ٠‏ و هكذ) وقم 
الاشتداد في الوجود الصوري الجوهري إلى أن جرد و ارتفع عن المادة ذاتاً » ثم إدراكة 
و تدبيراً ؛ و فملا و تاثيراً . 
الثاني إن" النفسى الناطقة لو كانت بكما لها الذاتي الأوالي موجودة في أول 
تتكون القلب و النساغ لكانت ضائمة معطلة عن فملها وكمالاتها اللائق اللأزم لبا 
من غير عائق خارجي هدة مديد: . وهذا ما أقيم البرهان الحكمي علىنفيه , و ليس 
زلك كحال السكران والمسروع ؛ لأن' السكر و الصرع من الأسباب و الموانع الخارجة 
عن جبلّة النقس , و كذا النوم المائع لظهور الكمالات الموجودة بالفمل في ذا تالنفى , 
بل النفس إنءاتصير ناطقة بحر كة جوهرية وفعت في زهان طويل . 
الثالك إن" في غير الطرغة التي اخترناها يلزم وجود الآآلة قبل مستعملها ؛ 
كالغازية مثلا فا نها لاشك أنها من قوى النفس الناطقة فيما له لك النفى ٠‏ فاؤا كانت 
موجودة قبل وجود النفس يلزم ما ذكرناء من المحذور . و أما على طريقفتنا فالجوعر 
النفساني يتدرج في الاستكمال و يستلزم و «تضمن هن القوى و الفروع ما كان يستلزمه 
)١( 000‏ والحال أن الملول محتاج الى الملة فى البقاء كما فى الحدوث ٠‏ فالقاسر 
للحجر المرمى الىفوق اذا فنى وهو يتحرك بمد الىفوق نعلم إنه كان ممداً و انالقاعل 
معه و هو الطبيعة الغير المخلاة بنفسها . و أمافيما نحن فيه فيعلوم أن نفس الابليست 


معدة لهذه الغاذية حتى لا يقدح فناوه فى بقائها ؛ ويكون فاعلها المبدء الفياض و الا 
لكانت هذه الفاذية الخاصة بدن المولود لاالمستفادة و الكلامفيها ‏ ساره. 


-144- ما مثله بعض الحكماء ء لسير النفس في مراتبها _ 2 

دتمت من دنا ررائه | غرو كد وأكفة: و تلك القوى والفروع متجقية 
بالعدد حسب تجديرها في الشدة و الكمالية . وها أحسن ما وقع من بعض الحكماء في 
التمثيل لحال النفس من مبادي تكونها إلى غاية كماليتها و ثتسالها بالعقل الفسال 
من أن العقل الفسال كنار تأر عنها فحم بالحرارة , وآخر بالتحمر و التجمر » وآخر 
بالاضاءة وألاحراق , فيفعل فمل النار و قعل الأولين ‏ و كل ما وفع له الاشتداد يصدر 
عنه ما ربصدر مما تقدم عليه . فهذ! مثالمىاتب ا ثار العقل في النبات و الحيوان والا نسان » 
و كما أن" النور الشديد يشتمل على مراتب الأ نوار التي دونه ٠و‏ ليس اشتماله عليها 
كاشتمال مس قب على بسيط ؛ ولا كاشتمال مقدار على أبعاضه ألوهمية ؟ بل على ضرب 
آخر , فكذلك الوجودالقوى” جامع لما في الوجودات الضعيفة التي دونه فيترتب عليه 
ما يترتب عليها »و هكذا يزداد الآثار باشتداد القوة و فضيلة الوجود . و ربما أخرجه 
الاشتداد من نعأة داثرة إلى نشأة باقبة فبصير زائه من المفارقات عن الأجسام و علائقها ؛ 
فِجعل من قبله خليفة متوسطة بيله وبين :دبير الأجسام كما ,يطول شرحه . 


فصل (14) 
في اختالاف هده القوكق 


قبل : غازية كل عضو مخالفة لغازية العضوالآخربالنوع و الماهية و إلا لمااختلف 
افعالها نوعاء ('' و كذلك القول في النامية و المولدة و الخوادم الأربع» و إنما حي 

)١(‏ هذا فى النامية و الغوادم الاربم غير مسلم الافى الاختلاف عدداً بل مرتبة 
باعتبار القوابل لان فمل النامية ليس الا التيدد وهو غير مختلف نوعا سواءاً كان فى 
المصب أو الوريد أو الشر يبلن أو غير هما و كذا فىالجنب والامساك والدقع . اللبم الا 
فى البضم باعتبار تحصيل الكيلوسوالكيبوس وغيرهما. نعم يتم فى الغاذية والمولدة باعتبار 
المغيرةالثانية فى الاولى ٠‏ و المفيرة الاولى فى الثانية و كذايتم فى المصورة ‏ س ره . 


6 أختلاف القوى وعدم استأزامه تعدو عللها. 5 


أقول : 1 '" الأنواع 0 في الآثار القربية الصاورج من القوة بلاواسطة 
وإن 0 اختلان اسع تإماعدراً ال" ل" ثار اأنعدج 0 0 
القرب لكل" ل سا ل ال 1 0 
جعي الأفلاك : واحد لانظيرله » فغارية كل عذو و إن كانت مخالقة لمازيه العضو لخن 
في القمل و المحل” ‏ و لكن غازية 7" الشخص الواحد كريد مثلا واحدة بالحقيقة والمادة 
أعني البدن ؛ و الغاية و الفاعل أعني النفس دون الآآثار و الصوادرء و هكذا قباى سائر 
القوى و الغواعل , و الفرض أن تعدد الأأثار و المعلولات حقيقة و نوعا لا يستلزم كلة 
تعدد علليا و مباديها ؛ بل قد مكون 27) الوحد و الكثرة من لوازم مقامات الوجور ؛ 
فالنفس مع وحدتها تتضمن بيع القوى المدركة و المحر" كة المتخالفة :وعاً عند ماظهرت 

)١(‏ ان قلت : هذا النى سلمه ره يكفى القائل فما الغرض . قلت : غرضه نفى 
اختلاف القوى بالكلية بأن الاثار و ان استدعت اختلاف القوى فى النمأة السائلة لكى 
لاستدعى اختلافهافى النشأة العالية فانها فىالنشأة العالية بنحو الجمم و الباطةموجردة 
وهى عينبا هى التىفى النشأة الافلة مع اختلاف الاثار » و لكن لك الاثار بالتسبة 
اليبا و هى فى النشأة العالية النفيةبميدة ساره. 

(١)الماهيةلاتغتلف‏ أجزائبا بالقياس الىشىء و شىء فلوسلم التغالف النوعى ينبا 
استحال تغيره عبا هوعليه على أىتقد برفرش . فالنى ذكره رحمهالله منالاختلاف فومر نه 
نحقق الاثار والوحدة فى مراتبة جاممية النفس انما بدح بالنظر الى وجودها لامامتبا » 
كما أن الانواع المادية أنواع و ماهيات متخالفة » و الجميم .حب الوجود فى مرثبة 
المبادى المالية واحدة قطعا . والظاهر انهذ! مو مراد المصنف ره و ان كات عارنه 
لانخلو عن قصور أو ابام ط مد . 

(*) هذا اشارة إلى أنالمبادى و العلل فى النشأة السافلة البدنية أبنأ لبا نحو 
توحد من حيث أنها تشغص واحد حقيقتبا واحدة 3 حيث أن حفائق القوى كبام وجودات 
والوجود ما به الامتياز فيه عين ما به الاشتراك و مادتبا بدن واحد .و فاعليا و غابتها 
وأحدء دس ره. 

(4) كلمة بل. للاضراب أى لاينفزم كلية تعدد عللبا بل ان كانت فى مقاء ساظلي 
تسدت يوجه » و ان كانت فى مقام شامخ ذلا سن ر ٠‏ . 
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6ه يو نموم حو وي م ونون هوه 


في لعأ الحن و ف تتحدة غنلائما كانت في النفى كاتحاد الحواى الخمس في الحى" 
المشترك , و اتحاد المدارك كلها في العقل النظري : و كاتحاد القوى المحر كة النبائية 
كالجذب والدفم وغيرهاني القوة 'لنباتية »و اتحار جميع القوى المحركة المبثوثة في الأعضاء 

في القوة الباعثة الحيوافية ‏ و العقل العملي في الا نسان . 


فصل )1١١(‏ 
فى اثبات الفوة الحيوانية للانسان 

اعلم أن كل طبيعة لنوع من أنواع الموجورات ما لم يستكمل شرائط النوع 
الأخس الا نقص الذي دونها و لم يستوف قواء ولوازمها لم تتخخط به إلى النوعالا شرف 
الأتم . و ذم قاعدة كلية ١7‏ برهانية ذكرها الشيخ ني بعض كتبه » و ستفار من كتب 
المعلم الا ول , فالطبيعة التي بلفت إلى حد الا نسانية و النفى الناطقة لابد من استيفائها 
لجميع الشرائط الحيوانية أسولها و فروعها حتى يلغ إلى مقام الناطقة , خا ْن لابد" في 
الا نسان من وجود القوة الحيوائية لكن لا على وجه التفسيل والتحصيل بأن .يكون 
في الإسان قوة حيواية الفمل و فوة أرق ا بل على الوجه 1 حتقناء في 
كماقد كررنا د إل 2 ورا 78 5 الأعضاء لقيول قوى 
الحى و الحركة . 

واعلم ("' أن الشيخ لم يتعرض لهذء القوة في كتبه الحكمية كالشفا و النجاج 

وغيرهما و لكنها أثبتها في الفانون . 

)١(‏ و تقل عنه المصنف فى كتاب الميس, والمعاد مستدلا بها على عدم وجود عالم 
آخر فى عرض هذا العالم » و البرهان عليبا قاعدة امكان الاخس الستسلة فى اللسله 
الصعودية بازاء قاعدة امكان الاشرف المتمسلة فى الللة النزولية . و أيضا عدم جواز 
الطفرة فى الحركة الجوهرية كالاينية ‏ ساره. 

(؟) اعلم أن القوةالحيوانية تطلن باشتر اكالاسم كثير أعلى المدر كةوالمحر كة + 





ج35 ما احتجوا على وجود القوى الحيوانية بالفعل في الى نسان امام 
د جمهور الأطباء قائلون بها لاعلووجه حقفناء بل على أنها قو منفصلة عن الناطقة 
موجودة بالقعل مغايرة إياء . 

و احتجوا عليه بأن العضو المفلوج فيه قوة نفسائية » لأن" ما فيه من العناص 
المتداعية إلى الانفكاك إنما يبقى مجتمعة بقاهر ,يجبرها , و ذلك القاس ليس من توابع 
المراج , لأن" تابع الشيء » لانكون حافظاً عليه ٠‏ فازن فيه قوة متقدمة على مزاج العضو 
حافظة إباه عن التلاشي و الفساد » فالعضو المفلوج فيه قوة نفسانية و هي إما قوة ألحس 
و الح ركةالا رادية » أو قوة تبائية تفم ل التغذيية وغيرها » أو قوة اخرى غير هذيينالنوعين, 
لكن الأول باطل لأن المضو المفلوج ليس فيه قوة حس ولا حركة . و كذا الثاني 
باطل بوجبين : أحدهما أن" قوة التغذية قد تبطل مع بغاء تلك القوة . و ثانيهما أن" هذه 
القور مفيدة لقبول الحس و الح ركة لولا الماتع ؟ فلو كانت هذى القوة هي الغازية و الغازية 
موجودة في النبات ؛ فيلزم أنييكون في النباتاستعداد فول الحس و الح ركة . و التالى 
باطل ٠‏ فالمقدم مثله , فا زن هذه القود نوع آخر مغاير للقوى النفسانية و النبائة . ْ 

أفول : هذا الاستدلال مع فصوره عن إفادة هذا المطلوب مشتمل على الخلط 


و الالتباس . 
أما ببان الفصور : فلااحد أن بول إن القوة الموجودة في العضو المفلوج هي قوة 
تبأتية غازية . 


+# فى الحيوان » و قدمر أنها تسمىقوى حيوانيةلاختصاصالحيوانبها » و على القوة التى 
يستعد بها الاعضاء لقبول الحسو الحر كة » و هى المرادة هنا . و هذا الاطلان فىعرف 
الاطباء أ كثر فيقسمون الاعضاء الى رئيسية وهى الكبد والقلب و الدماغ . و الادواح 
الى ثلانه : روح طبيعى منيعه الكبد و مجراه الاوردة » وروح حيوانى ملبعه القلب 
و مسراه الشرابين » و روح نفسانى منبعه النماغ و مجراه الاعصاب . و يقسيون القوى 
الى ثلاث : قوة نفانية » و قوةطبيمية نبانيه » و قوةحيوانية يها تدبير الروح الحيوانى , 
و انباط القلب و الشرايين و انقباضهيا لترويح الروح بجنب السيم » و دقم البخار 
السغانى و بها يكون حر كات الخوف و الفضب و الحزن و الفرح » و بها و تنفيذها 
الروح الحيوانى فى الاعضاء حياة الاعضاء واستمدادها لقبول قوتى الحى و الحركة ‏ 
ساراه. 
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ول قد ببطل قوة التغذية مع بخاء تلك القوة . 

قلنا : لانسلّم بطلانها بل نقول : قوة التغذية باقبة و إلالسرع '') التحليل في 
العضو حتى زال في زمان قليل أكثر مقداره و ليس الأمس كذلك غاية الأمى أن لايظهر 
أث رالتغذية ظبوراً يبنا لمائع . 

و قولهم : قوة التغذية موجودة في النبات و هي غير مفيدة لغبول الحم والحركة . 

قلنا : الغاذية التي في النبات مخالفة (") بالماعية للفازية التي في الحيوان, كما 
أن" الحيوانية التي في سائر الحيوانات مخالفة بالماهية للحيوانية التي للا نسان . 

واالنين 3 ذلك على الوجه الكلي أن" - جبة القوة يشا في جبة الفملية ٠»‏ فالصورة نَأ 

قويت فعليتها و وجورهااستكملت المارج بها 500 يتلك الصورة ( فيطل استعدارها 
لقبول صورة أخرى لشدة وجود الصورة . و أما إذا كانت الصورة ضعيفة الوجود بين 

 همدع أقول : ما تفولون فى العلة المسماة باطروقيا و هى عوز الغذاء و‎ )١( 
سا راه.‎ 

() هذا يناقض ماسبن منه قده فى بان تعدد القوى عند الكلام على دليليمالقائل 
بأنه لو كانت القوى الحساسة والمحر كة هى القوى النباتية لكان النبات حساسا متح رركا 
بالإرادة حيث أبدى المعترض المغالفة النوعية بين الفواذى »و دفعه المصنف قده بلزوم 
الاشتراك اللفظى لو لم نتحد فى الجنس مم ما او ضحناه فى الحاشية التى كتباها 
هناك . س رء. 

(؟) هذا هو السر فى كو بعض الاجناس نوعا كالاجناس المتوسعلة » فان 
التفاوت بين الجسم النامى الذى لايقال له النوع ٠‏ و النامى النى يقال له الجنس ليس 
بيجرد أعتبار بشرط ليه واه بشرط ؛ اذ شأن الحكيم البحث عن أحوال الموجودات . بل 
التفاوت انما هو باعتبار أن المادة فى الجسم النامى النى هو نوع قد وتفت عن الحركة 
و الترقى كبا فى الشجر ٠فليس‏ تحصله عين الاببام .و هى فى النامى الذى يطلن عليه 
الجنى غير واقفة عن الحر كة و الترقى كبا فى النطفة الحيوانية . و كذ!ا فى البذر قبل 
حال الوقوف فالنامى هنا جنس اذتحصله عين الاببام الا أنه لايدفم الحاجة الى شرط 
للقبول و ما بهالاستمداد للستعد » فالقوى النبايه فى النبات لا قبل القوى التفسانة لعدم 
القوة الحبوانية و الروحالبخارى الحيوانى القلبىفيه و التىفى الحيوان يقبلها لوجودهما 


فهر سا ره . 


ج.1 بان الخلط والالتباس ني الاستدلال المذ كور 16 


محوضة الفعلية , و صرافة القوة لم بمنع المادة عنقبول صورة أأخرى فوقها , فالأأول كما في 
العناصر حين بساطتها ؛ فالنار الصرف لا تقبل صورة النبات و الحيوان؛ و كذا الأرض 
و الما و البواء . و أما إذا انكسرت كيفيائها و ضعفت سورة صورئها استعدت المادة لقبول 
صورة أأخرى . فملى هذا القياس الفوة الفازية (') التي في النبات لشدة فعليتها منمتعن 
قبول الحيوانية بخلاف الغازية التي في الحيوان » فا نها لضعفها تقبل قوة أخرى فوقها . 
و كذلك الا نسان لما كان ضعيف الحيواتية كما قال تعالى : « خلق الا نسان ضعيفاً » 
سارت حيوانيته خميرة لفطرة أأخرى ٠‏ ومادة قابلة لنشأة ثانية باقبة . 

و أما يبان الخلط و الالتباى قتد ”27 علمت أن الفو: الحيوائية ليست إِلَا مبدم 
الحس" و الحركة » قان" الحياة الحيوانية تنوط بمبده هذين الأثرين فاذا لم يكن 
مبدؤهما موجوداً في المشو المفلوج بل قد بطل و' انفسخ فكيف يحكم '' بأن" القوة 
الحيوانية موجودة فيه مع بطلان هاتين الفوين ؟ . فالحق” أن" الموجود في العضو المفلوج 
من الفوى النفسانية هي قوة التغذية » و من الأرواح هي الروح الطبيعي الذي يسري 
من الكبد إلى سائر الأعضاء . 

)١(‏ أقول : جبةالقبول فىالغاذية لايغنىءن القوة الحيوانية » فان القوة الحيوانية 
ما به القبول للغاذية بها تقبلالقوى النفاية كما أن كل استعداد لابدله مما بهالاستعداد؛ 
فالساصر المكورة الصورة لابد فى قبولها لصورة اخرى من قوة أخرى عرضية هى 
المزاج ‏ ساره. 

(؟) هذا منه قده غر يبغاية الغرابةفان القوةالحيوانية مبد. قابل للحس والحركة ,ع 
و المبس الفاعلى لبما هوالقوة النفانية الدماغية لاالحيوانية القلبية » و قد صرح نفسه 
بان المراد بها القوة التى يستمد ببا الاعضاء لقبول قوتى الحس و الحعركة » وقال 


بعد أسطر : ان هذهالقوة مفيدة لقبولالعس و الحر كةلولا المانم و قد صرح القوءأيضا 
بذلك _ساره. 

() أقول : حكمهم بذلك لاجلأن لادخل لعدم وجود أثر قوةالحس أىاللمس » 
و أئر قوة الس ر ##اقهى عدم وجود الحيوانية » لانها قوة تصلح الروح الحيوانى النى 
فى عضو النظوج و ببسط و يقب شرائينه » و يمدالمضو لقبول الحس والحركة لولامادة 
الفلوج -عن ر ٠ه.‏ 


6ك رد ها قل في توجيه الأستدلال المذ كور جه 

و و أما اقول بأن الوجود حي قوة المي الحركة الإرلرتة لكن فيل الح 
ل قوق النسر” و النين كه فنا" :بو لا ركون تحيطلة 
لذائي القوتين . 

فليس بشيء لأنء هذ, القوى جسمانة و الادة داخلة ف تعين وجودها ؛ فازا كانت 
موجودة و كان وجودها لاجحالة في مادة صالحة لقبولها فكيف صلحت (') تلك المادة لقبول 
وجودها و منعت عن صدور فعلها ؟ . 

نعم لو قال7'' أحد : بأن" النفى الا نسانية ما دامت متعلقة باابدن و هي تمكون 
مبدماً لجميع القوى النطقية و الحيوانية و النباتية و الطبيعية؛ لكن أجزا. الإدن 
متفاوتة في قبول ذلك ففي بعضها يتعلّق النفى بأ كثر قواها كالد”ماغ و القلب .فيه 
القرة الادراكية و التحريكية الارادية و النباتية كلهاء و في بعضها يتعلّق يبعش 
قواها كالطبيعة و شي. ضعيف من النبائية كالأ ظفار و الأسئان و العظام ٠‏ و لذا يختلف 
تعلقها بالبدن في الأحوال ؛ قفي حالة النوم و السكر الشديد يرتفع بأكثر قواها الغرببة 
من |أقنها عن البدن , كالشمس إذا غربت في الا"فق , و خفيت بجوهرها و ذائها عن عالم 
الأرش » و في بءضش أضوائها و أظلالها في وجه الأرض » إن لو اتقطعت بتمام قواها عن 

(١)الصواب‏ حنف كلمة عن أو كلية عنيا س ره. 

(؟) أقول : القائلتعرض لهذا بقوله : لمانم منم الخ فالمادة و إن لم تكن نقها 
مائعة لكن فيبا مانم ا ماو كال لكو قصلت الوه لقبول الطبيعة » وفيها 
ا 

ان قلت : لعله منم فى موارد القر أيضا عدم صلوح المادة لقبول أثر الطبيعة » 
كيف و مبدء الاثار هو النحو الاعلى منها و الاثار هىالنحو الاضعف منه » فقبول!لمادة 
للمبس فى قوة قبول 7آناره لانه مرتية اندماج كل الاثار ٠‏ كل ذلك مبرهن عليه 
عنده قفله». 


قلت : هذا عاهتالا بجديهنفماً اذ علىهذا يسك نأن يكون القوة التىفىالمضوالفلوج 
قوة الحس والحر كة هكذا ساره. 
(6) لاجواب لكلمة لوكما ترى - سار٠ه.‏ 


إلبدن في النوم لبطل و مات البدن دفعة . و لو تعلفت به بكليتها لصدر منها في النوم ما 
كلن بصدر عنها عند اليقظة . 

قفد علم من هذا أن" وجورها لايقتضي سراية قواها كلها في كل" عضو من البدن , 
ولاني كل وقت . فالمضو المفلوج من شأله أن يسري فيه بعض قوى النفس كالطبيعية 
و النبائية وون الحيوانية . فظبر أن" استدلالهم على وجود القوة الحيوانية من جهةالعضو 
المفلوج ليس بصحيح ء فالمصير في ذلك إلى ما أحكمنا بنيانه و أوشحنا تبيانه . 


الاب الرابع 
من علم النفس في أحوال القوى المختصة بالنفوس ااحبوانية التي منها مبادي 
الا درأكات الظاهرة 2 ومنهاميادي الا دراكات الباطنة 6 و هي أشد" قرباً منعالمالملكوت!", 
و هنها مباري الحركات الا رادية و هي أنزل ورجة من مبادي الادراكات جملة وفبه فصول: 


فصل )١(‏ 
فى الاشارة الى تلك القوى ومنفعة كل منها على الاجمال 

اعلم أن" الله نا خلق من الموادالاً رضيّة جوهر النبات الّذيهوا كمل وجوداً من 
العناصر و اللحجر و المدر و من الجواهر المعدنية كالحديد و التحاس و غيرهماء لأنه 
خلق فيه قو تجذب الغذاه من جبة أصله و عروقه التي في الأرض ؛ و أعد" له آلآت 
و قوى هي خوارم له . أما الفوى فقد مر" ذكرها ,و أما الالآآت فبي العروق الدقيقة 
التي تراها في كل" ورقة بغلظ |'صولها ثم .ينشعب ؛ ولا يرال يستدق إلى عروق شعرية 
تنبسط في أجزاء الورقة حتى تغيب عن البصر ٠‏ لكن لماكان النبات مع هذا الكمال الذي 
بفوق به على العناصر و المعدنيات ناقص الخلقة غير نام" الوجود , ولا مستقلا في وجوده , 
فا نه لو أعوزه غذاه يساق إليه و يماى أصله جف و دب وقمد , ولم يمكنه طلبالغذاه 
من موضعآخر ؛ فان الطلب إنما يكون بمعرفةالمطاب و بالانتقال إليه , وبقدر الطلب 
يكون المعرفة . و على قدر المعرفة .بمكن الانتقال إلى المعروف به ٠‏ و النبات عاجز عن 
زلك فلو كانت فمه معرفة الطلب لكان معطلا وجورها فيه و الله سبحانه أجل من أن يخلق 
أمراً معطلا . و البرهان قائم على أن لا معطل في الكون: هو لو فرض شعور في النيات 
)١( 0‏ المراد بالملكوت مايعم الجبروت والافهى من السلكوت لاأنها أشدقر بأمنه » 

نعمهى من اللكوت الاسفل لااللكوت الاعلى ب سر ه. 


م فوى اللفوى العتوانة و متائمها لاه 
لكان شعورء لا حص نا عن طلة: نقاءة انا فسا تلت يكل ماهر ا كفل وجرا 
من السات فأنعم على الحيوان قو الااحساس و قوة الحر كة يطلب الؤذاء . فأولعراتب 
الحواس هي حاسةاللمس لآن الحاجة بها أمنْ » و لبذا يعم" الحيوانا ت كلها و يسري 
في الأعضاء كلها إلا نادراً , لأن" الحيوان الأرضي ا ناد الكفنات 
الأولية فد اعتدلت و تصالحت و استقرت على كيفية واحدة بضرب من الوحدة: وصلاحه 
باعتدالها و فساده بانحرافها عن ذلك الاعتدال , فلا بتصور حبوان إلا و أن مكون له 
هذا الحى , لأ نه و إن لمبحس أصلا فليس بحيوان . و أنقص درجاتالحس"” أن بحس" 
بها للاصقه و بماسه ‏ فاان آلا حساس يما سعد مئة إحسانس أتم و أقوى , وهذأ الحى" 
تجد, في كل" حيوان حتى الدود التي في الطين فا نه إذا غرز فيها إبرة انقبضت للهرب 
لاكالنبات بقطع فلا ينقيض إن لا بحس بالقطع . إلا أن" الحيوان اللمسى كالدود نباقص 
الحياة لا قدر على طلب الغذاء من حيث سعد عنه فافتقر في كمالة إلى حس" ندرك مابعد 
عنه » فأفاوت له العناية قوة الشم , لكنّه يمرك به اارائدة و لا يدري أنها جائت من أي 
ناحية فيحتاج إلى أن بطوف كثيراً من الجوانب . فربما يعثر على الغذا. الذي د" 
ربحه ء وريما لم بعثر فبكون في غابة النقصان أيضاً لو لم يشلق فيه غير هذا ؟ فخاق له 
البصر ليدرك ما بعدعنه ؛ وبدرك جهته فيقصد تلك الجهة بعينها . إلا أنه مع ذلكيكون 
ناقصا إن لا يدرك به ماوراء الجدار و الحجب قلا يبص رغذاء يحجب عنه , ولا دصر عد وا 
ييحجب عنه . و قد لا يتكشف الحجاب إلا بعد قرب: العده فيعجز عن الهرب فخاق له 
السمع حتى يدرك به الأصوات من وراء الجدرانعند جريان الحركات ا الا نسان 
لا يدرك بالبصر إلا شيئًاً حاضراً . وأما الغائب فلا سكن معرقته إلا بكلام ينذا 

حروف» و أصوات يدرك بحس السمع » فاشتدت الحاجة فينا إليه فخلق لنا ذلك و وميز :ا 
بغهم الكلام عن سائر الحيوانات . و كل" زلك ما كان يفئينا ؤلا للحدوان لوام يمكن قوآة 
الذوق إن صل الغذا, فلابدرك أنه موافق أو مخالف ف! كله : وريما مكون مهلكا كالشجرة 
يصب في أصلها كل ٠ايعولا‏ نرق لها فتجتذبه و وبمايكون ذلك سبب جنافها خم كل 
ذلك لا كفي لو لم يخلق في مقدم الدماغ إدراك أخر يسمى بالحمى المشترك يتارى إليه 


نوات قوى النفوس الحيوانية و منافعها جم 


اسن وام مد و مومه و مره و وج رن و ورج ومس هو ونه هو و وودووه مهمي مده اسم سم سما مم مجر ور نه رده ومو رم هم هيمس همس سه ون صر وس ووو وجوج وو ه و درو تومروه د مود ميسو دوجوو سيسي ةم ةاءر ا دودارة 


المحسوسات الخمس و يجتمع فيه ؛ و لولاه لطال الأعس على الحيوان وبقع في المبالك » 
فإن بعش الحيوانات كالفراش و غيرها لفقدم الحس الباطني ريما مهافت على النار عي ة 
بعت ] خرئ:: وقد عاد بها . ولوكن له تعن "1 و نضا لما وقع آلا حساس به أولا 
لم يكن بعود إلىما تأذى به مر . ثم" مع ذلك ناقس لأأته لم يمكنه الحذر مما لابدركه 
بالحس إن ما لم يتان" بغيء فلا يدري أنه مما بحثر منه ؛ فخلق الله للحيوانات الكاملة 
كالفرس و غيرء قوة بدرك بها معنى جزئياً لا تدخل تحت حس و لا تخيل ٠‏ و تلك القود 
هي الواهمة » فان الفرسمثلا يحذر ءن الأسد إذا رآء أولا منغير أن يتأذى به » فلايكون 
حذر, موقوقاً على أن بحس به مر ة و يتأزى به . و كذا الشماة برى الذئب أولا فيحشره , 
و برىالجمل و البقروهما أعظم منه شكلا و أهول سورة فلايحذرهما . و إلىالا ن يشارك 
البهائم الا نسان في هذه الارراكات . و بعد هذا يكو نالترقي إلىحدود إلا نسانية فيدرك 
عوافب الأمور و الأشياء التي لم يدخل تحت حس” و لا تخسل ولا توهم » و لا بقع 
الاقتصار في الحشر و الطلب على العاجلة بل يحذر الشرور الآجلة» و يطلب الخيرات 
الآخرة ؛ فميز الله الا نسان من ين الحيوان بقوة أخرى عي أشرف من الكل بها 
شرك منافم الأمور و مضارها , و خيرات الاخرة وشرورها . 
ثم اعلم أن" الحيوان لواقتصر فيه على خلق الحواس والمدارك لا.دراك الموافق من 
الأغذية و الأدويية وغير الموافق , و لم ,يخلق له ميل ني الطبع و شوق في النقس إليه , 
أوإرادة إيساه في العفل ,ستحثّه على الحركة إلى الموافق . أو مقابلات هذه يستحثّه على 
الحركة عن المخالف لكان البص و سائر الحواس معطلة فيحقه : فاضطر أن ييكون له ميل 
إلى ما يوافقه يسمى شهوة » و نغرة حما يخالفه يسمي كراهة , ليطلب بالشهوة الملائم » 
و هبرب بالكراعة المنافي . ثم' هذه المرتبة من الميل و النفرة في جملة القوى المحر كة 
و إن كفت في كمال وجور الحيوان بما هوحيوان ؛ لكن لاسكفي في كمال وجود الا نسان 
)١(‏ لايخفى أنه ثبت بذلك الاحتياج الى الغيال والحافظة مم أنه بصدد بيأن 
الاحتياج الى الحعس المشترك » اللبم الا أن قال : !اكتفى به للتلازم بينها. والاولى 
أن يقال : التخيل ادراك مافى الخيال و هذا الادراك بالحس المثترك ؛ فانه كنا يدرك 
من الخارج كذلك يدرك من الداغل والغيال معفظ هذا الادراك أضا ‏ سن ره . 


-0 قوة اللمس و أحوالها و منافمها هماد 

الذي هو أشرف أنواع الحيوانات» إن الشهوة و الغضب سواءا كان بحسب الشخص 
كشبوة الغذاء الموافق » أو بحسب التوع كشهوة الجماع و الوقاع و الغضب على ما 
بخالف زلك لا يدعو ان إلا إلى ماينفع ء يضر في الحال » أما في المآل فلا كفي هذه 
الداعية المسماة بالشهوة أو الفضب فخلق الله للا نسان راعية أأخرى فوق الشهوة و الغضب 
مسخترة تمحت إشارة العقل الهادي بنور لله إلى العواقب الأخروية المعر'ف لحسنالثواب 
و قبح العقاب , و هذى الداعية هي المسماة بالا رادة . وقد يسمى عند بعض علماء الدين 
باعثاً دينياً , و عي التي خس اله بني آدم بها ٠‏ و أفردهم بها عن البهائم ! كراماً 
و تعظيماً كما ميزهم بالعفل العارف بعواقب الاشياء و هذء الارادة تحت إشارة 
العقل كما أن" الشبوء تحت إدراك الحس" . هذا ما لخصناه من كلام بعنن علماء الا سلام؛ 
و حا ولنا أننذكره في هذا الفصل لجودة نظمه و حسن ببانه . و لنعد إلى ذكر أحوال 


الحواس على التفصيل . 
فصل( ؟) 
قد علمت أن" الحيوان الارضي لكدونه حامل كيفية اعتدالية يحتاج إلى قوة 
حافظة إباها , مدر كةللجسم المحيط به كالهواه والماء إنه مخالف لبحترز منه حتىلايكون 
حرقاً إباه بحرا ؛ أو مدآ ببردء . أو موافق ليطلبه , أو يسكن فيه فبو أقدم الحواى » 
و يشبه أن .يكون الحاجة إلى اللمس لدفع المشرة أقوى. و إلى النوق للدلالة على 
ال مطعومات التي يسسبقي ببا الحماة أشد 1 لكن الحاحة أ داقع مشر لاستدقاء 
الأصل أقدم من الحاجة إلى المنفعة لتحصيل الكمال , و لان" جلب الغذاء يمكن بسائر 
الحواس , فظهر أن" اللمس أول الحواس و أقدعها ؛ و أنه يجب أن مكون كل البدن 
مووفاً بالقوج اللامسة : و البرهان 0 على ذلك أن سن الحموان من جنس مادة 
)١(‏ الكلام معان الستامكة تند تقدم فى مواضم الكتاب أن الادراك ليس 
بقوة سارية فى المادة ؟ ولا متملقا بأمر مادى ؟ و تقدم أيضا أن التى تسمى بالحواس 
الظاهرة و كذا محال الادراكات الباطنة مظاهر للادراك » و ليت بالمهركات حفيقة . 


فالكلام شبيه بالبرهان و ليس به ء وسيأتى فى الفصل التالى ما يتأيد به ما ذكر ناء من 
اليسامحة د طامد. 


الكفات ( الملموسة و كذا جبع أعشائه .و عندنا أ المدرك واثماً من جئس المدراك ؛ 
فالذي يسري في جميع البدن من قوة الحياة و الادراك لا يمكن أن يكون غير هبدء 
الادراك اللمسي » أما عيره فلا يمكن أن ييكون سارباً في كل" البدن , مثلا حامل الفوة 
البسرية لا يمكن أن مكون سائر الأعضاء لكثافتها و ظلمتهاء لأن مدركات هذه القوة 
حي الأ نوار ' فمد ركبا لابن أن بكون متحداً معها بالماهة كما قررناه » و ليست أعضاء 
البدن أنواراً لا بالنعل ولا بالفوة كالشفاف ؛ فاستحال أن ييكون نور البصر سارياً في تلك 
الأعضاء لأنّها كثيفة كدرة , وكذا قياس السمع (') و سائر الادراكات الباطنة كالوهم 
و الخيال» لآن البدن و أعضائه ليست موهومة ولا متخيلة لكونها مادية ولا تدخل عي 
فيعالم الوهم و الخيال, مل صورة أخرى مناسبة إيناها كما يقع في إدراك الوحمي 
و الخيالي . 

و من هاهنا ('' يعلم أن" الواهمة و الخبال و المدارك الباطنة ليست مادبة موجودة 





)١(‏ المراد بمادة الكيفيات الملموسة موضوعبا و هى العناصر . و يسكن أنيكون 
المراد بها الكيفيات الفعلية والانفعالية » والمراد بكون البدن من بنها أن يكون من 
ذلك النخ ء والا فشرط الادراك الخلو عن نوم الكيفية الدركة كما سيأتى والبدن 
وان لم يضل عن الكيفية المعتدلة لكن المتوسط بينالاطراف كالشالى عنها ‏ عن ره . 

(؟) ان قلت : مدرك البصر أولا و بالذات لما كان نوراً و طوءا أمكن أن يقال : 
حامل القوة الباصرة له سنخية معه و هو :ور وضوء » كما يقال : لملتقى العصبتين مجمم 
التوربن»و هوائروح الذى صار لكمال لطافته هناك نوراً. و أما حامل السع فكيف 
أمكن فيه الستخية معمدركانه ؟ وكي ف أمكن أنيقال : ان هذا الحامل ملتثممنالاصوات؟؛ 
كما يقال أن ذلك الحامل نور . قلت : المراد سنغية حامل السمم مم مادة الاصوات 
الخارجية أعنى موضعها سيما أن التر كيب بين المادة والصورة عنده اتحادى والمرض 
والعرضى متحد ان» فاخية الحامل مع البواء التى هى مادة الاصواتفى | لشفافية سنخية 
مم نلك الاصوات . ققوله : ولا بالقوة كالشفاف . و قوله : فيما بعد شفافا أو نحوه ناظر 
الى حامل السيع . و قوله : أوتعوةالى حامل البصر ‏ سن ره . 

(5) أقول عموم هذا الدليل بشم لالمدارك الظاهرة اذ سيأ تى عنقريب 2 و قد دل 
أيضأ فى العقل والمعقول أن الصور الادرا كبة حتى اللمسية غير الصور المادية الدركة 
بالمرض ١‏ و بين هناك أن ينهما ثمانية فروق . الا أن يقال : مراده بالادية فى قوله  :‏ 


تزه 


8 ا , أربعة أأتواع ع أو أكشر اكاك 


م يه اللدن آنه د 
اللطافة فيحب أن بكون موضعه جزءاً لطغاً شفافاً أ اجون مناسباً لما أرركته الفو , 
ولي سكل عضو جزءاً لطيفاً . و بعضبا كالشوق والشم' و إن لم .يكن بتلك اللطافة لكنها 
لطيفة أيضاً » لأ نحامل مداركاتها ليست أجساماً كشيفة صلبة بل إما بخارات و إما 
أجسام رقيقة , اللا 0 و الطعم ؟ بل بعض 
لأجاء! ا رخوة كشيفة را أنه لطغة قابأة لأن ع يبا قوة الس 
و 0 . بها أدرا كه “فان هن| الا,دراك إنما ل بمماسةالسطوح ومصا أنها : 
و منالناسمن زعم أن قوة اللمس أنواءاربعة : الحا كمة بين الحار و البارد ‏ و الصا كمة 
بين الرطب و اليابس » و الا كمة بين الصلب و اللبن » والحا كمة ببن الأ ملس والخشن . 
وزاد بعضهم الحا كمة ب بين الثقيل و الخغيف ؛ فيكون خمسس أتواع ين 
وجه الانحلال لمان كروه . 
و اعلم ('' أن هن خوا سكل قوة حساسة أن ييكون حاملها و إن كازمن جنس 
+ و أماسائر الحواس الخ الاثتر اط بحضورالمادة ؟ فانمد ركاتهافى التجرد ليس تكبدركات 
الخيال بل دونها وان سمى أحد عالمها عالم هور قليا فرقا بينها و بين الصور الخيالية 
البساة بعالم المثال كان حسنا ء وانكان هودقليا بلسان حكماء الفرس عالم المثال أو 
سماواته ‏ ساراه. 

(١)السراد‏ بالجميم فى قوة اللبس أجسام البدن . و فى المتعلق كل الاجسام 
العنصر نة من غير تخصيص بالبخارات أو رطوبة الملعبة سر ه. 

(1) ما مر ذلك الا على سبيل النقل عن الديخ انه يشبه أنيكون هذه القوةعند 
قوم لا نوعا أخيراً » و ظنى المتاخم للعلم انه ما مرفى الاسفار السابقةأيضا الا انه ذكره 
فر كتابه المبدى والمعاد » وسنذ كره من بعد ورقة ‏ س راه. 

(*) ان قلت : هذا بظاهرهء تناقض لان الروح الحامل أعنى الروح البغارى إنكان 
من جنس ما يدركه لم يكن خاليا عنبا »و انكان خالا عنها لميكن من جنها. # 





ما تدركه خالياً في زائه عن صورة الكيفيات التي أدركتها القوة حتى ينفيل عن يلك 
الصورة , فان" آلة الادراك ها لم يتكيف بكيفيةالمدارك لم بقع إدراك القوة بصورة يلك 
الكيفية , و إن كان الحاسل في الآلة غير الصورة الحاضرة للقوة , لأن هذء خارجية 
ماوية , و تلك زهنية إوراكبة , فاإن" المدرك للحرارة و البرودة مثلا يجب أن لا ييكون 
موصوفاً بهما » فيرد الاشكال في باب اللمس ؛ لأن" العضو اللامس غير خالية عن هذه 
الكيفيات اللمسة , لكنا نشول )١(‏ : حذء الفاعدة لانقتضي أن لا ييكون لمحل الا,دراك 
حنلة أصلا من جنس ما يدرك ؛ بل يقتضي أن .يكون خالياً عن نوع ما يدركه وعن 
دم . و المعتدل الفائر الكيفية المتوسطة بن الا طراف لقصورها و ضعفها بمنزلة الخالي 
عن الأ نواعكالماء الفائر ؛ فا نه كاللآحار و اللابارد » و لهذا يقب ل كلا من الطرفينبسرعة , 
فالا قفرب إلى الاعتدال أشدة إدرا كا ٠‏ 

و لك أن تقول : إنا لا نعر ف كون البهائم مد ركاً للمحسوسات و شاعرة بها إلا 
+ قلت : لا 'نناقضش لافى القوة ولافى حاملبامع شمو لهذه الخامةلبما ؛ فان منز لها لقوةمن 
الكيفيات اللدر كة منزلة المادة من الصورةء. و كذلك الحامل و صورته ء كما قال : 
ان آلة الادراك أيضا لابد من تكيفبا بكيفية المدرك فمادة الشىء لما وجب خلوها عن 
ذلك الشىه اشترط الخلو فى المادة والحامل » و لما وجب أن يكون اللادة الفريبة 
للشىء من سنخه اشترط السنغية و لكن كسنخية اليادةللمورة وهى لاننافى الخلو ء أله 
ترى أن المادة الاولى الجسمائية معخلوها عن جميع الصور الجسمانيةمن ستخها ونشأتهما 
واحدة » والمادة المقلية أعنى العقل البيولانى مع خلوها عن كل الصور العقلية من سنخها 
و نشأنهما واحدة ٠‏ وكان الحامل للقوى الحسية لابد أن يكون غاليا عن محسوساتها ء 
مع أن حاملالبصر لايد أن يكون من سل المبصرات » وأن يكون نشأتهما واحدة حتى يقبلهما 
ولا يقبل مدر كات القوة الاخرى . ثم كيف لايكونان من سنخ كيفياتهما والمدركمتحد 
معالمدرك . والمادةمم الصورة ؛ والعرض مم العرطى ء والعرضى مم الثوم ب سرلا ه. 

)١(‏ والح ان الاشكال لا يقنضى الا أن تر الحاسة المدر كة فى ادراكهعلى 
خلاف ما عنده من مقدار الكيفية الموجودة “اللمس مثلا لا يدرك الحرارة اذا ساوت 
الحرارة الموجودة فى العضو بل يجب أن نخالفها فى المقدار اما بالنقيصة فتد ركبا فى 
شكل البرودة ٠‏ أو بالزيادة فتدرك المقدار الزائد ,» وهو كذلك والتجربة شاهدة فلا 
اشكال أصلا ‏ ط مد . 


ح لم معلى شعورالنبات والحيوان بالادنم و وغر الملاثم لكات 


لأجل طلبها ما يلائمها ‏ و هربها عسًا بنافرها حتى الحيوانات النافصة كالاسفنجات 
الا حداف فا نها تتحرك حركات انقياش و انساط بال راد » 0 واولم نشاهد منيا هذى 
الحر كة لم نعرف أن لها قو :اللمس ف ذا كان الم كذلك و قد وجدنا مثل زلك في 
المناصر و النباتات فين" الأرض نهرب عن العلو إلى السفل على طرغة واحدة » و النار 
تبرب هن السفل إلى العلو على طريقة واحدة , فازا حاولت النار الصعود فان عارضها 
في صوب حر كتها معارش رجعت عنه إلى سمت آخر بل إلى السفل : و صمدت ٠ن‏ 
الجوائب التي لامانع فيها. وكذا النبات لو صارفه مانم عن سمث نمواء و حركته 
انحرف عنه إلى جبة أأخرى , و ميل أيضاً من جانب الظل إلى جانب ضوء الشمس . 

وأضا الفجن النات فزت النين نخد الى حا الاعت أصولة لتيل وصوق 
الماء إليه ليجذبه ‏ إلىغير ذلك من الحركات لطلب الملائم و الهرب عن المنافر »و كل" 
ذلك يدل على شعورها بالملائم و غير الملائم . 

وأيضا ''ما ذكرتم من أن الحبوان لما كان بدنه من مار مصوارة بصورة من 
باب أوائل الكيفيات , و صلاحه باعتداله! ؛ و فساده بضداها ؛ فلا بد له من قو حافظة 
إياها ؟ مدركة لما يلائمها و بنافرها حتى يطلب يها الأول , و .مهرب عن الثاني . و هذا 
الوجه جار في النبات أيضا بل في الجماد والعناصر , لكنا نجيبك بعد تمهيد أن" الا وراك 
عارة عن وحود صورةحاض هَ عند هوجور وحوده لنفسه و 0 الموجودات المادبة السارية 

فيها لاحضورلها في نفسها قكيف 7 لما يدركها ؟ 

)١(‏ عطف على قوله : و كل ذلك الخ علىحد قولهتعالى : <| كلها دائم وظلها» 
والتقدير . وأيضاما ذكرتم يدل الخ وان لم بلائمه قوله و هذا الوجه جار لكنه تأكيد 
له ء وجر يانه أما عيئه و اما نظيرءه أن يقال : لابه من حانظ يحفظ جسيه , فلايرد أن 
المناصر البسيطة لامزاج لبا لكن هذا الوجه ضعيف » لانالحافظ فىجميم هذه هوالصور 
النوعية كما يقال فى المر كب التام : انه النى له صورة نوعية حافظة لتر كيبه و مزاجه 
مدة معتدا بها ؛ الا أن الحيوان لكون جسمه ألطف و مزاجه أعدل و أكثر عرضة للافات 
يحتاج ال ىالشعورالليسى بغلاقها سار ه. 

() المتعلق محذوف أى لبها فان الكلام فى حضورالمدرك بصيفةالمفمول للندرك 
يصيغة الفاعل لافى المكس . سا ره . 


دقككلاءت الوجود المطلق عين العلم والشعور حم 
فنقول : أما المناسر ١7‏ الكلية فبي (' لكونها واقعة محث التضاد غير باقية 
الوجود بل متجددة سائلة ؛ و شرط بغاء الحياة في شي. خلوه عن الضد , و إلافاصل 
الجسمية غير مائعة عن قبولصورة وحدانية تقبل الحياة بشرط خلو”ها عن الضد” كال فلاك ؛ 
فا ئها لخلو ها عن التضاد و التفاسد قبلت الحياة النطفية. و أما النبات فلكون التضادفيه 
غير شديد بل سورة المتضادات فيه مكسورة فليس يبعد أن يكون لقوائه شعور ضعيف 
بما بلائمه كيف 7" وعندنا أن" الوجود مطلقاً عبن العلم و الشعور مطلفاً ٠‏ و لهذا 
زهب العارفون الا( هيسون إلىأن" الموجودات كلها عارفة بربها ساجدة له ؛ كما دل عليه 
الكتاب الا [جى ؛ لكن" الوجود إزا خلص عن شوب العدم و الظلمات مكون الا دراك به 
وّ له على التمام »ث ووجود ألماريات مروج بالظلمات و الحجب ؛ عشمور في الأعدام 
و النقائص » و بقدر ارتفاعها و ارتباطها بالمبادي العقلية و النفسية المجردة عن المواد 
و الاعدام يكون وصولها إلى مقام الحياة و الا دراك » و يشبه أن يمكون النفوس النبائية 
مع كونها صوراً منفمرة في المواد هي أقرب مناسبة إلى عالم الملكوت من صور المنساس 
و المعارن , لالكسار هذه الكيفيات المتضادة في النبات دون العناصر و المعادن , و لا جل 
ذلك يظهر في النبات شيء عن آثار الحياة دون هذه الأجسام . 
)١(‏ فى الكلام جبات من السامحة غير خفبة على من كان على ذكر من الاصول 
السالفة فى أبحاث|لعاقلوالمعقول ؛ وأبعاث المادياتوالمجرداتوغيرهافلا تغفل ‏ ط مد . 
(؟) أى فبى عدم ادرا كبالكونبها الخ فالجار والمجرورخبر المبتد » واتباحيلنا 
على ذلك لان كلام لتضاد والتجدد وجدعليحدة لمدمالادرا ك » أماالتضاد فلان بناءه على 
الطرد والاعدام ؛ ومعنى الادراك طبقا لمعناهللنوىأيضا الحشور للمدر كوا لوجدان . وأما 
التجند فينئافائنه للادراك واضح » والحيوان و انكان متجدد الجسم سكن نفسه طلبعة من 
الملكرت والجمع والحضور . و أما النبات فكما قالقده : وان كان التضاد فيه مكسوراً 
الا أنه لم يصلالىالشمور اللمسى »كيف ولوكان له لمسكان له مسر كة شوقية ومحراكة 
عاملة لقاعدة الامكان الاخس ؟ فكان حساسا متحر كا بالارادة ؛ فكان حيوانا ؛ وقدمر 
مثل ذلك فى أوائل هذه التعلقة سا ره. 
م( لا يخفى انالكلام فىالشعور بالمثمر ا لليسى و ماذكره لايئبته » فحق العبارة 
أن يقال : ان الثبات والجماد ونحوهما وان كان لها شمور بسيط الا أنه فير الشمورالنى 
هو المطلرب ‏ سا را٠.‏ 


جم فو: النوق وما يستشعها من ألا بحاث 158 


فصل () 
فى الذوق وفيه مباحث 

منها أن" الذوق أعم' الخمسة بعد اللمس للحيوان , و أشبه القوى بها فهو ثاني 
اللمى لأ نه أيضاً شعور بما يلاثم البدن ليطلب . و لبذا إذا اشتدت الحاجة إلى الغذاء 
كان آلا دراك أفوى . و الذوق أيضاً مشروط باللمس , لكنه لايكفي فيه الملاقات بالسطوح 
كمامي ؟ بل لابد" من نفون ذى الطعم في جرم آلة الذوق و هو اللسان؛ إما بذانه أو 
بواسطة الرطو بةاللعابيةالمنبعثة عن اسان يف لالطعوم ‏ ولابد أن .مكونء ل كالرطو بةعد,دمة 
الطعم لتؤدى الطعوم إلى الآ ل بصحة ؛ و إنخالطهاطعم كما ييكونللمرضى لمت ؤدبصحة . 

والحق" أن الآ لة أيضاً يجب أن تكون إما عديمة الطعممطلقاً » أو شعيفة الطعم 
جد حتى يصح لبا التكيف بكيفية ما يتأدى إليها من الطعوم و يقع بها الاإدراك ؛ 
ولا كفي لحصول هذا الاادراك نكيف الرطوبة اللعاية بالطعم ؟ ولا ملاقات المطعوم ؟ 
لأن" الخارج عن البدن لا يمكن أن مكون موضع شعور النفس ؛ إن العلاقة الطبيعية 
فير حاصلة للنفس إلا بالقياس إلى البدن و قواء لا إلى ما ,يخرج عن تديير النفس 
وانصر فها ؛ والنفس تتحد قواها و آلائها ضرباً من الاتحاد, و لا جل ذلك كان وجود 
الشيء فيها بعينه وجورء للنفس . و الا دراك عبارة عن وجود الشيء للمدرك فلا جرم ,شعر 
النفى بوجود ما يتكيمف به البدن و قواه دون ما خرج عنها . 

و هنها أن" هذه الرطوبة هل يتوسط في إيصال أجنزاء ذى الطعم بأن يختلط معها 
و تغوس معها في اللسان حتى بحس" القوة بالطعم ؟ أو #تكييف بتلك الطعوم و تؤد يبها 
من غير مخالطة بتلك الأجزاء؟ فعلى الأول لا فائدة فيا إلاكونها بدرقة مسبلة لوسول 
الطعوم » و نكون الحس بملامسة زى الطعم من غير واسطة . و على الثاني يكون الملاقي 
المحسوس بلا واسطة هو الرطوبة . وكلا الوجبين محتمل. و على كل حال لا يبغى بين 
الحاس والمحسوس متوسط . 

و منها يجب أن تعلم أن المذوق في الحقيقة ليس الكيفية الطعمية التي تقوم 


كك ما قيل في تعدد قو: اللمس وعدمه في فو النوق جه 


بالجسم المطعوم ؟ ولا التي تقوم بالرطوبة اللمابية على القول بتكيفها » ولا التي 
تقوم بجرم اللّسان مع وجوب تكيف الآلمة بكيفية المحموس كما مر" بيائه ؟ بلالصورة 
الصور: , و كنسبة العقل بالقوة إلى العقل بالفمل . و هكذ! الحال في سائر الحواس من 
أن المحسوس بالحقيقة هو الصورة الجزئية الحاصلة للنفى بواسطة القوة الحاسة حتى 
الا بصار كماستعلم . 
ومنها أن فو الذوق واحدة . و قبل : ما بال الحكماه القائلين بتعدد قو الم 
لتعدد الملموسات ؛ حيث لم ,مجعلوا فوة الذوق متعدرة لتعدر المذوقات ؟ . 
وريما 3 يبان بأنهم إنما أوجبوأ أن مكون الحا كم على نوع واحد من التضاد 
)١(‏ له قده فى كتابه الميبس و المعاد فى هذا المقام تحقيق حسن لا بأس بذ كره 
تنويرأ للمقام . قال : ريما بقالان المدرك بالحسهوالمتضادات كالبرودة والحرارة درن 
التضاد لانه معنى عقلى لا يدرك بالحس » فكيف جعلوا مبنى تعدداللامسة على تمددأنواع 
التضاد ؟ ثم انهم جوزوآ ادراك!لقوةالواحدة للمد ر كاتا لمتضادة كالباصرة للسوادوالبياض » 
ولم يجملوا ذلك أفعالا مختلفة من مب واحد بالذات . فما النى يمنم نظير ذلك فى 
اللامسة . و من سخيف ما قيل فى دفعه : انتباين الكيفياتالاول أعنى الحرارة والبرودة 
والرطوبة واليبوسة أشد منتباين الكيفياتالثوانى الحادثة من تفاعلها كالالوان والروائح 
والطموم ؛ فلذلك تعددت قوى اللمس دون بواقى الحواس . فاذن المخلس أن قال : لما 
علم أن مزاج اللعيوان من جنس الكيفيات التى هى أوائلالسحسوساتالليسية ومايتبعها ؛ 
وأن القوى التى هى أولى مراتب الحيوانية يجب أن يكون بحيث يتأثر يسببها الحيوان 
عن أضداد ما فيه من الكيفيات و توابمها » فالحيوان من حيث هو حيوان باعتبار وقوعه 
فى كل وسط من أوساط نلكالكيفيات ندرك الاطراف التى يكون ذلك الوسط وسطا 
بالقياس اليهاء و تلك اطرافا بالقياس اليه ويتأثر عنبا قلا مصالةتعددت اللامسة بسب 
تعدد التضاد ولاتتعدد الاطراف التى وتمت فى جنس واحد » لانالقوة لا نتأئ رمن لكيفية 
الشبيبة يكيفيتها بل با يضادها فى الجملة انتهى . وحاصله أن اللامسة من سنخ| لكيفية 
المتوسطة المزاجية ؛ وهى وأنكانتواحدة الا أنها أربع منحيث أنها بالنسبةالىالحرارة 
الصرفة برودة », وبالسبة الى البرودة الصرفة حرارة ؛ وهكنا بالنسية الى الرطوبة 
واليبوسة » فاللامسة باعتبار أنها بكل توسط من هذه الكيفيات الاول تبرك الطرف 
النوب اليه تمد واحدة من الاريم . فباعتبار أنها منسنخ الحرارةالمتوسطة واحدة © 


ج4 قوة ألشم وما يستتبعها من الأأبحاث _لاكطا_ 
قو واخدد يا الددد اتميمز . والطعوم و إن كثرت إلا أن قنما امار العم 
و أما الملموسات فليست فيما بينها مضادة وأحدة : فإن بن الحرارة و البرودة نوعاً 
واحداً من المضارة غبر النوع الذي بين الرطوبة واليبوسة . 

0 
٠‏ 0" 
وهو الطف من الذوق كما أن" النوق ألطف من اللّمس , و هذه الثلائة ؟ كلف 
المشاعر و أغلظها . و مدّركات هذء القوة هي الروائح بملاقات الهواء المتكيف بها 
للخيشوم » فالشم أيضاً بحصل با اماسة . فهذ ألقوة أيضاً شبيهة باللامسة ؛ فكأنها ضرب 
من اللّمس و نسبتها في اللطافة إلى الذوق كنسبته فيها إلى اللْمن . 
وهن مباحث الشم أن" الهواء المتوسط هل بتكيف بكيفية ذى الرائحة ؛ وتؤدى 
بها إلى الخيشوم ؟ أو يختلط بأجزاء لطيفة من ذى الرائحة فيتصل لك الأجزاء إلى 
آلة الشم” فيدرك برائحة الأجزاء من غير أن ييكون رائحة للهواء ؟ و إلى كل" من 
الطريقن ذاهب . 
و احتج الذاهب إلى الثاني بأنه لو لم يكن ١7‏ ) كذلك لما كانت الحرارة مبيجة 
+4 ندرك البرودة و توابعهاكالثقل . و باعتبار أنها منسنخالبرودة المفوسطة واحدةاخرى 
تدرك الحرارة و 'نوابعها كالغفة . وباعتبار أنها من سنخ الرطوبة المقوسطة قوة اخرى 
تسرك اليبوسة و توابمها كالغدونة . و باعتبار أنها من سنخ اليبوسة المتوسطة تسرك 
الرطوبة و توابمها كالملامة . لا أنها باعتبار كونها من سنخ الخشونة المتوسطة ندرك 
الاملس وبالمكس ؛ أو باعتبار كو نها من سنخالليئة المتوسطةت:درك الصلب وبالعكس ؟ 
اذ يزيد حينكذ عدد اللمس عن أربم باعتبار الجفاف والبلة والبشاشة واللزوجة وغيرها 
من التوايم »و لذا لم يبأ الشيخ بقول من زاد الخامةقال فيما سيق : < القوىالخمس 
أو الثان » فالغرض من ذكر الصلابة و اللينة و غيرهما التنبيه على التوايم بذكر 
أظبرها والا فمناطٌ تعدد الليس هوالكيفيات الاول لاغير . هكذا ينبغى أن يفهم مرامهم 
و به يوفق بين وحدة الليس و تعندها الوارد فى كلاميم ‏ سار .٠‏ 
)١(‏ ممنوع لم لا يجوزأن يكون سببالبيجان شدة الاستحالة بالدلك والبغور ؟ 


د سار ». 


سقكات ا مذحبين في ٠‏ حقرقة حتيقة الهم و احتمال صحة كليهما 8 


للروائ يسبيب الدلك و التبخير . ولما كان البرد يخفييا بخضمبا , الوه 1 التبخير ل 
الروائم . 

وأيضاً (أأير ىالتفاحةتذبل من كثر تالشم فدل" ذلك على تحلل جز أء زىالرائحة 

و احتج الأ خرون بأنه لو كانت الروائح التي ملا المحافل إنما يكون بسبب 
تحلل شيء وجب أن يكون الشيء ذ و الرائحة ,ينقص وزئه و يصغر حجمه . 

و احتجوا أيضاً بأدا نبشر الكافورتبخيراً '') بأني على جوهرء كله ؛ فيكون معه 
رائحة عنتشر انتشاراً إلى حد و يمكن أن تنتشر تلك الرائحة (؟) في أضعاف تلك 
المواضع بالنقل و الوضع فيجزء جزء منذلكالمكان بل في أضعافه ؛ فيكون مجموع الأ بخرة 
التي تتحلّل منه في بيع تلك البفاع التي تزيد على البقعة المذكورة أضمافاً مشاعفة 
لذي يكون حاصلا بالتبخير أو مناسباً له » فيجب أن يكون النقصان الوارد عليه فلك 
قرا من ذلك النقصان أو مناسباً له لكن ليس الأم ىكذلك ؟ فثبت أن" للاستحالة مدخلا 
في هذا الباب . 

و الحق" أن كلا المذعسين صحيح محتمل . 

ومن النلىمن زعم أن إدراك الشم يتعق بالمشموم حيث هو ؟ و هذا اهل الوجوة 

ومن مباحثه أ آلا نسان 5" أن نكون أبلغ الحوانات ل أدراك لطائف 
الروائح القرسة إلا أنه أضمفيا في إدراك البيدة منيها» و ل أدراك تفاصيلها المتنواعة 1 
فارن" رسوم الروائح في نضى الا نسان غير متحصلة تحصلا تفصيلياً كما في الممطعومات 

و الملموسات , و لذلك لا يكون للروائح عنده أسماء إلا من جبتين : إحداهما من جبة 

)١(‏ ممنوع لم لا يجوز أن يكون الذبول من مصسادمات عألم الكون والفساد 
كتسجفيف الهواء المطيف به ؟ صارله. 

(1)أى نجعله بخوراً بغنى جوض* 3 ستحيل جميم أجز اله فكلمة على للتعدية_سرره. 

(1) المراد بها ذوالرامحة يعنى اذا جعلناه بخوراً فنجمل ثانياً ذلك المقدار منه 
منتشرأ فى مواضم شنى بالنقل والوضم بلا بخور كالاول ؛ فترى أن المتحلل فى الاول 
كثر مع أن رائحته أل وفى الثانى لم بتعلل شىء وان تحلل شىء فهو ناقص جداء 
أنرائحته أكثر فالمر اد بالابخرة : الروائح » وبالتحلل : التكيف وكلمةاضمافاخبر يكون - 


ص ان »*. 


56 ما تقل عن الأ قدمين في ثبوت قوة العم للأفلاك 1 


الموافقة و المخالفة فيقال خف زائعة طئئة اتلك :راتت كريبية : والا خري” من جبة 
انتسابها إلى المطعوم أو إلى الموضوع مطلفاً , فيتقال : رائحة حلاوة أو حموضة أو رائحة 
ورد أو ميك . 

وفيل : يشبه أن يكون حال إدراك الا نسان للروائح كحال إدراك الحيوانات 
الصلبة العين للمبصرات ؛ فاان إدراكها لها ,كاد أن يكون كالتخيل الغيرالمحقق »و أما 
إدراك كثير من هذء الحيوانات للروائح فقوى جد بحيثلايحتاج إلى التنشق . 

و منمباحث الشم أنه نقلعن أفلاطون و فيثائغورث و هرس وغيرهم من الأ قدمين: 
أن" الأفلاك و الكواكب لبا فوة الشم” . و فيها روائح طيبة أطيب مما يوجد في المنك 
و العنبر و الررباحين بكثير 

ورد علييم أتباع المغائين بان" إدراك الروائح مشروط بالبواء و البخار ؛ و ليس 
هتالك هواء ولا يثمار , و هذا الوجه ضعيف , لأن” كون الاشتراط به مطلقاً ليس عليه 
برهان عفلي ٠‏ و إنما ,شترط زلك ني المالم المنصري . 

وهن أفاضل المتأخرين من حكى عن نفسه إنه عند اتصاله بذلك العالم في نوم 
أو بقظة شم منها روائح أطيب هن المسك و المتبر بل لا نسبة لما عتدنا إلى ما هناك ْ 

ولبذا ائفق أريا ب العلوم الروحانة على أن لكا ل كو كشورا مخصوصا: و لكل" 
روحاني رائحة معروقة مسفتورا و كلد زرن يننا و بروائح الأطعمة المصنوعة لهم ' 
فيفيضون على منترتب ذلك ما هومستعد له ؛ وسيجي. لك ما يصحح هذا القول ونظاثرء . 

اعزرء) 
فى السمع 

وهو عبارة عن إدراك الصوت ء و قد مي في مباحث المقولات من العلم الكليعند 
بحثنا عن أحوال الكيفيات المحسوسة حقيقة الصوت , و الذي يناسب هذا الموضه البحث 
عدار ان ككية عمول المع موف أجاف ظ 

الأول إنهم قالو : إن السماء لا بحصل إلا عند تأدي البواء 2 المنضمط بن 
)١(‏ أى تأدى كيفية الهواء لانضه فانهم قالو! :كلمن القرع والقلم بسوجالهواء 
حتى ينفلت عن السافة التىسلكبا القارع أو المقلوع الى جنبها و ينقاد لذلك الهواء + 


2 هوه السمع وها يستتبعها من الا بحاث ع5 
فارع و التروع إلى تجويف الصماع عند العم المفروشة في قالوا : : وهذا التأدي 
ظاهر و قد ول عليه 7" أ مور : 

أحدها إن ذلك التجويف إذا سد أو |نسد بطل السمع . 

و ثانيها إنه إذا كان بن الصائت و السامع جسم كثيف تعذر السماع أو تعسر . 

و ثالئها إن من رأى إنساناً بقرع بمطرقة على سندإن ٠‏ أو بمقرعة على تقارة 

و رابعها إن" من وضع فمه على طرف ١‏ نبوبة و وضع الطرف الآخر من تلك 
الأنبوبة على اأذن إنسان آخر و تكلم فيه فإن" ذلك الا نسان يسمع ذلك الكلام دون 
سائر الحاضرين »و رلك لتادي البواء إلى أزنه » وامتناع أن تادى إلى أَيْنَ 0 . 

وخامسها إن" عند اشتداد هبوب أل رياح ريما لاإيسمع القررب و رسمع البعيد ؛ 
لانحراف تلك الأعوية الحاملة لتلك الأصوات بسبب شدة هبوب الرباح من سمع إلى 

و هاهنا إشكال'") قوي وهو أن" أحداً إذا تكلم بكلام من وراء جدار غليظ وجب 
أن لا يسمع الذي من الجائب الآخر من الجدار ذلك الكلام لعدم الفرج و المنافذ . 
أشكال تلك الحروف كما خرجت عن مطلق المتكلّم . 

© المنفلت ما بجاورهفيقع فيه التموج والتشكل الواتمان هناك . و هكذا بتصادم الاهوية 
الى أن ينتهى الى هواء لا ينقاد لذلك ‏ س ره . 

)١(‏ حاصلبا ان التأدى سيب للسماع للدوران و أنت تعلم أن النوران لا ينيد الله 
الظن والمسئلة مما يطلب فيه اليقين كما قال الامام الرازى فى سيبية التنوج للموت» 
الا أنه بسمونةالحدس القوى يفيد الجزم ‏ سر «ه. 

(؟) و لملساء الطيبعة والر ياضيات اليوم أبحاث عميقة فىالسيع ٠‏ و كذا فى| لبصر 
و مائر الحواس الظاهرة متكأة على تنجر بات وسيمة تنتج نتائج قيمة يرتقم معبها نوع 
الاشكالات المذ كورة فيها يتبنى أن تراجعها فىتحقيق هذه الابحاث ‏ ط مد . 


جم ما اعدف دان المنوهمين في القام. دالاات 


وآيضاً أ فلكره الا نسانإنا تكلحنت ن البراء ذلكالتموج , ''أفان تأر ذلك 
بالكقية إلى شخص وجب أن لإبسمع غيره ذلك الكلام ؛ إ ليس عنالك إلا ذلك ا لتموج 
الواحد . و إن لم ببتأء' ألية بلتأدى إلى سمع كل" وأحد بعضة وجب أن لا بسمع أحد 
منهم ذلك الكلام يتمامه . 

وقد أجابوا عن الأول بن الحائل الذي لا منفذ فيه أصلا فا نه يملعم نالسماع 
ألبتة » لأآ نه كلما كانت المنافذ أقل كان السمع أضعف ؛ فوجب إذا لايوجد المنافن أسلا 


أن لا بوجد السمع . 

وعن الثاني بن الحروف إنما يكو ن با طلاق الهواء بعد حبسه على وجهمخسوص, 
فيكون التمويج الفاعل للحرف ليس مخصوصاً يكل" البوأء دون أجزائه بل هو حاصل 
في وأحد واحد من أجزائه » فأي جزء وصل حصل الشعور بما يقبله من الصوت , هذا 
عاك كروه. 

أفول : عندي أن الحالفي كيفية التأدبة لبس كما <صلوء , فان" كون كل" جز. 
من أجزاء الهواء المتوسط ين السامع و ذي الصوت مكيفاً يكيفية الحروف و الكلمات 
مع بساطة 0 البواء و :شابه أجزائم! في غابة البمد ‏ بل إنه غير صحيح و إلا لبر 

)١(‏ اللائق بحال هذا الستشكل أن بستفدر عن كيفية تموج البواءوو تشكله 
و يستعلمها فانه لم بغههبها و لعله طن أن7شكلالهواء بالدرو ف كتشكل اللوح بوجوداتبا 
الكتبية و لذا قال ما قال » والا لم يتصور تأدى ذلك التموج بالكلية الى شخص كما 
نوضحه لك ؛ فمراده بالكلام ما هو أعم من الحرف الواحد . و بالكلية تنام شكلالحرف 
النى كشكله الكتبى » و بالبمش بمض ذلك و كل ذلك هواء و خطاء ؛ فان المرادبالتنوج 
حالة شبيبة بتموج الماء الحاصل بالقاء حجر فى وسطه » و بالتشكل حالة شبيية بانصباغ 
الماء بالالوان الختلقة تماقبا » ففى التلفظ بضرب مثلا اذا قلت ض فقد تموج الهواء 
:.وجا دوريا كدائرة موجية مائية محيطة بالحجر الملقى فى وسط الماء ٠‏ وتكيف بالكيفية 
الحرقية من جميعم الحواب كاصمفرار الماى صمرة دورية » و اذا قلت رتكيف به كاحد' ار 
الماء » و اذا قلت ب تكيف به كاحمرار الماء » و هكذا تكيفات متبدلة متعاقبة مع طة 
أو تأدى بعضبا »؟ والكيف لا يثبعش ل سس را٠.‏ 

(؟) أقول ما هومناط الاشكال هو مناط العل اذا لتكي ف كماذ كر ناه تماقب ىكيف + 


1 - حقيفة السمع و كيفية التادية على مذحب المصنف قد ع5 


الادراك حسب تكرار وصولات الهواء إلى الصما و ليس ؛ ب لالحق” أن النفس ة 

بواسطة البواء الواصل إلى آلة السمع المتوسط فيما يبن بكيفية القرع الحاصل ببنالقارع 
و المفروع أو الفلع الحاصل , لا أن" هواءا('' واحداً يتحمل تلك الكيفية و لغ بها 
والصوت و اللفظ غير قارين » نمملو كان تشكلالهواء بالعروف كتشكل اللوح بها 
بنمت القرار فىالبقاء لكان تشابه أجزاء البواء مغلاو ليس كذلك لانه غير قار فىالحدوث 
والبقاء جميماً ؛ فحيث كان الهواء متشابه الاجزاء فكل جزء جزه منه كيف نكل حرف 
حرف على التعاقب ء و على ما صور:ا! لك لا نكرار أيضا , ألا ترى انه اذا سخ نالبواء 
بنفسك من جميم جوانبك بمقدار ما ثم برد فوراً ثم اعتدل كل ذلك على التعاقب فهل 
يمكن أن لا يصل إلى لامة أحد ممن 0 ٠أو‏ شكرة ليس الحرارة ٠‏ لان 

جميم ذلك البواءوانسخن الا أنهعدم فوراً فلم يصل الىاللامة الا مرة وكذافىالبرودة 
والاعتدال ؛ فقس عليه التكيف بالضاد والراء والباء فىالضرب . فلا يرد عليهم اشكال 
لا اشكال المصنف ء ولا اشكال غيره مما مضى . 

فان قيل : لزم التكرر من جبة أن الان لا تحقق له فيبقى نكيف الهواء بالضادمئلا 
فى زمان فيتكرر الاستماع بوصول هواء بمد هواء. 

قلنا : البواءمتصل فيمانمقدامه خلفه عن الوصول الدفعى للقسسية مثل قبول ذلك 
الاستماع لها و على سبيل التنزل . نقول : لم لا بجوز أن يكون كل تكيف فى هواء 
ممداً لشكيف ما يجاوره ؛ والسمد يوجد و يعدم فيوجد ال.مد له ؟- سا راه. 

)١(‏ هذا مما لا قائل به و انما هومجرد احتمال بعيد . وكيف لا والهواء المتقلت 
فبما بين القارع والمقروع فى رأس الفرسخ لا بخرى الاهوية الواقمة فى تلك المسافة 
الطويلة حتى بصل الى الصماخ . و يسكن أن يكون أشارة الى ما قلناه من الاعداد فى 
التكيف أى تبلغ بالكيفية بنحو الاعداد الى الصماخ ؛ لا بأن ينتقل نفس الهواء الحامل 
الننياليس» يكون النراد بقوله ولا أن أهوية الخ التأدية بنحو بقاء التكيفات كلا 
أوجلا . نم ان هذا المنهب النى اختاره قده قوى متين لايرد عليه اشكال ادراك الجبة 
والقرب ا » ولااشكالات آخر مثل أن من غمسرأسه فىالماء لزم أن لا يسمع الصوت 
النى فى خارج الماء » والتجربة تشهد بخلافه » و مثل أن منقرع خشبة على مقر عحوض 
ممتلى, ماءا وجب أن لايسمم صوتالفرع منه » وأما الدوى والطنين فى الرأسو نحوهما 
فلحر كات الابخرة والاهوية الباطنة » علىأتىك قد عرفت ضعف ما دل من الدوران على 
سببية التموج للصوت . و سببية التأدية للاحساس . و بهذا المنهب أيضأ يتصحح ما حكى 
عن فيثاغورث و غيره منأن للانلاك أصوانا عجيبة ؛ و مناستماعهم هناك الاأن الثالك + 


ج48 حي البتع عل مقت الصف قد, اا - 


إلى الصماخر؟ و لان أ أهرعة متعن وه متموخة دأعكر بها ارال حر وضكدا د 
شكنت البواء العادر للصماخ بها ويتادى بها إلى السمع و هذا لاينافي ما سبق ن كره 
منا وهو أن النفس لابتعلق إدراكها إلا بصورة حاسلة فيحال نصرفاتها بالطبع , لأن” 
كلامنا هناك يالك رك بالذات للنفس , و المدرك بالذات لبا هاهنا هو الصور الاردرا كية 

و ا في المحسوس بالعرس ومو 
بالنسبة إلى 200 3 اللطيف كبن الذي يصير بسببه جميم هذه الثلاثة 
أعنى ""؟ الآآلة, و البواء المتصل وذي الصوت , في حكم آلة واحدة للنفس فيدرله 
النفى ما فيها على أي" وجةا مكوق 4 و أى” جائب يقم » و هذا سر احتياج كل فوة 
جسمانية في تأثيرها إلى مشاركة الوضع » قن" الوضع المخصوص ببن موضوع القوء (©) 

و ما تأثئرت فبه أو يتأثر عنها مع تحقق الجسم المتصل اللطيف بينهما يجعل المجموع 
كأنه مارج وأحدة ,و 0 
الجسم الذي له ذلك الوضع . 

البحث الثاني : إنبم اختلفوا في أن" المسموع هو الصوت القائم بالهواء القارع 
+ والخامس من الامور الدالة على سببيةالتأدية للاحاس يخالفانه و بدلانعلى الاشتراط 
بالتأدية » اللهم الا أن يكون هنا شرط آخر خفى أو ماتم “كتخلخل الهواء و تكائفه ‏ 
سس زر »*. 

)١(‏ مم :رفم ما عن المادة لبذه الفوة بالنسبة »فان القوى متفاوتة فى اللطافة 
والترفم عن المادة و الاختلاط هايو بحسب هذا التفاوت تفاوت الاوضاع الشروطة 
بها » فلا برد أن اللمس أو الذوق هذا الوضم فيهيا متحقق مم عدم التنبيه ببدر كائهيا 
مجردة بل يبتر صا الناس للبدرك مم آلة المدرك ‏ سر .٠‏ 

)١(‏ هذا على سبيل التيثيل فان الجسم اللطيف المتوسط بينهيا قد يكون ماءاً 
وقد يكون فلكا على هذا المذهب ‏ سب ره. 

(*) هذا من باب استعمال اللفظ اللشترك فى كلا معنييه باستممال واحد . وذلىف 
غبر جائز عندأ كثر الباحثين عن الالفاظ » والمعنيان هنا القوة الانفعالية والقوة الفملية ‏ 
سار ©». 


-غآلاا- السيدوم هو السوت الفائم باليواة من القارع والعقرد ف فط ج28 

1 أقول ا أن اللي 00 هو الصوت القائم بالبواء النضنط ين 
القارع و المقروع فقط , بدلالة إنا إن! سمعةا الصوت أور كنا مع ذلك جبته وقربه وبعده ؛ 
و معلوم أن" اللجبة لاسقى أثرها ل التترج اعند بلوجه إلى التجويف ء قكان ,يجب أن 
لابدرك من الأسوات جباتها و قربها و بعدها , لأنها من حيث أنت رخلت بحر كتها 
تجويف الصماخ فيدر كها القوة هناك , ولاتمسز بين القريب و البعيد؛ كما أن" اليدتدرك 
ملمسها ما تلقام ؛ ولاتشصر به منجبة اللمس إلا حيث ملمسها ؛ ولا فرقبين وروده منأ بعد 
بعد و أفربفرب , لأن اليدلا تدرك الملموس من حيث ابتدأ أولا في المسافة بل من حرث 
انتهى » و لما كان التميز بين الجهات والقرب والبعدمن الأصوات حاصلا علمئا إناندرله 
الأسوات الخارجة حيث هي . 

و ليس لك أن تقول : إنما يدرك الجبة لأن البواء الفارع إتما توجه من تلك 
الجبة : و إنما يدرك البعيد و القريب لأن" الآثر الحادث عن القرع الفريب أقوى , وعن 
البعيد أضعف ؟ . 

لانا تقول : أما الأول فباطل لأن" الصوت قد ييكون على اليمين من السامع » 
و بسمع يالا"زن ال سس للا نسداد في| ذنه الذي يليه 6 مع ذلك ,يبحصل الشعور بكون 
السوت على اليمين » ولابصل التمويج إلى الأذن الأ.يسر إلا بعد أن ينعطف عن اليمين , 
فليس هاهنا إدراك الجبهة التي جاء منها السوت بل الجبة التي وقع القرع فيها . 

و أما الثاني فهو أيضاً باطل و إِلّا لكنا لم نفرق البعيد الثوى من القريبالضعيف, 
و لكنا إذا سمعنا صوتئين متساوي البعد مختلفين بالقوة و الضعف وجب أن ,بظن أن" 
أحدحما قرب والآخر بعيد , و يشتبه علينا دائماً الفوة و الضعف بالقرب و البعد» وليس 
الأعى كذلك . 

و اعلم أن" جمهور القوم لما لم يذعبوا إلى ما اخترئاء حسب ما اوضحنا سبيله 
استصعب عليهم الأمى في تعيين السبب في تتحقق الشعور بجبة الصوت ‏ فقال بعضهم 
كصاحي الْعتبر : إنا قد علمنا أن ) هذا الاإدراك إنما يحصل أولا بقرع الهواء المتموج 
)١( 000‏ و مده وقوع الخطاء فى السسوعات . ولا ممنى لوتوع الغطاء فى الخارج 
بعينه » و كذا كون المسموع تقر يبي لاتحقيقيا ‏ ط مد . 


ع كاله ماع الفين وحب لفو جره الضوق وا لكل م 16ت 


تحرف السياء ) ولذلك سل نون الا علق نماك شرل ولك تدرو إدراك الصوت 
القائم بالبواء القارع للصماخ لا يحصل الشعور بالجهة و القرب و اليعد؟ بل إنما محصل 
ذلك بتتبع الأثر الوارد من حيث ورد , وها بقى منه في البواء الذي هو في المسافة التي 
فيها ورد . والحاصل إنا بعد إورا كنا السوت عندالصماخ تتبعه بتاملنا فيتأدى إدرا كنامن 
الذيوصل إلينا إلىما قبله » و منه إلى ما قبل ما قبله من جهته و هبد. وروده » فاإن بقي 
هنه شيء وأدر كناء إلى حيث ينقطم ويغنى ؛ و حينئذ تدرك الوارد و مورده و ما بقي مله 
موجوراً وجهته وبعد مورده وقربه »و ها بي منقوة أمواجها وضعقها , فلذلك ندرك البعيد 
ضعيفاً , لأأنه يضعف تمويجه حتى إن لم ,ببق في المسافة أمر ينتهي بنا إلى اليعيد المبده 
لم نعلم من قدر البعد إِلّا بقدر ما بقي , فلا نفر'ق بين الرعد الواصل إلينا من أعالي 
الجو وبين ووي الر"حى الذى هو أقرب منه إلينا ؛ هذا منتهىما حصلوه فيهذا الباب . 
وفيه مالابخفيمن الا شكال و هوأن السمع ليس با دراك بعدإدراك » و استعلام بعداستعلام ,نتقل 
النفى من واحد إلى آخر وهنه إل آخررو هكذا بل اعنا أدرأك شيء واحد مع جبته 
وقربه و بعده ء ثم إنه بعد أن سنا أنه يتتبم الهواء اذى وصل إلى الصماخ منه إلىها 
قبله فما قبله ؛ و لكن إذا كان إدراك الصوت منفكاً عن إدراك الجبة و غيرهاكما قرروه 
من أن" الصوت يدرك أولا ‏ ثم بعدالتتبع تدرك الجهة و القرب و البعد و القوة و الضعف , 
حتى .يكون هاهنا إدراكات متعددة سابقة ولاحقة . فنقول : مدرك السمع حينئذ لين إلا 
ذلك الصوت » فأما الجهة فهي غير مداركة للسمع أصلا, و إذا لم تمكن الجبة مددركة 
للسمع ام يكن الصوت الحاصل في الجبة مد ركاً له ؛ فبقيأن,يكون مدآرك السمع صوئاً 
لو كان حصوله في جهة أأخرى أبة جبة كانت لكان هو ذلك الصوت بعينه وهو حال , 
لأن" الصوت ١7‏ الجزئي لابد" أن يكون متخصصاً بوضم و جهة ولا .يمكن أن يكون 

)١(‏ أقول هذا منقوض باللمس فانه لايدرك الجبة كا مر ء و ليس مدر كه كليا 
فللصوت مثلا سوى الجبة المعينة مشخصات جزئية منوطه بها . والجواب ان اللنسوان 
كان لابدرك الجبة التى أتى منبا الملموس الا أنه يدرك الجبة التى هى جبة العضو 
الذى هو حامل اللمس ؛ فكيف يكون كلياً ؛ و أما السيم فان ادر ىك جبة السموع 
القريبة ثم بعدالتتبع البعيدة لزمأن يدر كالمسموع الو احدقر يبأو بعيدأ » وان لابدرى + 


بم ووه و ويس ومس لجو ون ةهج رد جك موجمج رو ورور ارد سوس ممه دمرس هموص وويرهة ا زلمووس دده صويه ووصد همه ص22 سمس سدح وج جوج و ووس ووم ووه وويه حمون موه زهت د نسدد صوددده ا دادهمه 


عد رك الحس أمراً كلا كما 0 ؟ مم أن" المداراك لسع عو العوات المرحره و ف 
الجبة المخصوصة هذا خلف . و هذا إنما يلزم على تفدير أن .يكون إدراك الجبة غير 
إدراكالصوت فيها , وأن إدرا كبا قدحصل بتتبع التموجاتالهوائية كما ذكروا : و أماعلى 
الوجه الذى حتقنا. فلم بلزم محذور . لأ المدرك للسمع هو الصوت المعين الواقم 
في -جبة معينة و في موضم مخصوص » فاإن' وجود الأعى المادي لا نفك عن الوضع 
والجمهة »و لبس إن وجوده شيء و كونه في جبة أو على وضع شيء آخن ؟ أوالسمى 
بالعوارش المشخصة في الحقيقة ليست من عوارش الشخص » و إنما عروضها بالقياس 
إلى مرتبة ماهية ذلك الشخص كما مر ؛ فكل مدارك بادراك حسي إثما يدرك وجوده 
في جبة معينة وعلى وضع معين » لا أن الحواس يدرك وجود. فقط, أو يدرك وجوده 
وبدرك معه با دراك آخرجهته »و با,دراك آخر قربه و بعد , لأن هذا شأن العفل و ليس 
شأن الحس إِلّا إدراك أمس ذي جبة في وضع ؛ لما علمت أن وجود المحسوس ؛ وكونة 
في جبة ؛ ؛ و على وضم ؛ شيء واحد بالشخص متعدر في طرف التحليل العقلى » فكما 
أن المحسوس شيء ٠‏ واحد فكذلك الادراك الحسي المتعلق به إدراك واحد هو بعينه 
إدراك بوجوده » وإدراك بأنه في جبة كذا ؛ وإدراك بأنه في موضم كذا : 
البحث الثالتك مما يناسطر يقتنأ فيالسمع أن وجود الهواء . بن الساء.م و ذي 
الصوت شرط لخر الانعال كرنان ‏ كاج لك الالأجل أن يحمل البواء 
كيفة الصوت و يتاي بها إلى السمع إن القدماء ١‏ كتفوا في سماع الفلكيات تماس 
الأفلاك بعضها بعضاً ؛ كما نسب إلى أساطين الحكمة كأفلاطون ومن قبه إنهم يشتون 
للأفلاك أصواناً عجيبة ونفمات غريبة ؛ نتحيى من سماعها العفل ؛ ويتعجب منهاالنفس, 
و حكي عن فيثائغورث إنه عرج بنفسه إلى العالم العلوي فسمع بصفاء جوهن نفسه ؛ 
وزكاء فلبه نفمات الأفلاك » و أصوات حركات الكواكب ء ثم رجم إلى استعمال القوى 
القريبة التى عندحامل السمع والبعيدة لم يدرك بعدلزءأن يدرك المسموع بلاجبةأولا 
فيكون كليا والمشخصات الجز ئيةالاخرى أ يضالم تدر كبوعدم مدر كيتها لازم عدممدر كية 
ألجبة ٠‏ لاله اذا لم يدرك الاين والوضم و غيرهما التى هى للبواء الذى هو موضوع 


الموت الفروضعدم درك جبته ‏ ساراء. 
هذاه 


4 إقامة البرهان على اشتمال الأفلاك للطعوم والروائح والأصوات دثاااى 


البدنية » و رنب عليه الأ لحان والنفمات كملعل البوست: 

واعلم "2 أن اشتمال الأفلاك والكواكب على الطموم:والروائ وال سنوات:: 
و بجيع مابدركه الحواس" هاهنا قول صحبح أج-دته الأزواقالكشفية ‏ و البراهينالعقلية, 
والمناسبات الوجوديّة؛ و ذلك لأن" الوجود مع كمالاته و خيراته إنْما يفيض من الأ وائل 
على الثواني , و م نالأعالي على الأ دائي و هكذا إلى أدنى الوجود؛ و كل ما يوجد 
من الصفات الكمالية في المعلولات الأخيرة فهي موجودة في مباديها القريبة على وجه 
الملف و أصفى .و كل هاتوسط في الأسباب القرسة فبي موجودة في العلل القصوى 
العقلية علىوجه مناسب لذلك العالم ألاترى أن ن الك.فيات المحسوسة وجودها فيموضوعاتها 
الجسمائية على نحو يلزءها التضاد و الاتفسام و الاستحالة و غير رلك , و وجورها ني 
الحواس و المدارك النفسانية على نوع آخر أصفى و ألطف لصفاء القابل حيث يزول عنها 
كثيرمن النقائص المصحوبة لها في الخارج ٠و‏ لها أيضاً نوع آخر من الوجود في الفوة 
العقلية على نوع أشرفو أعلى , وجوه السماوبات في اللطافة دون عالم العفلوفوقعالم 
المناصر , و هي في اللطافة بمنزلة الحواس , فان' جوهر الحس للطاقتة يقبل رسوم 
المحسوسات لكن حس" الحيوان مختصٍ ببعض ا أوأضع من بدنه » و هو الذي ,بوجد 
فبه جوهر روحاني هن جنى مادة الأشباح المثالية المتوسطة بين العقول والأجسام , 
و"الفلك لكوي سيفلا متشا به الأجزاء كله كالروح الحاصل في موضع الخال منا . 

وما يزيل الاستبعار في كون عالم الأفلاك مشتملا على ااروائح و النفمات 
ان هذه الكيفيات من حيث كونيها عدر كة لناليست ه التي تكون في الخارج عن 
قو انا ومشاعر نا . لماعلمت مار أن المحسوس بما هومحسوس وجوده في نفسه لبس 0 
للجوهر الحاء عناوم أنْوجودها للخيال مناط علمنا بها و اتكشافها لدينا . 


(1)هذا البيان لوجردت مقدماته يرهانبة يقيزية لم بفد الا اشتمال مر تبةمنمراتب 
الوجود على ما بشتمل عليه المرتبة التى هى دونها كمراتنب العقل والمثال بالبة الى 
مرانبة الجدم . و أما اشتمال جسم على ما بشنمل عليه جسم آخر من الكمال فلا و ان 
كان أحدهما أرق قواماو ألعاف جرما ؛ والبيان المسوق لاثبات ذلك غير برهانى 
ألمتة ‏ ط مد . 


اك عدم الطر ل بسار جف ْ 


صرفو جو ميو ومع 


مت أن القبال نجع ناج د فيه دخات عن هذا العالم , لانن كنا ب بوجد في أوة 
د ' و الأصوات 0 الروائح ؛ والمشمومات على وجه المشاهدز ‏ 
ئارة من جبة أمور خارجية معد: أبا .و نارة من جبة أسباب باطنية كما في المنام» 
فا نا قد نشاهد صوراً عنضية و إضوانا عظيءة في النوم لا نشك فيوجودها » فلا استبعاد 
في وجود الطعوم الشبية ؛ والروائح الطيبة ‏ والنفمات العجيبة فيعالم الأفلاك » إن ليست 
أسباب وجورها منحصرة في هذه الأمور المعتادج . 


فصل(") 
فى البصر 

فد تفرر في علم التشريح أنه يليت من الدماغ أزواج سبعة من العصب» و أن" 
الزوج الأول مبدئه من غور البطنين المقدمين من الدماغ عند جوار الزائدتين الشبيهتين 
بحلمتي الثدي , و هو صغير مجواف تيا من النابت منهما يساراً , و يتياسر النابت منهما 
يميناً » ثم ,بلتقيان على تقاطع صليبي" » *م" ينفذ النابتنهما يميئاً إلى الحدقة اليمنى , 
و النابت يساراً إلى الحدفة اليسرى . و فوة الا بصار مودعة فيالروح المصبوب في تجويف 
هذا العصب سيما عندالملتقى . 

و أختلفوا في كيفية الا بصار فالطبيعيون على أنه بالطباع شبح المرئي في جزه 
من الرطوبة الجليدية التي يشبه السَنّد و الجْسّد ء فا ها مثل مرآة فاإذا قابلها متلوان 
عضبىء نطبم مثل صورتة فيها ٠‏ كما نطبم صورة الا نسان في المرآت ء لابان فصل 
من المتلوان شيء و ميل إلى العين ؟ بل بأن _يحدث مثلصورته في المرآة في عين الناظر , 
و .يكون استعداد حصولهبالمفابلة المخصوصة معتوسط الهواء الشف" . و لما توجه الا يراد 
عليهم بوجبين : 

أحدهما أن المرئي حينئذ .يكون صورة الشي. و شبحه لانفسه . و نحن قاطمون 
بأنا نرى نفس هذا الملوان 

و ثانيهما أن" شبح الشي. مساوله في المقدار و إِلّا لم يكن صورة له وعثالا» 


سيد 


ج8 الا بصار عند الطبيعييسن والرياضيين والاشراقيين سقلاات 
سيت بل أن لابرى ماحر أط سو الجيدية. آنه اماع امب ملسي 
معلوم بالضرورة . 

أجابوامن الأ ول بأنه إذاكان رؤية الشي. بانطباع شبحه كان المرئي هوا لذي انطبع 
شبحه لانفى الشبح , كما في العلم بالأشياء الخارجية . 

و عن الثاني بن" شبح الشي, لابلزم أن يساويه في المقدار كما بشاهد من صورة 
الوجه في المر 1 الصغيرة إن المراد به مايناسب الشيء في الشكل و اللون دون المقدإر ؛ 
غاية الأمى إنا لا نعرف لي إبصار الشي, العظيم و إدراك البعد بينهو بين الرائي بمجرد 
انطباع صورة صغيرة هذه في الجلدية و تأر يها بواسطة الروح المصبوب في العصبتين 
إلى الباصرة . 

و الررباضسون على أن الا بصار بخروج الشعاعمنالعين على هيأة مخروط رأسه عند 
العبن و قاعدته عنداطر ني 1 

نم اختلفوا هؤلاء في أن" ذلك المخروط مصمت أو مؤلف من خطوط مجتمعة في 
الجانب الذي يلي الرأى متفرقة في الجانب الذي يلي القاعدة . و قبل : لاعلى هيأة 
المخروط بل على استواء لكن ثبت طرفه الذي يلى العين ٠‏ و يضطرب طرفه الآخر 
على المرئي . 

وقيل : الشماع الذي في العين بكيسف البواء بكبفيته و يصير الكل" آلة 
في ألا بصار . 

وها نسب إلى الاشراقبين ؛ و اختاره الشيخ الشهيد شهاب الدرين السبروردي 
أنه لا شماع ولاانطباع ؛ و إنما الا بصار بمقابلة المستنير للعضو الباسرا لذي فبه رطوبة 
صقيلة . و إذا وجدتهذ, الشروط مع زوال المائع يقم للنفس علم إشراقي حضوري على المبص 
فيدر كدالنفس مشاهدة ذاهرة جلية . فهذءثلاثة مذاهب فيالا بصار . 

وألحق (' عندناغيرهذ,الثلاثة ؛ وهو أن" الا بصار با نشاء صورة ممائلة له بقدرة الله 


0 )0 أقول مااختاره قدهفى باب الاصار يدهب تحل ورأى جزل مناسب لمقام التمليم 
والتعلم الاأنما ذكرهشيخالاشرانقده أيضا بمكانعال ودرثينه غال »يشير الى مقاماتسنية 
للنفس حيث أنه قده صرح بان النفرس أنوار ساذجة بلا ماهية فانهالاتبلغ الىمقام الا به 


دعقت حقيقة الا بصار عند المسْف قد. ج84 


من عالم الملكوت 0 عن ألادة الخارجية » حاضرة عند النفى المدركة, 
قائمة بهاقيام الفمل بغفاعله , لاقيام المقبول بقابله ؟. 
© ونتجاوزعنه ؛ فلاحد لوجودهاتقف علدها ء؛ واليافية هى | لمحدودة با لسدأ لجامم المانع» 

فهبى حكابة عن حد الوجود لوكان محدوداً » نطر بقة المصنف ناظرة الى اتتحاد المدرك 
مم المدرك بالذات » و طريقة الشيخ الى اتحاده مم المدرك بالمرض النى فى طريقة 
النصئن قد كيف , والاتحفد مع المدرك بالذات يستلزع الاتحاد مم المدرك بالعمرض» 
إذالإشياء تحصل بأنفنا فىالنهن فالماهية فى النشانين واحدة » والوجود ما به الامتياز 
فيه عين ما به الاشتراك » مم أن تعدد حقيقة واحدة انما هو بتخلل غيرها أى شىءكان ؛ 
والعلم الاشراتى أيضاً يقبل الشدة والضعف ٠‏ ألاترى أن علم النفس بذاتها و قواها 
و بدنها كلها اشر أقى :اذا لكل حاضر لبامن با بحضورالشىء لنفسه الذى مرجعه عدم| نفكاىك 
الشىء عن نفسه مم تفاوتبها ٠‏ بل علمها بذائها حين نسيت ر بها فأنساها نفسها حضورى » 
و حين عرفت نفسها فعرفت ربها أيضا حضورى .ء ولكنأين هذا من ذاك ؛ و أبنالتراب 
وربالارباب ؛ وأكيف لابسرى الاشياء بالاضافة الاشراقية » والوجودالصرف النى هو 
مناط وجود المدرك و كل وجود ما هو فيه لمهو ٠‏ كما أزماهوفيه هوهل هو. وقال فى 
البيات الاسفار فى شرح قوله عليه اللام : و كمال المعرفة التصديقن به ء وذلك لان من 
عرف معلى وأجب الوجود انه الوجود المتأ كد النى لاأتم منه الذى يفتقراايه المسكئات 
والوجودات الناقمة الذنوات ٠»‏ فقدعرف أنلابد أن يكونفى الوجودموجودواجبالوجود 
والا لم يوجد موجود فى العالم أصلا. و اللازم باطل ؛ فكذا الملزوم » فحقيقة الوجود 
أذا عرفت على وجه الكمال وهوأن بكون معلومةبالعلم الحضورى الشبودى » اذقد نيت 
فيماسبق أن الصودة العلمية فى ١بوجود‏ لابد وأن يكون نفس حقبقتهالمعلومة الى آخرما 
قال . وقد حصرقده العلما لعشورىفى موردين ١‏ بل هذا بسب الجليلمن! لنظر . وأما 
الايرادات فمدفوعة عن الشيخ 1 

أما الاول فبأن المادى بالنسبة الى المبادى غيرمادى ؛ و قد نقله قده عن السيد 
المحقق الداماد قده فى مبحث المثل من السفر الاول ٠‏ فكذا بالنسبة الى النفس بحسب 
مقامها ا لسر وا لخفى . 

و أما الثانى فما ذكرء الشيخ قده من أن أحدهما فى عالم المثال. و هو موجهء 
والمصنف قده لم يلكروجها لقوله لاوجه له . 

وأما الثالث فبأن قوله : والادرا ك ليس ألا حصول صورة الشىء لليدر ى ؛ 
وحصول الشىء لامرلا بدفيه م خصوصية و غلبة منقوض بصورة علم الشى. بنفسه » حيث 
بقول الجميم فيها باتحادالمالم والمعلوم ؛ و بصورة اتحاد العالم فى العلم با لغيرحيث # 





0 البرعان على ها اختار, المصساف لٍِ ألا . بصار دكأاذاه 


200 والبرهان عليه يستفاد مما برهنابه على اتحاد العقل بالمعقول , » فا اله بعينه جار ار في 
جيم الااوراكات الحسية 0 الوهمية 1 

و قدنبسهنا على هذا المطلب في مباحث العقل والمعقول ؛ وقلنا : إن" الا حساسء طاقاً 
لبس كما هو المشهور من عامة الحكماء أن الحس تجرد صورة المحسوس بعيله من مارئة ع« 
و صادفيا مع عوارضهبا المكتنفة , و كذا الخال بجر دها تجريداً أكثر ٠‏ لما علم من 
امتناع انتفال المنطبعات , بل الا دراكات مطلفاً إنما يحصل بأن يفيض من الوأهب صورة 
|أخرىنورية إدرا كية بحسل بها الادراك و الشعورء فبي الحاسة بالفعل والمحسوسة بالفيل . 
و أما وحور 0 صورة في مادة فلاحس و لا#سوس إلا أنبا من المعد أت لفيضانئلك الصورة 
مع تحقق الشرائط . 

وفد نس على ٠١‏ اخترناه في باب الا بصار الفيلسوف المعظم في كتايه المعروف 
بأثولوجيا بما نقلنا م نكلامه هناك . 

و أإضاما سوى هذا اذهب المنصورءن المذاهس الثلائة المغهورة برد على 5 
منهامفاسدشتى . أما مذهبالانطباع في الجليدية , و مذحبخروجالشماع ؛ فالكتبمشحونة 
بذ كرما برد على كل منهما . 
© يقول : هو قده و فرفوربوس و قوم اآخرون بذلك فيبا » و وحدة النفس طور آخر 
من الوحدة . 

و أما الرابم فبأن التسمية قد وضح و جبها بما ذكرناه و انما بسطنا الكلام فيه 
مع كونه خروجاً عن طور هذه التمليقة لكونه قده قدزيف هذ! المذهب فى كثير من كتبه 
كالا سفار ؛ والعرشية , و حاشية حكمة الا شراق ٠‏ و غيرها و انى قدو جدته حلا فلم 
أكتم الح .و كشفت عن وجبه الاستار ؛ و أبرزت لك بعش ما فبه من الاسراد بشرط 
ونه عن الاغبار وانلّبينى ينك د سس راء. 

)١(‏ لاشك أن الاصولالمبرهن عليها في أبحاث العاقل و المعقولمن الملم الاعلى 
تمطى أن المدركىك صورة مجردة عن المادة ء وأن المدرى لها هى النفس المجردة لكن 
هذا لايفنى عنالبحث!لطبيعى عن الرابطة الموجودة بينالقوةالجسمانية المنطبعة فى البدن 
و بينالمادة الخارجية بعد ما تحقق بالحس و التدربة وجود رابطة بين الادراك و بين 
الدن و اليادةالخارجية » فالبيحث ع نالانطبام و خروج الشعاع بعد ثبوت 'نجرد الصورة 
السدركة على حاله من دون أن يستغنى عنبا كناهو ظاهر ‏ ط مد , 


كماةت الا برادات الوارد على ما أختاره صاحب المطارحات في الا. بسار حْ لم 


و أما الذي اختاره صاحب المطارحات فيرد عليه أيضاً أمور : 

منبا أن" اليرهان قائم على أن" الجسم المادي و ما يعرضه من الصفات لايمكر 
أن تعلق به الا دراك إلا بالعر ض كمامي ذكرمسابقاً . 

ومنها إن الأحول يدرك صورتين فلو كان المدر 2 هو بعينة الأأعس الخارجي لرم 
أن يدرك مالا وجود له في الخارج , و القول بآنإحداهما في الخارج و الأخرى فيالخيال 
أو في عالم المثال ما لاوجدله . 

ومنها إن الصورة الواحدة الخارجية إذا نظر إليبا جماعة كثيرة لزم على هذا 
الرأي أن تكون مدركة لتلك النفوس كلها . و الادراك ليس إلّاحصول صورة الشيه 
للمدرك ؛ و حصول العي. لأعي لابده فيه من خصوصية و علْية , والعلّة بالذات إننا هي 
فاعل , و غاية » و صورة ,و مادة »و الشيء لا .يكون حاسلا بالذات إلا لشي. من علله 
و أسبابه الذائية , فلوحصلت و وجدت ملك الصورة للف س لكلنالنف سإحدى العلل الذائية 
لوجوده لها ؛ لكنها لبست مادة ولاصورة لبا وهو ظاهر ؛ و لافاعلة إياها و إلا لزم 
تكثر العلل الفاعلة لشخص واحد . ولاغاية أيضاً إن الشيء الواحد لا يكون له 
غايات كثيرة . 

وهنها إن" تسمية هذه الاإضافة من النفس التي بواسطة البدن إلى أمى جسماني 
ذعيوضع بالاضافة النورية ما لا وجه له ؛ إذالضافات التي ييكون بينالا جسام أو بواسطة 
الأجسام وما فيها ليست إلا إضافة وضعية لاغير ؛ كالمحا زات , و المجاورة ٠‏ و التملى , 
و التداخل ٠‏ و التباين ٠‏ و غير ذلك ٠‏ و جميع هذ النسب و الأوضاع إضافات مادية 
ظلمائية ل تفرر أن" النسبة الوضعية من موانع الاودراك لأنها من لوازم المارية »و مدار 
الادراك على مجر" الصورة عن الوضع و المقدار المادي ٠‏ و أما العلاقة و النسبة النورية 
فبي ما ييكون بين الشيء و عل وجوده » فان' الوجود عبن الظبور ٠‏ و الفاعل و الغاية 
هما مبده وجود الشي. ٠‏ و ألادة و الموضوع هما هبده قرة الشيء و إمكانه » و قد يكونان 
مبده عدمه و خغائه لفبولهما ضد ذلك الشي. ء فثبت أن الحر ى" باسم الإضافية الاشرأقيه 
هي النسبة ألتي بين فاعل الصورة و ذاتها : و هي إنما يتحقق على ما قررئاء في الا بصار 


ع ون وله وحن ومسو علو م ووووسين مسمس مسسب٠سسسهة‏ ممم 


بن النغس و الصورة الفائضة منه على زائها . و كأن ما اخترناء كان مذحب الأ وائل , 
والاسم واقماعليه فوقعني النقلتحريف لغموس المذهب وقصورفهم الناقل , و إزادل البرهان 
على أن" الرؤبة بحضور صورة هجردة عن المادة الخارجية للنفس : و بطل القول بالشعاع , 
و بانطباع الصورة في |اجليدية » و ما يجري مجر اها فثبت وتحقق ما اد عيناء . فلنذ كر 
تفاصيل ما ,يرد على كل" منالمذحبين الا خرين المشبورين . 


فصل (7) 

فيما تمسك به أصحاب الانطباع و تعقيبه بما يرد عليهم و ذكر حجة الئفاة 

قد تمسكوا بوجوم: 

أحدحا و هوالعمدة أن" العين جسم صغيل نورائي » و كل" جسم كذلك إزافابله 
جسم كشيف ملو نانطبع فيه شبحدكاار !: » أماالكبرى فظاهر ء و أما الصغرى قلما بشاهد 
من النور في الظلمة إذا حك" المتنبه من النوم عبنه » و كذا عند إمرار اليد على ظهر 
البرة السوداء ولأنء الا نسان إذانظر إلى نحوأنفه قد يرى عليه دائرة هن الضياء » و إذا 
انتبه من النوم قد ببصر ها قرب منه زماناً ثم" يفغدى و ذلك لاءتلاء العين من النور في 
ذلك الوقت و إن غمض إحدى العينين بتسم تقب العين الأخرى ؛ و ما ذلك إلالأن” 
جوه را تورانياً مللأء ‏ و لأ نهلولا انصباب الأرواح النورانيقم نالدماغ إلى العين لما جملت 
تضيتا الأ نوار مجوفتين . 

وهذا بعد عمامه إنما يدل؟() على نطباع الشبح فيه لاكونالا بصاريه . 

و ثانيها إن سائر الحواس إنما تدرك المحسوس بأن يأنى صورته إليها لا بأن يخرج 
منها شيء إلى المحسوس , فكذا الا بصار . 

و أجي بأنه تمثيل بلاجامع . 

)١(‏ قد نقدم أن اختصاص الابصار و كذلك سائر الاحساسات بيعلى حصول الصورة 
العلبية بالنفس لايغنى عن البحث عن كيفية الاحساس المادى بسعنى حصول نتبجة التفاعل 
السادى بين القوة الجسمانية وبين المادة الخارجية » فما وقم فى كلامه ره فى رد القول 
بالانطباع أو الشعاع من التسك بأن الادراك للئقس لاغير لايصلح ردالشيء ‏ ط مد. 


-144- الوجوء التي تمسك بها أمحاب الانطباع و ما يردعليهم 3-3 


أقول : في سائر الحواس لا إتيان و لاخروج بل لفيضان صورة «ناسبة للمحدوى 
عضو البصر . 

و ثالثها إن هن نظر إلى الشمس طويلا ثم أعرض عنها تبقى صورتها في 
عينه زماناً . 

ودفم ''! بأن" الصورة في خياله لا في عينه كما إذا غمنى العين . 
ذلك إلا لأن” الانطباععلى هيأة مخروطة من البواء المشف رأسه متصل بالحدقة و قاعديه 
سطح لمر ي حتتى أنه و ترلزاوية المخروط ؛ ومعلوم د وترأ بعيئه كلما قفرب دن الزاوية 
كان السا قأقصر والزاوية أعظم مو كلما بعدفبالعكس , و الشيح الذي في الزاويةالكبرى 
أعظممن الذي في الصغرى » و هذا إنما يستقيم إذا جعلنا موضع الا بصار هو الزاوية على 
ما هو رأى الانطباع » لاالفاعدج على ما حورأى خروج الشعاع فا نهالانتفاوت . 
على أن" استلزام عظم الزاوية عظم المرئي و صغرها صغرء محل نظر . 

و خامسها إنه لولا الا بصار لأأجل انطباع الأأشباح في الجليدية لكانت خلقة العبن 
على طبقائها ('! و رطوبائها و شكل كل واحد منها معطلة » فان" الفائدة في كون 

)١(‏ والصواب كمافال الفاضل القوشجى : ان الصورة فى الحس المشترك اذ فرق 
بين حالة المشاهدة و حالة التغيل » و لا شك أن نلك الحالة حالة المشاهدة ‏ س رء . 

(1) واقد لظم هذه بالترئيب بالفارسية همكذا : 

ر آفري دكار تعالى بفضل خويش حشمت ببفت بردء واسه أب ملقسم 
صلب ومشيه شبكه زجاج انمكبى جليد بس عنكبوت وبيض وعلبقرن وملتحم 

ولما تكلم قده فى بمضها وكان فى معرفتها ومعرفة نضد ها دلالة على حكمة الله 
تعالى و عنابته لاباس بتبيين مالبا فتقول : الطبقة الصلبة طبقة منشأ هاو منبنبا أطراف 
القشاء الصلب الذى يلى العصبة المجوفة ٠‏ وقد بين فى علم التشريح أن فى داخل القحف 
فدائين أحدعما غليظ والاخر رقيق و هما ميطان بالدماغ » ولذا يقال لبسا اماالدماغ ع 
كما أن فى خارجه غشاه يقال له الفشاء المجلل للقحف »ء والطبقة المشيية طبقة + 


00 الوجوء التي تمسك بها أ أصحاب الانطباع وما يرد عليوم د-قماه- 


الجليدية صافية أن يستحيل من الأ لوان » و الفائدة فِ تفز طحا '! إنّه لوكانت خالصة 


ساديم ديه 


متنسج من أطراف النشاء الرقيق و منالعرونّوالشراكين » ولكثرة المرووّوالشرائين 
فبها شبهت بالمشيمة » أو لا شتمالها على الشبكة اشتمال المشيية على الجنين . والشبكية 
طبقة منشأها أطراف المصبالمجوف ؛ وهى محتوية على الزجاجية والجليدية منورائهما 
الى العنكبوتية التى بين الجليدية و البيضية احتواء الشبكة على الصيدء و لهذا سميت 
بها ء وقيل : لاشتبا كبا با لمروق الكثيرة التى تنفذ فيها من النشاء الرقيق » و اارطوية 
الزجاجية رطوبه صافيه غليظة القوام بيضاء تضرب الى قليل حمرة مثل |ازجاج الذائب 
يشتمل على النصف الاخر من الجليدية الى أعظم دائرة منها تغذو هاء فان الجليدية 
رطوية فى غاية البياض و الصفاء و النور »و لا يسكن استعالة الدم اليها دفعة فاحتيح 
الى متوسط بينبا و بين الدم وهو زجاحية» و صفاء الزجاجية لانبا تغذو الصافى » 
و حمرانها لانها من جوهر الدم » و غلظتها لثلاتسيل و تتفرى » وانما اخرت عن الجليدية 
لان مدد ها يأتى من الدماغ بتوسط الشبكية فوجب أن تتصل بها ء و ليكون الى مبد. 
الفذاء أقرب ٠‏ والرطوبة الجليدية و تسمى بالبردية أيضارطوبة شبيهة بالجليد فى الجمود 
و الصفاء وهى أفضل أجزاء العين اذ ببا بقع الابصار و لها الرئاسة »و البواقى خادمة 
و نافعة و وقاية لهاء و لاشرفيتها جعلت فىالوسط وهىمرآة تتطيم فيبا مثل الاشياء » 
و المنكبوتية طبقة مثل نج المتكبوت رقيقة جدا تفشى الظاهر من الجليديهء 
و منشأها أطراف الشبكية و هى حاجزة بين الجليدية والبيضية » لان البيضية فضلة غدل 
الجليدية » و ملاقات الفضول على الدوام مضرة ؛ و انما جعلت رقيقة فى الغاية لثلا يسنم 
الاضواء و الاشباح من الجليدية . و البيضية رطوبة شبيبة يبياض البيض لونا و صفغاءاً 
و قواما ء و انما جملت قدام الجلدية لتحجب عنها الاضواء القوية فتقم عليها تدريجاً 
فلا تقبرها ؛ ولثلا يجففبا الهواء سيب مد هذهالرطوبة تندية هذه الرطوية لهاء و لتحجز 
بينها و بين العنبيه فلانتادى بصلابه المنبية و خثونتها ؛ والمنية طبقه نخينة الجرم ظاهرها 
صلب لانصاله بالقرنية » و باطنها لين كانه لحم اسةنجى ذو خمل و خشونة » وفىرسطها 
ثقبه مساذيه للجليدية ينقذ ذيها النور مل ثقبة الماب عندنز عه من المنقود » و لهذ! سميث 
عنبية . و فائدتها أن تنمسك البيضية عن اللتبددء وأن يكون ماينفش الى العين 0 
يمنعه ذلك من الوصول الى الحدقة . و لونها الطبينى عند ارطو هو الا كحل . 
جع لمر و بتمويه ويعدل الضوء . و عند جاليئوس هو الازرق ل 

)١(‏ التفرطح : التعر بش القليل فىقدامها » و أمامؤخرها فيميل الى الطول ليسكن 
فى العصب اللجوف ‏ ساره. 


ا الوجوم التي تمسك يها أصداب الانطباع وها برد عليوم 6 
الاستدارة لكانت لاتلقى من المحسوس إلاعلى اليسير ؛ فلّما عرشت قليلا صارت آخذة 
منه أجزاءاً كثيرة , و العنبية إنما تقب وسطها للا يمنع وصول المحسوس إلى الرطوبة 
الجليدية ,و القرنية إنما لم يشقب لأنها رقيق أبيض صاف فلاجرم لابمنع الضوء ولا 
الشبح الذي يؤديه الهواه من النقون داخل العين . 

و |أجيب بأن" هذم الحجة غير برهائية إن من الجائز أن يكون لخلفة العين على 
طبقائها و أشكالها و رطوباتها فوائد أخرى سوى الانطباع . 

و ساوسها إن" الممرورين قد ,يبصرونصوراً مخصوصة متمايزة و هي غير موجودة في 
الخارج ‏ ولا بدالها من وجود لامتياز ها و تعينها » فبي لا محالة موجودة في البصر أو 
في جزء من أجزأائه ٠و‏ إذا ثبت كيغية ألا بصار في ٠‏ بعض المواضع ؛ و أنبا بالانطياع ثبت 


5 غبره أيضاً لعدم الفرق . 
و ا'جبب'"' بأن" ذلك يدل على أن الا بصار في هذا النوع بالانطباع , ولا يدله 


على أن" إبصارنا للموجودات الخارجية لأجل انطباع صورها . 


جه الروح كتف شديداً » و يجمعهجمما مستكرها » والازرق لما فيه منالبياض يبسطالروح 
و يخلخله ويزيد فىمادته فيقوى البصر بذلك »؛ ويقال : ان ارسطوكان |[ كحل وجاليئوس 
كان شديدالزرقة . والقرنية طبقةصلبة مشفة مث لالقرن الابيض المرقق بالنحت ء و منشأها 
الطبقة الصلبة وهىوقاية لما تحنبا منالطبقات والرطويات » ولذلكجملدصابةذات أربع 
طبقات كطبقات القرن حتى لوأصابت أحدها آفة سلمته الاخرى . وقيل لذاسميت بالق نيه 
و جملت شفافة لكلا يعجببالشماع عنالنفوذ » ومنزلتها من الجليدية منرلة زجاج القنديل 
من السراج يمنم الافات الخارجية » ولايسجب النورعن البروزء والطبقة الملتحمة حجاب 
غضروفي صلب مشف ائخين مختلة بمضلحركة المعتلة بستلىء لعا أيض دسما لتلين العين 
و الجفن أينا ‏ ولا يجف سكثرة الحركة و ملاقاة الهواء » ومنشأها عند بقراط هوالنشاء 
الملب الذى فوى!لتحف . وعند روقس هوالنشاء الصلب الداخل وهى تلتحم حول القر نية 
و لا تغشيها كما تفشى سائر الطبقات و لذلك سميت به كل ذلك مصرح بها فى الطب 
ساره. 
)١(‏ الاولى أن بقال :ان تلك الصسور فىالحس المثترك » فانه كما بنتقش بالصور 
من الحواس الظاهرة كذلك بننقش بها من الباطن كما فىالنوم و شبهه » اذالمانع من 
(نتقاشه من الباطن اما اشتغاله بايورده الدواس ودويزولبالنوم ؛ أو بالفيف الفطرى © 


ج8 الوجوه التي تمسك بها أسحاب الانطباع وما ,بره عليهم ةا 
| 2 0 ل ! 
برى أن الرؤبة تتعلّق بالصورة الخارجة من غير شعاع , لكن لاايضر” مذهينا 
0 

و مابعبا إن شبح المرئى سقى في الخيال حتى يمكننا تخبيله متى شثنا , 
و إذا كانت القوة الخيالية تأخذ شبح المنخيل فكذلك الفوة الباصرة . 

و أجيب بأنه مجرد تمثيل ثم الفارق إنا إنما أثيتناالاشاح الخبالية لأأنه لا لم 
يمكن تحصيل صورة في الخارج لم بكن بدامن إنباتها في الخبال . وأما الا بصار فلتحقق 
المبصر في الخارح لم نحتج إلى إثبات صورة منطبعة في الفوة الباصرة بل أمكئنا أن 
تقول إن الا بصار حالة إضافية بين القوة الباصرة ومن المبصرات الموجودة في الخارج . 


++ فى العواس : أو يألا ستعانةيما يوجب الوهن فيها كماتقرر فىموضمه » و أما استممال 

المقل للمتخيلة فى مآربه من الامور الفير المحسوسة و هويزول فى حالة المرض » و فى 
بعش الا عراض كالبرسام و نحوه يزول الاول أيضاء اما لضعف |اروح البخارى و قلته 
عن الا نبساط الى الظاهر » و اما لقوة تملك الصور الناطنة لافة فى الدماغ قفد رهم 
المانعين كل ما يخترعه المتخيلة فى الصور الخيالية يشاهده الحس المشترك ثم يحفظه 
الخيال ثانا : فان القوى الباطنة كالمرايا المتماكة .و الحس اللشترك مم ذلك كير آة 
ذات و جهين وجه له الى الظاهر :وى وجه له الى الباطن . 

ان قلت : ما قال المجيب ان ذلك يدل الخ قد تعمرض المستدل لدفمه بقوله : و اذا 
نبت كيفية الابصار الخ . 

قلت : ما تعرض لدفعه غير هذا , فان ذلك هو التفرقة بين الاصحاء وأصحاب المرة ٠‏ 
وهذا هو التفرقة بين الصور الموجودة » والصورالغير الموجودة , على أنه يكن حمل 
جوابه على أن ائبات كيفية الابصار فى بعش المواضم لا يكفى ‏ سن ره . 

(١)أقول‏ : لا قوة لبا عليه فان من يقول : أن تانى ماير!ء الاحول أو مافى 
المرايا و نحو هافى عالم المثال يقدر على أن يمول مايراه الممرورون فى ذلك العالم 
وليم يحصل اضافة اليه ره 

(؟) فانه اذا كانت السبصرات بالذات فيما لبا صور فى السواد فى عالم "نفس مع 
هيأتها و أشكالبا و أوضاعبا و جبانبا و قرببا و بعد هاو غير ذلك بعيث ار شذ عنها 
شىى «مالها حالكو نبا فىالواد الا الءادة نفسها وكانت المبصرات بالعرض خاصه خارجة 
عن عالمها كانت صورالسمرودين فى عالم نفوسهم ومنصقعها و ماختانيا على نبج أوضح 
وأجلى . فان الاول فيه خقاء على غيرأهله و لا بصدقون به سس راه. 


سعفاكت حبجج نفاة الانطباع و ما اعترضوا عليها. 0 

و لما أدلة تاج الانطباع فالحجة الأولى ما ذكرء جالتوان زاغو النكن عوال 
عليه القوم إن" الجسم لاينطبع فيه من الأشكال إلا ما يساويه , فلو كان الا بصار بالاتطباع 
لاستحال منا أن نبصر إلا مقدار نقطة للناظر لكنانيص نصف كرة العالم . 

و اعترضوا على هذه الححة بوجوءه ؛ 

أحدها أن" الجسم الصغير مسا وللكبيرفي قبول الانقسامات بغير نهابة ‏ فلم لإبجوز 
أن شل شكله ؟. 

و اثانيها هب إن البصص لاءنطبع فيه إلا ما يساويه لكن النفس بالمفايسة بعلم أن 
ها صورئه هذا يكون مقداره بهذء النسبة كما في النقوثى المصوارة في الجدران و غير ها 
من الا شياء . 

و ثالئها المعارضة بالصورة المشاهدة في المرأة من نصف كرة العالم , فاذا جاز 
انطباع العظيم في الصغير في المر آة فليجز في البصر . 

و رابعها المعارضة بالصور الخيالية , فانا نتخيل بحرأ عن زيدق » وجيبلا عن 
يياقوت , و هذه الصورة لاحالة موجودة لتميزها و تعينها و تأثيرها في النفى ٠‏ و ليس 
وجودها في الخارج فبي لامحالة في محل هنا. و كذا الصور التي بشاهدها اللمرورون 
فا نبوقد ,شاهدون صوراً عظيمة هائلة فلا بدكلها من محل" فا نكان محلّها أمراً جسمانياً 
من بدننا فحيندّن يكون الشي, العظيم منطيعاً فيالمحل” الصغير فليجز فيالا بصار مثله . 
و إنكان المدر ك لذلك النفس فهو غيرصحيح . 

إما أولا فلا نهم استدلوا على أن" المدرك للجزئيات يستحيل أن يكونهو النفى , 

و إما ثانياً فلانه إذا عمل ؛نطباع صور المتخيلات و المبصرات ف النفى مع أن 
لامشدار لها ولاحجم أسلا فلآن يعقل انطباع الصور 'اعظيمة في الحجم الصغير 
كان اقرب . 

و إما ثالثاً فلا نه إذا جاز انطباع تلك الصور في ألنفس قصح القول بالانطباع , 
وصار النزاع بعد ذلك في محل الالطباع نزاعا آخر . 

و الجواب أما الأول فبو ركيك جداً لأ الجسم الصفير كونه موافقاً للجسم 
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و أما الثالت فالقول بانطباع الصور في المرآة كالقول بانطباعه في الجليدية في 
البطلان ؛ و سبب الرؤية هناك شيء آخر غير الانطباع كماستعلم , 

وأما الرابع فهذه الصور الغيااية و التي بشاهدهاالممرورون ليس في محل عندنا 
حتى بلزم أن ييكونء حلها إما جز جسمايامنًا أو نفساً بل هي صور معلقة يقيمها النغى 
و يحفظها ما دامت تشاهدها, و الذي استدلوا عليه ليس إلا أن" محل الصور الجزثية 
لإبمكن أن مكون هو النفس ؛ و أن" الغو العافلة لا تدرك الجزئيات بذاتها المجردة . 
و أما أن كل" إدراك فهو بحلول الصورة في جوهر المدرك فلم بقم عليه برهان ولاحجةء 
أن" المفيس عليه أعني النفس ليست محل" الصور الخيالية . 

م من المعلوم الواضح أن" كل مقدارين فاما أنيتساويآً أو نتفاضالا ٠‏ ومتى تفاضا 
كانت الفضلة خارجة فبمتنع انطباع المقدار العظيم فيالمقدار الصغير . 

اا الشيء الذي لا .قدار له ففيه تفصصل زهل عدهة الأ كثرون . و ليذا اعترض 
صاحب لهل الشيخ و أصحابه بأنهم لما جوزوا أن يكون محل المقارير هو 
البيولى التي لامقدار لها في زائها فكيف يسع لهم أن يحتجوا على القول بالانطباع في 
باب الا بصار بأن الصورة الخيالية قائمة بالخيال أو النفى ؟, فاذا جاز انطباعها في النفى 
فليجز انطباعها في البصر » فان" انطباع العظيم في المحل الصفير أقرب إلى الءقل من 

أقول : فرق ببن أن ييكون الشيء متعسناً في الخارج بأنه لامقدار له و ذلك كالنفطة 

والنفس مطلقاً وكالخدط و السطح باعتبار» و بين أن .يكون الشيء في نفسه يمكن له أن 

. ممنوع بل التجر بات والابحاث الدقبقة دالة على ذلك ط مد‎ )١( 
(؟) أي للنهول و التفصيل اعترض  سار ه,‎ 


دعقا الححة ألثانية والثالته والرابعة على :في الانطباع والجواب عنها حم 


بتقدار . بشيه و أن لابتقار ؛ بأن يكون ذاتهي زاتة بحيث لا مكون متقداراً ولا لامتفد را 
بل يقبل كلا من الأعسين من خارج ٠‏ و ذلك كالبيولى التي نسبتها إلى يع المقارين 
على السسواء: وكذا نسبتها في زاتها لأن يتكمم وأن لابتتكمم على السواء . لأ نها مبهمة 
الذات غير متحصلة . و ذلك يخلاف ما إذا تحصل شي. بأنه لامقدار له كالنقطة أصلاء 
أو بأن" له مقداراً من جبة كالخط , أو بأن” له مقداراً صغيراً كالخردلة , فاستحال للنقطة 
أن يقل متداراً مطلقاً , و للخط أن يقبل متداراً سطحا ا تخسى ا و للخردلة أن 
بقبل مقداراً عظيماً , و ليس بمستحيل للهيولى أن ,قبل المقادير كلها . 

الحجة الثانية إن" الا بصار لوكان بالاتطباع لما كنا نفراق بين القريب و البعيد» 
فا المبصر إذاكان هو الشبح المنطبع في المين فذلك الشبح لإبختلف حاله بأن رتسم 
من شيء بعيد أو شيء فربب »كما أن الجسمين إذا حضر عند الرائي أحدهما من مكان 
قريب : و الآخر هن مكان بعيد , فالرائي لا بعرف منحيث الا بصار إن" أحدهما من مكان 
قريب ؛ و الآخر من مكان بعيد ؛ لكن" آلا حساس بالقرب والبعد حاصل فيبطل الانطباع . 

و الجواب بأنه لم لإيجوز أن ينطبع في الرائي صور المسافات الطويلة و الفصيرة ؟ 
فلاجرم صح" منه أن يدر كها . 

الحبمّة الثالثة إن" الرطوبة ااجليدية إن كانت غير ملو'نة وجب ١7‏ أن لا بتشيحج 
بالا شكال و الأ لوان كالبواء» و إن كانت ملو نة لزم محالان : 

أحدحما أن يختلط اون المرئي بلونها فلا يحصل الاحساس بلونالمرئي . 

و نانيهما أن لايتأدى الشكل و اللون الحاصل في سطحه إلى ماورائها من ملتفى 
العصبتين ؛ كما في الجسم الملون إذا انطبع على سطحه شكل و صورة ‏ فانه لم ا 
إلى ماورائه . 

الحجة الرابمة إن" المبصرات لوانطبعت في الجليدية لكان يمكننا أن نحس" تلك 

)١( 00‏ فيه أنه منقوض بالماء الصانى و البلور و نحو هما فانها غير متلونة مم أنها 
متشبح بها ء و الحل ان الجليدية و ان لم تكن متلونة لكن لبا قوام كالماء لا كالبواء 
و كل ماله قوام و ميز متلون متشبح . فماسيقول : انهاتين الحجتين قويتان الخ غيرموجه 
الا فى الاخيرة ‏ سر ه. 


3 م الححة الغامية والسارسة و 0 أقكك 


الصورة منطبمة فيها ,كما أند العده اسكت. عن جسم ) إلى الجدار ُمكننا أن 
ندركها , ولكنا إذا نظرنا إلىالصورة المنطيعة في الجليدية وجدنا يشتلف مواشعها بحسب 
اختلاف مقامات الناظرين . ولو كانت الصورة منطبعة لكان حل" أنطباعها معيناً فما كان 
يختلف بحسب اختلاف المقامات » وحيث اختلفت فعلمنا أن" الصورة غير منطيعة فبها. 

أقول : هائان”' /الحجتان قوبتان على منقال بانطباع صورة المرئي لي الجليدية , 
و نحن لا تفول به بل بأن" الصورة متمثلة عند النفى من غير انطباع و لاحلو ل كما م" . 

الحبجة الخامسة زعم جالينوس إنه لو كان يخرج من المبصر شبح إلى الجليدية 
لكان قد نقص المبصّر أواشمحل علىطول الزمان . و هذا في غاية السقوط , لآن" أسحاب 
الانطباع لايقولون بانفصال شيء من المبصر إلى البصر » بل بأن مقابلة الجليدية سبب 
لاستعداء ها لان بحدث فيها من الميدء صورة مساوية لصورة المرئي » فتلك الصورة الحارثة 
غي ال ضار 

الحجة السارسة إن الفاعل الجسمائي لابمكنه أن يفعل في الجسم البعيد إلا 
بعد فعله في الجسم القربب , فلو كان المرئي قد فعل اللون و الشكل المخصوص في العين 
لكان قد فعلها في البواء المتوسط ؛ ولي س كذلك بههادة الحس. 

و جوابه '' إن ما ذكرتم بعد تسليمه إئما بلزم إذا كان القريب مستعداً لفبول 
الفمل كالبعيد » و ليس في البواء استعداد أن ب طبع فيه صورة المرئي . 

فصل(6) 
فيما قاله أصحاب الشصاع : 

و اعلم أن علم المناظ و أأرايا فن عليحدة اعتنى به كثير من المحتفين » و بنوا 
)١( 000‏ الحجة الاولى فيها منم أن يكون الوارد من اللون على البصر بأى وجه ورد 
باقيا على خلوصه » و لاطربق للمستدل الى اثباته » و الحجة الثانية فيها أن النى يراه 


الناظر فى جليدية ناظر آخرشىء غير الصورة البصرية النى يتحقق بها الابصار و قدمح 
ذلك _ط مد . 


)١(‏ أى لا نسلم أولا أن الجماني لايفمل فى البعيد الا بعد فمله فى القريب فان 
الشمس تفءل الضوء و الحرهاهنا و لا تفعلهما فى القريب منها_ ساره. 


كام 00 فكالة 1ه أصحاب اب الفعاع . 0 ع4 4م 


عمويء- 


الكلام دغل كرو الشداغ ينعت وقوعه من العين إلى المرئي كما بفع من الش.س 
و القبر و سائر الأجسام النييرة على ما يقابله! على هيأ شكل مخروط رأسه عند النير 
وقاعدته عند ما يقابله » فهذا مما يستدعي الظن بان الرؤية بخروج الشعاع من البص » 
و يكون المرئي هو ما بقع عليه الشعاع . و لكنا قد أفمنا البرهان على أن" المحسوس 
لكل" حاسة هو الصورج الإدرا كية المفارقة عن المادة لا التي حي في هادة جسمانية ؟ و مع 
و دقابأة النقطة مع الجسم يوجبأن إسوهم نهماثكل روط ان ولحن لآ ننكر أضاً 
تحقق الشعاع من البصر إلى المرئي صورته » لكن نقول : لابدفي الرؤعة من حصول صورة 
المرئي لانفس , و جميع ما ذكره أصحاب الشماع غير مناف لما زهبنا إليه و إن وافق 
رأبوم أيضاً » فان" الموافقة بين المذهين المتخالفين في كثيرمن اللوازم غير مستبعد . 
كقولهم : إ نّالشيه إذا بعد ير ىأصفرمما إذا قرب لأن المخروط يستدق" فيضيق 
زواباه التى عند الباصرة ؛ و يضيق 57 لذلك الدائرة التي عند المبصر ٠‏ و كلما لزداد 
)١(‏ ولكن كل ذلك له مدخل عندهقده بتحوالاعداد ‏ س ره. 
(؟) هذه هى النصفة التى لامرية فيها » لكن كان عليه ره أن يسلم مثله لاصحاب 
الاتطباع أيضأ لعدم مزاحمة قولهم قوله بادراك النفس حقيقة ‏ ط مد . 
() ان قلت : الزوايا و الدائرة تضيقان لكن المرئى لايندمج ولاينطوى فليتصل 
قاعدة الشماع ببعض المرئى و لببصر ذلك البعض و نحننبصر كله ولكن صفيراً . 
قلت : على القول بالشماع موضم الابصارقاعدة ا 
كمرآة صغيرة و الير1 الصغيرة ة يترائى فيها المرئى ب* بشكله ولكن صغيراً » كما أن سبب 
المفر على القول بالا نطباع ان صورة المرئىي تنطيم فى جزء من الجليدية بحينة. 
يحدث فيه زاوبة مخروط متوهم لا تحقق له رأسه مركز الجليدبة و قاعدته سطح 
المرئى : و تلك الزاوية تصغر كلما بعدالمرئى ؛ و تصغر بصمر ها الجزئى النى 
يقم فيبا من الجليدية » ولاشك أن المنطبم فى الا صغر أصفر » فمند هم موضم الابسار 
زاوية ذلكالمغروط المتوهم . وأما عدم وضوح المرئىالبعيد على القول بالشماع فلشعف 
الشماع لتفاونه كيفا أى شدة و هنا بحسب القرب والبعد من رأس البخروط و قاعدته ىب 


حل ثري ». 
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او 

وكقولهم : يرى الشيء في الما. أعظم ءنه في الهواء , لأن الشعاع ينف في البواء 
على أستقامة . و أما في الماء فينعطف الشماع إلى السهم و يتراكم من سطح الماء إلى 
المرئي فيرى المرئي أعظم , لأن ١١‏ الزاوية التى با زائه في الجليدية بحالها في العظم , 
و عظم المرثي تابع لمظم تلك الزاوية فبعضه ''' نقذ مستفيماً ٠‏ و بعضه ينعطف على 
سطح الماء ثم" ينفذ إلى المبصر فيرى في الامتداد الشماعي النافذ مستقيماً و منعطفاً معاً 
من غير تماريز » و ذلك إذا قرب المرئي من ساح الماء . و أما إذا بعد فيرى في الموضعين 
لكون رؤيتهما بالامتدادينالمتمايزين . 

وكةولبم : إذا غمضنا ' إحدى العبنين و نظرنا إلى القمر نرام قمرين , لأن" 
إلى المرئي » فلا بلتفي طرفاهما على موضع واحد بل في موضعين فيرى المرئي اثنين . 
و هكذا في الأحول ؛ و إذا وضعنا !؟) السبابة و الوسطى على العين مع اختلاف في 

الوضع و نظارنا إلى السراج فا نانراه اثذين و إذا نظرنا إلى إحدى الخشبتين الدفقتن 

)١(‏ أى لا كا فى الهواء اذ لا تبقى بحالها فى العظم كما ذكر ٠‏ و ان المخروط 
يستدن كلما بسد المرئى ؛ و أماهاهنا فلتراكم الشعاع لعظم الزوابا والدائرة فتكون 
الدائرة كبر آة كبيرة فيكون المرئى كبيراً ل ساراه. 

(؟) ان قلت : الشماع و الماء كلاهما بسيط و أجزائبما متشاببة فلو نفنت 
بالا ستقامة أو بالانمسطاف لا تفقت الكل فيهما 

قلت : سيأتى ان قوة الشماع فى السهم ‏ فاذا إختلف بالقوة و الضعف جاز اختلانه 
فى الا ستقامة و الانمطاف ‏ سا ره. 

(5) أى فتحناها بعد الفيض ذفى أول الفتح بعد الفيض نرى القمرأ و غيره أى 
شىء كان شيئين كانه ينقصل أحد هما عن الا خر ففى العبارة قصور كماترى ع ساراءه. 

(؛) بل احداهيا على العين مع اختلاف فى الوضع أى وضم المين لاوضعهما ؛ 
فالمراد با لوضم الوضم المقول المصطلح أى تضم الا صبم بحدث يغور جلد الجفن 
و برج الحدقة فيتعالف وضم المين الصناعى وضعة الطبيعى ‏ سن راه. 
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المتحازيتين للدسر مع اختلافهما في القرب و البعد نرى الأخرى اثنين . 
وكقولهم : إذا نظرنا إلى ألماء عند طلوع القمر فا نا نرى في الماء قمر بالشعاع 
النافذ فيه , و في السماه قمراً بالشعاع المنمكس هن سطح الماء . 
هكذا تقل بمش العلماء عنهم . وفيهمالايشفى (') من النظر و الأولى أن نرى!") 
قمراً في السماء بالشماع النافذ إلى السماء بالاستقامة ,و نرى قمراً في اماه بالشعاع 
المنمكس من سطح اماء إلى السماء . نعم هاهنا شيء آخر وهو إنا قد نرى في الماء 
المقتصد في اللون ثلاثة أقمار أحدها في السماء بالشماع النافن إليه مستقيماً بلاواسطة , 
و الثاني و الثالت في اللاء أحدحمايرى بالشعاع المنمكس إلى القمر من سطح الماءالظاهر: 
والآخر برى بالشماع النافذ فبه المنمكس من سطحه المقصر إلى القمر » ومن هذاالقبيل 
رؤية الشيء اثنين عند توسط المر أ على وضم خاص بيئنا و ببنه » إحدأهما بالاستقامة » 
و الأخرى بالشعاع الممتد من الباسرة إلى سطح الجسم الصقيل المنمكى هنه إلى جسم 
آخر وضعه من ذلك الصقبل كوضع الباصرة منه . 
و كقولهم : إن" السبب في رؤية الشجر على شاطى, النهر منكوساً إن" الشعاع 
إذا وقع على سطح الماء ينمكس منه إلى رأس الشجرة من موضع أقرب إلى ألرائي , 
و إلى أسفله من موضع أبعد منه إلى أن يتصل قاعدة الشجرة بقاعدة عكسها , و النفى 
لا تدرك الانمكاس لتعودها برؤية الأشياء على استقاءة الشماع فبحسب الماع المنمكس 
نافذاً في الماء » فيرى رأس الشجر أكش نزولا في الماء لكونه أبعد منه, و باقي أجزائه 
على الترتيب إلى قاعدة الشجرة فيراها 1 سان هذى الأمور و نظائرها على 
التحفيق في علم المناظر . 
(١)أقول:لاغبار‏ عليه غابته ان المتعلن أعنى قولنا فى السماء غير مذكور 
فى الفقرة الاولى ٠و‏ أما فى الثانية فلم يقولوا نرى قيراً فى الماه بل قالوا فى 
السماء لان مذهبيم ليس الا نطباع فى المرائى بل منهيهم اننكاس الشعاع من المراة 
الى المرئى بحيث يحدث الزاوية هناك ؛ فاذا وقم فى مقابلة اارائى جسم صيقلى 
| سكين شماع بصره منه الى نفس ذلك الرائى فيرى نفه على رأيهم لا صورئه 


و شبحه لكن لا شعور له بالا نكاس فيتوهم انه يراه بالاستقامة ‏ سا ره. 
(؟) كذا. 


ج18 الاختلاف يسبب الحول بين أمحابالانطباع ٠الشعاع‏ 0 


فصل () 
فى سبب الحول و فيما وقع الخلاف بين اصحاب الشعاع و اصحاب 
الانطباع فى سببالحول 

فرعم أصحاب الانطباع إن شبح المبصر أل ها يشطبع في الرطوية الجليدية , 
و الا بصار ليس عندها و إلا لكان الواحد 2١7‏ يرى الاثنين» كما إزا لمس شيء باليدين 
كان لمسين » و لكن كما أن" الصورة الخارجية بهتد منها في الوهم مخروط يستدق إلى 
أن يفع زاويته ورآء سطحالجليدية .كذلك الشبح الذي في الجليدية يتأدى منه بواسطة 
الروح الأصبوب في العسبتين المجو فتين إلىملتقا هما على هيأة مخروط ؛ فيلتقي المخروطان 
و ستقاطعانهناك , ووراء الملتقى لسرروح مدرك فحينئذ يتحد معبماصور: شبحية وأحدد 
عند الروخ الحامل للفوة الباصرة ٠‏ فان لم يتأ 7" الشبحان إلى موضع واحد بل 
بنتهى كل شبح عند جز. آخر من الروح الباص فحينئذ ينطبع من كل شبح ينفذ 
عن الجليدية صورة| خرى عليحدة فيرى الشي. الواحد شيئين . 

و قال أصحاب الشعاع : هذا المذر فامد , لأنا إذا مكلفنا الحول و نظرنا إلى 
الشيء نظر الأأحول ئرأه أيضاً أثنين كما براه الأحول ٠‏ و لحن نعلم أن" عند مكلفنا 
الحول لا ببطل تر كيب العصبتين في داخل الدماغ ‏ فان" التقائهما ليس على وجه بطل 
و يعود متى شنا . و أءضاً لوكان في مقابلنا شيئان أحد هما قريب »و الآخر بعيد على 
سمت واحد كن لاعلى وجه يحجب القريب البعيد , ثم نظرنا إلى الأقرب إلينا وبجمنا 
البصر عليه كا نالاتنظر إلى غير » و إنا نراه واحداً » و نرى الا بمد في هذه الحالة شيئين 
ولو نظرنا إلى الا بعد كذلك كان الأمى بالعكس من ذلك , فلو كان السبب في الحول 
)١( 00‏ كنا قال كثير من الفضلاءء و فبه انه لوكان كذلك لسمم الصوت الواحد 
صوئين لمكان الصماخين و عمم التادية الى أهدد ا ساره. 

(١)هذا‏ و كذا! السبب الذى سيئقله من أصحاب الشماع يتم لو ثبت انه 
لايرى الاحول النى هو ذو العين الواحدة الشىء الواحدائنين ولم أحتقه ‏ س ره. 
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ما ذكروه من اتحراف العصبتين لما مصور أن ,يرى فيحالة واحدة أحد الشيئين واحداً 
والآخر اثنين ؛ فليس السبب ما ذكره أصحاب الانطباع . بل السبب ١7‏ فيه إن" النور 
الممتد من كل" عينعلىهيأج مخروط رأسه عندالعين وقاعدمه عند المرئي . ثم إن" قود هذا 
النور و سلطنته في سهم المخروط و سسيناء +طالشماع ؛ و خطا الشماع الممتدان من 
العبنين ملتقيان عند الشي. المبصر يتحد ان على نقطة هناك , و جمع البصر على الشيه 
يوجب ايقاع سبمي المخروط عليه » فاذا جمعناالبص على الشي. الأقرب فقد وقمالسهمان 
عليه , و في تلك الحالة بقع على الشي. الأبعد من كل مخروط طرفه الوحشي دون 
السهم ٠‏ و دوثطر فهالا تسمى » والراد بالطرف الا :سي ما يلى المخروط الآخر » وبالوحشي ما 
قابله » فيرى الأقرب بسبب التقاء السهمين عليه شيئاً وأحداً . والآ بعد اثثين إن .بقع 
السهمان الخارجان من البصر بعد تقاطعهما في الا قرب إلى جتبيه ما بخرج من العين 
اليمئى إلى جنبهالاً بسر و ما يخرجمن المي ناليسرى إلى جنبه الأ.بمن . و أما إذا جممنا 
البصر على الأ بعد فقد وقع السهمان عليه في «وضع واحد؛ و على الأقرب في موشعين , 
وعلى جنبيه ه لكن" السهم ااخارج من العين أأيمنى يقع على جنبه الأ .يدن » و الخارج 
من اليسرى على جنبهالاً بسر ٠‏ فيرى الأ بعدشيئًاً واحداً . و الأقرب اثنين » و هكذا حال 
الأحول فان" سهمي مخروط عينيه لا بلتقيان على شي. واحد بل يفع كل واحد على 
مايليه من القاعدة , أويلتفيان من العيئين في البواء قبلالوصول إلى المرئي » و إنهم أبداً 
برون الاشياء بطرف المخروط لا بوقوع السهم عليها إلا أن يتكلفوا التقائهما على شيء 
واحد لوامكن وحينئذ يرونه واحداً كما هو . 

واعلم ''2 أن أصحاب انطباع الأشباح » ذكروا أسباباً اأخرى للدول : 

(١)فرض‏ حسن يوجه ابه الرؤية البصرية توجيهاً حنا غير أنه غير منعين 
لجو از أن يمرض مكان خروج الشعاع من البصر الى المبصر دخول الشعاع من نحو 
المبصر الى البصر بعين الوم النى فرضوه فى كلاميم د طمد. 

)١(‏ هذ إن الوجبان ضميفان أما أولا فلانا إذا تمكلفنا الحول أوكان فى 
مقابلنا خشبان قريب و بعبد و جممنا (لنظار على أ-د هما على هامر لزم أن يكون 
الروح الصبوب هتحركا وساكآنا فى حالة واحدة على جمم النظر المذ كور .+ 


الس مومه 


منها حراكة الروح النامرة ؛ 50 ا ارد قبل 
تفاطع المخروطين فيرى شبحين , و هو مثل شبح المرتسم في الماء الساكن ميخ » و في 
الماء المتموج مراراً كثيرة . 

و منها حركة الروح الذي وراء تفاطع العصبتين إلى قدام و خلف حتى .يكون 
لبا حر كتان متضارتان واحدة إلىحس الاشترك , و أخرى إلى ملتفى الءصرتين ؛ فتأوتى 
إليوما صورة المحسوى قبل أن يتمحي ا تأرى إلى الحس المعترله أو الملتقى فحينئذ ,يحصل 
في كل واحد ئها مور لخر مرئية » والفرق بين هذا السبب و الذي قبله أن" هذه 
الحر كة المضطربة إلى قد ام و خلف وكانت تلك بمنة و دسرة . 


فصل )٠١(‏ 
فى انه لابد فى الابصار من توسط الجسم الشفاف 


و اعلم أن" الحجة على ذلك أن تأئير القوى المتعلّقة بالأجسام في شيء و تأثرها 
عنهلاييكون !لا بمشا ركةالوضم , و منشأ ذلك إن" التأثيروالتأث رلابكون إلابين شين بينهما 
علاقة علّية و معلولية ‏ و هذه العلاقة متحقفة بالذات بين القوة وما تعلق به من مادج 
أو موضوع أو بدن ؛ لأنها إما عل زاته أو علّة تشخصه أو كماله و متحفقة بالعرش )١7‏ 


© و فى حالتين على تكلف الحول . و أما ثانيا فلانه يلزم أن برى أكثر من ذلائنين 
كشيح السراج المرتسم فى الماء المتموج اس ره. 
(١)المراد‏ بالتحقق بالعرض هو التصقق بالتبع مسامحة و الا فالتحفق بالعمرض 
هوالتحقق المجازى » و لا يدغل ذلك فى البراهين. هذا و مم ذلك فالبيان ليس 
بيانا بر هانيأ ٠:‏ و لوصح البيان كانت نتيجته أنه لا بد فى التأثر الجسمانى من كونه 
فى الخارج عن الجم الموثر و هو مم ذلك ممنوع لجلبور تأثير الصور فى موانها 
و أجسامبا. و أماكونالججم المتأئر ذافصل و ابتعاد من الجسم المؤثر فلم بتبين بعد . 
و أما قوله : و أما اذا كان الجسمان متجاورين متصلين فكانهيا كانا جسيا واحداً الخ فمن 
المعلوم أن البقدمة المشتملة على التشبيه شعرية لابرهانية » فالصحيح أن تبنى المسألةعلى 
التجارب دون البيان العقلى المبحض ‏ ط مد. 


سقفت ٠‏ الووم توسط 0 العغاف في الأريصار 4 4 


)١(‏ و ذلك لان المقدار النى يمد مادة الجسم الطبيعى لقبول القسمة الفكية 
و قبل بهاته القسمة الوهمية من اللواذم الغير المتأخرة فى الوجود للجسم الطبيعى » 
دام اعواوقن. النافية: له الأامن عوارض الوعؤة كنااشرخ امرارا تلع اليا 
الحاصلة بالنسبتين للاجزاء الحامصله فى قوام وجود الجسم داخلة فى نحو وجوده 
وبها هويته . و اعام أن الوضع قد يطلق و يراد به كون الشىء مجاوراً أومحا ذيا أو 
نحوهبا لشىء » وهذ! بالحقيقة نوع من مقولة الاضافة » و يطلق ويراد به الهيأة الحاصلة 
للجسم بسبب نسبة بض أجزائه الى بعش فىالجيات »و يسبب تسبتهما الى الخارج » 
و هذا هوالمقولة كالقيام فائه هيأة حاصلة للقائم بكله بسيب الوضم الا ضافى والمجاورة 
المغصزصة للاجزاء» و نسبتها الى الخارج بحيث لوبقيت نسبة الاجزاء بحألها 
وزالت النبة بسها و بين الخارج لم بكن ذلك الوضم . اذا تقرر هذا فتقول : 
الوضم النى يقال ان اثيرالقوى بمشار كته ء و عبر عنه بالملاقة الوضعية هو الممنى 
الاضافى كالمجاورةواليحاذاة ونعوهيا » و الذى هو بعينه نحو وجود الجسم و نشخصه لوسلم 
انما هوممنىالمقولة » اذلولم يكن امارة تشخص الجسم الاالبيأةا لمغصوصة لاجزائه لاشك 
انها أدخل فى ذلك ؛ ولادخل للاضافة|لى الخارج فى قوام وجود الشىء و نشخصهء لان 
مقوم الشىه ثابت له و لوقطم النظر عن جميم ماعداه . والجواب ان المراد بالوضم 
فى قوام تأثير الجمانى بمشاركة الوضم هوالسقولة المخصوصة لا الاضافة » فانها أمر 
اعتبارىلامسغلية لبافى التأثير » و ان أروف أمان بالا ضافة كما يقال تأثير الجسمانى 
بمشاركة الوضم و المحاذاة فالمراد بها أيضا تلك البيأة البسيطة اللازمة للنسبتين » 
لا أن لنفس نلك الدسبة الى الغارج مدغلية . و ذلك كما اذا قلنا للحس اللا بشرط في 
ضمن الانسان الحكم الفلانى لايلزع أن يكون ذلك الحكم لك مأخوذ] بشرط لاء 
على أنه بتقدير أن يكون المراد به الاضافة المغصوصة يتم التقريب أيضأ » لان هراده 
لده سان سبب السغلية بان الابجاد لماكان متفرع على الوجؤد م كان وجوة| لجمم 
متقوماً بالهبأة الملازمة للنبة الى الخارج كان ابجاده أيضا مشروطا باضافة مخصوصة 
الى الخارج كالمجاورة و نحوها ٠‏ فتقوم ايجاد الجسمانى بهذا الوضم نشأ من 
تقوم وجوده بذلك الوضم دس ره. 

)١(‏ كأن المراد بكون الوشظم نحو وجود الجسم كونه جبة من جهات تمينه» 
كما انبم يقولون أن الجسم التعليمى هو تعين الجسم الطبيعى هذا , وهذا الممنى # 


فاذا كان كنات بحمث بتجاورانبأن يتصل طرفا هما فكأ نيما كانا جسما واحد ٠‏ فاذا 
وقم تأثير خارجي على أحدهما فيسري ذلك التاثير إلى الآخر كما بحن بوض جسم 
بالنار » فائه يتسخمن بعضه الآخر أيضاً بذلك التسخين. و كما استضاه سطح 
بذوء النبسر فستنضي ء سطح آخر وضعه إلى الأول كوضعه إلى ذلك النسر . و انما قيدنا 
التأثير بالخارجي لآن التأثير الباطني الذي لاإيكون بحسب الوضشع لايسري فيما ,بجاور 
ألشيء . 

فا ذا تفركرهذ!'') فنقول : إن الا حساس كلا بصار وغيره هو عبارة عن تأثر القوى 

الحاسة من المؤئر الجسماني و هو الأعى المحسوس الخارجي ءفلابد" هاهنا من علافة 
وضعية ببن مادة القو: الحاسة و ذُلِك الأعى المحسوس , و تلك العلاقة لا تتحقق بمجرد 
المحاذاة من غير توسط جسم عادي يينهما ؛ إذ لا علافة بين أمرين لا اتصال بينهما وضعاً » 
ولا نسبة وها اظيا بل العلافة إما ربط عقلي أو اتصال حدسي ٠‏ فلاين؟ من وجو دجسم 
واصل بينهما »و ذلك الجسم إنكان جسماً كثيفاً مل ااثخن فلي هوني نفسه قابلا 
للائر النوري فكيف يوجب ارتباط الممصر بالبصر ؟ أو ارئباط المنير بالمستنير » فاإن' 
الرابك ,: و اخ ترام ييكون بن" ار ا -0 فزن 
من إلى المستتير أو من البسر "لبر ' / تأدية الشبح سر إلى البسر. 
بنضع مزيد اتضاح على القول بكون العرض من مراتب وجود الجو هر كما يظهر من 
بعش كلماته رحيه الله ط مد , 

)١(‏ لا يفال ؛ هذا يقتضى أن بتحفق الابصار اذا مرب السرئى من البصرثر با مفرطا 
لكمال الا تصال حيلئذ ؛ فاية حاجة الى موسط العغاف ليحصل الا تصال فانه ححاصل 
بمونه . لانا لقول ؛كل تأثير لحاس مشمروط بوضم خاص و اتصال مخصوس ؛ فالوشم 
الخاض أن لايكرن قربا مفرطأ ٠دلا‏ بمدأ مفرط . و الا تصال المخصوس أن يكون 
بتوسط الشفاف .ا سا ره. 

(؟) الترديد للتطبيق على المذاهب الثلاثة فى الابصار » فالاول ناظر الى همتهب 
أصحاب الشماع , و الثانى الى متلهب شيخ الاشران ٠‏ و الثالت الى منهب الا نطباع 
صاره. 


داعام 2 انناو التول اعت اا يضار ىع ال حا 


فملى هذا يظهر فساد قول من قال : المتوسط كلّماكان أرق” كان أولى فلوكان خانة” 
صرفاً لكان الا بصار أكمل حتى كان يمكن إبصارنا النملة على السماء » لا بما نكروه 
في جوابه بأن" هذا بال فلي سإذا أوجب رقة المتوسط زيادة قوة في الا بصار لزم أنيكون 
عدمه يزيد أيضاً في ذلك 'فارن الرقة ليست طريقاً إلى عدم الجسم ؛ لأن” اشتراط الرقة 

في الجسم المتوسط لوكان لجل أن لا بمنع تفون الشعاع قصح إنه إذاكان رقة الجسم 
منشأ سبولة النفون كان عدم الجسم فيما بين أولى في ذلك , و كانت الرقة على عذا 
التقدير طرظاً إلى العدم . بل فساده لأنه لو لم يكن بين الرائي والمرئي أمي وجودي 
متوسط موصل رايط لم يكن هناك قعل و اتقعال . 

فان قلت : إن" الشيخاعترف بأن" هذا النوع من الفمل والانفعال لا بحتاج إلى 
ملاقات الفاعل والمنفعل , فلو قدرنا الخلاء بين الحاى و المحسوس فأي” محال ,بلزم من 
انطباع صورة المحسوس في الحاس ؟ بل الخلاء حال في نفسه واطلاء وأجب . 

قلنا : قد مر سابقاً إن ملاقائهما و إن لم يكن واجباً لكن يجب مع ذلك إما 
الملاقاة » وإما وجود متوسط جسماني ببنهما .يكون به مموع المتوسط والمتفعل في حكم 
جسم وأحد بعضه بقل التأثير لوحود الل 00 لعدم اللتقدادم الو 
فرض أن ليس ين النار واللجسم المتسخحن جسم متوسط لم .ب بتحقق هناك تسخين و تسخن 
لعدم الرابطة ؟ وكذا لو لم ييكن بين الشمس والأرض جسم متوسط ءلم يقبل الأرش 
ونداً ولا سخونة ؟. 


فصل )1١(‏ 
فى الحصار الحواس فى هذه الخمس 
الجمهور هن الناى زموا إمكان وجود حاسة سارسة خير هذ الخمس . والحكماء 
أنكروا ذلك واحتجوا عليه كما نبسه الشنخ في بعض كتبه من أن الطبيعة 237 لا ينتقل 
)١(‏ الحسة لاربب فى استقامة تأليفها الا ان فى مقد ماتها ما ه وأصل موضوع . 
و هو ان الانسان أ كيل الحيوانات أعنى المر كبات المنصرية الحية » ولايد فى تمام 
السجة من ببان هذه المقدمه ؛ و توضيح ذلك ان الا عاظم من الحكماء السالفين ينوا +ه 


58 :يماد الخوا فق الخس 5 5 حاسة جارمه رع اذكه 


0500000 “ما لم يمتوف جميع كمالات النوع الأنقص . . فبكذا اللسعة 
لم ينتفل من درجة الحيوانية إلى درجة قوفها إلا وقد استكملت جرم ما في تلكالمرئية , 
فلو كان ني الا مكان حس”7١)‏ آخرلكان حاصلا للحيوان » فَلّما لم يكن حاسلاني الا نسان 
الذي هو أكمل من الحيوان بما هو حيوان علمنا أن لاحاسة في الوجود غير هذه . 


فصل(١1١)‏ 
فى المحسوسات المشتركة ينها 
زعم بءض النا س أن المحسوس بالذات ليس إلا الكيفيات المحسوسة , و غير ها 


لمم 


+ الكلام فى ترتيب الخلقة على ما تمطيه الفنون الطبيعية السابقة و فن البيأة وأمثالباء 
والنى تمطيه هوأن المر كبات المنصرية الحية منحصرة فى أنواع الحيوان التى 
تعيش على بسيط المركز و هوالارض» و الانواع الحبوانية التى أصبناها بالاستقراء» 
و حصلا مالبا من آثار الحياة بالحس و التجرية أكملبا النوع الانساتى المجهز 
بالتعقل و الفكرمم ماعنده من أنواع الشعورات العيوانية »و بتنتج من ذلك ان 
الانسان أكمل ما وجدناه من الانواع الحيوانية وجوداً لظبور باتى مقدمات البيان 
واستقامتها » نعم د'ينا لو وجدنانوعا من شعورخاص فى شىء من الحيوان أن تحصل شيئاً 
بانخه و يمائله فى الانان كبا هو كذلك . و أما بناء على الفرضيات الملمية الحديئة 
التى ترى جواز كينونية ا ار 
انبات أفضلية الانسان من كل حيوان 00 لابد من اقامة البرهان على 
امننام وجود نوع حيوانى أكيل و أشرف وجوداً 0 فأ أصميه بالنار 
الى الاصول الدائرة الممروفة فى الفلفة اط مد. 

)١(‏ لابخفى انه فير نام على المشبور من عدم استلزام الامكان الداتى الامكان 
الوقوعى ء نعم يتم على ما هوالحق من أن كل ماله امكان ذاتى فهو واقم فى عالم 
العقل » اذيكفى هناك مجرد الامكان الذاى ولا ,حتاج الى استعداد مادة » و المقل 
لا محالة فعال فيمادونه الا أن يسحمل الامكان فى كلام الجمهور على الوقوعي فتأملء 


سر ل #. 


؟ كاه وجود المحسوس المشترك بين الحوان ‏ 2 


محسوسة لون , فلي للحولس حون 17 مشتركمالذات 5 كذلك "لان المراد 
من المحسوس بالذات ما ريحصل مئه أثر في القوة الحاسة والمحسوس بالعرض مالم يكن 
كذلك ؛ فليس هو عمحسرساً بالحقيقة . و لكنه مقارن ا هو المحسوس بالحقيقة , مثل 
إ<ساسنا أبا زيد فاإن' المحسوس بالحفيقة ذلك الشخص لحصول صورة منه في الحى , 
وأما كونه أب فليس بمحسوس ألبتة, إن ليس منه في نفسنا رسم و خيال وشبح بوجه من 
الوجوء ؟ بل العقل يدرك بمقايسته إلى إبنه إضافةالا بوة . وعذا بخلافالمقدار , والعدر, 
والوضع ' والح ركة , والسكونء والقرب » والبعد ‏ والمماسة » والمباريثة؛ فا نها وإنكانت 
غير محسوسة بانفرارها لكنها محسوسة بشرط الا حساس بشي. آخر كاللون والضوء في 
الا بصار , والحرارتوالرطويةني اللمى . وغيرهافيغيرهما ء والشيءالذي يتوق فالا حساس 
به على الاحساس بشي آخر لا يخرج عن أن يكون في ذائه محسوساً , بل المحسوس 
بالذات مالا واسطة له في العروض » لاما لاواسطة له في الثبوت ؟ كما حقق ذلك في بيان 
العوارص الذاتية في علم الميزان . 

فالحاسل أن كل ما يقالإنه محسوسقا ما أن ييكون بحيث يحصل مندعندالحس 
أثر أولايحصل , فان لم ريحصل فهو المحسوس بالعرط , » وإن حص لفلا بخلوإماأن يتوقف 





)١(‏ بل محسوص مشترك بالمرض اذعلى هذا المحسوس بالذات منحصرفى الكيفيات 
الحصومة الغمة »فلم بكن الكم و الوضم و غير مما من الامور المحسوسة بالذات 
المشتركة بل من الحصوسة بالمرض والمجاز ؛ لكن يقول فده ليس كذلك لانه يحصل 
منبا أثر في الحس بل تحضرهي نفها له » والمحسوسية و صف لبا بعال أنفسبا 
لابعال متعلقاتها , فلا معني لجعلها محسوسة بالعرض مشتركة بل هى محسوسة بالذاث 
بهذا السفي مشتر كة ه وان احقاجت فى كونها محوسة الى الواحطة فى الثبوث 
كدركة اليد ء فانها واسطة فى الشبوت فحركة المفتاح لكين لابحتاح الى الواسطة 
فى المروض مثل حركة اللفينة لحركة جالسياء سس ره. 

(؟) الكلام لاضاو عن نشويش و تامحء و محصله إن لكل حاسة محسوساً 
لايشار كبا فيه غيرها. و أما المشتركات التى يشترك فيها أزيد من حاسة واحدة 
كاليعد و الشكل و نحوهها فانما يدرك بشرب من القفكر _ امد . 


5-6 كيقية حس البصر لآحر كة والسكون 1 ات 


الاجنلن بعلي الاحسان بشي * آخر اولاحوقف :فالاو زهوالمصوس الثاني ولثاني 
عو |لتعون الا وال 

أقول : هذا بحسب جليل النظر ء و أما بحسب النظر الدقيق فالمحسوس بالذات 
هو الصورة الحاضرة عند النفس ؛ لا الأمر الخارجيالمطابق لها ؟ 

وإذا عرفتذلك فتقول : إن البص بحس بالعظم , والعدر , والشكل , والوشع . 
والحر كة ؛ والسكون» بتوسط اللون . 

و قاافوم : إن" الحركة غير محسوسة . وإن" المكون غير محسوس . 
و احتجوا على الأول بأ" الجالس على سفينة جارية لا .بحس بح ركتها وإنكانت 

في غابة السرعة . 

وعلى الثاني بأن السكون أمر عدي فكيف بحس" به؟. 
واعلم أن" ممنى كو نالحركة والسكون محسوسين أن" العقل باعانة الحس" يد ركبما : 
فإن" الح يدرك الجسم تارة قريباً من شيء و كارة بعيداً , و هكذا على التدريج فيحكم 
العفل بأن" ذلك الجسممتحرك خارج من القوة إلى الفمل , و أما معنى خروج الشيءمن 
القوة إلى الفمل فليس من مدركات الحس لأنه أمر تسبي إضاني . و كذا الحس ,يدرك جسماً 
واففاً في مكانه فير زائل ؛ فالعقل بحكم باتصافه بالاستقرار و عدمالانتقال , و ليس للحس 
أن يدرك استفرار الجسم أو غير انتفاله و زواله عن المكان الأول ؛لأأن" الأول إضاني , 
والثاني عدمي » و شيء من الا مور الاضافية والمدمية لبس من مدركات الحس , و لذلك 
راكب السفيئة لما لم ربدرك حسه باختلاف أوشاع السفينة و قربها و بمدها بالنسبة إلى 
جمم آخر خارح عنه لم يشعر بالحركة فيشبه أن يكون إدراك الحركة والسكو نامر 
رُهديماً بشركة الحس كالب , 

وأما اللمىفيدرك أيضاً بعيع الأمور المعدودة"') بتوسط إدراك الصلابة واللّين , 
)١1( 0‏ و هن المشت رات للكل الجبة حتى الذوق اذا وصل اليه طمم من جبة 


الغارج أو من جبة الحلقوم فيفرن بينيما : واما العظم المقدارى فقى غير اليصي والليسي 
ادر! كه بالمرض مشكل ء سا ره. 


كوج جيه ليك ل م اه عفد هن ماعااندها طب هاه دع داه ع و وام داس ع طبع ليع وأ ماده وا عد ظ ا عن طق ما ع يح هر هك وه هب موه ور عه 2 8ه > ع هيه 66د - عه وزع ع يه" «عوله باصا عض قب ها كوا وا ع لاع واه لقا عسوي + ل امار ور باع طاهه 


والحر ٠‏ والبرد ؛ ونحوها ء وكذا الذوق يدرك الطعم ؛ و بتوسط الطعم يدرك بالعظم 
بأن يدرك طعماً كثيراً » و يدرك بالعدد بأنيجد طعوماً مختلفة ‏ فأما إدرا كه2'7 للحركة 
والسكون فشعيف جداً بل لا .يكون إلا بالاستعانة باللّمى . 

و أما العم فا نه لا يدرك شيئًاً من ذلك إلا العدد باعانة من العقل , و هو أنيعلم 
أن" الذي انقطعت رائحته غير الذي حصلت ثانا . 000 

و أما السمع فا نه لا يدرك العظم و لكنه يدل العقل بشر كته بان الاصوات 
النوية لا يحصل في غالب الأمر إلا ءن الجسم العظيم . و بالجملة فا دراك البسر لهذم 
الأشياء المعدودة أقوى ٠‏ وإنكان إدرا كه أيضاً با عانة من العقل . وإن سثلت الحق فاعلم 
أن" لاشيء من الا دراك الحسي إلا و قواءه بالادراك الخبالي , ولاشي, من التخيل إلا 
و قوامه بالتعقل , كما أن“ الحس لوج رد عن العقل لم يكنموجوداً » ولا أمكن وجوده 
منحاذاً عن العفل , و ليس الحواس بالقياس إلى مستعملها كالآ لات الصناعية بالقياسإلى 
مستعملها حث تتصور للقدوم والمذحت وجود » و أن فر ض عدم الاجار اولا ينتصورللسمع 
والبصر وجود مع قطع النظر عن القوة العقلية في الا نسان ؛ و عن النفس ااحيوانية في 
فيره من الحيوان . وكذا لا يتصوار للنفى وجود إلا بالعقل , ولا للعقل وجود إلابالباري 
جل ذكرء .و قدائجر” الكلام إلى هذا المطلل و ليس هاهنا محل تحقيقه و كأئه قدهرت 
الاشارة إليه سابقاً » فا ذا كان الأمر في الحواس ما وكرناء فهكذا يجب أن يعلم الحال 
في المحسوسات ؛ فكل'" محسوس فهو معقول بمعنى إنه مدر ك للعقل بالحقيقة » لكن” 
الاسطلاح قد وقع علىتسمية هذا الا,دراكالجزئي الذي بوساطة الحس" بالمحسوسقسيماً 
للمسقول أعني إدراك المجررات الكلية هذا . 

و ريما نوهم بعض الناس إنه لابن" للحوان من حس آخ_ر غير عه الخسيةلا,دراله 
تلك الأمور المعدود: ؛ و هذا باط لأما علمت أن لكالا عور من المحسوساتالمشتركة 
التي يدرك بكل واحد هن هذه الخمسة . فبي غير محتاجة إلى حس سادس » بللوكان 
في الوجود حس آخر كان معطلا من جبة أن الحواس الخمس بل بعضها وافية باردراك 
هذى الأمور ؛ والتعطيل مستحيل كما علمت في الوجود . 


ممسيه مدا ءلم - 


.٠راس‎  ىفخيال أى الابنية و أما الكيفية فقوية كما‎ )١( 


الباب الخامس 
من علم النفس في الا درأكات الباطنة و فيه فصول : 


)1١( فصل‎ 


فى الحس المشترك و بسمى نبطاسيا أى لوح النفس 


و هي قوة مودعة في مقدم الدماغ عند الجمهور !١(‏ . و عندنا فوة تفسائية استعداد 
حصولها في مقدم الدماغ بل فيالروح المصبوب فبهيِتأدى إلءها صورالء<سوسات الظاهرة: 
كلها , والحواس بالنسبةإليها كالجواسيسالذين ,باتو نبأخبار النواحي إلى وزير الملك . 
واحتجوا على إثباتها بحجج ثلاث ؛ إحداها إنا نحكم ,أن" هذا الأبرش حلو أو لهذا 
ذاك ؛ والقاشي على الشيئين يجب أن يحضرء المقضي"7 ) عليهما .و هذا القاشي الحاكم 

لسى هو العقل فقط بلا موسط حاسة , أما أولا فالان إدراكه للمحسوسات لا يكون 

(١)و‏ لذا أشكل عليهم البعاد الجسماتى » و وقم بعضهم فى القول بالتناسخ . 
وأماعند المصلف قده فالبطن المقدم من الدماغ مظبره لامحله كما قال : قوة 
نفسانية أى هى من صقم النفس لا البدن . و قال: استعداد حصولها اى لا أن 
د سر ه. 

(؟) اعترض عليه بان الحا كم لا بدو أن يحضره الطرفان و اللسبة وهى أمر 
معنوى مدرك للوهم فلابئبت ببذه الحجة الحس المشترك . 

و الجواب ان النسبة فى الصور صورية كما أنها فى السمانى معنوية © ففوفبة 
الساء على الارض وضعية» وفوقية النفس على القوى معنوية »و الاولى در كبا 
وظيفة الحس المشترك ؛ و الثانية دركها وظيفه الوهم ان كانت جزشية ‏ سا راءه. 
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إلا التحلة 1 ثانياً فلن" هذا الح تدهم من اوناع التي لاعقل لها , 
إن لولا ذلك لتعذرت عليها الحياة » ولو لم يكن الشم' راتكن دلا لوا على القوده 
المطلوبة لم تطلبها أو على الصورة الممروب عنها لم تبرب عنها . فظهر أن ؟ للمحوسات 
الظاهرة اجتماعاً في قوة جزئية إدراكية , و ليس شيء من الحواس الظاهرة كذلك فلابد” 
من درك باطني جزئي و هو المسمى بالحس المشترك . 

و هذء الحجة )١(‏ لا يخلو عن شعف إزالعقل في الانسان والوهم في الحيوان 
جامع لجميع القوى المدر كة و غيرهاء و هوالحا كم على مدركائها و الممتعمل للجميع , 
فيكفي للحكم بأن" هذا الأبيض هذا الحلو إذا أبصر بياش السكر ببصرء ٠‏ و أدراك 
حلاوية شوقه . 

وأيضاً إذا عقلنا الا سان 7" الكلي ثم شاهدنا شخصاً معينا منه حكمنا بأن" هذا 

. أقول بل هى قوبة متيلة‎ )١( 

سيانبا انه كما أن البيولى والصورة اللتئى هما نوعان من الجوهر ليسا 
جما بل اللتان تأدى نر كيبهما الى الوحدة وصارتا نوعا واحداً [خرمئه و هو 
الجسم ء كذلك البياض النى فى البصرء و الحلاوة التى فى النوى ليسا مناط العكم 
بان هذا الكر هذا الحلو ء وكذ! نفس تر كيببما العقيقى فانه عمل المتصرفة التى 
شأنبا الفمل لا الدرك ؛ فان عملها كانضمام شىء الى شىء بفمل الطبيعة كأن نضم 
شيئا الى شىء بخشبة حوث لاشعور للخشبة بالانضام النى هوعلبا بل الحكم ادراك 
التر كيب والانضمام الحقيقى فانه تصديق » و التصديق قم من الملم » و لذا يقال : انه 
ادراك ان النسبة واقعة أوليست بواقعة ‏ فهذا الحكم الجزئى أعنى ادراك هذه البيأة 
التر كببية من العس المشترك وليس من العقل لانه لا يدرك الجزىى و لابحكم حكيا 
جزئيا فى مقامه العالى » وان قلنابدر كه للجزئيات كما هوالحق فانيا هوفى مقامه النازل 
أعنى مقام الحواس و العقل النازل الحاكم حكما جزئيا هوالحس البشترك » ولوأدرك 
الجزكيات المحسوسة فى مقامه العالى فأية حاجة الى اثبات الحواس سن ره. 

)١(‏ اقول : هذا ليس نر كيبا حقيقيا واتحادأ واقيا بل هى وحدة حقيقية فلايحتاج 
الى قوة عليحدة بل المعنى بالحكم والانعاد هنا أن زيدا مثلا رقيقة الانسان » والانسان 
حقيقته » فز يدمادى محدود ؛ والطبيمةا لمرسلةالانانية مجردة فكيف يكون هوهى ؟كما 
اذاكانا جز ئيين أو كليين الامن باب سنخية الرقيقة مم الحقيقة » فكما لابعصل من مادى 
و مجرد نوم واحد طبيعى كمامر كذ لك لاحاجةهنا الى قوةواحدة حقيقية بل يكفى القلب +ه 


ع بم كلام بومثيار قٍِ ويد العين المدترك قات 


الشخص إنسان مع أنه الا نسان كي معقول والشخص جز ئي محسوس ؛ فلو كان الحا كم 
على الشيئين لابدتو أنبدركهما بالذات ؛ فلزم أن ريكون هاعنا قوة مدركة غير العقل 
وغير الحس تدرك للممقول والمحسوس بعيعاً , لآن" إدراك العقل مقصور على الكليات , 
و إدراك الحس مقصور على الجزئيات , فلو وجب للداكم على الجزثي بالكلي أن يدرك 
الطرفين جميعاً بلاواسطة فوة اخرى يكونآلة له فيلزم إما استحالة هذا الحكم وإماوجود 
قوى أخرى لايكون عقلا ولا حسساً واللآزم بقسميه باطل , فكذا الملزوم . 

هذا الطعم مدركا للصور المحسوسة', كما إنه إذا أثار الا بصار الشهوة لم يجب أنيكون 
القوة الشهوانية در أكة بل يصح أن ييكون النفى مدركة للطعم بالذوق واللون بالبصرء 
ثم بحكم قوة أأخرى بأنً هذا الطعم لشي. هذا لونه انتهى . 

أقول : : لاغبار على كلامة هذا ٠‏ لابرد عليه ما أوززة شان المساحث بقوله :و هذا 
جبل مفرط ,و لعلّه نسي ما حفظة في أول المنطق من أن" كل تصديق لابد فيه من 
تصورين فمن لم يكن متصواراً للعالم و الحادث كيف يمكته الحكم بشبوت أحد هما 
للآخر انتهىو ذلك لأن المراد من فوة أخرى في قوله ثم يدكمقوة أخرى قوة إدراكية 
كالعقل 7 في الاانسان » و الوهم في سائر الحيوانات فمعناء إنه بيحكمالعقل أو الوهم 
بعد تنبهه بوسيلة النوق على الطعم ؛ و بوسيلة الا بسار على اللون؛ يأن هذا الطامم 
المعنوى ٠‏ لهذا و منثم يمى الجوهر المدرك للكليات والجزئيات فىامطلاحاتالعرفاء 
بالقلب ‏ سر ه., 

)١(‏ بعلىان العقل مم كونه غير مدركللجزئيات يحكم فيمابيئها » فصح أن الحاكم 
ليس يجب أن يدرك الطر فين ٠‏ ويرد عليه مااورد ناهعلى المصنف قده ٠‏ مم أن الحاكم 
أن لبس يدرك الصور الجزئية فكيف يحكم كما قال الامام : و أن يدرك بالقوى 
والالات بأن يكون الصورفيها . ولكن لا علم لذى الالة بباء فكيف بحكم أيضا وان 
انمكس من القوى والالات الى صفحة ذاته فحيث يجوز انطباع الصورال حسوسة فيهامع 
تجرد ها وننزهبا فأية حاجة الى القوى -س ره. 

(؟) فقول بهمنيارقوة اخرى بالنبة الى الذوى و البصر لا بالنسبة الى النفس ٠‏ 
والاولى أن يقال : بقوة اخركئى دس وه. 
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عموه . عن ع ا كم كام ل صم سيت صم سس مين نمسم م ونه 


ل له هذا اللون , قمن أبن كز عاضا تحمل التتدين من حر تيز ارين . وقول 
الحكماء : إن الءقل لا يدرك الجزئيات ؛ و الوهم لا يدرك المحسوسات الظاهرة معناه 
أن" العقل لابدرك الجزئيات بذانه ٠نغير‏ استعانة بآلة إدرا كي ةكالحس" واألوهم » وكذا 
الوهم لابدرك بذاته المحسوسات من غيرتوسط الحواس و إلا فلا مدرك بالحقيقة للكليات 
والجزئيمات فيالا نسان إلا القوة العاقلة » وي الحيوانات لامدرللموهومات والمحسوسات 
إِلّا الوهم , فهذا الاعتراض! نمانشأعن قصورالتأمل » وسوءالفهم , و قلة الممارسة لكلماتهم . 

الثانة إنا ترىقطر النازل خطأ مستقيماً والذيالة المتحر كة بالاستدارة على المجلة 
دائرة » و النطفة في الخارج لميس خط ولادائرة , فا ذن تلك الأشباح في الحر ولي سحلها 
هو القوة الباسرة . 

أما على مذحب أصحاب الشعاع و من يكون المبصر عنده هو الأمى الخارجي 
فبويسن . 

و أما على مذهب من يرى أن الا نصار بحصول شبح المرئي فلآن" حضور المادة 
شرط في الا بصار و في كل" إحساس . فالبسر لابدرك المبصر إلا حيث ,يكون » فبقي إن 
ذلك الأشباح و التمثيل في فوة أخرى ء و ليست هي النفس فبي قوة أخرى جزئية . 

و اعترض عليه صاحب المباحث بأنكم استدثلتم بهذا على أن الرؤية الاطباع ني 
لد والآن جعلتموه وليلا على إثبات الااطباع في الجن المشترك . وقد سبق الا برأد 
عليه بهذا » و الذينقوله الآن : إنه لم لا .بجوزأن بيكون محل الانطباع مارو الباصرة 
و الفوة الباسرة ؟ فينطبع في الروحالباصرة حين ماكان فيحيز ء ثم قبل انمحاء هذه الصورة 
بنطبع فيها صورة الجسم عند ما يكون. في حيز آخر , فاذا اجتمعت الصورتان في 
البصر شعرت القوة الباسرة بها فلا جرم أحست القوة الباصرة بالنقطة على 
مثال الخط . 

0 (1١)هنا‏ وان لم يلزملان تصورالطرفين أءم منأن بكون بلا واسطة أوبواسطة » 
لكن ادراك الحكم الجزئى لم يتحقق مطلقا لولا الحس المشترك . و عندى أن مراد 


بهمثيار بقوة اخرى الحس المشترك ٠‏ و بنفى الادراك هوالادراك بلاواسطة ‏ سا رء. 
-- 


0 الحببة الثالثة لوجود الحس المعترك م 


ممور, لوصوو صوة 


وأيضاً ايخ الرئيس قد سكم أن البصر يدرله الحركة ؛ ويستحيل إدراك الحركة 
الاعلى الوجه المذ كور . 

أقول : الحجة على أن الا بصار لابن فيه منتمل شبح المرئي وصورته عند النفى 
قد مضت من غير الاستعانة بما كره ؛ و أما تجويز "لون بقاء الارسامات في البص حتى 
درك النقطة خطاً فليس بجائز ؛ لآن” الحس الظاهر قوة مادبة لابدرك شيئاً إِلّا بمشاركة 
الوضم , و مالا وضع له بالقياس إلى موشوعها فلا يتأئر ولا ينفمل موضوعها منه فلا بقع 
الادراك به ٠‏ إزلا شبهة في أن القطرة عند حصولها في كل موضع بطل كونها في 
الموضع السابق عليه ؛ والمتعدم لا وشم 7" له ؛ ومالا وضع له لايؤئر في قوة جسمائية , 
فلو كان البصر إدراك صورة النفطة على وضمخاص بعد أتمحائها عن ذلك الوشع لزموجود 
الشيء بلا به . و لزم أن ييكون الحس الظاهر مدرك" للمغسسات ؛ و إدراك ألفيبات 
لتمورعاى الس الباطن لكونها غير متطبعة في المادة عندنا . و كما أن" البداهة شاهدة 
على ) ن" الحواى الظاهرة لاندرك الأهور الماضية و الأعور المستقيلة » فالبصر لا يدرك 
لوناً فوووا 5 الأعس ,و الشم لاإيدركرائحة موجودة ف الغدء قكذلك7؟' الحكم هاهنا . 
و أما إن" الشيخ سلْم أن" البص تدرك الحركة فقد م ببانه من أن" زلك بانضمام العقل 
بضرب من القاى لاأن" البصر شرك بادراك واحد دقعي أجزاء الحركة ؛ فلو ارتسمدت 
أجزاء الحر كة دفعة كما في القطرة النازلة ة و الشملة الجوالة فذلك في الحى المعتراه 

الحجة الثالثة و هى أقرى (") الحجج إن" الا نسان سراك صوراً لا وجود لها في 
)١( 00‏ وماهوالموجود واحد من الا كوان الى بدل والفردالمتتشرمن الايون ‏ س ره 

(؟) أى لافرق بين الساضى والاتى بقرون وأحقاب وبينهمائوائى وثوالكث»: فلوكان 
هذان مدر كين للبص ركان ذلك أيضا مدر كين له والجميع مشتر كة فى المغيبة ايا - 
سا ر». 

(5) بل هى أخف مؤنة عما ذكره قده بأن يقال : لولم يكن الحس المشترك 
موجوداً لم بتحقى التخيل أصلاوان كان من غير هؤّلاء المذ كورين لان شأن الخيال ليس 
الا حفظ المحسوسات الخمس واستمساكبا ء و أماادرا كها فى الغيال فبالحن المشترك 
لان كلا من القوى التى فينا لبامفاممملوم » وليس لها الاشأن واحد كالقوى و العلبائم + 
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الخارج مثل ما يعرض للمبرسمين , و كما يعرش للنائم في رؤباه فاته يشاهد صوراً 
عظيمة محسوسة ؛ و أصواتاً مسموعة متميسزة عنغيرها . وكذلك الذي يشاهدها أسحاب 
النفوس الشريغة كلا بياء والأولياء عليهم السلام حينسلامة حواسهم ؛ من الصور البهيّة , 
و الأسوات الحسسية لابرمابون فيها ودمسيزون ببنها و بين غيرها , و كذلك ضعفاءالمقول 
فد يرون عند الدحشة و الخوف في الحروب و الزلازل وغير ها لا نزعاج نفوسهم عزعالم 
الظاهر صوراً مئاسة لأحوالهم ؛ فاذاً لتلك الصور وجود . فان” العدم المحش يمتنع 
أن يتيز عن غيره , و ليس وجودها في الخارج و إلا لرآها كل من كان سليم الحى . 
فاذاً تلك الأهور وجود ها لمدر.ك آخر خير القوة العقلية ‏ قان العقل بمتنم أن يدرك 
الأجسام والآ بعاد و الأشكال المقدارية ؛ و غير الحى الظاهر لأن” هذء الصور في الأغل 
يدرك عند ر كود الحواس و تعطلها , و كذا يدرك في المنام » و قد إبدرك في اليقظةالمبر 
عند تموض العيئين » فبقي أن يكون المدر ك لها قوة باطنة غير المقلل . و ليس الخيال 
مدركة لها لأن" الخيال حافظ و إلا لكان كل" ما كان مخزوناً فيه متمثلا مشاهداً و ليس 
كذلك ؟ فبقي أن يكون المدررك لها قوة أخرى و هي الحس المشترك ٠و‏ موضم تعلقها 
مقدم الدماغ عند التجويف الأول :و مظبر إدراكاتة هو الروح المصبوب هناك : و هذا 
الروح كالمرآة التي نظبر بسبها لخلواها عن الألوان مع قابليتها صور الأألوان من غير 
أن ينطبع فبها صورة » فبكذا تلك الروح لبساطتها و صفائها و اعتدالها بصير سبباً لظبور 
الأشباح الغيبية على النفسم نئل 7 المحسوسات » فيدركها النفس بهذ القوة التي هي 
آلة لاادراك المحسوسات الغائية من الحواس و هوالمطلوب . 

و استدل" من نفىهذء القوة بوجيين : 

الأولإن النائم قد برى في نومه جبلا من الاقوت , و بحراً من النار » و هذه 
الصور العظيمة ستديل انطباعها في جرم الدماغ لاستحالة انطباع الءظيم في الصغير , 
فازن حل" هذء الصورة ليس قوة جسمانية بل جوهر النفى ؛ فبطل القول بهذه القوة . 
8 التى فى العالم » فا لادراك الخيالى فىأىحبوان ناطق أوصامت بالحس المشترك وحفظ 
الصور »ء وان كان حفظ هذا الادراكالنىفىالغيال بالخيال ‏ س ره . 

(1) مثل بضمتين ا سار » . 


هه ممم سم مره سي هسمه مسي وي مم مرا مميهه ‏ مريةم ممم راس نهم م مس مهس سم رمه ووس سه ممه و م موه م مه فوفص م مم مهن ذم مه ممه وم سم وو ل ذو قم مف ممه م ممه ممه تسمه سمه ممم م مه م مم مم ممه مه مش موك رده 


الثاني إنا كما علمنا ببداهة الءةل إنا لانذوق الطعوم ولا لشم الروائح بال سدى 
و الأرجل » كذلك علمنابالشرورة إتالانفوق ولانلمس بالدماغ . 

أقول : أما الأول فلا يرد علينا لأنا لانفول بانطباع الصور المدر كةو حلولها في 
جرم من الأجرام ؛ بل هي قائمة بالنفس قياماً غير الحلول و الانطباع .و كذا الثاني 
فرنالدماغ ليس ل الانطباع ؟ ولا أيضاً إليه حاجة في إدراك النفسللصور بعد حصولها 
من طرءق الحوأس ؟ ولا في إدراك المغيبات بعد حصول الاستعداد لبا ؟ إنما الحاجة إليه 
في كونه محل ألقوة و الاعكان لحدوث الصورة بسبب ال رجحان » و حامل استعداد النفى 
للانصال بمبد.التصوير والتمثيل , أماكونتلك الصور العظيمة منطبعة في جزعمن الدماغ 
فنحن ننكرء غاية الا تار , إن قد أقمئا البرهان على كون الصور الخيالية غير «وجودة 
في هذا العالم » إذ ليست من ذوات الأوضاع ؟و مع ذلك لابه من إثيات قوة أأخرى 
غير النفسلغايرة مدر ك الجزئيات در ك الكليات , لأن الجزئي بما هو جزثيتباين في 
الوجود للكلي ما هو كلي أي عذلي ؛ والمدر ك أبدا مننوع المدرك بلعينه كما علمت , 


فمدر ك الجزئي غير مدرك الكلى . 
فد ل(؟) 
00 
قو الخال وهال لها ال يحقط بها الصورج المو<دودة 
في الباطن . 


و استداوا على مغايرتها للحس اللشترك .وجوء ثلاثة : 
الأول إن الحسالمدترادله قوة قبول الصور , والخيال له قوة حفظها » وقوة الفبول 
غير قوة الحفظ بوجوين : 

)١( ١‏ باشتراك الاسم بينهاو بين مصورة النبات . و لعلك تقول : ينبنى اطلاق 
البصورة على الحس المشترك لانه مصور للغيال حيث انه مدرك لا الغيال . قلنا : 
لما كان الحس المشترك كمرآاة ذات و جبين و جه الى الخارج ووجه الى الداخل كان 
الغيال مصوراً لوجبه الداخلى و يحتمل فتح الواو ‏ ساره. 


5١»‏ الوجوه الثلاثة الدالة على مغايرة الخيال للحس المشترك جه 
أحدهما إن القبول قد ,يوجد من غير حفظ كما في الماء إن فيه قوة قبول الأأشكال 
دون حفظها , فلو كان ١7‏ أحد هماعين الثاني لم جز الا فكاك . 

و ثانيهما إن" القبول (' منشأًه الامكان و الاستعداد : والحفظ منشأه الوجوب 
و الفعلية ؛ فهما حيثيتان «تخالفتان مكثرتان لذات الموضوع . 

و الاعتراض 7 عليه بأن هذا مبنى على قاعدة أن الواحد لا يصدر عنه !أ 
الواحد . نشاء من قلة التدبر ؛ و قصور البضاعة في الحكمة كما مي ذ كره. 

الثاني إن الحى ا شترك حا كم على المحسوسات مذعن لها ٠‏ والخيال غير حاكم 
بل حافظ ققط , و الشي. الواحد لاإنكون حا كماً و غير حاكم . 

و اعترض 27 بأنه لم لا يجوز أن ريكون القوة الواحدة مارج تنكون حا كمة و غارة 
تكون حافظة ؟. 

الثالك!”2 إن" صور المحسوسات قد ركون مشاهدة و قد مكون متخبلة , والشاهدة 

)١(‏ المقصود اثبات المفائرة على سبيل الكلية أى لوكان أحد هما عين الاخر 
لما وقم ذلك فى مورد أصلاء فاذا وقم علمنا المغايرة . ولبس البقصود التمثيل كما 
بشعر به قوله : كما فى الماء » فلابرد اعتراض الامام , ثم ان هذا اثبات للتعدد من جبه 
الانفكاك . كما أن الدليل الثانى وكذا الثانى من الاول والثااث ائباتله من جبة تقابل 
الفعلين » وهاتان كانتا مئاط تعد دالقوى كما مر فى محله ‏ سر ٠‏ . 

(١؟)‏ اعترض الامام علبه بأن الغيال أيضاقابل للصورة أولا :م يحفظها ٠‏ والجواب 
ان القبول فى الخيال معناه الموطوعية و الانشاء - رار ه. 

(1') هذا الاعتراض يناسب أصل المدعى لا الدليل ؛ و قدمر فى بان تمدد القوى 

(5) أفول : هذا الاعتر[آض مدفوع بان الحفظ قد يوجد بدون العكم والاذعان » 
كا أن العقل الفعال حافظ للكواذب غير مذعن لباء فهذا مثل القبول والحفظ فكيف 
نم هذا دون ذاك »ع س ره., 

(5) أرى ان هذه الحجة مد خولة فان المراد بالتخيل ان كان هو حفظ الصورة 
عادت الى الحجة الاولى و أن كان هو التصرف فى السوراو ادر كبا كانت حسة لائبات 
المتخيلة او الواهية دون الغيال » و الاولى ان بعتجح على الغيال بالتذكر فاأناريما 
احسسنا صورة و نتذاكر انها الصورة التى كنا احسنا ها قبل ذلك بزمان ولا يتأتى 
الحكم بالعينية الامم اندفاظ المورة فى مدل ثابت و هوالخيال تأمل فيه ظ مد. 


3 اعتر ا صاحب ألباحث على الوجه الثالث و جوايه ات 


غير التخيل. قالط لمشت ره بشاهف تلك الصور ؛ والخبال رتخيلها فبما فوتان متغايرتان . 
و أعترش صاحب الباحث المشرفية بأن" الصور الممفولة قدلا ييكون النفس 
مشاهدة لها ناظرة إباها بل زاهلة . فتلكالصور في هذا الوقت في أي" خزانة مكون؟ . 
فان لتم : إنه إذا أقبلك النفس إلى المد. الفياش فاضت عليه علك الصور: , 
و إذا أعرضت انمحت و بطلت ‏ لكن النفى متى أحكمت ملكة الاتصال بالعقل فيكون 
متى تأهيت لاا رراك تلك الصور فاضت عليها منه . 
قلنا : فلم لايجوز أن مكون كذلك فيالصور الخيالية حتى أن الحس المشترك متى 
تأهت لاستحضار تلك الصور قاضت'' أعليهمنالمبدء الفصال ؟ . 
أقول : الفوة التي قد <صلت لها ملكة التوجه أو الانصال بجوهر فمال يفيض عليها 
الصورمن غير :جسم | كتسابٍجديدبفكر أوإحساس ٠‏ غير القوة التي لمتحصل لبا بعد هذه 
الملكة بل تحتاج في إدراكه إلى كسب كلا حساس كما في الحس المشترك » أو الفكر 
كما في النفس ؛ فان النفس بما هي نفس ليس لها أن تدرك المطالب النظرية متى شائت 
من غير طلب و كسب إلا بواسطة ملكة عقلية يحصل لها بعد تعدد الا دراكات » و تعاقب 
الأقكار و ترادف الأ نظار ‏ و قوة ملك الملكة نور عقلي راسم الوجود فاص عليها من 
المبده و هو عندنا جوهر 57 فوق النفس و دون العقل الفمال . فهكذا تقول في هذا المقام 
إن إدراك المحسوسات أولا غير محتاح إلى ملكة بل إلى شيه كاسب من حس أر شيه 
آخر . و أماحفظها فيحتاج '" إلى زيادة ملكة , و شدة في الفوة المدركة حيث يمكنها 
استحضار ما وقم الذهول عنه من الصور المحسوسة بعد غببة أسبابها عن الحس ء و قد سبق 
000 (١)المراد‏ به عالم المثال أوالئفس المنطبعة الفلكية أوالصور و الناقور الوارد 
فى الشرع :و ليس المراد به الواجب تعالى أوالعقل الفعال ؛ لان المجرد لابكون محل 
الاشباح و الصوو الجزئية الخيالية و هرظاهر ‏ ص ر٠.‏ 
(؟) وهو المقل بالفيل د ص ره. 
(5) و هى أثر الخيال فان عنيتم بالمبد. الفعال تلك الملكة فلا نزاع فىالمنى ؛ 
و ان عليتم به أمرا شارجيا فليس كذلك لان الوجدان حاكم بأن تلك الملكة ليسثك 
خارجةعنا . والحاصل!نالادراك1لنى هو حالغيرالادراك النى هوملكة والاول يتم بالحس 
المشترك » والثانى بالغيال ‏ س ره . 


5١-‏ القوى المتخيلة والواحمة و الذاكرة ح4 


أ القوج أدسترجعة ل توجد في اماديات اه أئنات المغايرج بين الك س المشترك 
والخيال ليس عندنا من المهمات التي مختل باهما لبا شيء من الأصول الحكمية ؛ فلو 
كاتا قوة واحد لها جهتا نقص و كمال ام يكن به بأى » والعءدة إثيات أنها قوة جوهربة 
باطنية غير العقل . و غير الحس الظاهر . و لبا عالم آخر غير عالم العقل , و عالم الطبيعة 
و الح ركة , و هذى التو قد أقمنا اأبرهان على تجردها عن البدن و أجزائه »و بها 
يتحقق أحوال القبر و ثوابه و عذابه . و أحوال البرزخ و بعث الأجساد ٠و‏ هوذم نصرفبا 
كل البدن , و سلطاتها في آخر التجويف الأول . و آلتها الروح الغريزي 


الذي هناك . 
فصل (؟) 
فى المتخيلة والواهمة و الذاكرة 

أما امتخيلة فتسمى مفكرة أيضاً باعتبار استعمال الناطقة إياها في ترتيب الفكر 
و مقدماته . ققد احتجوا على مغايرتها آسائر القوى المدركة بأن" الفمل والعمل غير 
الإدراك و النظر ؛ فان لنا أرق الشور:الحونة ههيا نكن ؟ و تقايا انما 
عن بعض لا على النحو الذي شاهدناء من الخارج ٠‏ كحيوان رام كرأس إنسان ؛ وسائر 
بدنه كبدن فرس », وله جتاحان . وهذا التصرف غير ثابت لسائر القوى فبو إذن 
لعو: خرف 

و اعترس بأنه إنكان لبذه القوة إدراككان الشيء الواحد مدركا و متصرفاً » وإن 
لم يكن لها إدرالدمع أنها متصرف بالتفصيلوالت ركيب , بطل قولبم القاشي على الشيئين 
لاب" وأن يحضره المقضي عليها . 

و أبضا استخدام الوه اناما كردا فا زنااوهم مدر ك متصرف معاً . 
و أجاب المحقق الطوسي عن الأول إن هذه القوة ليست مدركة ؟ و تصرفها شعن (1) 
(91)قدمرمناان ان شأن المتصرفة السل كالانظمام و اأتر كيب الصادرين عمالا 
شمور له فلذلك عنضى الحضور لا الادراك ٠‏ فجواب المحتمق قده فى الحقيقة منمدخول 


هو ادراك أن النسبة وإقعة ‏ س راه. 


ا مغايرة الوافة سا ثر القوى ©5166 


04 وت كاه ومسو ه مسا مو موه 


ادس اخضورعها الازدرا كيم د ذ لابجب 3 يكون كل" ناض تمر أن قله عدر 6 . 

وعن الثاني إن الشي* الواحد رسكن أن يمكون ددر 6 ,و ختضر فا فق وتوين 
ختلفين ؛ أحدهما يعتسب زامه , ول 20 حيس ب آاته : أوكلاهما بحس آلتين : 
و موضعم صرف وى القوة هو االجزه الأول من التجو يف الأوسط , و هي كو للوهم , 
د بتوسطه للمقل . 

و أها الفوة الوهمية فقداحتجوا علىمغايرتها بأن قالوا : إنا نحكم على المحسوسات 
م - 5 2 زم ٠‏ 8 
با مور لابحى بها ولا صورة لبا تي المواد » و هي إ٠٠‏ امور ليس من شانها ان بحس 
بها كالعداوة التى بد ركها الشاج من الذئى » و المحبة التي تد ركبا السخلة من أمها . 
وها امور شك يكير بيا كا نارين امع ؟ مر شكينا اش هيل وخر 
فان ذلك لا ؤدي إليه الحس في ونا الوقت 2 فالقوج التي تدراك هذء إلا مور حي 
الوهم , لكن يدرك القسم الأول أعني المعاني المتعلقة بالجزئيات بذاته » والاسمالثاني 
أعني الصوء الغير الموجودة باستخدام المصورة , ولايجوز أن نكون شيئا مين القوى المذ كورة 
أن أدرأكاتها مقصورة على الصور المحسوسة . و هذا شرك المعاني ٠‏ فهي أنن فوة 
أخرى ؛ و عوضع " الوهم الدماغ كله لكن الخ بهو التتيويف أل وسط َ 
واعلم أن الوهم عندنا و إن كان غير القوى التي ذكرت إلا أنه ليس له زات 
(١)جمل‏ المعترض الاستخدام تصرفاً فَاذًا كان التصرف بالالة ننقل الكلام الى 
اإستخدام تلك الالة ؛ فيلز م توسط الالة بين الالة و ذى الالة و تسلل 5 كوثها 
محصورة بين حاصر بن » مع أنه لاقوة اخرى واسطة ان اريد بالالة مثل القوى » و بعيد 
أن يراد بها مثل الروح البخارى و الاعضاء . فالحق فى الجواب أن الادراك و التمرف 
ها واحد ؛ فان تصرف الوهم فيبا عين ادراكها ء و هكذا من كل عال بالنسبة الى 
الاذل ؛ فان النفس أينا تتخفه الغرى و تدراكبا لكن ادر! كبا عين استخدامها لان 
علمها بالقوى حذورى كماء. ٠‏ ذكما أن|إواجب تعالى عليه تدرته كذلك النفس بالنسبة 
الى الفوى ساره. 

(؟) أىمم أته لم يكن علا فى الواقم فيدرك هذا الحكم الغلط هو الوهم ؛ 
كما أن الحكم الصحيح بانه عل إذا كان علا مدر كه الس اللثترك ‏ سر ه. 

() لانه رئيس القوى الحيوانيةجميما » و لانالمتغبلة التوهى آله الوهم نتصرف 
فى البطن المقدم و اللؤخر ‏ سره. 


1 0 اعنم مغابره الو مع العفل عند المسفت جم 


مجاده لعفل يل هو غبارة عن ع إضافة الذاتالعقلية إلمشخص جزئي وتعلفها به وتدييرها 
له , فالقو: العقلية المتعلقة بالخ ال هو الوعم ٠‏ كما أن" مدركانه حي المعاني 0 الكلءة 


(١)هذا‏ لونم لتم ان الوهم هو المقل المقيد و ليس فليس » لان المحبة التى 

هى من مدركات الوهم ليت من الانتزاعيات التى لافردلها » ولا من الكليات المتحصر 
نوعبا فى شخص . على أنه لو انحصر ثبت الوهم أيضا بل من الكليات المنتشرة 
الافراد » و أفرادها محية هذا الانسان ٠‏ و هذا الغثم بولده و ذاك الحمار و غيرهما » 
وهكذا محبة هذا الانان بولده و بزوجه و بكلشىء يحبه ء و فى يوم واحد يرد عليه 
الف محبة بل تريد ء فلا شببة ان هذه الميول و الاشواق و المحبات أو ما شئت ففسمها 
جزئيات معنوية قائية بالمعنى الذى هو النفس ٠‏ لم نكن ثم كانت و تزول فييا وجدت » 
فهذا الممنى الجزئى لايد له من مدرك للتضايف بينالمدرك و المدرك » ولا يصلح لدرك 
هذه المعاتى الجزئية الوجدانية الحواس الظاهرة و الحس المشتر كى و الغيال » لان 
وظيفتها ادراك الصور و حفظها ء و هذهممان . ولا العاقلة لان شأنها درك الكليات: 
وهذه جرئيات و جزئيتبا ليست بمجرد الاضافة ؛ فلابد من قوة اخرى غير الس والخيال 
و غير العقل » و هى مرادهم بالوهمولايجدالمقل فرفابين البياض و بين المحبة فى كونها 
من الانواع المنتشرة الافراد الا أن أفراد البياض من الصور و المحسوسات »؛ و أفراد 
المعبة من المعانى الوجدانيات . و قس عليها المداوة و الكراهة و نحوهما؛ و تتميم 
كلامه قده ييننى على شيئين : 
0٠‏ أحدهما أن لايكون للمحبة و العداوة و أمثالهيا جزئيات حقيقية الانسب كلياتها 
الى الصور الجزئية » وليس كذلك كما قلناه وكيا صرح نفسه فى مبحثالارادة والكراهة 
من الالهيات بفوله الارادة والكراهة كيفية نفانية كائر الكيفيات النفانية » وهى 
من الامور الوجدانية كسائر الامور الوجدانيات مثل اللذة و الالم بحيث يسبل معرفة 
جزئيانها . و قال بعدأسطر : ولاقتران ادرا كى جزئيات كل منها بادراك جزئيات امور 
اخرى الخ . 

و نانيهما أن يكونادراك البعائى الجزئية التى انحصرت فى الاضافات الاعتبارية 
فى الحيوانات العجم باتصال غيالها بأرباب أتواعبا اذلاعقل لبا حتى يكون وهمبها مقلا 
مقيداً » و لوكانت ثسرة هذ! الكلام منه عدم تأسل وجود ابليس و الابالسة كما قالوا فى 
آثارها ان الشر مجمول فى القضاه واللوح بالعرش فليقتصر هلى الوهم الغالط واحكامه 
النلط» كحكيه بأن هذا الاصفر عدلى كبا مر .و كدراىك الخوف ون الميت ولايتمدى 
الى الوهم النى كالكلب المعلم ؛ والى الحا كم بالسحبة على الاب المحب و التصديق 
و نحوههما ء والغوف من العدو المتغلب ولوكان العدر عدم عدهم مدركات! لوهم عالا جه 


2 0" َأ مرهان على م اختارم الاصنف 0-0 ن اتحاد الكل والوعم ملأاأكءت 


المضافة ة إلى صو الشخصمات الخالية و3 55 لاي قِ الرجدد زات حو غير البقاره 
كما أن الكلى الطبيعي و الماهية من ح.ت هي لا حقيقة لها فير الوجود الخارجى 


أو المقلى . 

و الحجة على ١ا‏ ذكرناء ٠‏ أن" الفوة الوهمية إا أدر كت عداوة شخص معين فايها 
أن تكون مدركة للعداوة لا هن حدث أنها في الشخص ال عبن 4 لم شر كها إلا 
من حيث أنها في الشخس الممين ؛ فان كان الأول فالوهم قد أدرك عداوة كلية , 
فالوهم هو العقل . و إن كان الثاني فمن الظاهر المكشوف في العقل أن العدادة (') 

0 علبحدة مثل در الخال كان تعبداً علبى أنه جاز أن يكو نذلك لمدهم اياهامن! لكوت 
الاسفل لكوتيا معان حزنية قأئية فوس قائية بالصور الملكونية و اللكية . أو من 
الللكوت الاعلى لشراهة المعنى ء و غلنى أن الداعى له على ذلك : التوغل فى التوحيد 
وحبه اذ الافراد اامنتشرة من المعانى حيث كانت المكثرات الصورية فيها هن الاشكال 
و الارضاع و الاحياز و العبات و غيرها مفقودة بخلاف الافراد المنتشرة هن الطبائع 
الدورية أمكن له توحيدها لكن الموضوعات و الازمئة و غير ها موجودة . و العجب انه 
ذ كر هذا فىمواضم منبا مفاتيحالغيب 5 سا ره. 

)١(‏ فذيهما لا بخفى فان اتكشاف هذا المعنى عند العقل لا يوجب أن ندر ك قوة 
من القوى خلافه ٠‏ كما أن اابصر و اللمس بغطتان فى امور كثيرة يحانها »و المقل 
بحكم بحلاف ما أدركاه . و أيضا لاسلم أن العداوة لو كانت قائية بالشخص وجب أن 
لكون مدروكة  ..‏ اللفحبية و الوهدةو الوغود:ؤ غيزها غتر مضومة بواحد من العواض 
أليتة »و المدر ك هو أعراض الجبرم لاغير ٠‏ و ما أقامه من الحجة و ان كانت مزيفة 
لكن يسكن المناقعة فى كون الوهم قوة مستقلة بوجه آخر و هو أن المحسوسات اننبا 
نقع محسوسة بالعس المشتر ىك بد وجودها فى الحواس الظاهرة كالبصر و السممع 
واللمس مثلا باعيائها » و علم النفس يها علما -ضوريا من جملة اتحادها بالقوى البدنية 
نحو من الاتحاد و كذلك العلم الاحاسى الحصولى ببذه الامور المسياة بالمعانى 
كالمحبة و العداوة و ندوهما مسبون لم النفس بها حضوراً . فلم لا يحور أن يكون 
المدر كك لبذه الكيفيات اللتغسانية هو الح سالمثتر كى ؟ كما ان المدر ىك لتلكالكيفيات 
الخارجيه على اختلافها هوهو ٠و‏ مجرد تسميتها ممانى قبال الصور من جبة جواز قيام 
الصور كالحرارة والسوادبالغارج منالنفس ء والبدن لابوجب اثبات قوة اشرى متثقلة 
لادراكبا فتأمل فيه . ولا بخهىأنالحس المشترك لوكفىفىادراك البعائى كفىالغيال 
أيضا فى حفظ المعانى و كانت الحافظة مستننى علبا ‏ ط مد . 
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يست تل أسقة قائمة ائمة بهذأ ا ري 3 بات جزة حون وبوطبدايه + 
فإن وجود الجسم الشخصي تين جسميته » و و<دته عبن أتصاله ؛ و كان إدرأك عداوته 
كا وراك وجودء و وحدته » قكان إدراكه حينئد بالحس لا بالوهم . و بالجملة 9" كل 

معنى معقول كلي إِن) وجد في الأشخاص الجزئية فوجود. فبها أما باعتبار أن" الذحن 
بنتزع منها ذلك المعنى كالعلية و المعلولية » و التقدم و التأخر , وسائر الاضافات كالا بود 
و البنو: وغيرها . و إما ياعتبار أن“ لها صورة في تلك الأشخاص كالسواد و الرائحة 
و الطعم . فاردراك القسم الأول إما بالعقل الصرف ؛ و ذلك إذا كان إدراكبا مع قطع 
النظر عن متعلقاتها . و إما بالوهم إذا أدر كت متعلقة بشخص معين أو أشخاص معينة 
و إدراك القسمالثاني بشيء م نالحواس أو بالخيال ٠‏ فالعداوة مثلا من قبيل القسم الأول ؛ 
و إن كانت متعلفة بخصوصية فبي أمس كلي مضاف إلى تلك الخصوصية وليس 
لبا قيام بالأجسام ٠‏ و إدراكها بالوهم لا بالحن ؛ قالوهم يدرك الكلي المقيد 


يهنا حجري 
ان“ الخيال خزانة للحى المشترك . و قديسمى أيضا ذا كرة ومسترجعة لكونيا قويةعلى 
استعارتها , و هذى الاسدعارة تارج لكون من الصورة إلى المعنى و ذلك إذا أقبل الوهم 
مستعيناً بالمتخيلة ليستعرض الصور الموجودة فيالخيال إلى أن عرضت له الصور التي أدرك 
0 ل 0 
ا ل من هم الجبة لانمحاء الصورة عن الشيال 
بالنسيان أو لمانع آخر فيحتاج إلى إحساى جديد, فحينئّد بورد الحس الظاهر تلك 
)١(‏ أقول المحبة و العداوة و أمثالها قائمة بالنفس لابالجئة و النفس أيضا مملى 
جزئى يدركبا الوهم إدرأكا اجماايا كما يأتى فى مبحث تجرد اللفى اس ره . 
(؟) لما دكر أن مدر كات الوهم هى اللعاتى الكلية المضافة أراد أن عين أنبا 
الكليات المنتزعة كالعلية و نحوها لا مثل الواد و شبيه ٠ه‏ لكن المناسب أن يقال : 


وادراك القم الثانى أيضا اما بالمقل الصرف و اما بثشىء من الحواس كمايقتضيه 
المقايلهة ‏ سره. 


ج44 بجع الواكنة 5 الحافظة والمتفائرة الى ذات واحدة هة1أكت 


الصورةو و الس بشي + في الخيال : «فمرويية الس المتقربي اللحافطة: 

و اعترش بأن اي مغاير لا درا كبا »و إدداكها مغاير للتصرف فيها 
و استعراضها ؛ فالاسترجاع لايتم" الابحفظ و إدراك و تصر“ف ء قالمسترجعة لامكون قوج 
واحدة , فيزيد عدي القوى الباطنة على الخدسة المذ كورة . 

و الجواب إن الادراك للوه , و الحفظ للحافظة , و التصرف للمتفكرة »و بهذه 
القوى يتم' الاسترجاع من غير حاجة إلى قوة !أخرى غير ها , فوحدة المسترجعة و<دة 
اعتبارية غير حقيقية » و كذا الذاكرة مي كب منإدراك و حفظ يتم بالوهموالحافظة . 

واعلم أن هذه القوى و إن كانت متغاير:ةالوجود , مختلفه الحدوث , منفكة بعضها 
عن بعض » قمن الحبوان 7 مالا يكون له إلا الدس الظاعر: و منه ماله خيال ولارهم 
له , و منه ٠الاحفظ‏ له إلا أنها ترجع عند كمالها إلى زات واحدة لها شؤون كثير: . 
و سيجيء ببان أن النفس بذاتها مدركة للصور الجزئية و المعاني الكلية في فصل معقود 
لهذا ء فكن منتظراً متوقعاً لبيائه » و إن سبق مشائنبيهات كثيرة يتفطنالن كي اللَبيبٍ 
على هذا المطلب من غير كلفة , لكنا نوضحه زيادة إيضاح لأنها مطلب عال ٠‏ ومتاع 
ثمنه غال . 

و ممايؤايد ماذكرناء إن الشيخ قال في الشفا في آخر الفصل الأول من المقالة 
الرابعة من الكا"م في النفى : و يشبه أن يكون القوة الوهسية هي بعينها المفكرة 
و المتخيلة و المتذكرةء وهي بعينها الحاكمة , فيكون بذاتها حاكمة , و بحركاتها 
و أفعالها متخيلة و متذكرة ؛ قتكون متخملة يما يعمل في الصور و المعاني , ومتذكرة 
بما ينتبي إليه عملها . و أما الحافظة فهي قوة خزانتها إنتبى ؛ ولاينا في هذا ما ز كره 
قبلهذا الكلام متصلا به بل يؤبد, : وهو قوله اوعت الغو المر كبة ببن الصور: والصورةء 
و بين الصورة و المعنى » و بين المعنى والمعنى , كأ نها القوة الوهمية بالموشع لاهن حيث 
تحكم ؟ بل من حيث يعمل لتصل إلى الحكم » و قد جعل مكانها وسط الدماغ ليكون 
)١( 000‏ وللمئم بالتسبة الى ماذكرءمجال » والاعتبار يمعلى خلاف ذلك ء فانالاناعيل 

الاداديةالتى فىالجنس الحيوانى يصعب تصور مدورها من غير تصديق ه والتصديقلايتأتى 
الابرهم أو عقل ‏ ط مد . 


ىت نقل كلام الفيخ في العناقي اتحاد عن القوى يعقيةة . 2 


3 لساك نت المشى والصورة إنتهي ؛ ؛ فا .نه دل على أن" مبده أ لذي 5 إللهالتتكر 
والتذ كر و التخيل والحفظ هو شيء ء وأحد بالبوية و الذات ٠‏ كما أن مبد, الجميع في 
آلا نسان هو زات واحدة يتشعب منه فروع و قوى باعتبار أطواره ااختلفة »و درجاته 
المتفاوة , 

و قال أيضاً في فصل القوى النفسائية من كتاب القانون : و هاهنا موضع نظر 
فلسفي إنه هل الحافظة و المتذكرة و المسترجعة لمساغاب عن الحفظ من مخز ونات الوهم 
قوة واحدة أو قوتان؟ و لكن ليس زلك ما يلزم الطبيب انتهى . 

و إنمالم يحكم هاهنا ‏ و لم يجزم بأحد الشنين التغابر أو الاتحاد لأن" الحكم 
به إما على سبيل المبدئية فلي سذلك ما يبتني عليدقاعدج طبية ؟ ولا على أن يمكون مطلوباً 
هناك إذليسهذا من المسائل التي بلزم الطبيب أن يعرفها ٠‏ إن موضع أفمال الوهموالحفط 
عننو واحد أوكا لواحد عندهم إذا وقعت فيه آفة تسري في غيره أيضاً فما الحاجة لهم 
إلى معرفتها . 

وأيضاً الحكم النظري مفتفر إلى حجة و بيان, وليس يمكن إثباته بالأدلة 
الطببة , و إثباته بالبراعين اللّمية لا يكون إلا في علم آخر ذوق الطب . و لكن قال في 
الشفا ببذءالعبارة : و هذم القوة يعني الحافظة يسمأ يضامتنكرة فتكون حافظةلصياتتها 
ها فيها ؛ و متذ قر لسرعة استعدادها لاستثبانها و التصوير لها مستعيدة إباها إذا ققدت , 
و ذلك إذاأقبل الوهم بغوته المتخيلةفجعل يعرض واحداً واحداً من الصور إلى آخر كلامه . 
فبذايدل على أنهما قوة واحدة و قدمي أن الذكريتم" بفعلين ؛ والاسترجاع بثلاثة أفاعيل, 
فوحدة كل هن الذ كر و الاسترجاع اعتبارية » و كذا وحدة القوة الْمّي مبدثه » و فوق 
هذا كلام آخر موعود بيانه . و بالجملة لا اشطراب في كلامه أصلا كما ثلن بعضهم . بل 
هذه القوى مع تعد'رها على منتقرة بمقيا الى عفن نو كك آلات لوهم » ونسبة 
الأفاعيل إليبا كنسية الفعل إلى الآ له ؛ والفعل باللكنة موت إلى ذي الا لة لا إلى 
| آلا لة؟ و الوهم أيضاً آنة للعقل فمما لد عقل . و أما أن بيع القوى المدركة و ا محر كة 
مع تعدادها و تخالفها ين حقيقة واحدة شخصية لها وحدة جممية . تشمل عذء المعاني 


0 البرهان الاول على أن النفى كل القوى _ لأككت 


مععومة ةلس مول يمه مديدهة 0 


وهوياتها , » فشيء لم مع إل ادر أناغة: اشيم ذا يتلى عليك من حالم الأسر) 
بشرط صونهاعن الأغبار. 
فصل (4) 
فى بيان أن النفسى كل القوى 

عن أن المدرك بجميع الادراكات المنسوبة إلى القوى الا نسائية حي النفس 
الناطقة , و هي أيضاً المحركة 7 لجميعالتحريكات الصادرة ع نالقوى المحر كةالحيوانية 
و النباتية و الطبيعية » وهذا مطلب شريف ٠‏ وعليه براهين كثيرة بءضها من جبة 
الأرراك » و بعضها من جبة التحربك , و التي من جبة الإدراك نذ كر منها ثلاثة : 

البرهان الأ ولمن ناحية المعلوم إنه يمكننا أن نحكم على شيء بأحكام المحسوسات 
و الموهومات و المعقولات . فنقول : مثلا إن الذي له لون كذا له طعم كذاء و ماله 
صوت كذا له رائحة كذا و الحاكم بين الشيثين لابد و أن يحذرهما؛ و المصداق 
لابد لهمن تصورالطر فين فلابد” لنا من قوة وأحدة ندرك لكل" المحسوسات الظاهرةحتى 
يمكنناالحكم ,أن هذا اللونهو هذا المطعوم ؛ و أن الّذي له الصوت الفلاني لدالرائحة 
الفلائية , و كذا إزا تخيلنا صورة ثم أدر كناء بالبصر نحكم يأنملك الصورة هي صورة زيد 
المحسوس مثلاء فلابد من قوة واحدة مدركة للصورة الخيالية و الصورة المحسوسة حتى 
يمكننا الحكم بأ نهذ, الصورة الخيالية «طابقة لهذا المحسوس ء فان" القاضي بينالشيئين 
لابدو أن .يحضرء المفضي” عليهما . وكذا إذا أدركنا عداوة زيد و صداقة مرو ففد اجتمع 





(1) لاببعنى انها المجموع اذ المجموع لاوجود له كما لاوحدةله ؛ ولابيعنى اتحاد 
الاننين لكونه باطلا : ولابمعنى التجافى عن مقام و التلبس ببقام . ولافير ذلك من 
الاحتمالات الباطلة ٠‏ بل بممنى أتها الاصل اللحفوظ فى جميم المراتب ٠‏ و روح 
الارواح : و صورة الصور » ولانتحافى عن مقامها العالى اذا اتصف بصفات مقامبا 
السافل : ولاننتقل مصسو بة بخواص نشأً:با السافلة » اذا تخلقت بأخلاوّمر تبتها الكاملة بل بنحو 
الاستكمال الذاتى و الحركة الجوهرية ٠‏ و لهاالكثرة فى الوحدة ؛ والوسدة فى 
الكثرة ٠‏ كما مر فوجودها واحد بالوحدة الحقة الظلية . وأما المفاهيم المنتزعة عن 
عن المراتب الطولية و المرضية للنفس فليست متفقة وليس بقادح يل سراء. 


عندئا صورة المحسوس و صورة الموهوم . ثم" لنا أن نتصر“ف في الصور الخيائية و ماني 
الجزئية ادر 5ه بالتر كيت و الكسله المع بر تررق و نسم باإضافة بعضها إلى 
بعش ايجاباً أو سلباً ٠‏ والحكم لا , تمه إلا بحضور المحكوم عليه و الوا 
فازن المتولي لبذا التركيب ين المعاني و الصور أو التفصيل قو واحدة مدركة 
للمعاني و الصور . 

ثم تقول : إذا أحسسنا بريد أو بعمرو ؛ وجكمنا ماتة إنسان أو خنوان ؛ و لسن 
بحجرو لاشجر ؛ فحكمنا على المحسوس الجزئي بالمعقول الكلي .. و إذا أدر كنا فرساً 
حنه ا كي نشجوات لين اسان مكنا أن هذا البرن عوبر" ذلك 
المعنى المعقول , ولس جزئي ذلك المعقولالآخر ؛ فا زن فينا قو: واحدة مدر كةللكليات 
المعقولة , و للجزئيات المحسوسة ؛ فثبت أن النفى قوة واحدة مدركة لجميع أصاف 
الاورا كات . 

ثم تقول !أ الحركات الا نسانية اختيارية فيكون محر" كبا عختاراً ؛ وكل” مختار 
فمبدء ح ركثه شعورم بغاربة الحركة سواءأكانت حركة عقلية أو حسية شهوية أو غضبية ؛ 
و الانسان بتحرةك أقسام الحركات الاختيارية بعضها للحكم بالعقل . و بعضها بالوهم 
و بعضها لجلب الملائم الحسي . و بعضها لدقع المنافر الحسي ٠‏ فا ذن في الااتسان 
شي. واحدهو ال درك بكل إدراك ؛ و هو المحر ك بكل حر كة نفسائية و هذاهوالمطلوب . 
فان قلت: إدراكاته و تحريكاته بوساطة القوة ؛ فبالحقيقة مبادي الادراكات 
والتحربكات هي القوى » و هي أهور متعدرة . 

قلنا : هوالحدرك والمحركبالحقيقة والقوى يمنزلة الآلآآت ؛ وقدم أن" تسبةالغعل 
إلى الآلة مجاز و إلى ذيالآ لة حقيقة قيقة . 


)١(‏ هذا أيضا استدلال من نادية المعلوم اذ يقال أولا : هذا المعلوم بأحدالانحاء 
معلوم المرغو يبة فالحا كم لابد أن يحضره كلاهما لكن ثانيا يقال : لو لم يكن العالم 
عين المحرك الراغب لم يصدر من ذلك العالم الخبير بالمرغوب الرغبة و الميل ولا من 
ذلك الميال العلم و الخبرة لان المغروض أن أحدهما غير الاخر و التالى باطل فالبقدم 
مثله د ساراه. 


ج224 جرابالاعتراضات المتوعمةإيرارها بكون النفى تمامالقوى | 0 

فان قلت : إذا كانت النفى مدركة السدوات بالحقرقة فتكون فوج حساسة , 
و إذاكانت هدر كةبالحقيقة للصور الخ آليةكانت قوة خبالية » و إزاكانت مدر كه للموعومات 
كانت واهمة , فتكون زات واحدة عقلا و وهنا وغالا وخساوطها وبح ركأء ومكون 
جوهراً واحداً مجرداً و هادياً . 

قلنا : النفس بالسقيقة موصوفة بهذه الأءور و مباديها إن لها درجات وجودية على 
ترئيب الأشرف فالأ شرف ء و كانت لهاحركة في الاستكمال الجوهري , وكلّما وك إلى 
ْ مرئبة كمالية جوهرية كانتحيطتها أ كثر وشمولها علىالمرتبة السابقة أت » رذن النوع 
الأخصر الأي” يوجد له النوع الأنقص , فكما أن نوع الحيوان و طبيعته نمام لنوعية 
النبات و أبيعته » والنبات تمام الطبيعة الم ركب المعدني , و طبيعة المعدن تمام لطبيعة 
الجسم ٠‏ فكذاطيعة الا نسانأعني زأته و نفسه تمام لجميع ما سبق من الا بواع الد.وانية 
و النبائية والعنصرية » وتمامالشيء هو ذلك الشيء مع مابزيد عليه , فالا نسان بالحقيقة 
كل هذه الأشياء النوعية » وصورته صورة : الكل" منها . 

فان قلت:فملى ما ذ كرت لا حاجة إلى إثيات هذه القوى بل ينسد طريق 
إثساتها, 

قلنا : هذا بعيئه كمسألة التوحبد ني الأأفمال ٠فان"‏ قول الحكماه يترتيب الوجود 
و الصدورلاتدفع قول المحققين منهم إن المؤثر في الجميع هو الله تعالى بالحقيقة » فبكذا 
هاهنا (') فان النفى لكونها مع وحدتها ذات شؤون كثيرة متفاوتة لابه للحكيم هن 
تعر ف شؤونها , و حفظ مراتبها لثلا بلزم إسناد فعل إلى غير فاعلها من طرريق الجهالة , 
فاإن من نسب حس" الا نسان أو شهوثه إلى جوهر عقله من غير نوسط أمى آخر ققدجبل 
بالمقل , وظلمني حقه ٠‏ إذالمق لجل من أن مكونشهوة . و كذا من نسب دفع الفضالات 
بالبول والبراز إلى القوة العاقلة فقد عظم الاساءة له في باب التحرريك . فان' تحريكاته 
ليستعلى سبي المباترة بل على سبل التشوقإليه شوقاً وعشقاً عملياً حكمياً . وكذلك الأعس 
فيما زعمه الجمهور من أهل الكلام من نسبة الشرور و الافاعيل الخسيسة إلى الباري 


)١(‏ اذ قد ذكرنا آنفا أن المغاهيم المنتزعة منها ليست متفقة » فكل أثر يصدر 
منها بما لبااسم خاض و مقهوم مفيني ان ر *. 


2-0 البرقان الغالى على أن امن كل القوى . 3-6 مم 


10 0 5 الجهات و القوى العالية و السافلة , و هذا من سوء الأرب 
منهم في حدق الباري من حبث لا .شعرون » و معرفةالنفس زاتا و فعلا مرقاة لمعرفةالرب 
زاناً و فعلا » فمن عرف النفس أنها الجوهر العافل المتوهم المتخيل الحساس المتحرك 
الشام”" الذائق اللامس النامي أمكنه أن ,برتقى إلىمعرفة أنلامؤثر في الوجود إلا الله . 

البرهان الثانيءن ناحيةالعالم إنك لانشكني أنك تبصر الأشياء و تسمع الا صواتء 
و تدرك المعقولات . ولا نشك إنك واحد بالعدد ٠فان‏ كان المدر ك للمعقولات غير المدر ك 
الممحسوسات فجوهر زائك الذي هو أنت عند التحقيق لم تدركهما بميعاً » إذلو أدر كهما 
لكان المدرك لهما اتا واحد و هوالمطلون 0 إلا فكنت أنت ذائين اثتين لا زاناً واحدة . 
وكذاالكلام في الشبوة و الغضي فا نك لانعك إنك الاشتهي للنكاح أو شيء آخر » وإنك 
المنضب لمعدوك . 

فان قلت : الفوةالباصرة التي في العين آلة فيالعين تدرك المبصر ٠‏ ثم ,يودي ما 
أدركته إلي العلاقة التي يبني و بينها فيحصل لى الشعور بالشيء الذي أدركنه القوة 
البامرة . 

قلنا : نعدالتأدية إليك هل تدرله أنت الشيء المبصس ر كما أدر كتمالالة أملا. فإن 
فلت : نعم فااوراكك غير , وإدرا كك الآ لتغير » فهبأن إدرا ككيتوقف على إدراك آلتك 
إلا أنك إنماتكونمدركالاً جلإنه حصل لكالا وراك ؛ لال جل إنه حص للا لتك الاروراك . 
فان قلت :أنا لاأورك بعلا لتادية فإزن ارت وها سمعت و ماوجدت من نفسك المك 
ولذتك و جوعك وعطشك ؟ بل علمت أن العين التي عي 1اتك أوالقوةالباصرة قد أدركت 
و أبصرت شيئاً و هذا الملل قر عرو سغيفة الرز ناوالا يسار غم افالبلم بأن الغين يضر + 
والسمع يسمم , والرجليمشي ٠‏ واليد بطش ء ليس إيصاراً ولاسماعاً ولامشياً ولابطشاً . 
كما أن" العلم بأن غيرنا جائع أو متألم أو ملتذ ليس وجداناً لاجوع و الألم و اللّذه ؛ 
لكن" العقلاء مداهةضولهم يعلمون أنهم يسمعون و سصرونويتألمون وبلتذون وسطشون 
و يمشون ء فان جاز إنكار هذا العلمجاز إنكار بعيع المحسوسات و المشاهدات , فعلم أن 


النفس بها قوة سمعنا و يصرنا و بطشنا و مشيينا , بها نسمع ؛ و بها تبصر .و بها نبطش ‏ 
-١6-‏ 


جم البرء هان الثالك على أن النفى كل القوى. -6؟5 


اي موسي مجن صر هق مويو ممه ل 0ه معممهة ممم ممم ات 


8 بها نمشي قثبت ببذا إن عضر اهسك الذي أأت به أت نامع و مبصر و متألم و ملت 
و عاقل وفاهم و باش و ماش » و إن احتاج في كل" نوم من هذء الأ فمال إلى آلة 
مخصوصة طبيعية و ذلك مما لاتراع فيه مادمنا في عالم الطبيعة .و إن انسلخت النفس عن 
البدن و استقلت في الوجود صدرت هذء الأفاعيل عنها بدون الآ لة .كما شاهدى أصحاب 
النفوس الكاملة , و دل عليه النوم ؛ فا نا نفعل هذى الأ فاعيل حالة المنام من غير استعانة 
بيثم الآ لآات. 
البرهان الثالك من طرف العلم على أن" النفى مدركة للجزئيات , لاك ني 
أن النفرذات شخصية و هي متعلفة بالبدن تمق التدبير و التصرف كما ستعلم . ومعلوم 
أن النفسالمعيينة ليست مدبرةللبدن الكلّي و إلا لكانت عقلا مفارقاً بالكلية ,و لمييكن 
تملفها بالبدن المعين إلا كتملفها بسائر الأبدان , و التالي باطل ٠‏ فالمقدم كذلك , فبي 
إذن هدبرة لبدن جزئي » و تدبير الشخص منحيث هو الشخص يستحيل إلا بعد العلم به 
من حيث هوريته الشخصية ٠‏ و ذلك لا مكون إلا بحضور صورته الشخصية عند النقى » 
و ذلك يستلزم''' كون الننض مدركة للجزئيات , وهي مدركة للكليسّات » ففىالا نسان 
هوية واحدة زات أطوار متعدر: . 
فارن قلت : إن نفسي مدبر بدن كلياأ ثم إنه يتخصص ولك التدير لتخصص 
القابل . 
قلت : هذا باطل إما أولا فكل عاقل ,مجدحن تقسهإ نه لاسحاول تديير بدن كلي بل 
مقصود- تديين بدنه الخاص . 
و إمها ثانياً قتخصص هذا التدبير يسبب ااقابل إنما يكون معقولاً إزا كان 
بدن الشخص ابلا لتدبير معين لاتقبله سائر الأ بدان, و ليس الم كذلك فان" كل" 
0 (١)ان‏ قلت : هفالا يستدصى زيادة مؤّنة اذ ظاهر انها تدرك السحوسات . 
لانانقول : در كبا لاجزئيات بالدرك الحصولى ليس مراداً هاهنا لان كون ذلك السرى 
للنفس محل الكلام فانه لالات النفس عند كثير منهم . و أماما ذكره قده من الملم 
الحضورى بالبدن و القوى فلاشك انه للنفس » و انه سون الالة » والايازرم توسط الالة 
فى ادرااك نفسها ولاآلة اخرى أيضًا فثبت أن شيئاً واحداً هو النفس ذوأطوار مختلفة 
مدرى للجزنى والكلى ‏ س ره . 


1 0 العم 8 0 هو الجسم 5 
وإماما ثالكاً راد ا النفى و ندسرها 0 
الجامعة لأجزائه و الحافظة لمزاجه . فلوكانتخصص التديير بسبب تخصص اابدن لزم 
الدور ؛ فهذء هي الوجوء الكلية في بيان أن النضص كل الفوى ٠و‏ ليس في ذلك إبطال 
القوى كماسبق . 

وهاهنا وحوه الى خاصة : 0000 آنا ندعي أنة حل 0 الشبوة و العضب 
ليس هو البدن ؛ ولاجسم من الأجسام , لأن” كل جسم منقسم كما ثبت + فلو كان محل 
الشهوة و النفرة هو الجسم لم متدم أن ,قوم بأحد طرفيه شهوة ٠‏ و بطرفه الآاخر نفرة 
حتى يكون الشخص الواحد في الحالة الواحدة لشيء واحد مشتهياً و نافرً . 

و ثانيها إن القوة الوهمة قوة غيرمادية , و إلا لانقسمت العداوة و الصدافةلاتقسام 
محلها » و كانت من ذوات الأوضاع ؛ فحينئذ يكون للصداقة ربع و ثلث ٠‏ و مكون قابلة 
للاشارة الحسية » بأن" هذ. العداوة هناك في الفوق أو في التحت أو في السوق أ في 
الست ٠‏ و ليس كذلك ؟. 

و ثالثها إن الخيال والحفظ قود غير جسمائية و عليه براهين قووبة سبق ذكر بعضها 
في مباحث العقل و المعقولات , والذي نذكر منها هاهنا إنا قدبرهنًا هناك على أن الصور 
التي يشاهدهاالنائمون و الممرورون أو يتخيلها المتخياون | مور وجووية بمتد.ع أنيتكون 

لها جزء البدن» لما بسناه أن البدن زاوشع ‏ و تلك الصور ليست من ذوات الآ وضاع . 

)١(‏ فيه ملم لابنائه على دعوى لادليل عليبا لجواز مقارنة هذا المحل الخاص 
مايملم ذلك _ ط مد . 

(؟) هذا مستلرم لتجرد القوة الشهوية و الغضبية لاالنفس اجوا أن يكون محل 
الشبوة و الغضب هوالبدن ولا جسما آخر ولا النقس كما هو المطلوب بل قوة مجردة 
لبا . و هكذا نقول فى الوجه الثانى والثالث . أقول : بل المطاوب لازم لانالقوة اذا 
كانت مادية لم مكن من صقم النفس بخلاف ما اذا كانت مجردة فانها حيائذ من صقعها 
لان مناط السوائية جيلكه فى المجرد ٠‏ و قد مر أن لبا مراتب من الطبم و التجرد 
البرزخى والعقلانى فحمن؛لشبوة و العداوة وغيرهما أذا كان فى الانسان مجرداً ولامجرد 
هما الاالنفس و مامنصقعها , نبت المطللوب ‏ سار *ه. 


ع الوجه الرابع ما استدل ادال و لكاكام اكت 
وما ثبت أبضاً في بداهة العقول من امتناع اتطباع العظيم في الصغير. ٠فاذاً‏ هي 0 
للنفس قائمة بها ضرباً آخر م نالقيام . 

طريق آخر إن الصور (' الخيالية لو كانت منطبعة في الروح الدماغي كما هو 
المثمهور من القوم , لكان لا ربخلو إما أن مكون لكل صورة موضم معين غير موضع الصورة 
الأخرى و زاك محال إن الا نسان الواحد قد .سغظ المجلدات , و يشاهد أكثر الأقاليم 
و البلدان و عجائيها ‏ و يبقى صورتلك الأشياء في حفظه و خياله ‏ و من المعلوم بالبداهة 
أن" الروح الدماغي لا يفي بذلك , و إما أن ينطبع جميع ملك الصور في محل" واحد » 
فيكون الخيالكاللوح اآذي يكتب فيه الخطوط بعضها على البدنى » ولايتميز شيء منها , 
ولكن" الخيال ليس كذلك إن .شاهدها متميزاً بعضها عن بءض غير مغشوش , فعلمنا أن 
الصور غيرمنطبعة . على أن من الممتدم أن يتلافى الأشياء المتحدة في الطببعة ولا تصيرمتحدة 
الوجود , و إذا انحدت فمن الممتنع أن يختس البعض بأن ,يكون محلا لصورة 
دون البعض . 

وجه آخر إن الروح الخيالي لكونه جسماً لابد أن يكون له مقدار » فارذأ 
تخيلنا المقدار فعند ذلك لو <صل فيه المقدار لزم 257 حلول المقدارين في مادة واحدة 
افق محال :, 

الوجه الرابع التمسك بمانكرء الشيخ في كتاب المباحثات على طريق التشكيك , 
لمنافائه مع كثير من أ صوله . مث لأن الارراك للتنيء المغاير لابد فيه من انطباعصورته 
في المدرك , فلو كانت النفس مدركة للصور المقدارية فيلزم كونها ('؟ محلا لأمقدار , 
وإن الجوهر (*' الواحد لايمكن أن يكون مجررداً و مادياً عاقلااو حساساً و رهما 
(1) فيه منماذالحكم فيهمبنى على كون الجسم الدمافى فى الصلاحية والائ ركسائر 
الاجسام , ولادليلعلى هذا القيباس ‏ ط مد . 

(؟) و ان كان المقدارالمتخيل مجرداً مثاليا » والخيال والمتخيل واحداً ثبت تجرد 
الغيال لان المراد بتجرد الخيال تجرد برذخى مثالى ‏ س ره . 

(7) فلو جوز الشيخ ادرا ك الشىء المفاير بالانشاء لم يلزم ذلك ؛ على أن تجرد 
النفس فى مقام الخيال أو تجرد الخيال تجرد برزخى ‏ ساراه. 

(4) بناءاً على انكارء الحر كة الجوهرية و الاتحاد بالعقل الفمال بعد الاتحاد # 





مذكاا. روامات ىم من كرق المتر اك للمنور والتملات هوالجسم 0 

من القواعد » و نحن تمتقدم برهاناً لكونه مطاقاً لما اعتقدئاها من |أصول مسققة عندنا 
يخالف تلك الأصول . مثل كون ا'وجود متحققاً في الأعيان دون الماهية , وكونه قابلا 
للشدخ والضعف , و مث ل تجوز الحركة في الجوعصر و تجدد الطبيعة » و كاتحاد العاقل 
بالممقول , و صيرورة النفس متحدم بالءقل بعد كونها متسدة بالحس 0 الى غير رَلك 
من أمور كثيرة وقع الخلاف مننا معه فيها , و الحق” أحق” بالاتباع . و هذه عبارته في 
المباحتات بعينها قال : إن المدركات من الصور و المتخيلات لوكانالمدر ك2 لها جسماً 
أو جسمانياً قاما أن يكون من شأن ذلك الجسم أنيتفرق بدخول الغذا. عليه أويسمن 
شأنه ذلك 6 وألثاني باطل الأ ا في مع رض الانحلال والتزاس بالغذاء . 

فان اح لكيه رك و عر اح ارا رت 3 “ اليبا 
المحللات فيبقى الأصل و يمكون للااصل بها تز بد غير جوهري . 

فتقول : هذا باطل لأ نه أما أن يتحد الزائد بالأصل المحفوظ أولا ,تحد به؛ 
قان ينحد به فلا يخلو '"؟ إما أن محصل في كل" واحدة من القطعتين صورة خيالية 
عليحدة » أو بنبسط عليهما صورة وأحدة ؛ والاول بوجب أنيكون المتخيل من كل شي. 
واحد اثنين . واحدستند به الأصل ء و واحد ستند به المذاف إلى الأصل . 

و 0 0 في 0 عند ا 
4 ا بالحس ا 00000 
الشيخ أيضا ‏ سره. 

)١(‏ سيما الروح البغارى الذى لو كان الجم أو الجسمانى مدركا كان هو أليق 
بذلك » لان ذلك الروح عننهم محل القوى و القوة عرض فيه أو صورة منطبعة مارية 
فيه ه و انما قلنا سيما الروح لانه ألطف و أسرع تحللا و أحوج الى بدل ما يتحلل مله 
و لذلك اعتنى الاطياه بأمر هذاالروح و اصلاحه بالاغدية والادوبه و إرزدياده كما وكيفا 
بيادسره. 

(؟) هناشق آخر و هو أن يحصل صورة واحدة فى الامل فقط 5 لكن لم تعر ض 
له لان المضاف لابدأن يكون خليفةلما يتحلل ٠‏ و الخليغة بصغة|لمستغلف فوجبالانطباع 
فيه من ره . 


106 فعا ينتوهم مس كون المدرك السور والتخيلات هو الجسم سقككات 
فيكون حكم جمبع الأجزاء المفترضة فيه بعد ذلك الاتحاد في التحلل و التبدل واحداء 
فحينئذ يكون الأصل في معرش التحلل .كما أن الزائد في معرض التحلل . فظهر ما 
قلناء : إن محل المتخيلات والمتذكرات جسم بتفرةق ويزيد بالاغتذاء» و إزا كان كذلك 
فمن الممتنع أن يبقى صورة خيالية بعينها ؛ لأن الموضوع إزا تبدل و تغرق يعد أن كان 
متحداً فلاب و أن يتغير كل" ما فيه هن الصور . ثم إذا زألت الصورة المتخيلة الاولى 
قاما أن يلد بعد زوالها صورة أخرم تشابهها أو لابتجدو ؛ و باطل أن يتجدد لأ نه 
إذا حدث موضوم آخر كان حاله عند حدوثه كحال الموضوع الأول عند حدوثه : وكما 
أن الموشوع الاول عند حدوثه كان محتاجاً إلىا اكتساب هذه الصورة من الحس الظاهر 
فكذلك هذا الموضوع الذي تجدم ثانياً وجب أن يكون محتاجاً إلى اكتساب هذ 
الصورة , و ,طزم من ذلك أن لايبقى شيء من الصور في الحفظ و الذكر ؟ لكن الحس 
تشهد بأن الأعس ليس 'كذلك , فا ذن الحفظ و الذ كر ليسا جسمانيين بل إئما .يوجدان 
في النفى , والنفى إنما ييكون لها ملكة الاسترجاع للصور المتمحية عثها بأن يشكرر 
عليها جيم تلك الصور » فيصير استعدار النفس يقبولالتلك الصور راجحا , و يكو ن للنفس 
هيأة بها أمكنها أن يسترجع نلك الصورة متى شائت من المبادي"' ) المفارقة »و حينئذ 
بكون الأ عمس فيالمتذ كرات والمتخيلات على وزان المعقولات ؛ منجبة"' أن النفس اذا 
اكتسبتملكة الاتصال بالعقل الفعال' "افا ذا انمحت الصو رالمستحصلةتسكنتمن استر جاعبا 
متىشائتمن العقل الفعال , كذا هاعنا إِلَّاأْنَ المشكل 7 )إنه كيف ترتس الأ شباح الخيالية 

)١(‏ أى المنفملة وهى النفس المنطيعة الفلكية لان المفارقات لا سكن أن 


يرتسم فيها الاشباح الجزئية » و لما كان مر!ده النضى المتطبعة الفلكية خس الاشكال 
فى قوله : الا أنالشكل الخ بالنفس و لم يذكر اللغارقات ‏ س ره . 

(؟)الظاهر ان البارة كانت هكذا من جبة انه كما أن النفس اذا اكتسبث 
ملكة الانصال بالمقل فاذا انمحت الصور تمكنت من استرجاعبا متى شاتت من 
العقل الفمال فكذا هنا د انا وأنالى المع كار ترى اس را ه. 

(؟) فى نخةا لمراغى! لمستسخة منة ١111‏ المبارة هكذامنجبة النفس اذا! كتسبت 
هلمكة الاتصال بالعفل فاذا انسحت الخ ف ٠‏ 

(5) لااشكال على الطر يقة الحقة لان النفس فى مقام الغيال لبا تجرد برزخى 
لامانم فيبا عن التشبح بالاشباح المثالية »و أيضا المشكل ارتام الاشباح الخيالية فى 
الفس لاقيامها بها قيام صدور ‏ سارء. 


ا الوجوم التي أستدل بها على أن النغى لأندرك الجزئيات جه 


وقوه 


فلن » قال في آخر هذا النسل : وببذاو بأمثاله بقع في النغىأن قرى الحبوان 
00 الآت متبدلةعليه , فبذا جملة مابدل على صحة ما ادعيناه . 


فصلزه) 
فى دفع ما قل فىانالنفس لاتدرك الجزئيات 

و هي وجوه عامة » و وجوه خاصة » أما الوجو, العامة فهى أربعة : 

الاول إن العقلاء ببداهة عذولهم يسركون أن إدراك المبصرات حاصل في البصر 
لاني غيرء , والا حساى بالأأصوات حاصل فيالأذن لاني غيره , وكما أن" البداهة جاكمة 
أن اللسان غير مبصر , و العين غير زائقة , كذلك حاكمة بأن اللسان ذائق ؛ والين 
مبصرة . فاو قلنا : أن المدر له بهبذه الارراكات لبذه المدركاتهوالنفى لزم بطلان هذه 
الاختصاصات المعلومة . 

وليس لقائل أن يقول : الذوة المدر_كة وإن(') كانت غيرهوجودة في هذه الأعضاء 
لكنها آلات لها . فااذا وقع للنفس التفات إلى العين أبسرت أو إلى الأذن سمعت . 

لأنا نقول : النفس إِذا التفت إلى اللسان فاللسان هل يدرك الطعم ؟ أو إلى البشرة 
فالبشر: عندالشرب علئتألم أم لا؟ فارن أدرك فقدحصل المط'وب » إن لم يدرك فيجب 
أن لايكون لذلك الادراك اختصاص باللسانبل يكون اللسانجارياً مجرى اليد في كونه 
آلة النوق . 

والجواب إن أ كش الناى يجدون إدراكائهم الكلية و تعقلاتهم المجردة منجائب 

قلبهم '" و دماغيم ؛ فبل يدل على أن محلهذء الادراكات الكلية هوالقل والدماغ ؛ 

(١)الصواب‏ حذف كلمتى و ان كانت ٠‏ كمالابخفى ب سا را٠.‏ 

(؟) والسر فى ذلك انهم يدر كون الكليات فى أكسية العبارات » و فى ألية 
صور المحسوسات » و العبارات نتكون بالصوت الحاصل عن قصبة الرية » و بمقارعته 
واصطكاكه بالمخارج الحلقية الى الشفوية » و صور المحسوسات تحصل فى الرأس 
حتى الملموسات باعتبارصورها الغبالية فلبذا نوهم أن ادراك الكليات فى جانبا لقلب # 


5 الوجه الثاني و جوابه ركه 
و إن كان ل يلزم ذلك فكذلك ما ذكرتموه . 

و أ شاالعقلاء بندأهة هةعقولهم طامنا لشر هر الين ول الساتع عوالا زن ؛ 
ولاالمتكلم هو الحنجرة بل الا نسان هوالسميعالبصير المتكلّم . حتىأن بعضهم اعتقدوا 
ني بأدي نظرهم أن" الجملة هي الموصوفة يبذالصفات , ثم لما!' الاح لهمإن الآحاد لما لم 
تكن موصوفة بهذه الصفات أمتنع أن يكو نالجملة كذلكفحينئذ اضطربواو مشكّكوا , 
والا كياس منهم تنبهوا للنفس » فظه رأنئيس العلم بكون العين مبصرة علماً بديهياً بل 
العلم البديبي حاصل أن للعين اعتباراً في حصول الا بصار , فأما أنها هي مبصرة أ هي 
آله للا صار فذلك غير معلوم بأول الفطرة . 

الثاني إنا نرى أن الآآفة إذا حلت عضواً من هذء الأعضاء بطلت الأ فمال أوشمفت 
أو تشوست . و ذلك ظاهر في الحواس الخمس الظاهرة . و أما الخواس الباطنة فالتجارب 
الطبية دالة على أن الآفة متى ملت البطر المقدم من الدماغ اختل التخيل » و إنحلت 
البطن الأوسط اختل التفكر , و إن لت البطن المؤخر اختل الذ كر ؛ ولولا أن هذه 
القوى جسمانة لماكان الأعى كذلك . 

+ والدماغ والافمملوم أن الكليات مجردة و من تحردها يبت تجرد النفس ؛ و المجرد 
7 يسوغ أن يكون فى محل خاص أو جهة خامة » والانسان اذا أدرك حقيقة كلية 

فقد أحاط لطيفته المجردة بجميم أفرادها و رقائقها الخارجية و النعنية و نشآتهبا 
الطولية و العرضية ٠‏ و أنى بتيسر هذا للحم صنوبرى أو جرم لزج ذماغى أو روح 
بغارى _ س ره . 

)١(‏ أى الاحاد ليست موصوفة بجميم هذه الصفات بل ولا بمضها بنحو المدركبة 
الحقيقية و ان اتصف البعض بالبمض بتحو المدخلية ؛ و المراد بالجملة مجموع البنية 
والبيكل البحسوس النى لس الانسان عندهم الا هو و نعم ما قال الجامى قده : فى 


سللة التهب . 
حد انسان بيتهب عامه حيوانيت مستوى القامة 
بهن ناخن برهنه بو ستبز موى بدوياره سير بخائه و كوى 
هركر! بكر ند كاينسانست ميبر ند شكمانكه انسانست 


أل سالل © . 


7 «الجواب آنه حزالجائز أن يكون ذلك لاحتباج لقو الفامية ناك الأقمال‎ ١ 
ملك الآلاآت في فاعليتها لتلك الأ فمال لا في ذواتها » الاترى أن صاحب العيون الضعيفة‎ 
» يحتاجون إلى البلور في الرؤية »و لم ,يلزم من ذلك أن ييكون تلك الآ لة مدرركة‎ 
. فكذلك في هذه الآلآت الطبيعية‎ 

و الثالث إن هذه الادراكات الجزئية حاصلة لسائر الحيوانات فيجب أن يكون لها 
نفس ناطقة مجردة و ذلك يعيد . 

والجواب إنه أي محال بلزم منذلك . وأقول : التحقيق إن الحيوانات التامة التي 
لها قوة الحفظ زوات نفوس مجردة عن عالم الطبيعة لاعن عالمألصورة المقدارية ؛ فليس لها 
الارتقاء إلى عالم المفارقات العقلية , 

و أيضاً فا نا لا نقول بأن إدداك الجزئيات ,جب أن يكون بقوة مجردة بل ندعي 
أن نفوسناتدرك الجريات بذاتها , مولمائ نبت إدرا كها للكلات وشت أن ٠‏ مدركالكلات 
أمر مورد » فبحكم بأن قوة واحدة فينا مجردة تدرك الجزئيات و الكليات . وأماني 
سائر الحبوانات فلم نجد فيها هذه الحجة فلا جرم بقي الأمى فيها مشكو كا فيه . 

و الرابع إنا إذا أوركنا هذ. الكرة فلابد و أن برسم في المدرك صورة 
الكرة ‏ و من المحال أن يرتسم صورة الكرة فيما لاوضع له ولاحيسز ولا ريكون 
إليه إشارة . 

أفول : 7'! في الجواب إن" هذا الاشكال إنما برد على مذهب من ,يكون الادراك 
عنده بانطباع صورة المدر ك في ذات المدرك ؛ و ليس عندنا كذلك ؟ بل بقيام صورئة 
بالمدرك , والقيام لايستازم الحلول بل المثول تقط . 


)١(‏ أقول : لاصعوبة له على ملهبالانطباعى يا لانلهآن بقول : الوضم والحيز 
و نحو هما من لوازم وجود صورة الكرة الادراكية لا ماهياتها حتى يستدعى الوضم 
و الحيز لمحلبا ٠‏ ألاترى ان القوم مم قولهم بالانطباع فى الوجود النهنى يقولون فى 
دفم قول من يقول : لوكان الوجود النهنى حقا لكان النار فى الذهن محرقة » ولكان 
النفى عند تنصور الاستقامة مثلا مستقيية » أن الاحراق من لوازم وجود ها الخارجى 
والانصاف بالاستقامة انما هو يوجود ها العينى و ليس كذلك المفهوم النهنى ‏ س ره . 


ج44 عدم تمامية ما أجنب به عزعدم دركالنفى للجزثيات ا 


بو أما الجرات بأنكم و إن أتكرنم إدراك النفى لمجزئيات فلا مكررن انرا كبا 
للكليات : فإذا أحركت الكرة الكلْية فلابد أن يرتسم فيها صورة الكرة , فيعود الاشكال 
لذي كرتم 3 مالا وضع له كيف يياطيم فيه زو وضع ؟ 

00 وأ عباعت الوجود التعني أرة الممقول من الكرة ل 
عليه الكرة بالحمل الأولى لابالحمل المتعارف ؛ وأن مثلهذم الأشياء إذا حصلتصورها 
عند المق ل يصدق عل باتفا'ضها . فالكر:المقلةالكلية لب سكرة ولا زاتمقدار, بخلافصورة 
جز ةخخالية منها فا انها كر ةزات قدار شخصي ؛ لكن رس لباوضع في جبات هذا الماام . 
و قدص هذا في ٠باحث‏ مقولةالوضع . 

و أما الوجوه الخاصة ففداحتجوا على أن" الاادراكات الظاهر: جسمائية بأن فالوا : 
لوكان المدر.ك للمحسوسات هو النقس وجب أن لايتوتف إحساسةا على حضورها . و كان 
يجب أن ييكونإدراكها للقريب والبعيد والحاضر والغائب واحداً , لأن' النفجوعر غير 
جماني فيمتنع أن يكون لها قرب و بعدمن الأجسام . 

لا.بفال : إنما تدرك هذه المحسوسات بعاونة هذ, الآلآت التي يصح عليها 
القرب و البمد. 
لآأنا نقول : العين إن' لم يكن فيها قوة باسرة لم نكن القرب و البعد بالنسبة إلى الرائي 
بل بالنسبة إلى غير. . فيكون ذلك مثل حضور الرثئي عند زيد فا نه لايكفى زالك في 
حصول الا عمار لممرو . 

والجواب أن النفى وإنكاات هي |احدر كة للمحسوسات لكن إدرا كها لهاموةر ف 
على شرائط : 

نيا كوف الآ لة نلمة و التديون خاهر ا عند الآثة عل نية مكفموسة راذا 
كان إدرا كبا للمبصرات موقوةآ علىحضورها عند هذ, الآ لات لاجرماختلف الحال بالغيبة 
و الحضور ء والبعد و القرب . 


)١(‏ و هذا منه ره عجيب فان الوجود النهنى يعم المورة المقلية و 'خيالية 
جميعا ٠‏ و كذا الحمل فيهما جميعاً حمل أولى لا شائم ٠‏ و قد مر فى المباحث الابقة ان 
معني كرن الكرة النهنية مثلا ليست بكرة بالحمل الشائم انها ليست بكرة مادية بل 
هى مثالية أو عقلمية ‏ ط مد. 


3 الاحتجاج على أن الحل عر ما 56 


اقول : : التحقيق 7 النفس زات نشئات ثلاثة عقلية وخبالية وحّة رم اتحار 
بالعقل و الخيال و الحس , فالنقس عند إدرا كبا للمحسوسات تصير عين الحواس , 
والحس" آلة وضعية تأئرها بمشاركة الوم , فمند الااحساس ,يحصل أمران تأثرالحاسة 
و إدراك النفس , والحاجة إلى الحضور الوضمي إنما يكون من حيث التأثر الحسي وهو 
الانفعال » لامنحيث الا وراك النفسانيوهو حصوا الصورة ؟. 

و احتجوا أيضاً على أن التخيل بو جسمانية بحجج ثلاث : 

اأوليها وهي أفوى الأدلة المذكورة في هذا الباب إنا إذا تخيلنا مريعاً مجتحاً 
بمربعين متساويين لكل منهما جبة معينة فلا شك في تمييز كل من المربعين الطرفين 
عن .الآ خر ني الخيال : فذلك الامتياز إمالذاتهماأو لوازم زائمهما أولامر غيرلازم . والقسما ان 

الأولان باطلائلا ن" المر بعين الطرفين متساويان في الماهية . 

و أما الفسم الثالث فغير اللازم المميز إما أن يتوقف حصوله لأحد هما على فرض 

فار و --00-0 باطل . 


اختماسه بعارش و إلا لكأن بمكننا أن تعمل رتم أ رمن اع بعيله ره 
آلا يسر ؛ و ذلك ظاهر الفساد . 


وأها ثانياً فلاان" القازت لأمكنهان يخسضه: يذلاك العارضن الا بعش أمتيازه عن 
غيره » فلوكان امتيازه عن غيره يسبب ذلك العروض يلزم الدور . و إما أن لا يتوقف لك 
الاختصاص على فرض فارش فوجب أن ,يكون ذلك بسبب الحامل » و ذلك إما أن يمكون 
هو الحامل الأول أيالمادة الخارجية أو الحامل الثاني و هو الذهن و الأول باطل . 

إما أولا فلان' كثيراً ما يتخيل ما ليس له في الشارج وجود مع أنه لإيمكن 
حصول النسبة إلىالعدم الصرف . 

و إما ثانياً فلآ نه لوكان محل المربعين الخياليين واحداً لم يكن انتساب أحدهما 
إلى أحد المر بعين الخارجبين أولى من انتسابه إلى الآخر ؛ فازن هذا الامتياز يسبب 
القابل الثاني و هو الذحن , فان" محل" أحد المربعين غير محل المر بع الآخر و إلا 


لامتنع أن سشخخص أحدحما بءارش مميزرون الآخر و هذا لعفل ألا إزا كان محل 
التخيلات جسماً . 

فان فيل : ألبس مكنا أن نستل مربعا كلاو قرن به كونه بمناً أو يساراً 
و يتميز في العقل حينئد بي نالمر بسع الآ .يمن والمر بعالا بسر ؟. 

فنقوق ١‏ ' الر نم الكلى أن شرق به القن عد العامن و التاسر + فمكون 

فنقول : 'المر بع الكلىي امى بقرن به العقل حد التيامن و التياسر ؛ فيكون 
ذلك بفرضه حتى إنه يتمكن من تغير ذلك الفرض . و أماني التخيل فالامتياز فيرحاصل 
بالفرض لأن" المر بنع المعين الذييعلى الا يمن لابمكننا أن تفرض عارضاً حتى بغيدر هو في 
نفسه في الخيال عم عا أسسر فظهر الغرق . 

و انها أن الصورالخيالية مع نساديما في "نوع قد يفاوت في المقدار فيكون 
الدهى ا السين ١‏ قد . وزلك التفاوت أما الماخوقث: 5 للا خذ 4 و الأول 
باطل ء لا نا قد نتخيل ما ليس بموجود في الخارج فتمين الثاني وهو أن الصورة ثارة 
برتسم في جزء أ كبر ٠‏ وانارة في حزه أصغر . 

و ثالثها إنه ليس يمكننا أن نتخيل السواد و البياس في شبح خيالي واحدء 
و يمكننا زاك في جزئين و لوكان ذلك الجر آن لا يتبزان ني الوضع لكان لا فرق بين 
المتعذر والممكن , فارزن الجز ان ٠تميزان‏ في الوضع 

والجواب عن الحجة الأول بوجيين النة ى والحل . 

أما الا.ول فا نانتخيسل الا مور العظيمة ؛ فاذا انطبع في الروح الخيالي من الصورة 
الخيالية ما يساويه فالذي يفضل عليه إما أن ينطبم في الروح الخيالي أولا ينطيم ؛ 
فان لم ينطبع فيه فقد بطل قولهم : إن" التخيل لأجل هذا الانطباع ٠‏ فاان الطع فيه 
ققد انطيع فيه مأ يساويه و أنطيع فيه ما يفضل عليه ,و يكون محل ما ساوية و محل 

)١(‏ الحق فى الجواب نظير ما سبق فى الكرة الكلية انها كرة بالحمل الاولى 
لا بالمتعارف » فنقول : المر بمالكلى والتيامنوالتياسر الكليانليست هى بالحدلال ارف 
وان فر نيامن و تياسر جزئيان فذلك ليس بفرض العقل كما قال المجيب بل فرض كاذب 
غير موافق لنفس الامر .و انما لم يتشبث بالحمل لانه شىء متدارل فى هذا الكتاب 
و فى سائر كتب المصنف العلامة قده ولم يتفطن به هوّلا, الستدلون ‏ سرله. 


ور الجواب عن الحجة الأولى بالنقض والحل 2 


مع وده يوج مودو مور زوه مه ضوة صن مصم م حص وده 5 


ما | بفضل عليه شيئا” 55 .مع أنا نمز بين القدر المساوي و القدر الفاضل , و ذلك 
يدل على أن" الصورتين الخياليتين و إن حصلا لشيء واحد فا نه يمكئنا أن نميزبينهما , 
و إذا كلن كذلك فلا بلزم من حصول صورتي المريعين الطرفين في النفس أن لابميز في 
الخيال أحدهما عن لآخر . وعلى الجملة فالا نسان ريما طاف العالم ؛ و شاهد البلدان 
و يكون مم ذلك حافظاً للمجلدات ؛ فان كان صورة كل من تلك الأمور في جزء من 
الدماغ متميز أعن الجزء الذي لم برتسمفيه صورة الشيءالآاخرفمنالمعلومأن" القدر التليل 
منه لابغي بذ بذلك » و إن لم يجب أن يكون لكل" صورة خيالية محل عليحدة بل يجوز 
أن يكون في محل" واحد صور كثيرة و مع ذلك يكون البعض متميزاً عن البعض» 
_ 2 0 0 
و أما وجه الحل فهو أن" تلك الصور ليست مما كانت النفى قابلة لها ؟ بل النفس 
فاعلة » وعوية كل من المربعين بأمى لازم لبوبته المجمولة للنفس » و ليست هوية 
المربسع الخيالي كهوية المر بع الخارجي حتى يكون لبا مادة جسمانية قابلة للتشكلات 
المختلفة , لأجل أسباب خارجة بل هي أصص بسيط صوري لامادة له , و إنما المخصص 
لبوسته من جبة القاعل المتخيحتى أن" الوهم ('! إذا توكهم القسمة و الانفكاك في مقدار 
موجود في ألوهم إلى قسمين لم بلزم منه وجود مادة مثشر كة بين ذلك المقدار و بينذينك 
الفسمين كما يلزم ني التقسيم الخارجي ٠‏ لأن" ينك القسمين يحصلان يمجرد إنشاء 
الوهم من خير أن يكونا من سنيع ذلك المقدار الأول ؛ فجميع ها يتصواره الخيال أوالوهم 
بتوسطه وربوجد في الذحنمن قبيل الا نشاءو الا بداع من الجهات الغاعلية ؛ دو نالتكوين 
و التخليق من المخصصات القابلية .و هي كصدور 7 الأفلاك من المبادي العالية من 
حمث أن" منكا عتدورها و فصا تصورات كييك المدادي » و الفرق 0 #صورات 


)١(‏ متعلق بقوله لامادة له سراه. 

(؟) أى كتصورات هى منشأ مدور الافلاك قر يتيةابداء الفرى » و ان كانثإلفرق 
أيضا منالجبات الفاعلية ‏ س ره . 

(*) اطلاق التصورات على علوم المبادى العالية اطلاق مسامحى .٠‏ كيف و علوم 
تلك المبادى المجردة علوم حضورية خارجه عن مة مقسم التصور و التصديق النى هو الملم 
الحمصو لى طامد. 


ج8 الجوا اب عن الحجة الأو ف اب 


او دفصسدة ييه هجاوا ممه عه ص م صر و م ماه صم هه - م مام سيم نه هجو و مر 5 


لمبادي من لوازم انها ه و وما ةبدن جين خا جن ظ و أما هلهنا فليس كذلك بل 
للمحسوسات الخارجة أثر في إنشاء هذ. الصور في عالم الخيال بالأعداد و التخصيص . 
فتقول : إذا أدرك الحرصوراً خارجية كمربع مجنح بمر بعين على نسبة مخصوصة مثلا في 
الخارج و ذلك الشكل و هو لايكون موجوداً في الخارج إلا بعوارض مفارقة خارجية 
مادية زائدج على ماي ةالمربع جعلا و وجوراً لكونسوجوداً فيمادة قابلة للانقسام , فللخيال 
أن يفعل ما زائها صوراً مثلها أو مخالفة لها جملا (') واحداً بسيطاً »و إن كان على الوجه 
المعهود من الخارج في الجبات و الأوضاع . و لايلزم من ذلك أن يكون الخيال اجبهة 
و وضع أن صورة الجهة و الوضم لايلرم 7 إن يكون زات وضع وجبة . 

فااذا تقرترهذا قنقول : قول المعترس: إن" تخصص هذا المربع الخيالي ليس بفرض 
قارض و اعتبار معتير . 

قلنا : لانسلّم بل تخصصه بمجرد اعتبار المعتبروتصواره و جعلهجعلابسيطاً . قوله : 
و إلّالأمكننا أن تعمل بالمربع الأ.يمن عملا به يصير المربع الأ.يمن الأ يسر . قلنا : 
تخصيص الفاعل للآمس الصوري الذي لامادة له ليى إلا جمل هوبته الصورية لا إفادة 
صفة أو عرض على مادة » و ليس في المربع الخيالي إلا صورة المربع الخاص بعينة الحاصل 
من الجاعل النقساني اختراعاً بسيطاً . 

و بالجملة إذا أرادت النفس أن يجعل هذا المرمم الخيالي مربعاً آخراً » و هذا 
المقدار مقداراً آخراً . و أرادت تقسيم عقدار بعيته إلى قسمين لا يمكن لبا لك ؛ إن 9) 

)١(‏ اذلا مادة لبا حتى مكون مجمولة و تلك الصورة مجعولا اليها بجمل مستأنف 
كما فى جعل الشيعة مر بعة » و أما جمل المربع مشخصاً مخصوصا بخصوصية فليس جملا 
مستأنفا » ولابنا فى ما سبق أن هوية كل من المر بمين بأمر لازم لهوبته لان اللاذم 
تابع فى المجعولية و اللامجموللية للملزوم » أو لان المراد به اللازم الثير المتأخر فى 
الوجود ‏ سباره. 

(؟) و من هذا القبيل كون الصور الاخروية غير ذات جهة و وضم كموجودات 
هذا العالم - سن رراه. 

(1) و من هذا القبيل الصور الاخرو بةفان التبسل هناك ليس من قبيل تحول المادة 
فى الصور اذلا مادة هناك و الا كانت الاخرة دنيا : و دار العمل لادارالجزاء » فتبدل + 


57 ا الجدحة الثانية والقالمة 5 م 


لس لتلاكالا مورير كنب من يماوء قابلة و صور خيرها حت 55 هناك 1 ا 
إله, بل كل“ واحد من ملك الأمور صورة فط بلامادج قايلة وتلكالصور عبنتصور النغفس 
وش ستها و إرادئها » فاذا انقسم مقدار خيالي إلى قسمين كان ذلك في الحقيقة إنشاؤٌ هما 
اتداءاً لامن شي ء سواءا عدم المقدار الاول أولا عق أذا عدم ل بعكم إلى شيء للزم 
وحوح مادة قايلة هناك ., و بحتاج إلى مخصص من خارج كما هو شأن الخارجمات 
المناضية:: 

أما الجواب عن الحجة الثانية و هى أن الصور الخبالة ققد يتفاوت فق 
المقدار مع اتحارها في التوع . فنقول : هذا التفاوت ليس للمأخوئ ممه » ولا للااخذ 
بأن بكوتحادة قابلة لبا . بلحاصل لاءأخوز بفمل الآخذ و إنشائه رون قبوله واتصافه . 

وأماءن الحجة الثااثة فةول : إنا لاشكر تغابر الأشباح و تددو مقاديرها 
و اخ لافها في الاإشارة ا'خيالة لكزلا بلزم من ذلك كون اانقس جوهراً ماديا أو كونها 
غير مدركة للجزئيات و الخيائيات . 

واغل 1 أن" الامتياز في الاشارة الخيااية لا يوجب كون الصور المقدارية 
الموجورج 5 عاام الخازوالمةاززوات أوضاع جيه موجورة قِ جية من جهات هذا العالم 
الماري الممتحيل المتصدد الزماني لملزم اللنافاة سن "جراد النغس و تمصورها للصور 

+ الجلود اوصنوف التلذذ كلبا من باب انثشاء ثم انشاء على الاتصال» و -يجىء فى 
باب المعاد و حواشيه انشاء الله تعالى ب شرال # ه* 

)١(‏ و ذلك كلغفلك نان الفنا. و المدم البحت العم اتن قله » و لكن الفساد 
أى العدم الى شىء محال عليه لانه لا يصير عند هذا معدوم] بحتاء مع أن الكل لايد وان 
يفنى و ببقى وجه ربك ذوالجلال و الاكرام : بل حاصل (!مأخوذ بقمل الاخذ أى حاصل 
بسبب المأخوذ بجمل الاخذ كما مر أن هوية كل من المر بمين بأمر لازم لهويته المجهولة 
للنفس ٠»‏ فيكون الجواب باختيار الشق الثالث أو حاصل .للمأخوذ بسيب جبات فاعلية 
فى الاخذ بأن يكون لام البأخوذ للاختصاص فيكون الجواب باختيار الشق الثانى ب 
رز » ٠‏ 


(١؟)‏ بل الامتياز فى الاشارة الحسية بوجب » وهذا الكلام متعلق بقوله : واختلانها 
فى الاشارة الغيالية ‏ س رء. 


09 الاحتجاج على أن" الوض كوه حيفانة وحواية. ا 5 


المقدارية و الأشباح المثالية : و صيأئي تحقيق هذه المسألة في مباحث المعاد و حشر 
الأجساد . 
و احتجوا على أن" الوهم فوة جسمانية بأنه لما ثيت كون الخيال جسمات وجب 
أن .نكون الوهم الذي لا يدرك إلا ٠١‏ ييكون متملقاً بصورة جسمانية كذلك , 
و توضيحه أن" مدرك الوهمإها أن يكونالصدافة المطلقة أو صداقة هذا الشخص , 
أما الأول فباطل , لأنه أم كلى إدراكه بالعقل وكلامنا في الادراكات الجزئية , 
فيبقى الثاني لكن' المدرك لصداقة هذا الشخص وجب أن يكون مدركا لهذا الشخس»ء 
لآن' إدراك المر كب أو التصديق يثبوت أحد هما للآخر لا يمكن إِلَّا بتصور الطرفين » 
فازن الوهم مدرك لهذء الصورة الشخصية , لكن قد ثبت أن" درك الصورة الجزئية قوة 
جسمانية فالوهم إذاً جسماني . 
والجواب عن هذه الحجة إنا قديسنا أن" مدرك الصور الخيالية الجزئية غير قوة 
5لا الدع أرل كرك ما 
و التحقيق أن" وجود الوهم كوجود مدركاته أمى غير مستفل الذات و الهوية, 
و نسبة مدركائه إلى مدركات العقل كنسبة الحصة منالنوع إلى الطبيعة الكلية النوعية. 
فان الحصة طبيعة مفيدة بقيد شخصي على أن يكون القيد خارجاً عنها و الإضافة إليه 
داخلا فيها . على أنها (' إضافة لا على أنها مضاف إليه . و على أنها نسبة و تقييد لاعلى 
)١(‏ أى الاضافة معتبرة فى الحصة بنحو النسبية لا بنحو الطرفية » و بزحو آلية 
اللحاظ و الحرفية لابنحو الملحوظيةبالذات و الاسيية ؛ و الالم يكن التفاوت بين| لحصة 
والكلى ببحش الاعتبار كما قالوا » و فى هذا التحقيق تعر بش بالمستدل حيث جملمدرك 
الوهم مر كبا بقوله : لان ادراك المر كب الخ ٠‏ 
ان قلت : اذا كان وظيفة الوهم ادراك الممانى ولاخبر له من عالم الصور فكيف 
يضيف المعنى الى الصورة ؟٠‏ 
قلت : هذا نظير ما ذكرناه فى مثل زيد أنسان انه ليس تر كيبا حقيقيا » فادراك 
الصورة بالخيال ‏ و ادراك المضنى الجزئى بالعقل المتعلق بالخبال عند المصنف أو بالوهم 
كما هو المشبور ء و لكن تخصصه بالاضافة كالتشخص بأمر لازم للهوية كبامرء 
و هذا التر كيب عمل المتغيلة و ملاك الامر ان الكل مراتب النفس و هى روحها ‏ 
ساراء. 


تت 2ت تحقيق في قوة ألوهم وأنها غير جسماليه جم 


أنها ضميمة و قيد ء فالمدار: المطلقة سركها المقل الخالس » و العداوج المنسوية 
إلى الصورة الشخصية يدركبها ''! العقل المتعلّق بالخيال ٠‏ و العداوة المنضمة إِلى 
الصورة الشخصية يدر كها العقل المشوب بالخبال , فالمقل الخالص مجرد عنالكونين 
ذاناً و فعلا » و الوهم مجراد عن هذا العالم زاماً و تعلفاً ٠‏ و عن الصورة الخبالية 
ذاناً لا تعلفاً و الخيال مجر”د عن هذا العام زات لاتملفا » و نسبة '؟) الارادة أي التوة 
الأجماعية إلى الشهوية الحيوانية في باب التحريك كنسبة الوهم إلى الخيال في باب 
الادراك , و كل وأحدة منهما عندنا قوة مجردة عن المادة . لكن لم نحد في كلام أحد 

)١(‏ وهو الوهم بخلاف ا'عداوة المنضية أى العداوة مع الصورة المدذ كورة فى 
الاستدلال » فانها ليت شيئأ واحداً فلا يدر كبا المقل |امتملق بل المشوب أى المقل 
والخيال فهذا أيضا تمريض بالمستدل ‏ س ره ٠‏ 

(؟) الميل و الشوق البو كدمن المقل المملى سمى بالارادة . كارادة عيادة ا'مريض 
والميل و الشوق الموكد من القوة الباعثة الحيوانية يسمى بالشبوة ٠‏ كارادة عيادة 
المريض لاحظوظ |انفسانية فان المقل النظرى و العقل الم.لى فى الاسان با هو انسان 
كالمدركة و المحركة فى الحيواتن » و فى الانسان با هو حيوان » فلما كان ميس 
الميل فى الانان بما هو اسان أجل سمى أثره باسم آخر » كما سمى فى الحق باسم 
آخر » #المحبة و الارادة كما اشتهر فى الشريمة أيضا ء والمشق و الابتباج .و انا لم 
يشتهر فى الشرعمة اطلاق لفظ العاق و ان ورد بمثل من عشقنى عشقته و غير ذلك لان 
النبى باهو نبى وظقته الاتيان بالاداب ؛ ولو تكلم أحيانا بغيرها من مقام الجمموالوحدة 
فيو يمدر عنه بما هو ولى كقوله صلىاه عليه و آله : < لى مم اه وقت لاسعنى فيه 
ملك مقرب ولا نبى مرمل >» و فير ذلك » و المشق من هذا القبيل و الا 
فكما قل : 

نيست فرقى در ميان حب و عشق شام در معنى نباشد جز دمثشق 

ثم انه قده فسر الارادة بنفس القوة بناءأ على الاتحاد كاتحاد الملم و العالم » 
فالارادة عين امريد ٠‏ والشهوة عين القوة الشهوية » و القدرة عين القادر كما يصرحبه 
بعد سطر ؛ والحاصل انه كما أن الوهم و الخيال كلاهيا مجرد الا أن الوهم أرنممنزلة 
فى التجرد ه كذلك العقل العملى و القوة الشوقية كلاهما مجردان الا أن الفقل المسلى 
أرفع منزلة فى التجرد ء و قوله : لكن لم نجد فى كلام أحد الخ من باب الاستثناء من 
المدح با يشبه الذم وهو من المحسنات البدعية ؛ مثل أنا أمصح الناس بيدأنى من 
قرش - سار٠ ٠‏ 

-1١6- 


مايدل على أن" المحر”كة الشوقية جسماية , و التي لاخلاف لأحد ولاشببة في كونها 
جسمانية هي المحركة الفاعلة القرربة لاالباعثة , و هي المسماة )١(‏ بالقدرة لأنها عبار 
عن قو قائمة بالأعساب و العضلات المميلة لها بالقيض و البسط و الجذب و الدفع , 
و كذا حك 7 الطبيمة المحركة للأجسام البسيطة و المركبة بالمباشرة بحركاتها 
الطبيعية و الفسريةو النفسانية : لأن القسريقراجعة!لىالطبيصة » والنفسانية أضاً لابمكن 
إلا باستخدام الطبيعة و الله ولى الجود و الحكمة . 


فصلرة) 
فى تعديد مذاهب القدماء فى أمر النفس ذكرها الشيخ فى الشفاء و نقضها 
و لحن نحمل كلامهم على الرهوز و نأولها تأوبلات حمنة بقدرها 
يمكن انماء الله تعالى 

قال : فد اختلف أفوالهم في ذلك لاختلاف المسالك إليه . 

و منهممن سلك إليه من جبة الاردراك . 

و منهم هن سلك طربق 7" الحياة غير مفصلة . 

)١(‏ اعلم أن عد ااقوم القدرة من الكيفيات النفساتية من الشواهد للمصنف المعلامة 
على ما حققه من اتحاد مراتب النفس ٠‏ و ان أشراقها نقذ الى تخوم أرض البدن اذلولاء 
لما كانت القوة القالية بالمضلات كيفية نفسية بل جسمية كما لا يسعفى د سن راه. 

)١(‏ المراد أن مثل القوة الماملة مثل الطبيعة فى الانطبام والسر يان فى الاجسام؛ 
فكأن العاملة طبيعة سارية فى المضلات ١‏ و كأن الطبيمة محر كة عاملة منبثة فى الخفاف 
و الثقال و غيرهما س ره. 

(1) هنى ان القائلين الذبن سبق ذكرهم و ان كانوا سالكى مسلك الحياة فان 
حياة الحيوان هى الدرك و الفعل التحر بكى الا أنهم لم يتغنوا السلك عنوان الحياة 
و هؤلاء الناهجون منبج الحياة أيضا و ان كانوا ناهجى منهج الدرك والحركة فى 
الحقيقة الا انهم لم يفصلوا الحياةاليهما سن رء. 


4د مقالة القدما. في حقيقة النغى 2 


فمن سلك منهم طرريق الحركة فقد كان يخيل عنده إن التحريك لا يصدر إلا 
عن متحر” لك ؛ وإن" المحر"ك الأ ول مكون لا محالة متحركا بذانه » و كانت الذنس تحر كة 
أولية إليها يتراقى التحريك من الأأعضاء ,العضل و الأعصاب , فجعل النفس متحركة 
بذأتها ؛ و جعل لذلك جوهراً غير مايت معتفداً أن" ما يتحرك لذائه لا«جوز أن ,يموت . 
فال : و لذلك الأأجسام السماوية ليست تفسد» و السبب فيه دوام حر كتها . 

فمتهم هن منع أن يكون النفى جسماً . فجعلم! جوهراً!') فيرجسم بحر كا لذائه . 
وحتوي اا جا وله العس اصرف الداي: 

ومنهم ءن جعلها 7") ما كان من الأجرام الْتي لاتتجزى كربا ليسبل دوام 
حر كته و زعم أن" الحيوان يستنشق ذلك بالتنفس » و أن التفى غذاء النف,ستبقى 
النفى با وخال بدل ما يشرج من ذلك الجنسمن الهباه التيعي الأجرام التي لانتجزى 
التي حي المبادي ‏ و أنها متحركة بذائها كما مرى هن حركة الهباه رائماً فى الجو" , 
و لذلك صلحت لأن يحرك غير ها . 

و منهم من قال : إنها ليست هي النفس بل إن محن كها هو النفس ؛ و حي فيها 
و تدخل البدن بدخولها . 

و منهممن جعل النفس ناراً . و رأى إن النار دائم الحركة . 

و أما من سلك طريق الادراك فمنهم من رأى إن الشيء إنما .يدرك ما سواء لأنه 
متقدم عليه و مبده له ؛ فوجب أن ,يكون النفس مبدماً فجعلها من الجنس الذي كلن ,براء 


(١)اما‏ أن يقرء على صيغة المغمول أو براد مدلوله الالتزامى . فان منهيهم أن 
النفس. متحر كة لذاتها . ثم أنالمراد بجوهر متحرك لذاته غير جسم على تأويل النصنف 
الطبيعة اليالة التى هى مرتبة من النفس ‏ سر ه. 

(؟) هكذا فى التخ التى رأيناها من الاسفار ولا يحط.نى الشفاء حتى أنظر : 
و الاولى التصير بالفاء لان الذين لم يتحاشوا عن جعل النفس جسماً » و طلبوا تعيين 
ذلك الجسم المحترك لذاته تحزبوا أحزابا فينهم من جعلها أجراماً لانتجزى و هكذا ‏ 


سر ل ». 


ع 0 ا ا النغسن. 1ت 
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7 ' إما : ناراً أو عوااً أو أرضا أو غاءاً ,وهال + بعضهم إلى افول بالماء لشدة لشن رطرة 
النطفة التي هي مبده الأشياء . و بعضبم جعلها جسماً إخارياً إذ كان يرى البشار 
مبد.الا شياء يوكل” هؤلاه كانيقول : إن" النفى إنما عرف الأشياء كلا لأنها من جوهر 
المبدء لجميعها ؛ وكذلك من رأى إن المبادي هى الأ عدا جمل النفس عدراً . 

وهنهم من رأى إن الشي. إنما يدرك ما هو شبيبه و إن المدرك بالفعل شبيه 
للمدرك بالفعل فجعل النفى 27 ميكباً من الأشياء التي يراها عناسر . و هذا هو 

)١(‏ أى للعالم ولكن بواسطة المبد. الاول » فان ليمش الاقدمين أقاويل : منها 
ما نقل عن تاليس الملطى انه قال : المبدء الاول أبدعالعنصر النى فيه صور الموجودات 
والمعدومات كلها و هوالما. ثم حصل منها الارض بالتكثيف و الانجماد » و النار 
و البواء بالتلطيف ء نانالياء اذا لطف صارهواء! » و تكرت النار من صفوة الهواء : 
والسماء نكونت من دخان النارء و يقال : ان ثاليس فد أخذه من التوراة لانه جاه 
فى اللسفر الاول منبا أن الله تعالى خل جوهرا فنظر اليه نطرالهيبة فذات أجزائه 
فصارت ماءا ٠‏ ثمارتفم منه بغار كالدخان فغلى منه السماوات ؛ و ظهر على وجه الماء ذ بد 
فخلن منه الارض ؛ ثم الجبال أرساها و مثله فى أحاديث أهل العصمة ٠‏ و قال آخرون : 
كان الاصل أرضا فحصل الباقى من الارض بالتلطيف ٠‏ و زعم اتكسيما يس انه الهواء 
و يكون من لطافته النار , و كثافته الارض والماء ٠‏ و آخر انه النار ٠‏ و آآخر أنه البغار 
و عن انكسا غورس انه الخليط . و عن ذسقراطيس ماهو المعروف من الاجرام الصفار 
الصلبة المبثوثةفى خلاء غير متناه ٠‏ وعن الثنوية أنأصلالمالم النور والظلمة ٠‏ والخرمانية 
لم يقولوا بجسمبةالمبده وهمالذينأثبتوا القدماء الخمسة : البارى ؛ والنفس » والبيولى ؛ 
و الدهور ؛ والخلاء ٠‏ و الفيثئافورثيوناعتقدو أنالمبادىهى الاعدادالمتولدة عن |لوحدات. 
و هذه الاقاويل مزيفة و لاكثرها تأويلات حنة لو ذكرناها لغرجنا عن طور 
هذه التعليقة . 

ولنرجع الى أصل المطلب فنقول : صورة قياسهم هكذا النفس مدركة لما سواه ؛ 
و كل مبدرك لما سواه مبد, » قالئفس مبده » و المند امأ نار أو هواء الخ فالنفس 
اما نار أو هواء الخ .و هكذا قباس من يقول الشىء انما يدرك مأهو شبيهه ‏ 
سس زر ©#ء 

(؟١)‏ أى يمستقدها اصولا للكون و البقاء فى العالم ؛ فيشمل الغلبة و المحبةء 
فالكون منوط بالمناصر الاربعة : واليقاه بدقم المنافر و جنب البلائم وهما منوطان 
بالقلية و البحبة ‏ سن ره.. 


-544- ا ا 0 


اغول أنباد فلس فانه جعل النفى م كبة من المناسر الأربعة و من الثلبة و المحبة . 
وقال : !نمايدرك النف سكل شي.بشببه فبها , و أما الذين جمعوا الأمرين فكالذين قالوا : 
إن النغى عدد حركة لذاته » فبي عدولا نها مدركة , و هي محركة لذاتها لأنها محر كة 
أولبة . و أما ألذين اعتبروا أمر الحياة غير مفصلة . 

فمنهم من قال : إن النفس '') حرارة غريزية , لآن الحياة بها . 

و منهم من قال : بل برودة , و إن النضى مشتق من الشفس» و النفس هو الشيء 
المبر'د و لهذاما يتبر د بالاستنشاق ليحفظجوهرالنغى . 

و منهم من قال : بل النفس هو الدم لأ ته إذا سفح الدم بطلت الحياة . 

و منهم من قال : بلالنفس مزاج لأن المراج مادام ثابتاً لم يتغير صحنت الحياة . 

ومنهم هن قال : بل النفس تأليف و نسبة بين العناسر و ذلك لأأنا تعلم أن 
تأليفاً مابحتاج إليه حتىريكون من العناصس حيوان , ولأن النفس تأليففلذلكيميل إلى 
المؤلفات من النغم و الأرابيح و الطعوم و يلتذبها . 

و هن الناى من ظن أن“ النفس هو الا له تعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً , 
و إنه يمكون في كل" شيء بحبسه فبكون في شيء طبعا و في شيه نفساً . و في شيء عقلا 
سبحانه تعالى مسا يش ركون . قال : و هذه هي المذاهب المنسوبة إلى القدماه و الأأقسين 
في أمى النفس و كلها باطل . ثم شرع فىنقض ما قالوه و إبطالها و تززبيقها ٠‏ 

أفول : نفضظواهرهدءالآقوالو! بطالها فيغابة السهولةبعدأنثبتأن النفسجوهر 
مفارق الذات عن الأجسام » وكل” من له أدنى بضاعة في الحكمة يعلم أن" النقس جوهر 
شريف , ليس من نوع الأجسام الدنيّة كالنار و الهواء و الماء و الأرش ولامن باب 
النسب و التأليفات . كيف يذهب على الحكماء السابققن كأ نبارفلس و غيره أن 
يجبلوا مايعلمه من له أدنى معرفة في علم النفر. و أحوالها ؛ فارنن التأوبل و التعديل 
لكلامهم أولى من النقش و الجرح . 

فنقول : و هن أله الاستعانة أما قولهم : إن النفس متحر ؟ة لكونها محر كة أولية 
0 (١)أى‏ هؤلاء لما وصلوا الى ممرفة النفس من مسلك الحياة فجملوها من سنخ 
الحياة و مقوماتبا و لوازءبها و معداتبا و عمبمداتبا_ منره. 


3 م تصحيح كلام القائلين و اللتتومر كه -546- 


لكلام جع سرخن. عليه ,ولا لزم منه كون. النفس جرماً من الأجرام » أما حركانها 
في ذائها بحسب الشدة ققد ثبت بيانها بالبرهان ؛ و تقدم كرها نص بحاو تلميحاً من أن" 
لها تطورات جوهرربة و تحولات زاتية ءن د الاحساس إلى حد التعقل » فتارة تتحد 
بالحس و ذلك في أوائل حدوثها و مكونها , و طوراً تبلغ إلى حد التخيل فتتحد 
بالخيال , و إذا بلغ إلى هقام تحضر عندها المعقولات مشاهدة 'صير عفلا مفارفا متبري 
الذات عن الا جرام و الجرميات . 
وما أسخف القول : بأن النفس عتد كونها صورة الطفل بل الجئين إلى حدة 
كونبا عقلا بالفعل مسّحضرة للمعقولات مجاورة للملا الأعلى عند المقرين جوهر واحد 
بلائفاوت فيذاته إنما التفلوت في إضافاته و أعراضه 2١(‏ اللاحقة ؛ حتى أن" النفى البلله 
و الصبيان وتفوس الأ نبياء علي انسلم متحدةبالحقيقة و الماهية و إنما الاختلاف والتفاضل 
نهم بضمائم خارجة بعضها هن باب السلوب والا ضافات » وبعضها من باب الانفمالات , 
و بعضها من باب الكيفيات ٠‏ فاذا كان كذلك كان فضيلة أفراد الا نسان بعضها على 
بعض بشيء خارج عن الا نسانية » فاذاً الفضيلة بالذات لذلك الشيء لا للانسان , 
فاذا قيل : النبي 0ن أشرف أفراد الا نسان كان معناه أن" شيم خارجاً من حققته 
و حقيقة أأمته كلعل و القدرة هو أشرف منهم ٠‏ فلا فضيلة له في زأته من حيث 
هويته وماهيته على سائر الأفراد . وهذا قببح فاسد عتدنا فان' جوهر نفس 
00 (١)فان‏ النفس عندهم أيضا متنيرة و متحركة لكن فى الكيفء لانه ازداد علمه 
و قدرته و نحوهما كناو كيفا و كلبا من الموارض ٠‏ و أما جوهره و سنخ ذاته فهو 
محفرظ غير متغير أصلا ٠‏ و أما المصنف فده فلما قال : بالحركة الجوهرية كانت بذاتها 
عنده متغيرة متفاوتة مع أصل محفوظ ؛ و سلخ بان من أول وجودها الى آخره : لاصالة 
الوجود و كون ما به الامتياز فيه عين ما به الاشتراك ٠»‏ و باعتبار وجببا الى الحق 
الباقى » ولاتصال الحر كة »و غير ذلك فالتفاوت بين درجتى ذات واحدة مم وحدنبا بهذه 
الوجوه التى ذكر ناها أعنى درجة كونباعقلا بالقوة » و درجة كونها عقلا بالغمل كتفاوت 
درجتى النبى صلى الله عايه و له و الامة » فاذا كان فى ذات واحدة هذ! التفاوت 
العظيم » فنا ظنك بالتفاوت فى ذاتين هما كالروح و الجسد بل روح الروح الفانى فى 


نور الاحد _ صسرا». 


"ةكب سخخافة القول بالخاد النفوى في الماصة وتفاوئها بالا قات ح 


النبى ملفل بحسب هويته التامة أشرف جواهر انقو الاجية ,و أعده قوة وكمالا , 
و أنورها و أقوأها تجوهراً و زات و هوبة , بل ١7‏ زاته بذاته بحيث بلع تإلى غابة مرتبة 
كل" نف و عمل ٠‏ كما قال : < لى مع الله وقت لا يسعنى فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل» 

و إن كن ممائلا 7 لها في الماعية الا نسانية ءن حيث وجود, الطبيعي البشري كما في 

)١(‏ فان جميم القصول بالنسبة الى الفصل الاخير لا برط أجناس » و جميمالصور 
بالنسبة الى الصورة الاخيرة مواد » والفصل الاخير محصلبا » والصورةالاخيرة مقومها ٠‏ 
ثم أشخاص النو عالاخيرالتى هى بحب الباطنأنواعو هى عقول بالقوة بالنسبة ال ىأشخاصه 
التى هى عقول بالفمل هكذا . فان نسبة| لشخ س الى النوع نسبة الفصل الى الجنس » ثم نسبة 
المقول با الفمل! لى ! لعقل| لمقدسالختمى صلى اللهعليه و1 له مأخوذة لا بشرط نسبة| لجنس الى الفصل» 
فانه فى المقول المائدات كالعقل الاول فى البادئات بل هوهو و هى هى بوجه ؛ وللاشارة 
الى ان العقول الصاعدة بالنسبة اليه ( ص ) هكذا قال تعالى : < النبى أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم > و كيف لا يكون كذلك و قد ورد فى حق الائمة من ولده < ذكر كم فى 
الذاكرين ؛ و أسماوٌ كم فى الاسماء : و أتفسكم فى النقفوس » و أرواحكم فى الارواح» 
و أجسادكمفى الاجساد > وفى حق الموّمنين منامته المرحومة « المؤمن مر] تالمؤمن>» 
على بعش الوجوه ‏ سن رء ٠.‏ 

(؟) لما أشار اشارة اجمالية الى مقام روحانيته (ص) يأنه غاية الكل و تماميتها » 
و خلن الكل لاجله » و خلق هولاجل الله » و لولاه لما خلى الانلاك و الاملاك » نفى 
هذا المقام لا ممائل لبذه الحقيقة اللسحمدية المطلقة تكافيه , ولا ثانى لها توازيه » حيث 
أن كل نفس و عقلمن صتعه ؛ و ما من صقم الشىء لايعادله ولايقايله , انتفل الى نشأته 
الطبيعية » و عطف عنان الكلام إلى مقام صورته البشربة المقتضية للتمائل و غيره » فان 
العارف الحقيقى لابد أن يكون ذ!المينين جامما بين النشأتين : الصورة والمعنى » والرقيقة 
و الحقيقة » < ولو جملناء ملكأ لجملناه رجلا »> لثلا يلزم الغلو و النفويض»ء ولاالجهل 
بالمقاماتالنية للنفس » ولاسيما النفوس الرّ كيةالقدسية كماقال! لكفرة : <انأنتم الابشر 
مثلنا »> فجميعم مأ ورد فى حق الانبياء و الائيه عليهم السلام من العصية و الطبارةء 
و التخلق بأخلان ايله » و التحقق بها حق و صدى بحسب مقام روحانيتهم و وجبهم 
الى الله ٠‏ وجميم ها نسب اليهم من أمثال الصفات البشرية و الاحكام الخلقية مثل 
< ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الايمان » ٠‏ و مثل تعليم جبرئيل ٠‏ و اظهارهم المجز 
والانكسار . ولا سيما فى مكالماتهم و مناجاتهم مع الله الواحد القبار صدق أيضاً بحسب 
مقام صورتهم و وجههم الى النفس ٠‏ فانهم كما يأ كلون ويشر بون و ينأمونو يتصفون 2 


جُ الزوم كون المحرك الأول متحرا كا -47؟ 


قوله ال :«إنما أنا بش مثلكم » فظهر أن" للنف الاناية رلته و شؤوناً ذائنة 
و استكمالات جوهرية ؛ و هي دائمة التحوال من حال إلى حال. و هن راجع إلى ذائه 
بجد أن" له في كل" وفت و آن شأناً من الشؤون المتجدرة . 

و أما قولهم : إن" المحرك الأول يكو نلامحالة متحركا بذانهفهو أيضاًصحبح , لأ" 
مرارهم م نالمحر”ك الأولهو الفاعل المباشر للتحريك , و هو إما الطبيمة أو النفى فيما له 
نفس » و قد مس بيان هذا المطلب في هباح القوةوصاحت الح ركةأي بيان أن العلة القريبة 
للحركة الطبيعية العرضية كالكمية و الكيفية و الا.ينية و الوشعية لابد" أن مكو نجوهراً 
«تبدل الهوبة والوجود : و إن كانت ثابت الماهية » و المراد هن الحر كة الطبيعية في قولنا 
هذا ما يشمل الح ركة النفسائة الوضعية التي ني الا فلاك . لأ نها أيضاً صادرة من طبيعة 
الفلك التي هي نفسه باعتبار أن" لها الادراك و الارادة والحركة النفسانيةالكميةالتي 
في النبات والحيوان. لأن" هذه الح ركاتطيعية بوجه و نفسانة أضاً . 

و بالجملة فما من حركة ذائية إِلّاو مباشرها طبيعة سارية في الجسم و هذه 
الطبيعة قد ثيتتجدوها و تبدلها بحسب البوية الوجودية كما علمت باليرهان ؛ ولاينفك 
جسم طبيمي من هذا الجوهر ؛ إلا أن" هذا الجوهر في الغلك و الحيوان و النبات لاينفك 
عن النفس بمعنى أن" النفى كمال هذا الجوهر و كمامه , لا أن الطبيعة في ماله نفى 
شيءله وجود ‏ و النفى فيه جوهر آخرله وجود اخرحتى مكون في شخص واحد جوهران 
متداينان في الوجود أحدهماطبيعة و الآخر نفس ؛ فان" ذلك ممتنع جد بل كل" شخص 
< # بغ ذلك من أحكام البشرية و الخلقية بعب الصورة فىعالم الصور ةكذلك لايعلمون 
إلاما علمهم جبرئيل ؛ لان جميم كبالانهم من الله تعالى » فان نسبة الشىء الى القابل 
بالامكان . و نبته الى الفاعل بالوجوب» لكن لما كان القابل الواقمى أعنى المادة 
الجسسية فيهم مستهلكا فضلا عن القابل التعملى اعنى الماهية لقاهربة أحكام الروحانية 
و أحكام الوجود » و اشتراط السنخية بينالاثر والمؤئر :ولا وقم لعالم الصورة فى جنب 
عالم البعنى الذى هو عالمهم وما به نمليتهم كانت أحكام الصورةصررة » و أحكام الروح 
روحا . و منهنا لا تحكم لجسد النبى (ص) على روحه بل يدور معه حيث مادار ء 
ويتصف بصقاته » مثل إنه لاظل له » و انه يرئىمنخلفه ؛ وانه بلجسدا لمؤمن لايبلى وغ 
كسمن 


0 صحة القول بآن" ما يتحرك لذائه لا عو 3 


ردن 2 اذات واحدة و صورة وأحد وهي وجوده و ا حو و شخصيته , فمن حيث 
كوتبا مبده المحركات و الانفعالات الادية حت ٠‏ وهن حدث أدرأ كبا و تدبيرها نفس . 

وأبضاً قد علمت في الفصل السايق أن" النفس التي فينا حي بعينها .بده الح 
والحر كة و التخيل و الوم والتعقل كل" ذلك بالمرهان » ققد ثبت و تحفق حفية 
كلام الأأقدمين أن" المحر” الأول لفحركات الذاتيةأمرمتحرك لذأئه بعد ى بهوسته ووجوده؛ 
و أن التفى هي المحر" كة الأولية فيما له نفس إليها يترافي التحريك من الأعضاء 
بالمشل و الأأعصاب » و ذلك من حيث كوتها عين الطبيعة المتجدرة البوية لذائها و بها 
بع ميم الحركات و الاستحالات حتى القسربة و الاتفاقية و الاارادية » لاص أن" مرجعبا 
إلى الطبيعة و النفس . 

وأما قولهم : إن ما يتحرك لذايه فبو لا يموت ؛ فكلام <ق” لآن مرأرهم منة 
أن ها يذبعث حر كته من زاته و مقوم صورئه لامن غير لابموت , فالا جسام بما هي أجسام 
مائتة '') لأ نمبده حركائها أمى خارج عن جسميتها أعني الجسم بالممنى الذي هومادة » 
و كل ما ينبعث الح ركة من زاته فيو لا محالة متوجه إلى الكمال ا 
و كل ما يتوجه 7 نحو الكمال بحسب الفطر: الأولى فهو لا يموت بل يتحول من 
نشأة إلى نشأءة أخرى , و من دار إلى دار أعلى ٠و‏ ل د 
0 (١)حتى‏ القلك يباهو جسم فقطلان مب حر كته نفه أو طبيمتهالتى هى عيننفه 
كما سيجىء و كلتاهما خارجتان عن الجسم بشرط لا وانلم تكونا خارجتين عن الجسم 
لابشرط لحملهعليهما ‏ س ره. 

(؟) و ذلك لان الطلب اذا كان فى جبلة الشىء و قطرته الاولى يوصله الى 
المطلوب و الا لكان إبداعه فيه عبثا ٠‏ و المطاوب لننفوس الحية التى أرادوا بالحركة 


الذائية حر كتها كيا حصر ها السصنف فيها دائم لايفوت »ء لانه أما الحق والمفارقات ‏ 
العقلية » أو عالم النفوس الغيالية والوهمية منالصور المجردة من المادة دون البمقدار , 
والجميم دائية بنوام الحق تعالى شأنه ‏ س ره 

() قسم المتحرك الى ستةأقسام : ثلائةمنها حر كتها منبعلةمن خارج»ء فمثل! لحر كات 
الاينية لمصادفة الحالة الفير الملائية بلهذه الحركة لمدم !لحر كة »و حركات المر كبات 
أيضا من الكيفيات الازبم الخارج ةكحرارة الاشعةالسماوية والحرارة الذريزية وغيرهماء 
و حركة الطبائع جوهرية و ان كانت ذاتية الا ان النضاد يفدما . و أمااللفوس 
الثلاث فحر كتبا ذانيه ولاتضاد لها فوى دائية ‏ ساراه. 


1 14 بل كلام الفائلين أن النفى جم . ه54 
إلا نفسانية . َ لماعت الحركات الطبيعية الي للبسائط المنصرية من مكان إلى مكان 
فليست منيعثة عن زات المحرك ؛ إن شرطانبعائهاعن الطبيعةخروجهاعن أحيازها الطبيعية, 
فهي بسبب أعس خارج عن ذات المتحرك . و أما حركات المر كبات المعدئية و الثباتية فهي 
أبضاً مفتفرة في انبعائها إلى أمور خارجة كحرارة طابخة أو برودة جماعة أو رطوبة مسهلة 
لقبول الأ شكال و التحولات و غير ذلك . و أما الحركة الذانية التي في الطبيعة فهي و إن 
كانت منيعثة عن الذات لكن الطبائع العنصربة البسطة لتضادها متفامدخ غير بافية بالعدم. 
و أما جواهر النفوس الحيوانية وطبائع الأجرام الفلكية التي عي عين نفوسها فهي 
حبة بحياة زائية , لأ نها وائمةالتشوق إلى منزل البقاء , و حر كنها إلى الكمال أمرذاتي 
لباء و نلك النفوس إن كانت عقلية كالنفوس الفلكية و الكاملين في العلم من النفوس 
الا نسانة فلها حشر إلى انه تعالى في دار المقارقات العفلية . و إن لم نكن عقلية بلوهمية 
أو خيالية فلها أيضاً حشر إلى عالم النفوس على طبقاتها في الشرف و الدانو و السعادة 
والشقاوة ‏ فاان الشقاوة في المعاد لاإبناني الاستكمال في الوجور النفساني يحسب الجر بزة 
الشيطانية » أو الشهوة البهيمية ٠‏ أو الغلبة السبمية فا نها كمالات لسائر النفوس و رذائل 
للنفى الا نسائية , 
و أمامن جعل النفس جسما أراد بالنفى النفس الخخالية الحيوانية ٠د‏ لم برد 
بالجسم هشه الأجسام الطببعية الواقعة تحت الحركات و الانفمالات ٠‏ بل شبحاً برزخياً 
صورياً أخروياً له أعضاء حيوانية »و ملك النفى سورة حيوانية حية بذاتها ليست حيائها 
بأمر عارض عليها كهذ, الأأجسام , و بوساطتها ,يتصرف النفس ااناطفة في هذا البدن 
الطبيعي , ويدرك الجزئيات و الحسينات كما انفق عليدجميم السلاك و المكاشفين » و ذلك 
الجسم هو الصورة التي براها الا نسان في المنام حيث يجد نفسه مشكلا مصوراً بجوارح 
وأعضاء . و إنه برى شخعه في المنام يدرك إدراكاتجزئية ,و يعمل أحمالا حوانية , 
فيسمع ا زنه »و برى بعينه ويشم بأظهة و توق بلساتة وو يلمين نشرعة .لين 
بيده . وبمشي برجليه , و هذ كلها أعضاء روحانية غيرهذء الا عضاء الطبيعية . 
وأما قول هن قال : إنها هي من الأجرام التي لا نتجزى فارادبها الأجرام 


56ت معنى قول القائلين بأنت النفى لانتجز ى, 06 
المثالة التي لامادة لها »و قد مر" بيانأنها لاتقبل القسمة الرهمة قناو عن" الخارجة إذ 
لامادة لها قفسمتها بالوهم يرجع إلى إيجاد الوهم فردين آخرين متها ابتداءاً لابجمل 

وأما نسبة الكروية إلى النفى فلا نها''2 أيسط الأشكال , و لبذا كانت الأ فلاك 
كريّة ‏ فالنفس إذاتصوكرت وتشكلت و وقعت في عالم الظبيعة كانت كرة كلا فلاكالكونها 
أسهل حركة كما قالوا ؛ إن بالحركة يخرج كمالات النفوس من القوة إلى الفمل . ثم 
التر كيب الاتحادى بين النفس و البدن ثاوت عندنا كما زه إليه أيضاً بعثر ا 
فاتصاف النفس بصفات الجسم بالمعنى الذي هو جنس متحقق لكونها مبده فصله وثما 
ذائه » و إن لمريتصف بما هو مادة و هي صورة و معلوم أن" أعضار الجنى و الفصل غير 
اعتبار المارة و الصورة ٠و‏ في الاعتبار الأول كما ,يتصف الأجسام بصفات النفوس كذا 
يتصف النفوس بصفات الأجسام » و لذلك تشير إلى نفسك بأنى كائب جالسى ٠‏ فكون 
النفى الفلكية كر من هذا القبيل . 

و أما فولهم : إن الحبوان يستنشق النفس بالتنضى فالمراد إن" في الحيوان 7" 

)١(‏ فالكرية كناية عن باطة الاجرام اليثالية ٠‏ و قوله: و لبذا كانت الافلاك 
كرية يبان آخر لكر بة النفسفى ضمن بمش أفرادها بمقتضى التر كيب الانعادى بينالمادة 
و الصورة يبا هيا جنس و فصل ٠‏ و الجسم فى هذا التاويل الجسم الملكى لاالمثالى 
الملكوتى ‏ ساراء . 

(؟) لابخفى ان هذا ينا فى ما ذكره [نفا من أن المراد الاجرام المثالية ع 
فان مقتضى ذلك أن ستنشق بالنفس الاجرام اليثالية لاالروح البخارى الذى هو من 
عالم الملك » فان أسم الأشارة فى قو لهم نتتفق ذلك عائد الى الجرم الكرى . 
والجواب أن الروح البخغارى مر كب القرى .١‏ و القوى مظهر الصور اللثالية و لولاه 
ليا حصل الظاهر و المظبر » فلهذا استنشاقه و ترو بحه استتشاقها و برو بحباء ولاسييا 
أن الروح البخارى عنده بسيط غيرم ركب من الاسطقات كما سيجىء و 3ولهم : يستندشق 
ذلك أى مادة ذلك ء و الاولى أن يقال : حمل!لمصنف قدهالاجرام فى قولهم : عندالاجرام 
التى لانتجزى التى هى المبادى على الاحساءا لمثالية » وفولهم : الاجرام النى لاتنجزى + 


روحاً بخارياً من قبيل الأجرام الفلكية في الصفا و اللطافة : وهو خليفة النفى في البدن - 
الطبيعي » و بالنفس سقى اعتداله ويتغذى بالبواء الممتدل جوهرء , و لما كان هذاالجوصس 
حاملا لقوة الحس و الحركة النفسانية » و مقاضاً من النضى على الدوام في هذا البدن 
الطبيعي فأطلفوا عليه اسم النفى . و قد ذكرء الشيخ في بءض رسائله بلغة القرس بهذه 
العبارة ه روح بخاري راجان كويند » و تقس ناطقه رأ روان » . 

و أما من قال : إنها ليست هي النفس بل إن" محر كبا هو النض » و هي فيها 
و تدخل البدن يدخولها فكلام<ق لاغبار عليه , و يرجع إلى ما أو لنا به الكلام السايق 
عليه فيتواقفان من غيرتنا قش . 

و أما من قال : إن النفى نارء و إن هذء النار دائمة الحركة فلم يرد بها هذه 
النار الأأسطفسية » بل في الوجود نار أأخرى هي حرارة جوهرية يتصرف في الأأجسام 
بالاحالة و التحليل و هي الطبيعة ٠٠7,‏ و فوقها نار النفى الأ مارة بالشهوة والنضبوهي 
التي تطلع على الأفئدةكما اشير إليها في الكتابالاز لبى »و إذا كسرت سورتها بفمل 
الطاعات والرياضات صارت النار تور , والنفس الأمارة مطمئنة . 

و أما السالكون مسلك الادراك فقولم : إن الشيء إنما يدرك ما سواه لأنه 
متقدم عليه في غاية القوة و الاستفامة » فإن المعلوم بالذات هو الصورة الحاضرة عند 
المدرك , و قد علمت أن إدراك الثشيعهو وجود, للمدررك و وجود شيء لشيء لايكون إلا 
بعلاقة زاتية ئهما ,و ليست العلاقة الذاتية إلا العلية و المملولية ؛ و لكن نسبة الصورة 
المدر كة إلى الذات العالمة نسبة المجعول إلى الجاعل لا نمبة الحلول و الانطباع كما 
علمت ذلك في مباحث الوجود الذهني ٠‏ و في مباحث الا بصار و غيرهما . 

و أما جعل بعضهم النفى من الجنس الذي كان براء المبدء إما ناراً أو هواءاً أو 
أرضاً أو ماءا فلملّه أراد من البده المبدء القرب لتديير الأجسام و تصريفها » فمن جعلبا 

كريا على الروسالبخارى ٠و‏ كانوا منالقاتلين بالاجرام الصفارالصلبة ٠‏ وهذا أ وجيه 
لكلامه قده أقل تكلفاً ‏ سار ه. 


)١(‏ و ببااول نار ذات ثلث شعب لكونها فى الجسم و هو طويل عريض 
عميق ؛ فالتعلق بعالم الطبيعة منشأ الاحتران بتلك النار فى الاخرة اس راه- 
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ناراً أرادبها امي 00 0 أراديه الهوق و المحبة فانٌ النفى 
عين ال محية . ثم التعبير عن ألميده الأول بالعشق مما شاع في كلام العرفاء و للناس فيما 
عشقون مذأهب . 

ومن جعلبا هاءاً فأراد بهعين ماء الحياة الدي به حياة كل" شيء ذي فى » 
كما قال تعالى :9 وجعلنامن الماء كل" شيء حي”» والنفسحياة الجسم كماأن" العقل حياد 
النفى , و لهذا عبر بعش الأوائل عن العقل الكل" بالعنص الأول و جمله مادا » و ريما 
كان المراد بالمنصر الأول الوجود الفائض منه تعالى على الموجودات كلها على الترتيب . 
و من سماها أرضاً فلكونها في ذائها قابلة للعلوم و الصور الا.ورا كية الفائشة عليبا من 
سماء العقل ‏ فالنضى القابلة للصور العلمية أرض الحقائق في مرئبة كونها علا هيولانياً , 
فنفاض عليها المعارف العلمية اأنازلة من سماوات العقرل الفمالة » كما منزل الأ مطار 
التي بها بحبى الأرض بعد موتها » و قدورد في الحديث ‏ إن" القلوب بحيى بالعلم كما 
يحبى الا رش بوابل السماء » . 

و من رأى : إن المباري هي الأعداد و جمل النفس عدياً أراد من العدد كما أراد 
أسحاب فيثاغورت . و تأويل كلامب )١(‏ | أن اليد الأول وأحد حفيقى و هوهبدء 
الأشياء ,كما أن الواحدالمددىمبده الأعداد , لكر المدئيةو الثانوية و الثالثية والمشرية 
في هذ الأعداد الجسمائية الكمية ليست زأتية لبذه الوحدات , فكل ماصار أولا ييمكن 
له أن بصير ثانياً . و الثاني منها يجوز أن يكون أولا بخلاف المبد الأول تعالىفمبدئيته 
و أوليته عين زائه , وكذا ثائوية المقل الأول عين زائه لا يتبدل , و كذا مرتبة النفوس 
بعد مرتبة العقول فا طلاق العدرعلى المبادي العقلية و النفسية من جبة ترتيبها في الوجود 
ترتيباً لا يمكن تبدله ٠‏ فالعددية فيها ذاتية و في غيرها عرضية فهي ال :داد بالحقيقة , 

)١(‏ ويمكن تأويلآخر وهو انه لمالميكن للمبس الاول ماهية وراء الوحدة فهو 
الوحدة القائسة بذاتها » واحدة صارتمبد. الائنين وهوالعقللانهمر كبمنماهية ووجودء 
والائنان صار مبد, ا للثلائة وهىالنفس لان لباوراء الوجود والماهية تعلقا بالمادةتدييريا » 


ثم صارت الثلاثه ميد الار بعدوهىالطبم لانله وراء التملق التدبيرىئوا لتصرف التسغيرى 
تعلقا انطباعيا واضافة حلولية » والى هنا تم المبادى القاعلية ‏ سس رره. 


325 معثى كون التق المدرك من جئس البرك وشيهة عاهوى١‏ 565 


0ك وي ين صني يوسن صم وسمم مسمس صصص 96 


كما ا .الجن وا الأولة ذاقة للحق الأول » و فيما سواء إضاقية ؛ فهو الوأحد الحقء 
و ماسواء زوج نر كيبى . 

و أما هن رأى منهم : إن" الشيء إنما .يدرك شبيهه» و إن المدر ك بالفمل شبيه 
بالمدررك فقوله حقوصواب ء و قد نكرار منا في هذا الكتاب إِنالمدر 2 دائما من جنس 
المدرك , فاللمى يدرك الملموسات و هو من جنسه , و كذا الذوق يدرك المشوقات و هو 
من جنسه , و النور البصري يدرك المبصرات ‏ و الخيال يدرك المتخيلات ؛ و الوهم يدرك 
الوهميات »و العقل للعقليات . و بالجملة كل قوة إدرا اكية إذا تصور بسورة المدرك 
مخرج ذاته من المقوة إلى الفمل , ولاشبهة ('' في أن" القوة القريبة و الاستعداد القريب 
من الشيء من جنس صورة ذلك الشيء و فعليته . ثم إنك قد علمت بالبرهان القطمي 
أنحاد العقل ,الممقولات والحس بالمحسوسات » اه شد من الشبه . و علمت أن 
النفس إذا صارت عقلا تصير كل الأشياء : و هي أضاًالآن تتحد بكل" من الأشياء التي 
تستحضرها في زاتها أعني صور تلك الأشياء لا أعيانها (') الخارجة عنها ؛ ولايلزم 
من ذلك تر كيب النفس من لك الأهور الخارجة ولامن صورها أيضاً بل كلّما صارت 
النف ىأ كمل صارتأ كثر بععاً للأشياء , و أشد بساطة , إن البسط الحقيقى كل "الا شياه 


كما ف برهانه : 
و أما قول الجامعين بنالأمربن : الادراك و الحركة فاذا صم مأوبل الكلام في 
كل واحد منهما صح فيالمجموع . 


)١(‏ والحاصل ان العقل بالقوة هيولى المقليات وهو يناسببا و يجانبها » والحس 
بالقوة هيولى (امحسوساتفيناسيها » كما أن الفضةمادة لما يصنم منها ويناسبها »و كذا 
الثهب والحديد وغيرهاس ره. 

(؟) وكما أن ليس المرادا تحادا لمدرك مم المدرك بالعرض بل ممالمدرك بالذات 
كذلك ليس المراد اتحاده مم مفاهيم المدركات بالذات التى هى بالحمل الاولى هى ء 
و لهذا لا يلزم التر كيب والشكثير بل مع وجودها أى الكل موجودة بوجود النفس » تم 
اذا اتحد المعقولات المفصلة بالوجود الظبورى للعقل لايتجافى عن مقامه الشامخ ٠‏ ثم 
لها اتحادية فى مقام عقئه البسيط الاجمالى بنحو أعلى و أبسط هكذا بنبفي أن يغهم هذا 
المقام سن ره. 


0ك معني القول أن" النفس حرارة أو برودة أودم ج48 
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و أما المعتبرو نأمر الحياة في سلوك معرفة النفى فمن قال : إن النفس حرارة 
غريزبة فالحار الغريزي قد ثبت أنها جوهص سماوي منبعث في البدن عن النفس » و تقمل 
النفى به آلا فعال الطبيعية والنبائية و الحيوائية , و هذاالجوهر الحار هو الروح الحيواني 
وهو عندنا بسيط !2 فير مركب من الأسطفسات , و قد مر" أنه خليفة النفى 
ومتصل ببا . 

ومن قال : إنها برودة فلعلّه تجوزبها عن كيفيةحالها وعلمها اليقيني أوراحة البدن 
بها وسلامته عن الآفات ٠ارامت‏ النضى حافظة للمزاج . 

و أما منقال : إنها الدام فالدام لكونه مكب الروح البخاري و هو يجري في 
كل" البدن و بتوسطه تسري الحباة في الأعضاء ‏ فأطلق إسم النفس عليه إمامن باب 
الاشتراك أو ااتجوز .و إطلاق النفى على الدم شائع في هذا الزمان أيضاً . 

وأمامن قال : إن النفستأليف أرادبهالمؤلّف بالكس لأ نهايؤلف ينعناسرالبدن 
و أجزائه! على نسبة و فقية فيها أحدية الجمم » أو أراد به الم لف بالفتح لأن" جوهرعا 
مؤلف من «مان و صفات على نسبة معنوية شريفة نورية ينشأ (1) منها النسبة الاعتدالية 

)١1(‏ هذا خلاف ما عند الحكماء ولا سيما| لطبيميينحيث قالوا : ان الروحالبغاري 
يتكون من لطيف الاخلاط . والاعضاء م نكثيفها » فهومنالاسطقسات » و لكن ماذكره 
قده هنا نظير ما ذكره فى أمرالغذاء من أنبا منعالم النفس أو إنه الطبيعة المجبولةعلى 
طاعة النفس غير الطبيعة التى ربا تتمصى »؛ و بها يقم الاعياء مثلا كما قال فى الشواهد 
وغيره فيكون البراد به ما ذكره قبيل ذلك إن المراد بالنار حرارة جوهرية تصرف فى 
الاجسام بالاحالة والتحليل وهى| لطبيعة دسا اره». 

(7) فالنفس فىمقام العاقلة تنتذى بالمعقولات وتتقوى بها : هاذا وقم طلبافى! لبدن 
صار تغذيته بالجسمانياتوتقويا لها بهاء وينمومقدارها الىالملاء الاعلى حتى تقوم بأحسن 
تقويم فى معام الحضور لدى لقيوم البحيط» فاذا وقم ظلبا على البدن صار تنمية حسية 
وحركة كية فى أحسن تقويم صورى بهى ١‏ واتجعل كل نفس شبيبة بنفسها علا و خلقا 
وعملا استخلافا معنويا واستبقاءا نوريا » فاذا وقم ظلبا علىالبدن صار استيلاداً بالمولدة 
صوريا و استخلانا جسمانيا واستبقاء؟ نوعيا » وهكذاجميمما فى البدن ظلال حسية لهيئات 
نورية فى النفس » بل موجودات المالم الادنى طراً ظلال المالم الاعلى كا مر فى مبحث 
المثل الاورية سا ره. 


6 لم عتافانة مان كره ل ل ييتنافضة كلام القداة 5806 


لماجي في البدن » و هذه كان ل لها و حكاية عنها, فان" بيع ل في العالم 
الأدنى الطبيعي من الصور و أشكالها و أحوالها توجد نظائر ها في العالم الأعلى على 
وجه أشرف وأعلى . 

و أما قول من قال : إنها هو الااله فلمل أرادبه الغناء في التوحيد الذي تقل عن 
أكابر الصوفية لا المعنى الذي ادّعاء الفراعئة و الملاحدة تعالى مما يقوله الملحدون . 

و أما من قال : إنه تعالى في كل" شيء بحسبه , و ييكون في شيء طبعاً ٠‏ وفي 
شيء عقلا فلست (') أصحح كلامه حذراً عن سوء الأدب , لكني أقول : النفى الا نسانية 
في شيء طبع ٠‏ و في شيء حس » و فيشيء خيال ؛ و ني شيء عفل ٠‏ فبي الجوهر العاقل 
المتخبل السميع البصير الشام الذائق اللامس الناذي النامي المولد , وهي مع ذلك 
جوهر بسيط غيرمنقسم , جعلها الله مثالا له زائاً وصفة , و خليفة له في هذا العالم . ثم في 
العالم الأعلى وجمل معرفتها سبباً لمعرفته تعالى. فهذا مائيسر لنا في تأويل رموزهم 


و إظهار كنوزهم . 
ثم إن" في ما ذكرء الشبخ في مناقضة كلامهم بعش مناقشات و أبحاث نريد أن 
نشير إليها . 


الأول في قوله : أما الذين تعلقوا بالحركة فأول مايلزمهم منالمحال إنهم نسبوا 
السكون إلى النفى , فان كان تحر" كها علّة للتحرريك فلم يخل تسكينها إما أن بصدر 
عنبا و هي متحركة بحالها » فيكون نسبة تحر كبا بذاتها إلى التحريك و التسكين 
واحدة إلى آخرء . 

فا نا تقول : التحريك البدني الذي ,بنسب إلى تحريك النفى ليس المراد به هذا 
)١( ١‏ قد مر أنللوجودتلاث مراتب : الوجود الح » والوجود المطلق ع والوجود 
المقيد » الوجود الحق هوايل » والمطلق فمله » والبقيد أثره » وذلك المطلق فى كل 
بحسبه فهو فى المقل عقل ء وفى النفس نفس »ء وفى الطبم طبع » و فىذاته لاجوهر و لا 
عرض ٠‏ فما قالوا! : انما هو فى فمله تمالى » ولكن ليا كان قمله أمره و كلمته و نوره؛ 
كان من صقعه وليس شيئًا على حياله نفوهوا بما تفوهوا » ولكن الادب فىوحفظ المراتب 
والمدل وضم كل شيء فى مومه فبالمدل قامت السياوات والارضون. س ره ٠‏ 


05 مناقشة ما ذ كرم الشيخ في مناقضة كلام القدماء, ج2 


0ك 


التحر, ك الاي الارادى النق يينبعث من النفس بواسطة دواع م أ ا وأمور لاحقة » 0 
و أسباب معد ة : للحراكة ألا رادرية من مكان إلى مكان جلما للنفم أو الملائم ٠‏ ودفماً 
للضار" أوالمولم » إنما المراد بذلكالتحريك ما يع به حركات الاستحالية الطبيعية التي 
بقع بها التغذية و التئمية والنذج والاحالة و خيرها مالا بخلوبدن الحيوان عنها لحظة , 
و هي حركة الحياة و مقابلها سكون الموت عند أقطاع تعلق النفى عن البدن , 
تفاعلية النغى لبذه الحركة اللازمة للحياة الحيوانية زائية . و أما فاعليتها للحركات 
الارادية فبي أمى عرضي بمشاركة الأسباب الخارجية » و نسبة هذه إلي تلك كنسبة 
الكتابة إلى تصوير الأعضاء » و كتسبة طبخ الطعام في القدر إلى هضم الغذاء في المعدة . 
وبالجملة هذا التحريك لاز م لابنقطع من النفى مادام البدن حياً .ولا نتهي إلى تسكين 
مادامت النضى نفساً , والبدن بدناً . 
و الثاني في قوله : فقدعرفت بماسلفإنه لامتحر"ك إلاء نمحر ك: و إنه ليس شي. 
متحركا من زأته . 
أقول : حق أن" كل متحراك يحتاج إلى محرك غيره » لكن قدام" أن" 
كل ما يتحر"ك في مقولة من المفولات الأربعالعرضية يحتاج إلى محر ك يفيدلها الحركة؛ 
و كل' ما يتحر"ك في مقولة الجوهر كالطبيعة المتجدرة الوجود فيحتاج إلى جاعل يجعلها 
متحراكة 17 و قدمي الفرق بين عوارض الوجود و عوارش الماعية . و كذا بين اختلاف 
الجبتين في الخارج كما في القوة والفمل , و بين اختلافها بحسب التحليل الذهني كما في 
الوجود و الماهية , و الحر كة فيما يتحرك لذائه حي نحو وجود, ؛ والمحتاج في الوجود 
إلى الجاعل تاج إلى جاعل بفيد زاته لاإلى جاعل يصقه بالوجود ؟ إذالوجود ليس 
وصفاً زائداً على الماهية خارجاً بل زهناً , وعلى أي ١7‏ الوجيين فحاجة كل متحر"له إلى 
)١(‏ حال لامفمول نان سر ٠‏ - 
(؟) أى علىالحركة المرضية والحر كة الجوهرية » فكل متحرك يحتاج|لى محرك 
غيره كما هو مقرر فى موضمه ٠‏ لكن فى الحركةالجوهر بة يحتاج الى المحرك بمعنىالفيد 
لوجود ذلك المحرك ؛ ولكن اذا جمل ذلك الوجود جمله حالكونبا متهر كا بجمل واحد 
لا أنه جمله موجوداً ثم جعله بجمل آخر متحر كا ؛ اذ قد علس تأنالحركة من عوارض + 
-1ا- 
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د له مكانة 5 أو كضة 

مدفوع : بن هذه الحركة خبارجة عن الا قسام المذ كورة لا نها حراكة جوهرية 
اشتدادية : و لم قم برهان في نفي الاشتداد الجوهري » وما ن كرء الشيخ في | بطاله قد 
هران ضعفه و وهئة . 

الرابع إن" قوله : و أما الحركة على 7 سبيل الاستحالة فاما أن تكون حركة 
عن كونها نفسأً فيكون إذا تح ركت لاتكون نفساً . وإها حركة في عرض من آلا عراش 
فول ذلك أن لايكون تحر قها من نحو تحريكها إلى آخرء . 

أقول فيه : إن" الشيخ فدخلط ني كل موضم أراد إبطال الاستحالة في الجوهر بين 

الوجود ('2 و الماعية ,و جمل الحركة الكونية عبارة عن خروج الشيء في كل أن 

+ ماهيته لاوجوده لانالحر كة فىالمتحرك بذانهالجوهر بةوشيئيتهالوجودية نعووجوده , 
وفى الحر كة العرضيةيحتاج الىالمحرك بممنى المفيد له الحر كة » فانالمحر كة هناعرضية 
معللة بخلافها ٠‏ ثم فالجاعل جمل هنا وجود المتحرك نم جمله بجمل آخر متحر كأ ء و كذا 
انتهاء المتحر كات الى محرك غير متحرك نابت » و لكن فى موضم بيعلى مقيد وجوده 
متحر كأ » و فى موضم بمعنى مفيد حر كته ٠‏ وفى بمض النسخ غير نابت والضمم غير ثابت 
وهو لا يلائم أول الكلام» ولا قوله أى الوجهيناذعلى وجه واحدوهوالحر كةالجوهربة 
الاحتياج الى المحرك المفيد للحر كة فير ابت لكونها ذاتية » مم أن هذه القاعدة ثابتة 
و عليها يبتنى اثبات الواجب من مسلك الحركة لكن الصحبح على أى الوجبين ثابتة - 
ناز م٠‏ 

)١(‏ هذا من باب عيوم المجاز النى هو مصطلح علماء المنقول » فان الا ستحالة 
هى الحر كة الكيفية ٠‏ و أما الجوهرية فتسمى بالتكوين كماسبق فى السفر الاول - 
سا راه. 

(؟) و الا فالحر كة فى الجوهر معناها انه سيالل الوجود لا انه سيال الماهية » 
فالطبيمة مثلا ماهيتها ثابتة و هويتها سيالة . نمم لبس السيلان وجودأ آخر طاريا على 
هويتها كما فى الحر كات العرضية حتى نكونالطبيعة ثابتة الماهية والهوية جميما و يصير 
السبلان من عوارض الوجود لامن عوارض الماهية » ويتحقق فوعالم الملك هوية ثابتة # 


76ت خلط الشبخ في إبطالي الاستحالةنيالجوهر ين الوجود اطاهية جم 


إلى ماهية أخرى بالفمل . و ليس الأهر كذلك ؟ فان الأشد و الأضعف و إن كنا 
متبائنين في النوعية لكن تبارشبما بالماهية عند ما كا نالوجود حاصلا لهما بالفعل ؛ و أما 
عند الحر كة الاشتدادية فللكل 7') وجود و احد شخصي زماني له ماهية واحدة لبا في 
كل آن مفروش حد" من اأوجود بالقوة الفريبة من الفمل كما من بيانه » قالحركة 
فيالا كوان الحيواتية مثلا لا يستلزم إلا خروج اللمتحر من كون حدواني إلى كونآخر 
حيواني » لاخروج الحيواني من الحيوانية إلى غيرها كالفلكية مثلاء إن كل ما قبل 
الأشد والأاشعف يجوز فيه الاثتداد والتضعيف ؛ ومقولة الدوهرعندثا كمقولة الكدرف لي 
أنه يقبليما . فجاز(' ' لبءض أنواعه المتعلّقة بالمواد حركاتالاستحالةالجوهرية . فكما أنه 
الاشتداد لابخرج السواد إلى غير السواد بل بخرجه من نوع منه إلى نوع آخر أو هن 
شدص فقط إلى شخص آخر » أما بالقوة كما في أوساط الحركة أو بالفعل كما في انتباء 
الحركة ؛ فكذلك”' الا بخرج الجوهر إلىمقولة أخرى , ولاإلىجنس آخرغيرماكان إلا في 
حركات كثيرة ,يؤدي بالمتحر ك إلى غير جنسه ؛ كالسواد في تضعفه حتى يخرج من جنسه 
© حتى نانى حلو نه الذانى دو تحنده الجوهرى شراشره ؛ سباواته و أرضياته : بائطلهة 
وعر كباته ٠كما‏ نطقت بهالشرائم الحقة ٠و‏ تتجدد هو به الجوهر و وجودهو بات ماهنه 
بل لا ثبائيا و لالاثياتها يجمم بين القولين من 'نجدد الجوهر و عدم تجيره ‏ ساراه. 

)١(‏ كون وجود الكل شخصيا زما نبا لاجل أن يتحقق الخروج من وجود الى 
وجود اندر يجا فيصدق الحر كة »ء و لولا أن لبذا الوجود التخصى عرض زمانيا لماصدفتك 
الحر كة ٠.‏ و أما وحدة ماهيته فهى كوحدة ماهية الانسان المر كبة من الجوهر و القايل 
للابعاد و النامى و غبرها : فانها غير متحصلات فى صراط الانسان حنى نافى وحدة ماهاه 
وان كانت متحملة حيث وجدت بوجودات منقرقة د سار ه. 

)١(‏ كالطبائع البالة بخلاف الجواهر المفارقة اذلاسيلان فى جواهرما و لا حالة 
منظرة لهو يانها ء ولا حدوث تجددى لبالكونها من صقم الر بوبية التى اسار لها 
الشات و القدم فلاسكن فى ونيا و سانيا التحدد و العدم ‏ سب ره. 

() أى الجوهر الذى هوالجنس العالى لابخرج الى جنس عالآخر؛ ولا الحوهر 
النوعى الإضافى الى نوع اضافى آخرء» و بحتمل أن براد بالجنس مماه اللقوى ‏ 
وب 
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إلى غير جنسة 2 وكلا سان في استكمالات نفسه حتى يصير ملكا منالملانكة ؛ أو في 
إعوجا جاته وتنفصاته <تى يصير شيطاناً أو بهيمة . ثم" إن" نفسية النفس وإنكانت إضافة 
وجودية لها إلى البدن فلا ولزم من حر كتها على الااطلاق لاكونها نفسأً . 

وأما ماذكر أن" حركة النفس إذا كانت فيعرض من الأعراض بلزم أن لا يمكون 
تحر" كها من نحوئحريكرا , فلاحد أن يغول : إنهم لم يدعوا إلا أن" المحر”ك للشيء 
المنفعل القابل للحر كة لابد" ون يتحرك في ذائه , و ذلك لا يستلزم أن يكون حركة 
المتحر”ك من نحو حركة المحر ك , ولم بداعه أحد . وفي كثيرهن الأشياء التي بحر لوشيئاً 
بأن بحر د ئرى الأعس ءلىخلاف ما زكره ؛ فالتحر بكات السماورية الصاورة من تفوسها 
ني أجر امهاوضعية » وهي ثنابعة لحركاتهاالنفسانيةالارادية ؛كمااعترف به الشيخ في التعليقات 
وغمرهاء فأي* حال,بلزم في أنيمكونتحريكات من النف سني البدن بالا حالة وفيرها ؟ وحي 
تابعة لحركائها الوجودءة أو الارادية . 

الخامسإن" قوله : ثم منالمحال ما قالوء : من أن الشيء بج بأنيكون مبدءاحتى 
بعلم ماوراء » فا نا تعلم و ندرك بأنفسنا أشياء لسنا بمباولها الخ . 

أقول فيه : إن المراد من المعلوم هو الصورة الحاضرة عندالمد رك القائمة المحفوظة 
بحفظه إباها , ولاشك أن النفى مبدء فاعلي للصور الموجودة في قواها و مدا ركها ؛ وأما 
الصور المقلية المدركة للنفى فارن النفى فيالابتداء عندكوئها عقلا هيولانياً مبد. قابلي 
لها ء وإذا صارت متصلة بالعقل الفمالكانت فاعلة حافظة إياها . والشيخ فد نكر في كتاب 
المبد. والمعاد في فصل ذكر فيه إن" العقل البيولاني بالقو: عالم عقلي , أن القوة العقلية 
تجرد الصورةعن المادة فتكون خالقة وفاعلة للصور المعقولة و قابلة لها 7') معاً »و قال 

في فصل آخر منه : إن القوة العقليّة تعمل في المحسوس عملا تمجمله معقولا . 

)١(‏ القابلية عندكونها عقلا هيولانيا : و الفاعلية عند كونبا متصلة بالعقل الفعال 
كماقال المصنف قده أوالمراد القابلية ببسنى الموصوفة » و على أى تقدير فلايلزم كون 
شيء. واحد قابلا وفاعلا ‏ سا راه. 


الاب السادس 
في بيان نجر”د النض الناطفة الا نسائية تجرداً ناما عفلياً وكيغية حدوثها و فيه فصول : 


فصل(١)‏ 
فى أتالنفس الناطنة ليست بجسم ولا مقدار ولامنطبعة فى مقدار 
و فيه حتج : الأولىأن لها أن تدرك الكليات و الطبائع الكلية منحيث جمومها 
كليتها ء والكلي با حو كي أي طبيعة عامة لإبمكن أن يل" جسساً»ولأأن ليع 
في طرف منقسم أو غير منقسم منه ؛ أما أنه لايمكن أن بوجد في طرف غير ملقسم منه 
فلن النقطة يمتئع أن .يكون محلا لصورة عقلية , فلانها لانخلو إما أن ببكون لها تميز 
عن الشيء الذي هي نهايته أو لايكون ؛ فان لم ييكن امتنمحصول الصورة المعقولةفيها 
دون المحل !لذي هي طرقه » بل كما أن" النقطة طرف زائي له فكذلك إتما يجوز أن 
بحل فيها طرف شيء حال" فيذلكالمقدار , ويكو نكما أن" الحال يتقددر بذلك المقدار 
بالعرض ؛ فكذلك تناعيه بطرقه بتناهي المحل بها بالعرض , وإِن كان لها تميسز عن ذلك 
المقدار في الوجود فهو حال و إلا لكانتالنقطة منقسمة كما بيسن فيموضعه . 
واعترض هاهنا أن عدم التميز في النقطة عنالمحل وإنكان مسلّماً لكن لا نسلّم 
إنه لإبحل" فيها إلا نهاية ما بحل" في ذلك المقدار» فان ما ذكرتم منقوض بالا لوان 
والأضواء الحاسلة قي السطوح دون الأحماق , وكذا <الالمماسّة واطلاقاة . 
والجواب إن" السطح لداعتباران اعتبار أنه نهابة للجسم , واعتبار أنه مقدا رمتسم 
في جهتين » فقبوله الألوان والأأضواء وغيرهما من جبة أنه عبارة عن امتدادي الجسم , 
لامن جبة أنه نهاية له . 


0 الححة الاأولى لنفى جسمية النفى وانشسامها اكك 
00 و وأضاً لاد" في قابلية الشيء ه أن موق للقابل استعداد خاس ا مزاج حتى يشل 
كيفية أو صفة ؛ وليس للنهاية بما هي نباية اختلاف قو: أو ححالة استعدارية في القابلية , 
فلوكن للنقطة مثلا امكان أن شل صورة عقلية لكانت وائمة الق.ول لها لعدم تجد د حالة 
فيها فرضاً , قكانالمقبولحاسلا فيها أبداً ؛ إن المبده دائم الفيض فلا يتراخى فيه إلالمسم 
صلوح القابل , والمغفروض إن" السلوح والاستعداد حاسل لها هن حبث ذاتها » فلزم من 
ذلك أن يكون جميع الأجسام ذوات النقطةعافلة ؟ ووجب أن يكون الماقل عند موتمعاقلا 
لوجود قابل العاقلية فيه ؟ فالتالي ياطل , فالمقدم كذلك . و أها أنمستئع أن تحل الصور 
ا معقولة من الجسم شيئاً منقسماً فبو أن كل" مقدارمتئقسم أبداً والحال في المنقسم منقم 
فيلزم أن ,مكون الصورة العقلية منقسمة أبداً لايقف إلى حد ينتهي الفسمة إليه و ذلك 


ال وو حجوى : 
أحدها إنها لو انقسمت لكان انفسامها إلى جزئين متشابيين أو جزئين ممتلفين 
والاول محال . 


إما أولا فلن كل واحد من الجزئين ,يج بأنيكون مخالفاً بوجه لكلولامتناع 
كون الكل" مساو لجز نه من جميع معالوجوه ..و تلك المخالفة ليست بحسب الحقيقةولوازمها 
وإلا لم يكن الانقسام إلى جزئين متشاببين ؟ ذ! ذ نالمخالفة بشيء من العوارض الماريقمثل 
المفدار والشكل ؛ فلا مكون الصور: المءقولة مجرد: هذا خلف . 
فملى(') الأول وجب أنيكون الجزآن متخالفين للكل لوجوب مبايئة الكل للجز. . 
وأيضاً تقل ورود القسمة وجب أن لاتكون معقولةلفقد ا نالشرط . 

)١(‏ لانهما معقولان لتق شرط المعقولة » و الكل ليس معفولا لفقده » فهذا 
وجه المخالقه . و ماذ كره من وجوب مباينة الكل للجزء محمول عليه أى الكل قبل 
الانقام و الجز. بعده بجمل اللام فى الكل والجزء للعهد لاللجنس أو الا ستغراق حتى 
بقال لا مباينة فى الكل و الجزء السقدار بين الا بالهوية ٠‏ وجه آخر أن يرادالمخا لفة 
بالبوية والعوارض الغيراللازمة و حينئذ اشتراط المقولية بالانقسام اشتراط الشْنى 


٠ * سار‎  هضيقنب‎ 
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 ؟ وأيشاالعي, الذيهذاحاله بج بأثريكون”) متقسماً , ولي سكل” معقول كذلك‎ ٠ 
وإن لم .يكن ذلك الانقسام شرطاً فيكون تلك الصورة العقلية عند فرض الانقسام مغشاد‎ 
بعوارش غريبة منجمع و تفربق ء وييكون لي أقل من ذلك المحل كفاية لمادية تل كالصورة‎ 
لأن" جزء!'2 تلك الماهية مساوية لكلّهافيالماعية , وحل الجزه جزء المحل” فيكون كل"‎ 
الصورة ممكن الحلول في بءض محلها ؛ كُيكون حلولبانيذلك المحل عارضاً خربباً. والكلام‎ 
. في الصورة المجردة هذا خلف‎ 

فان قلت : أليست السورة العفلية قد تنقمم إلى أفسام متشابهة با ضافة زوائ د كلْية 
مثل المعتى الجنسيكالحبوان فا نه تنقسم إلى حخصص كحصة الا نسان وحصة الغرس منه , 
والحصتان غير ختلفتينبالماهية ؛ فا نِّحيوانية الفرس بشرط التجرمد عن المسهاليقساوية 
لحيوائية الا نسان بشرط التجريد عن الناطقية في النوع والحقيقة ؛ ققد وقع انقسامالكلي 
إلى أقسام متشابهة مع أن" 3" ملك الأجزاء ليست زوات المقادير والأشكال الجزئية . 
. فيقال : هذا غير ذلك ؟ و هذا جايز لأأنه با لحاق كلي بكلي , بل هذا (أأت ركيب و ذاك 

)١(‏ أى معقوليته مشروطة بالانقسام يجب أن يقبل الانقسام » و لبس كل ممقول 
ك5 لك لمكان البسائط اللمقولة د سا ره . 

)١(‏ فان جزء المقدار جزئى منهء و الجزبئى حامل لنوعه بالتمام ٠‏ ثم انه يمكن 
جمل هذا أعنى قوله : و يكون فى أقل الخ مم قوله: و محل الجزء جز. المحل الخ 
وجا واحدأ ٠‏ واللحدور لزوم العارض الغر يب. المذ كور ٠و‏ يمكن جعلهما وجيين يبحمل 
الحلور فى الاول لزوم الخلف من وجبين آخر ين : أحد هما أن ما فرض صورة الشىء 
لم يكن بتمامها صورة لهء و يلزم الغناء عن ذانى الشىه ٠و‏ ثانيهما أن ما فرض مجرداً 
كان ملحوقا للمارض الفر يب من حيث أنه اذاكان فى الاقل كفاية » و هكذا فى كل أقل 
نأقل كانت الصورةمعقولة أبدأ مم مالادخل لهفىتتميم معقوليتها » فبى داساً مغشاة بأمر 
غر يب عن حقيقتها د سن راه. 

(5) غرض السائل انه وقم فى الاستدلال مقالطة من باب أيبام الانمكاس ء فان 
كل انقسام الى أجزاء مقدارية انقسام الى أجزاء متشابهة » و ليس كل انقسام الى أجزاء 
مقشابهة انقساماالىأجراء مقداريه كالكلى و( حعصه سا راه. 

(5) هذا مم قوله : و بالجملة الخ الذى هو عبارة اخرى له ملاك الجواب ٠‏ وأما 
قوله : مثلا الحاق الناطق الخ فيرد عليه أنه مم تصريح الائل بعدم الاختلاف بين #2 


3 الفرق بينانقسام الكلّى إن الجردات وأنةامالكل إلى الى -ككدذت 
تجزية ؛ مثلا إلحاق الناطق بالحيوان الذي هوحصة الا نان بجمله مالفا للجيوان الذي 
هو حصة الفرس ؛ و قسمة الكل إلى الجزء وجب مساواتهما ؛ فلو كان أجزاء الصورة 
المقلة كافر ارها و جزئياتها لزم أن يكون كلية تلك الصورة مخالفة لكل" واحد من 
أجزائها فلم مكن القسمة مقدارية والمفروض أنها مقدارية هذا خلف . و بالجملة فانقسام 
الحوان إلى الانسان والغرس و غيرهما قسمة الكلي إلى الجزئيات ‏ وهي عبارة عنضم 
قيود متخالفة إلى المقسم ٠‏ والقسمة المفروطة في الصورة العقلية قسمة الكل إلى الأجزاء 
وبينهما فرق ظاه. . وأما أنه بمتنع اتقسامهد, الصورة إلى جزن مختلفين فذلك لأنها 
لو انقسمت إلى أجزاء مختلفة المعانى لكانت تلك الأأجزاء لا محالة حى الأجناىوالفصول , 
لكنالأجزاء المفروضة في الصورة العقلية بحسب الأجزاء التي بمكن فرضها في الجسم 
غير متناهية فبلزم أنتكون تلك الأ جزاءالمقومة التى هي الأ جناس والقصول لتل كالصورة 

غير متناهية وهو حال . 
وأيضاً فلآن“ كل كثرةفان الواحد و المتناهي فيها موجود . فلوطن هناك أجزاء 
جه الحيوانيتين المجردتين عن الصبالية والناطفية كيف يمكن دعوىالاشتلاف بلاببنة ؟ مع 

تنصيص القومأيضاً أن المضاف اليه خارج عن الحصة . وأن الحصص متبائلة ٠‏ والجواب 
ان مراده هد س سره الاشارة الى جواب آخر فى ذيل سان الث كسان وهوأن التخصيص 
ليس تجزية حقيقية خارجية كالتسز بة الى الإجزاء الخارجية اامقدارية , اذالكلى الطبيمى 
مطلقاً لا وجود له منمزلا عن الخصوصيات و المختلفات و لاسيما الاجئاس » و .خصوصا 
جلس الاجناس الميهمة بدذواتنها المتحسلة بالتسصلات المتبائئة فى الخارج » و لهذا قال 
فى تعريف الجنس هوالمقول على الكثرة المختلفة الحقائق » والنوع وانكان مقولا على 
الكثرة المتفقة الا أنه فى المقل طبيمة تامة متحصلة ؛ أوفى عالم المقول بناءاً على القول 
بالمثل الا فلاطو نية » و هناك منحصرفى فرد ٠‏ و بالجملة ليس التخصيص نجزية وتكثير] 
خارجيا اذلا مقسم فى الخارج واحداً بالمدد فلا أقسام بماهى أقسام . 

ان قلت : الكلام فى الموجود فى العقل . و العصص الءتمائلة موجودة فيه ٠‏ 

فلت : لانكثر فى العقل أيضا الا بالاعتبار » ويرشدك اليه قولهم : لا تفاوت بين 
الكلى والحصة الا بالا عتبار » و على تقدير التكثر ليس تنجزيا ؛ و على تقدير التجزى 
كان الاجزاء متقدرة اذ الكلام على تقد ير نقدر العقل ‏ سار اه ٠‏ 


4ك الوجه الكا: أى قٍِ ل ادام الصور: المقلية حّ م 


' غير متناهية لمأن لكل" واحد منبا ماهة ع ٠‏ فلا كون. ذلك العز. البسيط ممكن 
الانفسام إلى جزئين مفتلفي الماهية . 

وأيضاً فبتفدير أن تكون تلك الصورةمى أبة منمقوهات خير متناهية ولكل وأحد 
منها محل من الجسم غير ما حله الآخر فيلزم أن ,نكون للجسم أجزاء غير متناهية بالفعل 
وزلك أنضاً محال . 

وأيضا إذا فرضنا قسمة فوقع الفصل في جانب والجنس في جانب ٠‏ ثم" إذا فرضنا 
القسمة على نحو آخر فلا يخلو إما أن يفعني كل" جاب نصف فصل ونصف جنسفيكون 
ذلك انقساماً إلى جزئين متشاببين و قد مي" إيطاله ؛ أو ,يوجب انتقال الجنس والغفصل 
إلى القسمين المفروضين ثائياً فيلزم أن يكون 7 مجر د الفرض يوجب تغير مكان أجزاء 
الصور: العقلة .و يكون محالبا ومواشعها بحس بإرادات المربدين و فرض الفارضين . 

الوجه الثاني في امتناع القسمة على الصورة العقلية أننقول : لكل شيء حقيقة هو 
بها هو ؛ و تلك الحقيقة لا محالة واحدة وهي غير قابلة للقسمة أصلا فاءن القابلة للفسمة 

بجب أن تبقى مع الفسمة , والعشرة تررحت ألامترة لاتبقى معالانقسام ؛ فان الخمسة 

ليست جز للمشرة بما حي نوع هنال نواع العدرية بل هي جزء من كثرة الوحدات» 
وليسث للعشرة بها هي حفيقة ة واحدةجزءاً , فاإذا القسم تالمشرةتوحصتت الخمستانفهما 
جز أن للمشرة بما هي كثيرة لابماعي واحدة , والكثرة فيها بالنسبةإلى المعدود لابالنسبة 
إلى نفسها, فإن العشرة من ألناس كثرة للواحد من الناس و وحدة لنفسها فلها صورة 
واحدة غيرقابلة للفسمة ٠‏ إذاثبتزلكفنفول: العم المتعلّق بهذهالماهيات المجردة إنكانحا لا 
في حل" منقسم بلزم من انقسام عله انقسامه » ومن تقسامها نقسامماهوصوركة لك نالمملوم 
غير منفسم أو مأخون بما هو غير منقسم هذا خلف . 

أقول : هذا تقرير هذا البرهانعلىالوجبين المنكورين في كتبالفوم , وعندهمإنه 
هن أقوى البراهين الدالة عليتجر د النفوس المدركة للمعائي الكلية » وهي بعيعالنفوس 
البشربة » وقد سبق هنا أن" التجرد العقلى 7 أغيرحاصل لجمبعالنفوس البشرية » وعندى 
)١( 0‏ ويلزم أيضا انتقال العرض من موضوع الى موضوع ‏ سن ره. 

(؟) نعم التجرد العقلى التام و انليس لهؤلاء بالفمل الا أن لبهم قوةقريبة من # 


4 دلالة 0 اد الماقلة لأسورة 0-0 بالفمل فة. فقط -700- 


ممقولة بالفمل 5 نفس الأحس , سوا كات بء بحسب ذ وان القتضية للتجر"د أو 0 
مجراد وترعمنز" عربنز" عمعفولها من محسوسها ؛ وتل كالنفسهى التي خرجت منحد" العقل 
.بالةو:والعقل الاستعدادى!لىحدالعقل بالفعل » والمعقول بالقمل ؛ و هذا المقل يوجدف بعض 
أفرادالناىرون الجميع ؛ وذلك لأن" الذي يدر كه أ كثر الناى من الطبائعالكلية وجودها 
في أذهانهم يجري مجرىوجود الكليات الطبيعية في الخارج فيجزئياتها المادية كالحيوان 
بما هو حيوان ؛ فان ماهيته موجودة في الخارج بعين وجود ألا شخاس » ولها اعتبار 
لا .يكون بذلك الاعتبار متخصصاً بمكان معين و وضع خاص » ولا أيضاً من حدث ماهيته 
المشتركة يقابل للقسمة المفدارية الجزئية , و كذلك إذا وجدت ماهيته نيذه نأ كثرالناس 
فا نها توجد تلك الماهية بعين وجود صورة متخيلة , لكن لأذحن أن يعتبر ها بوجوه من 
الاعتبار » فبيمنحيث كونها صورة شخصية موجودة في قوة إدرا كية جزئية تكونجزئية 
متخيلة » وعن حيث أعتبارها بماعي هي أي بماعي <يوانبلااشتراط فيد آخر لابكون 
موجودة في الواقع بوجود ها تتحديه من الصورة » و من حيث اعتبارها ( مشتركة بين 
© التعفل فاذا شملتهمالعنايةوالفىعليهم الصورة .العقلية الحقيقة لا بد أن يكو نوا قابلين ؛ 
لان المطيات ؛ سرالقا بليات فلا بد أن يكون فيهم لطيفه ‏ سا ره ٠‏ 
)١(‏ أى من حيث اعتبار شيثية الماهية فان اعتبار شيئية الوجود المقلى فىالكلية » 
و ان هذا الوجود لاستواء نسبته إلى جميم الافراد مناط الكلية و الاشتراك كما سياتى 
فى لايفهمه بعض الخواص فضلا عن العوام ٠‏ نالا شتراك النق يفهمونه صدنّ مفهوم 
مجمل فيرمبين عند هم ذاتية و غرطية علبها ٠‏ بل منا سبتها فى بعض الاثار الحسية ء بل 
اذاسيعواكليا تصوروا بأوهامهم وخيالانهم مقدار ممتدآً و غطاءاً منبسطأ على الافراد » 
كما اذا سمعوا النور المحيط الوجودى تغيلوا شماعأ عرضياً ممتدأً مم أنه لاكم ولا 
كيف للكليات فى ذاتها فكيف لحقيقة الوجود » و هذا لغلبة أحكام الصورة عليهم : 
و قاهرية القوى الجزئية على عقولهم التى بالقوة فى العلميات » فهذه التصويرات أغدية 
خيالاتهم و أقوانها لا نتقوم بدونبا. و أما الخواص فبم ان وتعوا فى هذه التمثيلات 
بغتة بحسب نشأة خبالهم » فلكون قواهم مرتاضة فى النظريات أو فى العمليات رجموها 
وردوا أحكامها و نداركوها بالاحكام المقلية » و التجرد النى يفهمونه اما أمر سلبى # 
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يديين تون لكرن مير مججردة . فحينئذ تقول : إن الحاصل في الذعن صو الحيوان 
ليس بالفعل صورة مجر دة وجودها في نفسها وجود مجر دي كوجود المفارقات حتى يلزم 
أن ييكونحلها أيضاً مجرداً » بل الموجود منها في الذهن شيء له اعتبارات ييكون بحسب 
بعضها جزئياً و بحسب يعضها كلْياً وبحسب يعضهاء طلقاً!' “و كذلكالصورة الخارجية منتلك 
الماهية . ونحن لانسلّم أن“ كل" واحد من أفراد الناس يمكنه ملاحظة هذى الاعتبارات , 
أو يمكن لنفسه أن يتصور أدراً ذهنياً من الجمة التي هوبها كلي مشترك بن كثيرين ؛ 
مجرد عن الخصوصيات والقيود الجزئية . وكذلك نقول إبراداً '') على الوجه الثاني : 


+ مبحض أو أن ير تقوا قليلا » فتغليةشيئيةالماهيةعنجميم العوارض كالماهية المجردة التى 
فهم بعض الحكماء من المثل المجردة حاشا القائل بها عن ذلك س ره . 

)١(‏ غير خفى أن لازم كلامه رحمه الله ان النى يمكن أن يدركه الانسان 
إدرا كأ على ثلائة أقام : المفهوم الجزئى المدرك بحس أوخيال » و الكلى بالمعنى 
النى ذكرءء والطلق المبهم النى يظبر فى النهن بنوع من الاعتبار » و لاشك 
أن القوم انما يعنون بالمفهوم الكلى هذا القم الثالث ء و يقيمون البرهان على تجرده 
و انجرد النفس التى تدر كه . وعلى هذا فلازم كلامه ره منع التجرد المقلى لبذا النوع 
من المفاهيم التى يسمونها كلية فى المنطق و الفلسفة » و هى تصدن بنفسها على كثيرين 
مم تجرد ها عن لوازم الشخصية » ولاشىء من الا مورالمادية والخيالية على هذاالوصف 
ولاسبيل الى منم وجود ها فى أنعاننا » و لا الى منم أن يكون هذا الاعتبار فى نفس 
الامر, فالحق ان ادر! كها على مالها من الوصف يوجب التجرد غير أن التجرد على 
أنعاء مختلفة من القوة و الضعف » والنى ذكرء ره انما هوالتجرد التام أومايقرب منه ‏ 
طامد. 

)١(‏ سبك الوجه الثانى الترقى من الادنى ققالو : أبعد الاشياء عن الوحدة العدد 
ومم هذا لايقبل القسية . ثم ترقوأ الى الحقائق الخارجية الاخرى 2 ثم الى الصور 
العقلية » فقبول العشرة القسمة لا يسثلم به عدم قبول البواقى سيما الصور العقلية »مم 
أن قبول القسمة فى العشرة باعتبار جنسها النى هوالكثرة »: كما أن قبول القسية فى 
الاشياء الخارجية باعتبار مادتباء الاترى انهم خصوا قبول القسسة فى الكم بالوهمية » 
فان الفكية تعدم المقدار والهيولى تقبلمها »و لوكانت المشرة عين الكثرة كانت عين غيرها 
كالالف ؛ لان جميعبا هوالكثرة فهو نوع منها فلها قصل وراء جلسبا النى هوالكثرة 
و ذلك الفصل جبة وحدتها . و أيضاً الكلام فىالمشرة الكلية المقلية ؛ وان حكمعلى + 


ع عدم أستلر أم وحدة الشيء امتناع انقسامه هن كل جبهة لكا 
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لاسلم أن لكل" يه وحدة تقابل الانقسام من كل" جهة حتى يلزم أن كون صورتها 
أيضاً كذلك , فان" كثيراً م نالأشياء وحدتها بالفمل عين قبول القسمة بالفعل كالعدر , 
أو عين قبول القسمة بالفوج كال جسام و المفارير .» فإن العشرة و أن كانت عقة واحدة 
لكن تلك الوحدة عين كثرة الحاد التي يتألف منها العشرة ١‏ و هذه الكثرة ١"‏ غير 
مقابلة لها و إنما يقابلها كثرة أخرى هي كثرة العشرة أعني العشرات تقابل وحدة 
العشرة النى هي عين كثرة الأجزاء أي الأعشار ؛ فوحدة المشرة مع كونها تفابل كثرة 
المشرة هي عبن كثر: الآ عشار »و كذا وحدة الخمسة هي عين كثرة الأخماس ؛ و قد مر" 
أن العدد من الأشاء الضعيقة الوجود لكونه ضعيف الوحدة . 

أيضاً حيث أن" وحدته عين الكثرة وكذلك الأجسام والمفادير و سائر المتسلات 
وحتدتها عبن قبول الكثر: الوهمية أو الخارجية ؛ لاآن" وحدتها نفس تملعرا و نتن كنا 
و امتدادها عبارة عن قبولها الكثرة المقدارية قوة أو فعلا » فانى توجد في مثل هذه 
الأشياء نحو من الوحدة التي لانتضمن اعتبارها اعتبار الكثرة بوجه من الوجوه . نعم 
حيثية وحدها تغاير حيثية الكثرة التي تقابل تلك الوحدة » ولانفاير حيثية الكثرة 
التي يتضمنها تلك الوحدة . فافهم هذا الممنى فا نه قد زهل عنه كثير من العلماء حتى 
الشيخ في الشفاء حيث أراد أن يستدل على مغاريرة الوحدة للوجود ففال : إن“ 7 
من حيث هبو كثير موجود ,و الكثير من حيث هو كثير ليس بواحد , و قدامي مافيه (5) 
من القول . 
© المشرة الكلية بحكم يسرىالى الممنون تمنو نهاجميعالعشرات التى لا نهابة لها » وغير 
المتناهى لانصف ولا ثاث ولا غيرهما له و محل القوة بخلافه ‏ س ره . 

)١(‏ نعم ولكن ليس عينها بل قابلة لها عقلا :كيف و نوعية العشرة لايتم بدون 
اوعد تس نم 

)١(‏ و قد مرمافيه من القول فى مباحث الوحدة و الكثرة »و كون الوحدة فيا 
ذكره من الامثلة عين الكثرة هوالذنى دعاهمالى القول بان الانقام انماهوفى المعر وض 
لافى العارض » فان القول بكون كثرة العدد هى عين وحدته يمثئم عن القول بان العدد 
بما هو هذا العدد يقبل القمة و انا الكئرة فى معدوده » و كذا سائر الكميات المتصلة 
فافهم ذلك ط مد . 
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و لهم في هذا المسلك وجهآخر وهو أن نفرض الكلامني لأمورالتي مان عا 
القسمة عقلا مث ل الباري سبحانه والوحدة . و أأضاً مث لالبسائط التي بتألف منها المر كبات 
فان' الحقائق إذاكانت مس كبة فلابد فيهام نالبسائط ؛ ضرورة أن" كل" كثرة فالواحد فيها 
موجود ؛ وحينئذ يقال : العلم المتعلّق بها إن انقسم فا ها أنبيكو نكل" واحد من أجزائه 
علماً أولايكون ؛ فان لمييكن أجزاؤء علوماً لميكنالعلم هوموع تلك الأجزاء بل البيأة 
الحاسلةعنداجتمامئلك الأجز اء فكلامنا فيلك الهيأة وهوانبا لوانفسمت لكان لبا أجزاءاً » 
فا نكانأجز اء العلم علوماً فلبا متعلق فلا بخلو إما أن مكون متعلق كلواحسنتلكالا جزاء 
كل ؤلك المعلوم أو أجزائه ؛ فان كان كله لزم أن يكون جزء الشي. مساوياً لكلّه من 
لمعم الوجوه و ذلك حال ؛ و إنكان بعض ذلك المعلوم ققد سنا أن" هذه الحقائق لابعض 
لها ولاجزهء , قالوا : عذا الوجهأحسن الوجو, المذ كورة . 

أفول : لانسلّم أن كل واحدة من الافوس البشرية أمكنها أن يتصور حقيقة هذه 
البسائط , و أكش الناس إنما يرتسم في أذهاتهم إذا حاولوا إدراك هذ, الامور أشباح 
خيالية ؛ و حكابات متقدرة »و أنى" لهم معرفة الباري جل" ذكره , و الجواهو البسيطة 
المقلية . نعم الحجة امن كورة أصح البراحين على تجرد النفوس العارفة باه والصورالمفارقة, 
و ملك النفوس قليلة العدد جداً . و أما سائر النفوس فهي مجردة عن الأأجسام الطبيعية 
لاعن الصور الخيالية.. 

و أما اعتراشات بعض المتأخرين على هذه الحجة فهي مدفوعة . 

منها إن" النقطة حلت من الجسم شيا منقسماً أو غير منقسم فعلى الأول لزم حلول 
غير منقسم في منقسم » وعلى الثاني ببلزم الجز. الذي لابتجزى . 

و ئها النقض بالوحدة فا نها مع كونها من أبعد الأشياء من طباع الكثرة حالة 
في الجسم . ْ 

و منها النقض بالا ضافة فان” الأ.بوة مع أنها غير قابلة للانقسام حالةني الأب . 

و منها إن القو: الوهمية قوة جسسمانية ؛ والعداوة التي تدركها أمر غير منقسم 
لامتناع ورود القسمة على هذه العداوة ؛ إذ لانصف لها ولاربع . و كذ الصداقة وغيرها . 


20 ع1 إلا 0 اشات اللو جه 0 هذ الححة حك 


زات متقسمة ل 0 نسم موحي 
اتصافه بالتتناهى , و لهذا قبل الأطراف عدمية لآن مصلا من حيث أنه حلا مشتمل 
على معنى عدسى و هو النفار و الانقطاع , بخلاف العلم قا نه كمال للذات الموصوفة به . 

و أما اندفاع النقض بالوحدة فقد علمت مراراً أن" وحدة الجسم تقبل الانقسام 
لأنها نفس أتصاله و امتداده .و كذا وجوده فا نه عين جسميية و اليجب أنه وعدن 
الجسم تنقسم بعين انقسام الجسم بالذات 2١‏ لا بالعرض كسائر العوارض التي تنقسم 
بانقسام المحل” بالعرض لابالذات كالسواد مثلا , لأن" وحدة الجسم 7 نفس وجودموعين 
هوبته الشخصية . ١‏ 

و أما اندفاع الثال فالا ضافات لا نسلّم أن جميعها غير «نقسمة بالتبع بل التي 
“عرض الأجسام على ضر ين : منها ما بعرش للجسم بما هوجسم كالمحااة و المماسة وغير 
ها فبي منقسمة بانقسام المحل” فان" محازات نصف الجسم نصف محازاة كل الجسم , 
فا نها غير عارطة له من حيث جسميته ومقداريته بل من جبة أأخرىكقوة فاعاية نفسائية 
مقتضية للتوليد . 

)١(‏ ان أراد القسمة الخارجية الفكية فنفس الجسم و الا متداد لايقبلبا » اذقابلبا 
البيولى كما تقرر فكيف تقبلبا الوحدة بالذات ؛ و ان أراد القسية الوهمية فقابلها 
بالذات انما هوالكم و الجم يقبلها بالعرض ‏ سا راه. 

(؟) سلمنا اتحاد ها مصداقا لكن لكل واحد حكمهء فان وجود الجم حيثية 
طرد المدم و ترتب الاثر » و وحدئه عين حيثية الاباء عن الانقسام و الكثرة »و تشخصه 
عبن المنع عن الابهام و الكلية » و لابينم وحدة المصدان اختلاف الاحكام باختلاف 
العنوانات » اليس الجنس و الفصل فى البسائط جملبيا وإحداً ووجودهما واحداً والقصل 
علة و الجنس مملول » والماهية و الوجود متحدان : ولكل حكم » و لمل مراده بقبول 
الجسم قبول هيولاه . و الاولى فى الجواب أن يقال : على القول باعتبارية الوحدة 
و أصالتها جميعا لاحلول لبا فىالجسم كما لايخفى ‏ س ر ه . 


كك ل ل 0 ا 0 مم 
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الحجة الثانية و هي التي عو لعليها الشيخخ في كتاب المباحثات و اعتقد أنها أجل" 
ما عند. في هذا الباب . نم إن. تلامذته أكثروأ من الاعتراضات علميا ٠‏ والشبخ أجاب 
عنها و بلك الأسؤلة و الأجوبة رأيتها متفرقة في جموعة مشتملة على مرأسسلات وقعت 
فالحجة إنا يمكنئا أننعقل زوائنا , و كل من عقلزاتاً فله ماهية تل كالذات فانا لناماهية 
و إما أن يكون نفس زائنا حاضرة لذائنا , والأول حال لأأنه بحم بين المثلين فتعين 
الثاني ؛ فكل" ما زاته حاصلة لذائه كان قائماً بذائه ٠‏ فا زن النفس جوهر قائم بذاعه , 
و كل" جسم و جسماني غير قائم بذائه فالنفس جوهر غير جسماني . 

قال السائل : إنا لانسلم أن إدرا كنا لذائنا يقتضي أن تمكون حقيفة ذاتنا حاصلة 
لا ٠‏ لملامجوز أن كر ع راجا بطل ا عريزانا و يكون زلك هو حقيقة زاتنا ؟ 
فعلى هذ! يكون لنا حة حقيقة بحصل منها أثرفينا فنشعر بذلك الأ ثرء فلا ييكون ذلك الأثر 
الع ا 00 0 

0 لذاتنا اما 00 ذاتنا ادرا كنا, 
و هى أيضنا مدر كة و مدركة و هذا هو الطلوب النى اخذ فى الا ستدلال » وآأما 
حصولى و هو اما صورة مساوية لذا تنا فان صورة الشىء ماهيته التى هوببا ما هو.و 
هذا هواليا خوذ فى الا ستدلال بانه جمع بين المثلين . وأما حصولى و تقول بان العلم 
بالثىء بنحوا لشبحية فهو حينئذ أثر من ذاتناء و اما حصولىئ و تقول بالمثلية و هم 
هذا نقول بحصول أثر من ذاتنا لذاتنا لعدم اكتناهنا بحقائق ذواتنا فعلمنا بذاتنا بالخواص 
و اللوازم كما فى العلم الرسمى لا الحدى . فبذ! القول من البمجيب لايدقعم حصول 
الائر بهذا المعنى الاخير » وان دفم ما قبله . والحق فى الجواب عن هذا الؤال أن 
يقال : نحن نعلم ذاتنا بهويتنا الجزئية التى نشيراليها بأناء و كل صورة غير هويتنا نشير 
اليها ببوشبسا كانت أورسما أوصورة ماوية ‏ س ره. 


0 ردم تومه المائل 0 سود المتعمد إداكالذات _ دالالكت 


لذلك إلا ناما !فاح كنض يلك أ لز لت ا رار 
كين لقوله محصل أنا أشن ٠و‏ إن كان الشعور ( '' تبعه فاما أن يكون زلك الشعور 
هو حصول ماهية الشيء أو حصول ماهية غيرء ؛ فاإن كان غيره قيكون الشعور هو تحصيل 
ا الشيارء عفاد ل را الذات التتاعي اتدل 
ا ا 1 و ا 0 
بحال أآخر ى دن التجربد و التجديد أوتزع بعش ما يقارتها من العوار فبكون المعقول 
هو ذلك المتجدر المتجرد ؛ و كلامنا فيما إذا كان المعقول هوجوهر نفسنا الثا بت الحالين . 
قال السائل : سلما إنانمقل ذوائنا ولكن لم قلتم بأن" من عقل زات فلمماهة تلك 
الذات , و إلا لكنا إزا قلنا الا له والمقول الفعالة وجي أن بحصل لنا حقائقها . 
قال المجيب : الحاصل فينا من العقل إن أمكننا أن نعقله هو العقل الفعال هن 
جهة النوع و الطبيعة لاامن جهة الشغص , لأن أحدهما بحال ليس الآخر بتلك الحال . 
و المعقول من حقبةتك لايفارق حقيقتك في النوع و الماهبة , ولابالعوارس أصلا . ولاتفارقه 
هو يالمعنى ؛ و ليس هوهو في الشخص . 
أفول : الحق!" - *) إن الطبيعة النوعيةالتي للعقل الفعال لايمكن تعدد أشخاصها 
)١(‏ اذ العلم فى فولنا نعلم بالبياض نفس البياض الحاصل فى الذهن لاتحاد العلم 
والمعلوم بالذات 5با قالوا : ان الملم هو الصورة الحاصلة من الشى. فى المقل» لكن 
هذا بحث لفظى اذ لوأ سقط قوله فنثمر بذلك الاثر أو جعل الباء سببية أى نشعر بالنقفس 
بسبب ذلك الاثر لم يرد؟ سراره. 
(؟) هذا مبنى على كون الباء سبسية كما قلناء لاصله للثمعور ذلا معنى لكون 
حصول ماهية الذات أو حصول ماهية غرها عورا بالائر بل إنكان كان 7 بالدذات 
أو غيرهاء و كان الشعور بالائر :ضى حصول الائرالمتبوع كما لا يخفى ‏ س راء 
(؟) أقول الحق ان قول المديب لاغبار عليه » فان بناء كلامه على أن للمقول + 
(4) و الدق ان مرادالشيخفيياأجاب بههوالنى اختاره المصنف ره فىالجوان # 


“#الالات 0 عن 0 ا ع م 


منحصر في تشخصس العقول من لوازم توعياتها » ولو تعديرت أفراد 1 وأحدة لكان 


:* ماهيا ت كما هو منهبهم . و على امكان الملمالحصولى لنا بالنسبة اليها» وحينئة فتقول: 
لماكان العلم الحصولى بالشىء غيرالمملوم لاكا لملم الحضورى اللى هو عين المملوم 
والماهية محفوظة فى أنحاء الوجودات كماهو التحقيق و | كتناه ماهية الممكن وتحديدها 
مسكن و أن لم يسكن اكتناه وجوده ؛ و مملوم أن الكلى العقلى بوجه شخصى بل ليس 
اعتبار شخصيته غير اعتبار كليته كماسيأتى » بل الجزئى المجرد أيضا يدرك باليق لكالكلى 
مطلقا فان وظيفة العقل درك الكليات و درك النوات الجزئية من المجردات كا 
الطبيعة النوعية للعق ل الفعال هى هو بالمعنى » وليس هى هو بالشخص والوجود » والمراد 
بالشخص نفس الطبيعة النوعية باعتبار شخصيتها بالوجود العقلى ٠.‏ و حصولها فى النفس 
الناطقة الجزئية » فان الموصوع من جملة اللشغصات ؛ و انحصار نوعه فى الشخص انما 
هو فى الخارج . و أما فى الواجب تعالى فتقول : اذا حصل لناالعلم الحصولى به باسمائه 
وصفائه بان حصلنا عنوانات مطابقه لبا ككونه وجوداً صرفا بسيط الحقيقة عليما بالملم 
الحضورى علما اجمالا فى عين الكشف التفصيلى قدبراً عام القدرة الوجوبية و هكذا 
نبو هو فى المعنى أى فى عنوانات الاسماء و الصفات و ليس هوهو فى الوجود . و أيضا 
قد تقررانه كما أن حقيقة الواجب فى الخارج عين حقيقة الوجود فى الغارج , كذلك 
ماهيته فى لذهن عينمفهومالوجود » فمفهوم الوجودالمطلق للواجب تعالى بمنزلة الماهية 
للمكن » لان الوجود ينتزع من نفس ذات الواجب تمالى كما أن الانسانية المصدرية ينتزع 
من نفس ذات الانان أو أن مفاهيم الاسماء والصفات كالماهية لواجب الوجود تعالى » 
كيف والكثرة المعتبرة فى الكلى أعم من أن يجوزها المقل أو يقدرها : و لذا مغهوم 
واجب الوجود كلى ٠‏ ثم لولا ذلك كان اطلاق الطبيعة النوعية فى كلامهتهافتا وماقالوا : 
ان تعدد أفراد نوع واحد بالمادة ولوا حقها حن » ولكن المادة هنا يشمل الموضوع بل 
المتمل كما فى النفوس المتعددة ؛ فالتعدد هنا باعتبارالقوايل » ولاغرو فى وجود القابل 
للذى هو متحد مم العقل المفال فى الماهية لا فى الوجود ؛ و مم هذا كليات الجواهر 

جواهرء و هو معام آخر . نعم لو تقى العلم الحصولى و اتحصر الملم بها فى الحضورى +؟ 


وهو أن ذاتنا يحصل لناببو بتبا المشتملة على الماهية والشخص و هوالعلم الحضورى 
بغلاف العقل الفعال فان اللحاصل منه هو الماهية والمعنى دون البوية وهوالملمالحصولى؛ 
وليس يمنى به أن الموجود فى الذهن فرد آخر من نوع العقل الفعال حتى يرد عليه مأ 
اورده ره _ ط مد . 
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امتياو "كل" من علك الأ فراد بعرض غير لازم للطبيعة , والعرض الغير اللازم للنوعيستاج 
عروضه إلى فاعل «مفصل الذات , و قابل ذي تجدد و انشمال ٠‏ فلم يكن ا مغارق مقارقاً 
هذا خلف . فالأولى في الجواب أن يقال : الحاصل في نفوسنا من تلك الحقائق البسيطة 
لى كله حتيقتها بل مفيومات عامة كمفبوم الجوهر المفارق ٠‏ و مفهوم العقل أو 
فير ذلك . 

فال السائل : فا ذا رتسم في عقلنا صورة مساوية لماهية ألا له فيكون ماعية الاله 

قال المجيب : البرهان إنما قام على أن ملك الماهية غير مقولة على كثيررين في 
الغارج : لأماعلى كثيررين في الذهن فلم يهم . 

أقول : حاشا الجناب الا لبى أن يكون له ماعبة حتملة للشر كة ون كثيرين لاني 
الخارج ولاني الذحن » كيف و زائه صرف الوجود القائم بذاته التام الذي لا أت" منه ولا 
© وانه بالاضافة الا شراقية اليها عن بعد كمايقول فىادراك الطبائم الكلية انه بالاضافة 
الاشراقية الى أر باب الانواع كمامر في السفر الاول غيرمرة ء و فى تعاليقنا عليه لم بتعدد 
حينتذ لان كل النفوس مشاهدة لشىء واحد ولها علم واحد و هوعين المعلوم كما هوشأن 
العلم الحضورى كما أن الصورة المعقولة من الفرس شىء واحد ولو وجد فى الف عقل 
اذلا ميز فى صرف شىء ء ولا قابل ولا مقبول حينئذ كما لاعلم غير المعلوم لكن على هذا 
ما جمله اولى من حصر العلم بها بالتعريف الرسمى » بل ان الحاصل منها فى نفوستا 
مفاهيم عامة ليس أولى بل لايوافق ما ذ كرناه من مذاقه فالموافق لمذاقه أن يقال : 
حصول ماهية شىء لشىه و العلم الحضورى له مراتب » فان علم النفس بذاتها حين كونها 
عقلا بالقوة سضورى ؛ و حين كونها عقلا بالفمل و عرفت نفسها فعرفت ربها أيضا 
حضورى »ء و أبن هذا من ذاك . و ما ذكره من تعقلها بيفبومات عامة ليس على ما ينيفى . 
لانا اذا أردنا أن نمرفبا بتعريفات مساوية نقول : مثلاالمقل الاول جوهر مفارق فى ذاته 
و فى فعله عن المادة أو أول صادر عن الاول تعالى أوعلة للثانى و قد عليت أن الاولية 
و الثانوية كالمقومين لبسا أو مطلوب لنفس الفلك الا عظم . 

أن قلت : هذه [ثار له و ليس حكابة عن حقيقته » فليس هوهو فى الماهية . 

قلت : المراد مبسو هذه الاثار أعنى قصله المنوع فان كل عقل نوعه منحصر فى 
شخصه كنا أن فصل الحيوان مبد, الحس والسركة لا الحس و الحر كةء وفصل الانسان 
مبد. النطق المرضى هالنى هودرك الكليات أوالتكلم بالحروف الموضوعات ‏ س ره . 


لالت الاعتراض الرايع والخامس وجوابهما جم 
مكافىه له, إذكل”ماله ماعية كلية.يكون تعخصه زائداً عليه . و كذا الوجود لكونه عين ‏ 
التشخص , فكل ماهية أوزي ماهية فهوكن الوجود . فالحق في الجوا بن قال : نحن 
لانعرف حقيقة الباري بكنهه بل تعرف بخواص و لوازم إضافية أو سلبية . 

فال السائل : سلّمئا أن منعقل زائاً فا نه يحصل له ٠اهية‏ المعقول , لكن لملايجوز 
أن ,حصل ذاتي في قومي الوهمية فتشعر قوتي الوهمية بها “كما أن الفوة الماقلة تشعر 
بالوهمية ١7‏ , فعلى هذا لايكون القوة الماقلة مقارئة لذائها بل للقوة الوهمية , كماانكم 
تفولون ألقو: الوهمية خير مقارنة لذاعها بل للقو العاقلة . 

قال المجيب : شعورك بهوبتك ليس بشيء من قواك و إلا لم يكن المشعور بها هو 
الشاعر ؛ و أنت مع شعورك بذائك :شعر أنك إنما تشعر بنفسك و أنك أنت الشاعر 
و الأشعور به. 

و أيضاً فان كان الشاعر بنفسك قوة أأخرى فبي ما قائمة بنقك فنفسك الثايتة 
للقوة الثابتة لنفسك ثابتة لنفسك و هوالمطلوب ,و إن كانت فير قائمة بنفسك بل بجسم 
فنفسك إما أن تمكون قائمة بذلك الجسم أولا تكون ؛ فان لم نكن وجب أن لا مكون 
هناك شعور بذاتك بوجه , ولاإدراك لذاتك بخصوصها بل يكون جسم مابحس بشي. 
غيره كما تحس ببدك و رجلك . و إنكانت نفساك قائمة بذلك الجسم فذلك الجسم حصلت 
فبه نفسك , و حصلت فيه تلك القوة الشاعر: بنفسك ؛ فتلك النفس و تلك القوة وجودرهما 
لغيرهما , ولاتكون النفس بتلك القوة تدرك ؤائها لأن ماهية القوج والئفى معاً لغير هما 
وهوؤلك الجسم . 

قال السائل تقريراً لهذا البحث : لملابجوز أن يكون إدراكي لذاتي بحصولذاني 

في شيء نسبته() إلى زاتي كنسبة المرآة إلى البصص ؟ . 
١( 000‏ )إن قيل :هذا قياس مم القارق لان النضى علة للقوى والملة محيطة بالسعلول 
فتدر كه » و السملول لاتحيط بالعلة فلا يدر كبا الا على قدر ما يمكن للمفاض عليه أن 
يلاحظ المفيض - 

قلنا : الشعور بالنفس المسلمعندا لسائل ليس الاهذا القدروهو يتأتىمنالوهمية ‏ سر ه. 

(؟)و ذلك الشىء كالعقل الفمال و انماكان هذا تقريراً للوّال الاول لان الوهم 
أيضا كان هناك كمر1ة فالثانئى أعم من الاول ‏ س ره . 


فال المجبب : الذي يتوسط فبدالمرآة إن سلّم أنه مصور فيالمر 1 فيحتاج مي دثالية 
أن ,يتصور في الحدقة ؛ فكذلك هاهنا لابد وأن ينطبع صورة زاتنامية أخرى فيزائنا . 

قال السائل : لملابجوز أن يكون إدراكي لذاتي بحصول صورة أخرى فيذائي ؟ 
بسانه إنى حال ما أعقل نفس زيد إما أن لا أعقل نفسي و هو حال , لأن' العاقل للشيه 
عاقل بالقوة القربة من الفعل بكونه عاقلا و في ضمنه كونه عاقلا لذائه , و إما أن 
أعقل نفسي في ذلك لوقت و حبنئذ لا يخلو إما أن ييكون الحاسل في نفسي من نفسي 
ووزيو 7" سوقان أو صورة وأحدة ؛ فا ن كالت واحدة فحينن أنا غيري و غيري أناء 
إذالصورة الواحدة من النفس مر: واحدة ,مكتنفها أعراضي , وي ةا خرى يكتنفها أعراض 
زيد » و إما أن كلن الحاصل صورتين فبو المطلوب . 

قال المجيب : أنت إذا عقلت النفس ققد ضقلت جزه زاىك » و إذا عفلت إنسالية زيد 
قفد أضفت 17 إلى ذاتك شيا آخر و قرئته به فلا يتكرر الا نسانية فيكم تين بل يتمدو 
بالاعتبار . و اعلم أن" الفرق حاصل بين الا تسائية المطلقة المعتبرة بذاتها » و بين الا نسانية 
من حبث أنها كلية مشترك فيها بين كثيرين : فان الأول جزهء زائي ؛ وأما الا نسانية 
العامة فهي الا نسائية مع قيد العموم فلا يبكون جزء ذائي . 

قال السائل : إن الفسه'"' الذي أخرجتموء أيضاً باطل , بانه إناإذا قلنا موجود 

» أى من نفس زيد و لابغفى ان هنا شقا ثالثا و هو أن تملم نفسك حضوريا‎ )١( 
. وائفس زيد حصوليا  ره‎ 

)١(‏ أى أضفت الى التفس التى هى جزء ذاتك التى هى مجموع النفس و البدن أو 
مجموع النفس والاعراض المكتنفة شيئا آخر قرينه و هو الاضافة الى أعراض زيد. 
و الحاصل اختيار الشق الثانى و هو أن الحاصل منهما صورة واحدة و هو المعلوم 
العضورى أى حضور نفسى حضور نفس زبد و لا تمد إلا فى المضاف اليه ء و المراد 
بانسانية زيد نفس زيد لان شيثية الشى. بالصورة فاتسانية الانان بالنفس دون اليدن » 
و قسعليه الانانية المذكورة فوذيلقوله : و اعلمالخ اذالكلام فىالئفس ٠‏ و الاولى ما 
فى المبسى و البعاد حيث قال فى هذ( المقام : فلا يتكرر النفس فيك مرتين بل يتعدد 
بالاعتبار » ولست أقول النفس مع قيد الا طلاق جزء نفضى لان قبد الاطلان مغهوم غارج 
عن حقيقة نضى بل أعنى به عدم التقييدبشى. وجوديا كان أوعدميا انتبى ‏ سن رء . 


() أى فى أصل الحجة حيث قلتم فتعين أن يكون تعفلنا لذائنا بعضور ذانا 
لذاننا ‏ ساره. 


5ت الاعتراش السابع والثامن وجوابهما حم 


لذاته يغهم منه معان ثلاثة : 

أحدها إن" زائه لانتعآق في وجود. بغير . 

الثاي إن ٠١‏ زائه ليست حالة ني غيره مثل البياض في الجسم ؛ و هذان 
القسمان باطلان لأ نهما سلبيتان ؛ و المدركية أمى ثبوتي , و هو عبارة عن حصول صورة 
المعلوم للعالم . 0 

والثالث إن ذاته مضافة إلى ذائه وذلك أيضأحال لأن الا ضافة تقتضي الا ثنينية , 
والوحدة تنا فيها »لايقال : إن المضافوالمضافإليهأعم مما إذا كان كل واحد هوالا خر أو 
غيره » ولايمكن نفي العام بنفي الخاس ء فان هذء مغالطة لفظية ٠‏ كما إذا قيل المؤثر 
يستدعي أثراً و ذلك أعم من أن يكون المؤئر هو الأثر أو غيره . فيلزم منه صحة أن 
يكون الشيء مؤثراً في نفسه , فكما أن" زلك باطل فكذا هاهنا . 

قال المجيب : حقيقة الذات شيء و تعينها غير » والجملة التي هي الأسل و التمين 
شيء آخر ء و هذا لايختلف سواءاً كان التعين هن لوازم الماهية كما في الا له و العقول 
الفعالة أولانكون كذلك كما في الأ نواع المتكثرة بأشخاصها في الوجود . وهذا القدرمن 
الغيرية كفي في صحة الاضافة , و لهذا التحقيق صح منك أن تقول ذاتيوذاتك . 

أقول : هذا الجوابضعيف ؛ قا ن البسيط الحقتى المتشخص بذانهليس فيهاعتباران 
متغايران ‏ الذات و التعين ‏ و قد سبق حل هذا الك الواقع في علم البسبط بذاته في 
مبحث تحقيق المضاف » و تتحقيق مسألة العلم . 

قال السائل : هذ الحجة منقوشة نا دراك الحيوانات أنفسها مع أن أنفسها فير 
مجردة » ولابلتفت إلى قول من نكر إدراكبا لذواتها لأنها تطلب الملائم و تهرب عن 
اللنافر » و ليس طلبها لمطلق الملائم وإلا لكان طلبها لملائم غيرها كطلبها . و أيضاً لو كات 
طالبة للملائم المطلق لكانت طالبة للملائم من حيث هو ملائم و ذلك كلي فتكون البيبمة 

)١(‏ لاضفى انه لادلالة لقولنا موجود لذاته عليه باحدى الدلالات ؛ و الصواب 
ليست حالة فى غيره » و لعله سهومن الناسخ » و الدليل عليه قوله فى السيد, و البماد 
نفهم منه معنيين أحد هما أن ذاته لا تتعلن فى وجوده بنيره أولا بحل فى غيره , وثانيهما 


أن ذاته مضافة الى ذاته ‏ س ره. 


جه العتراض التاسع و جوابه الإلالات 
مار وليست كذلك ٠‏ فارذن ابيمة: تطلب ما ا إدراكبا له 
00 

قال المجيب : إن نفس الا نسان تشعس ذاتهابذاتها , ونفوس الحيواناتالآخر لانشعر 
ذوانها بذواتهايل بأوهامها فيآلات أوهامها : كما تشعر بأشياء آخ بحواسها و أوهامها 
في آلات علك الحواس و الا وهام ؛ فالشيء الذي يدرك المعنى الجزئي الذي لإسس وله 
ذلك الإدراك لاإمكون بذواتها ولافي آلة ذواتهاالتي هي القاب بل في آلة الوهم بالوه, , 
كما أنه تدركبالوهم و بالته معان آخرء فعلى هذا ين الحيواناتمر: في آلة ذواتها 
وهي القلب (5) ٠و‏ مرة في آلة وهمها و هي مدركة من حيث هي ني ألة الوهم . 

قال السائل : قما |ابرعان على أن دعورنا بذواتنا ليس كشعور الحموانات . 

قال المجيب : لأن القوة المدركة للكليات يمكنها أن يدرك ماهية زاتها مجردة 
عن جميع اللواحق الغريبة , فاذا شعرنابذاتنا الجزئية المخلوطةبغيرها شعرنا بوأحدس كب 
من | مور :حن شاعرون بكل” واحد منها من حيث بتميز عن الا خر و أعني بتلكالاهور 
حقيقة زائنا و لاخر اا و يتجوز أن يتمثل لنا حقيقة زاتنا و إن كانت 

0 أى نكا بورق ل :مسها المتعلقة بالروح 
البشارى القليى : و ثانيهما فلبورظلى علمى و هوصورة اللفس القائية بالة و هيهاو هى 
الدماغ ‏ س ر .. 

(؟) لان الر كن الاعظم من ذامها هوالشوقية المنشعبة الى الشبوة والغضب وهى 
قائمة بالروح القلبى . الاترى ١تنهميقولون‏ ان الروح القلبى والدم الذى هوهر كبه يبرذ 
الى الخارج شيا فشيئاً فى الفرح واللفة : ويهرب الى الداخل و يجتمع فى المبد. دفعة 
فىالخوف . وأما المدر كة فى الحيواناتالعجم فلقضاء وطر الشوفية ٠‏ والتحقيق ان القلب 
آلة الشوقية » وأماذات النفسالحيوانية التامة قلبانجرد برزخى وبقاء بمعنى أن صورتها 
بعد الموت تلتحق بمالمالمثال » ومعناها المضاف الى بدبهاتتصل يرب نوعهبعد الاستكمال 


دصار ه. 


-514- الاعتراض العا واه 16 
0 أقول اعلاق المققة ( ون (') هذ, الحجة إلى الحجة الأ ولى , والحو* 
أن" نغوسالحيوأناءتمدر كة لنواتها بنفس ذواتها إدراكا خيالياً لابا لة الخيال بل بهوياتها 
الردرا كية » و ذلك يغتضي تجرد ها عن أبدانها الطبيعية دون الصورالخيالية ‏ وقد مما 
البرهان على تجرد النفوس الخيالية عن هذا العالم .و الغرق بين تفوسها و تفوس خواس 
الا نسان أن" هذه النفوس تدرك زاتها «جردة عن جمبع الا بعاد و السور و الأشكل 
ونمرها. 
قال السائل : ليس إزا أمكننا أن نمز زواتنا عما يخالطها في الذهن وجب أن 
وصح ذلك في الخارج , يعنى هذا التفصيل شيه نقمله و نفرضه في أذهاننا و أن ما عليه 
الوجود بخلاف ذلك , و هذا غير مختص بما إذا أدركنا زوائنا كلية أو جزثية مخلوطة . 
“ميل - خل) التحقيق 7" إن كلما بدردشيئاً فله ذلكالمدر 2 كلياً كان أوجزئياً , 


)١(‏ هذا منه قدس سره غريب لان ملخص الحجة الاولى أنالنفس تدرك الكليات 
وهى غير منقسسة فلابد أن لابحل فى الطرف المنقم أو الغير المنقسم من الجسم فيكون 
مدر كها مجرداً ؛ وأين هذا مما ذكره المسعيب هنا وهوابداء الفرن بين ادراكنا لذاتنا 
وادراك الحيوانات لنواتبا بانه بمكن لنا أن ندرك صرف ذائنا مجردة عن الفراكب كما 
ذكره فى تفوس خواص الانسان » فهذا ليس بالقوة الوهمية المخلوطة بالغير المدركة 
للمعانى المضافة إلى الصور بل بذاتئنا بخلاف الحيوانات فانها تدرك ذوائها مخلوطة فلا 
حاجة حينئف الى مؤنة زائدة بل يكفى الوهم على أنه يكن أن يقال فى الحجة الاولى 
درك الكليات مأخوذ ومرادالمجيب ساهية الذات ما به الشى. هوهو أى هويتها البسيطة 
المجردة عن الاجنبيات كما فى (دراك المفارقات ذواتها العيئية الشخصية: نعم يقر بالوجه 
الاخرلهم المذ كورفى الحجة الاولى : وبعد اللتيا والتى تلك الحجة كانت لائبات التجرد » 
فلوتسك بها لمطلب خروهوابداء الفرن المذ كورلم يقل هذا رجوع اليبالائيات أصل 
اللتطلب ‏ سر». 

)١(‏ لاببعد أن يكون مرادالشيخ بقوله القوة الدركةللكليات مجرد التعريف ء 
و بادراك ماهيةالذات مجردة عنالعوارض الفر يبةادراك هوية التفس مم | لصفع عن | للواحق 
البدنية علما حضوريا لاادراك ماهياتها الكلية » فلايكون خروجا من الحجة الى 
حجة اخرى ‏ ط مد . 

(6) قد شرع الائل فى الاحتساج على نجردالنفس الحيوانية فارئد المعترض +ه 








ج١1‏ البجحة الثالثة لتجركد النشس لفاكت 


والحمار إن أبرة نان المخلوطة قله زاته المخلوطة ؛ ؛ فا ذن على كل إل ا العجمار اله 
موجور: له وليس ذلك إلا قو واحدج فذانه مجردة له . 

و مما يبطل قولكم : إن المدر لك لذات الحمار قوة غير زائه أنتقول : المدر 2 لذاته 
إن لم ييكن هو زاته بل فوة أخرى فان كانت تلك القوة في الحمار فذات الحمار في 
الحمار » و إن كانت في غيره لم يكن الشاعر هو المشعور به » فلميكنالحمارمدركا لذاته , 


وقد أبطلناء أولا . 
و أيضاً لو سلمنا أن" الحمار يدرك زاته لا بذاته بل بجزه من زاته فذلك الجزء له 
صورة زائه , فذلك الجزء مجر د . 


و أيضاً فا ذا حصلت نفس الحمار في آلة فوته الوهمية مع كونها مخلوطة ١‏ وجب 
أن يكون آلة التوهم حبة بتلك النفس كما أن آلة النفى حية بها . 

و أجابوا عن هذا الآخر بأن قالوا : حصول تلك الصور في الوهم يشبه الخشرة 
الحاسلة من الانمطى , و حصولها ('' في آلتها الخاصة كحصول الخضر: الأصلية من 
الطبيعة . هذا تمام ماقيل في هذا الأقام » والتحقيق ما لو حناءه إليك من| لكلام . 

الحجة الثالثة و هي قرسة '' المأخذ من الاولى أن فوسنا يمكنها أن تدرك 


4+ وعرلة على ما به التقض » ولبماكان ماذ كره صتديحاً ملان.ا لمذاق!| امصنف قد سسره فى 
الحيواناتالتامة لم يجب عما ذكره الاعن الاغير لسغافته ‏ سار ه . 

)١(‏ لان الحى ماحصل له النفس », والالة أيضا ما حصل لها الصورة العلمية من 
النفس المطابقة لبا كباينادى بهم جوابهوان صورة التفس ككس الغضرةفلايكون منشأ 
الحياة . ولكن قوله : و تلك النفس حية بها ان أراد بها لزوم الدور فجوابه أن حياة 
النفس موقوفة اعداداً على الالة ء وحياة الالة موقوفه اءجا باعلى النفس . على أن النفس 
فى الموطمين مختلفة » و ان أراد شيئا آخر فليصوره حتى نتكلم فيه س ره. 

(؟) أى حصول الصورة بيعنى ما به الشىء بالفمل و هى نفس النفس فى آالتها 
الخاصة أى القلب ‏ سن رره. 

(5) قد مرأن ملخس الاولى أن الكلى غيرمنقسم فمحله غير منقسم ٠‏ يرشدك اليه 
التخصيس فىالوجه الاخر بالبائط المعقوله . وملخص هذه ان الكلى مجرد عن العوارض 
الممينة فكذلك محله والالكان الكلى محفوفاهذاخلف و لايخفىقرب مأغذ هما س ره . 


ا إشكال بقاء الصور: الكلية على كليتها حين التعقل جم 

الآ سان الكلي الذي تكون مع ع بن الأشخاصس آلا نسائية كلها ؛ ولا محالة مكون 
جسماً أولا يمكون 9 والا ول حال. و إلا لكان له كم" معين و وصع معيبن بشعية محله 2 
و حبنئّذ يخرج عن كونه مجرراً و هو حال , فاازن محل تلك الصورة ليس جسماً فهو 
دن جوهر مجرد . 

و لفائل أن يفول : الصورة الكلية المعقولة من الا نسان هل لهاوجود أم لا؟ فاإن 
لم يكن لها وجود فكيف .مكن أن يقال إن" حلها جب أن يكون كذا , و إن كان لها 
وجود فلا حالة هي صورة شخصية حالة في نفى إلسانية شخصية , لاستحالة أن توجد 
المطلفات في الأعيان , و هي من حيث أنها صورة شخصية قائمة بنفس شخصية غير مشتره 
فيها بين الأشخاص » أما أولا فلن" الأمر الشخصي لامكون مشتركا فيه و أماثائا )١(‏ 
فلأن الصورة عرس قائم بالنفس و الأشخاس جواهر مستفلة بنواتها » فكيف يمكن أن 
يقال إن حقيقة الجواهر القائمة بذاتها عرش فائم بالغير ؟ . 

فان قالوا : إن المعني” بتكون تلك الصورة كلية أن أي" شخص من الأأشخاس 

1غ( نعم الصورة عرض خارجى لان العرض عندهم عرض عام شامل لمقولاتِ 
الاعراض مطلقا و لمقولة الجوهيى فى النهن لكنبا جوهر ذهنى كما قالوا : ان كليات 
الجواهر جواهر ٠‏ وأما عند المصنف قدس سره فالكليات المقلية مجردات نورية 
و مثل البية مشاهدة عن بعد . ان قلت : حينئذد يكون الامر أصمب اذكيف يكون 
مجرد نورى مشت ركافيه بين الاشخاص الظلمانية . قلت : من يقول بهذالايتحاشى عن كون 
بعض أفراد نوع واحد مجرداً و بيضها ماديا »و معنى العمل والهوهوية بينهاوالاشتراك 
فيها أن شيئية ماهبة الكلى العقلى شيئية ماهياتها » و شيثية وجوده حقيقة شيئية وجودها 
وهى رقائقة ٠‏ والحقيقة هى الرقيقة بنحو أعلى و بلانجاف عن مقامه الاسنى » و الرقبقة 
هى الحقيقة بهو أضمف مثله كيخر وطئور قاعدته عندالرقائق » ورأسه النى جامع لجييم 
ما فى القاعده بنحو إشد عند حقيقتها » فان ذلك الرأس كنقطة راسية لاضلاع مثلث يدور 
على نه فيتحقق مغروط فتلك النقطة روح النقاط المفروضة فى أبماد ذلك المثلك ؛ 
و كأنبا خلان لهاو بسيطة الحقيقة التى ه ى كلها بتجوأعلى ‏ س ره . 


جم التقسي عن الأإشكال الذكور . ساهك- 


الا نسائية . سبق إلى النفس كان تأثيره في النقس ذلك التأثير و لوأنه السايق إليها هو 

الفرس لا كان أثره فيها ذلك الأ بل أثى آخر . 

فنقول : إذا كان المعني بكون الصورة كلية بة ذلك فلم لامجوزآن ,بحصل هذى الصورة 
على هذا الوجه في حل جسماني ؟ فيرتسم مثلا في الدساغ من مشاهدة إنسان معين صورة 
بحيث لوكان المرئي بدل ذلك الشخص أي'إنسان شثت كانت الصورة الحاصلة منه فيالدماغ 
تلكالصورة . 

فان قالوا : لأن تلك السورة لو حصلك في الجسم لكان لها بسبب الجسم مقدار 
معين و شكل هعين و ذلك بمنع هن كونها كلية . 

قلنا : وكذلك الصسورة الحاسلة في نشى الشخص تكون صورة شخصية و مكون 
عرضاً قائماً ببحل معين , و ذلك بمنع عن كونها كلية ٠‏ قإن كان ما .يحصل للصورة 
بسبب حلولها في الجسم ءن الشكل و المقدار بالعرش هانعاً من كونها كلية ؛ فكذلك 
ما يحصل للصورة بسبب حلولها في النقس منالوحدة الشخصية و العرضية وجب أنيكون 
ما نعامن الكلية » وإن امك ن أن يؤخذ الصورة القائمة بالنفس باعتبارآ خرحتىتصير كلية بذلك 
الاعتبار وإنكاناعتبار وحدتها وشخصيتها وحلولها في النفس الشخصيةما نعام نكو نالصورة 
كلية » جاز أيضاً أن رخذ الصورة القائمة بمارة جسمانية كالسا و غيره باعتبار ييكون 
هي بذلك الاعتبار كلية » و إن كان باعتبار مقدارها و شكلها و وضعها جزئية . و بالجملة 
فالصورة سواءاً كانت في النفس أو في الجسم فهي لايكون مشتركا فيها من كل" الوجوء , 
لأن" وحدتها الشخصية مائعة من العموم والكلّية » ثم إنها مع ذلك يكون مشتركاً فيبا 
باعتبار آخر . 

أقول : هذا إشكال صعب الانحلال ؛ مذ كور في مبحث الماهيات في الملم الكلي , 
و مباحث الكليات في علم الميزان : و قد تفصيناعئه بأن" مناط الكلية و الاشتراك بين 
كثيرين هو نحو الوجود المقلى ' فالصورة و إن كانت واأحدة معيئة ذأت هوية ة شخصيةلكن" 
البوبة المقلية , التمين النحني ٠‏ و التشخص العقلي لابنا في كون الصورة متساوي 
النسبة إلى كثيرين » ولا بمنع التشخص العقلي ‏ الكلية ‏ و إنما المانع عن العموم 


4 غلم مائعة التشخس عنالكلية و الاشترا اك ين ن كشي بن 00 
و الاشتراك هر التغرد الي التشخصس الجسماني الني لزمه وضع خاس , ؛ ان 
خاس ء و مقدار خاس » فتختلف نسبة هذا الشخص إلى غير من الأشخاص الجسمانية , 
و البويات المادية زوات الأوضاع المختلفة . و ليس 0 عندنا اعتبار كون الصورة 
المقلية كلية مشتركا فيها غير و اعتبار كونها موجودة متشخصة بتشخص غير » لآن' 
ذلك الوجود نحو آخر من الوجود أشد و أوسع من أن بنحصر في حد جزئي » و رخص 
رداؤمعن الانسحاب على كثيربن متوافقين في سنخ ذلك المعلى المحمول , و جميع المعاب (5) 
و الماهيات في أنفسها و بحسب حد معناها مما لا يأبى عنه الحمل على كثيررين , 
و كذلك إزا وجدت بوجود عقلي غير هقيد بوضع خاص ومقدار خاص » إذالو تود العقلي 
نسبتها إلى بيع الأوضاع و المقادير و الأمكنة نسبة واحدة , فالصورة ال لية لماحية 
الا سان من حيث وجودها مشتركفيها بين كثير.ينهن نوعبا ؛ ومن حيث ماهيتها ومعناها 

حولة على كثيرين . 
ثم إنك قد علمت من طر_عْتنا في العقل و المعقولات أن" التعقل ليس سحلو الصور: 
المعقولة في الجوهر العاقل حتى يكون صورة الجوهر عرضياً , وبلزم الاشكالات المذكورة 
في الوجود التهني ؛ و هاهنا ؛ و مباحث علم الباري » بل الصورة العقلية للجواهر جواهر 
فائمة بذوانها و بمبدعها ٠‏ و هي في باب الؤجود و التجوهر أفوى من ما عي صورتها 
من الصور الخارجية المادية لكونها مفتفرة الوجود إلى المواد المتجدرة الانشمالات 
و الاستحالات . 
و أما الكلام في صحة هذا البرهان و دلالتها على تجرد النفوس . 
)١(‏ فله قده أن يتفا خر ويباهى ببجمله ما هو مناط الشخصية بعينه مناط الكلية كما 
نفاخر أرسطو بجمله ما هو مناط شبهة الثنويةمناط الدفم كماهوا لمشهورشكر الله سعيهما 
525206 
(7)يعنى ان ذلك الوجود لسعته يقتضى الاشتراك بين كثير ين » و أما شيئية ماهيته 
فهى ليست مناط الكلية كمازعم بعضهم لانها فى نفهالا كلية و لاجزئية » نيم هى وان 
لم تقتضى الاشتراك لكنها لاتأبى عن الحمل على كثيرين فان لها حيثية القبول قفط 
فالصورة من حيث الوجود مشترك فيها و من حيث الماهية محمولة على كثي ين لان الحيل 
من اللمقولات الثانية ‏ س ره , 


2 غدم رلالة هذا وهات إلاعلى تجرد اد بعش النغوس 58ت 


قود إن هذا البرعان برهان قاطع 0 
المعنى الواحد هن القيود و الزوائد و الخصوصيات . و بالجملة كل من يمكن له أن 
بلاحظ صورة الحوان مثلا بحو من الوجود لا يكون لها بحسبه مقدار خاس" ومكان 
خاس ؛ و وضع خاص ؛ و زمان خاصس ؛ وكذا تعقل صورة الا نسان العقلي المجرد عن 
العوارش المادية بأن ييكون ١7‏ إنساناً بحتا يخرج منه جيم ما هو نير الا نسائية من 
الوضم الخاص ؛ والكم” الخاص ؛ و الأ ب نالخاص ؛ و مع ذلك لايحذفعته شيء منمقوماته 
و قواه و أعضائه حتى إنه يعقله ذا رأى و وجدو عبن ويدورجل و بطن . وكل” ذلك (31) 
على الوجه العقلي المشترك فبه بين الأعداد الكثير: . لآن” ذلك معنى إدراك الماهيةالكلية 

أشيء » كمافال المعلم الأول في | ثولوجيا : الا نسان العقلي روحائي" »و جميع أعضائه 

)١(‏ ليس المراد بالانان البحت شيئية ماهيته البحتة التى فى مقام نفسها مجردة 
عن جميم المتقايلات حتى الوجود بل المراد الانسان الموجود البحت العقلى المجرد عن 
الغرائب أعنى الحدود والنقائص » وهو صرف الانسان المجردعماليس منساتخه . وواجد 
لجميع ما هومن سنخه د ليس من الله بمستنكر:* أن يجمم العالم فى واحد» ؛ و هومم هذه 
الجامعية الوجودية والاحاطه بجميع (لافراد الخارجية والشهئية الغيرالمتناهية واحد سيط 
اذمناط نكثره لمادة ولواحقها من الزمان والمكان وغير هما وقد اخذ ساقط الاضافة 
عنهاء فكما أن البياض ساقط الاضافة عن هذا الموضوع وذلك اللموضوع وهذا الزمان 
وذلك الزمان واحد كذلك الانسان البعت اذلاميزفى صرف شىء ؛ ثم ان جيم هذه فى 
صر افتها ووحدتها نحا كى صرف حقيقه الوجودالنى لاأتم منه ووحدته ونتأسى يه وانما 
قيد الوضم بالخاص اذلابأس بعروض مطلقها على الوجه العقلى كما سيأتى فى الحجة 
الخامهة فى رد المحقق الطوسى قدس سره ‏ سب ره. 

(؟) وهو الاعضاء المعنوية التى هى روح الاعضاء الحية مثل أن روح المين ما 
به يبصرء فالملم الحضورى بالمبصرات حقيقة! لمين » وروح اليد مابه سطش فالقدرة على 
البطش بمجردالسة حقيقة اليد و هكذا ؛ هذا فى مقام الحقيقة و أمافى مقام الرفامق 
وقاعدة مخروطنور الحقيقةنكل الايدى والاعين بده وعينه و هكذا فىالبواقى » وبالجملة 
لايحذف شىء الاما هو غريب كماعندأخذ الوجودصرفا لا بحذف الاماهو غر يبمنالوجود 
وهوالنى من باب المدم والنقص بيا هما كذلك ‏ سر ه. 


4 | الحجة الرابمة على بجر د النفى ج42 


روحانية , بيس موضع العين غير موضع اليد . ولامواضع الأعضاء مختلفة » و كذا ممكته 
أن بعقل الأرض العقلية , و الماء العقلي ‏ والسسماء العقلية , و إبحضر في زهنه صورة كل 
طبيعة من الطبائم بنحو وجودها العقلي على الوجه الذي مر" ذكره لأن ذلك في 
الحقيقة معنى إدراكه الكلّيات . و قل من الناى من أمكن له الادراك على ذلك الوجه ؛ 
والذي يتيسر لأكثر الناس أن يرتسم في خياله صورة إنسان مثلا , فإذا أحس" برد 
آخر منه يتنبه )١(‏ بأن" هذا مثل زاك ؛ و يدرك جبة الاتحاد بينهما ٠‏ و أنها غير جبة 
الاختلاف إدراكاً خيالياً . كما سرك 27 جبة الاتحاد بين أجزاء الماء مثلا بحسب 
الحس » و يعلم أن" ججيع أجزاء الماء ماءاً و كما يدرك أن جميع أجزاه الماء ماءاً مع 
اختلافها في المقدار و الجبة كذا يدرك أن أفرارها المنفصلة ماءاً إدراكة خيالياً . 

الحجة الرابعة إن القوة الماقلة تقوى على أفعال غير متناية ؛ و لااشيء هن 
القوى الجسمانية : نغوى على أفمال غير متناحية فلا شي» من القوى العاقلة جسمائية . أما 
الصغرى فا نا نقرى على إدراك الأعداد ولا نهاية لمراتبها ؛ مع أنها أحد الأ نوام المدركة 
للفو العاقلة . و أما يبا نالكبرى قفد سبق . قال صاحب المباحث : إن" إثبات كونالقوى 
الجسمانية متناعية الفمل يحتاج إلى أن نبين أنها منقسمة باغسام محلها , فيروالنقوس 
الموردة على الحجة الا" ولى أعني النقض بالنقطة و الوحدة و الااضافة و مدركات الوهم 
وغيرها. 

أفول : قد مس اندفاع تلك النقوش بحمدالله ثم قال : ثم على هذه السحجة أسؤلة 
زائدة تخصبا . 

أولها إنا لا نسكم أن" القو الناطقة تقوى على إراة مور غير متناهية دفمة بل 
إدراكاً لا ينتبي إلى حد” إلا و يقوى بعد ذلك على إدراك شيء آخر , و لكن لايلزم من 
ذلك كونها قوبة على إدراكات غير متناعية .كما أن" الجسم لاينتهي في الانقسام إلى حدا 
يقف عند , ولكن يستحيل أن بحصل له تقسيمات غير متناهية بالفمل فكذلك هاهنا . 
)١( 000‏ فالكلية عندهم المناسبة والسسائلة المحسوستان ‏ س ره . 

(؟) فيما ذكره من أمرالامثئلة ملم ظاهر بل المدرك لجبة الاتساد كليا و الحا كم 
فى الجميم هو العقل دون العس والخيال ‏ ط مه . 


ع6 | الأسؤلة المتوجبة على هذ الحجة وجوابها _ -588- 


وبالجملة لحان نامل اانا لقره كالحال فيمنغعليته . 

الثانى سلمنا إنها فوبة على أأمور غير متناهية ٠‏ ولكن لم قلتم : إنها قوية على 
أفعال غير متناهية ؟ و ذلك لأن الاوراك ليس فعلا بل هو انفعال , و أنتم تجوزون أن 
يمكون الأمر الجسماني قوياً على انفمالات غير متناهية , والدليل عليهإنكم تشتونهيولى 
أولية قد تواردت عليها صور غير متناهية . 

الثاك النقض بالنفوس الفلكية فا نها عندكم قوى جسمائية . مع أن أفسالها 
و هي الحركة الدورية غير متناعية . 

والجواب 2١7‏ أما عن الأول فلاشك أن" الفوة الناطقة لائنتبي إلى حد" إلا وتقوى 
على إدراك مور آخرء و قد قام البرهان على أن" القوى الجسمانية لايمكن أن يكون 

ولقائل أن يقول : القوة الجسمانية إما أن يفال : إنها تنتبي إلى وقت لاببف ىلها 
أمكان الوجود و بعد ذلك يفصير متعم الوجود ء أولا ا ستبي إلى هنى الحالة ألبتة ' والأول 
باطل لأن" الممكن لذاتة لابصير ممتئعاً لذائه . 

و أما الثاني فنقول : إزا كانت القوة الجسمانية لايجب انتهاؤها إلى حيث ,زول 
عنه إمكان الوجود فهي إذاً أبدا في ذاتها ممكنة الوجود ٠‏ ولاينتبي إلى أن يستحيل 
اوها أبدأ » و متى كانت باقية أبداً كانت مؤثرة , و تجويز زلك يبطل أصل الحجة . 

)١(‏ قد سلم إن المراد باللائهاية فى الاستدلال : اللايقفية ؛ لكن القوى الجسمائية 
لانقوى عليها أيضاء والاولى أن يقال : مناط الاستدلال ادراك نفس اللانباية فان القوى 
الطبيمية معلوم أن لاشمورله أصلا ‏ والغيال والمتغيلة يمثل مبلغا من المتخيلات معصوراً 
وان لانقف فى حد ء و أما عدم تناهيبا فلايدر كها القوى الباطنة الجزكية و اننا دركه 
وظيفة المقل : وليس مرادنا درك نفس العنوان بل بحعيث يسرى الى المعنون » على أن لنا 
أن نلتزمدرك اللانباية دضة » فان العكم فى المسصورات ان كان على الا فراد الغير 
المتناهية فظاهر . وان كان على الطبيعة بحيث يسرى الى الا فراد فآلة اللحاظ و هى 
الطبيعة واحدة . و أما الافراد الملحوظة بالذات فير متناهية فالمقل يحيط بجميم الافراد 
الغير المتناهية فى كل درك مرضوع قضبة محصورة سارله, 


حي 0 إتكلكون القوة الواحع مبسا لأثرين 5 
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أفول : إن" الا مكلن الذائي و مقابله من عوارض الماهيات من حيث عي إذا قبست 
إلى الوجود و القوى عبارة عن موجودات متشخصة . و الموجود بما هو موجود أمرشخصى؛ 
و ييكون الزمان الخاص من مشخصائه » فوجوب نحو خاص من الوجود و أمتناع نحو 
آخر منه بخصوصه لابخرج الماهية المشتركة ببنها عن الامكان الذي هو حالها متحيث 
هي هي ؛ و البرعان قائم على امتناع لا تناهى الأ فمال لواحد شخصي من الجسم . لاعلى 
امتناع ذلك لواحد نوعي ؟ والوحدة المديربة حكمها فبى الوحدة النوعية . 

و أما عن السؤال الثاني فهب إن الا دراك نفسه انفمال و لكن فعل النفس في 
تر كيب المقدسات وتحليلها : و ذلك كاف في غرضنا . 

أقول : إن" جبة انفعالات القوى خمر منفكة عن جبة أفاعيلبا و إن كانت الجبتان 
مختلفتين , فان" الشيء 7 أما لم يكن له وجود لابنفمل عن شيء آخر ء فالقوة الجسمائية 
كمالا تقوى على أفمال غير متناهية كذلك لاتقوى على انفعالات غير متناهية . و أما 
النقض بالهيولى فهو مندقع بأن البيولى في ذاتها ليست!" ) هورة باقية بالعدد لأ لباشعيفة 
الوحدة مبهمة الوجود » وحدتها على نحو الوحدةالجنسية , وهي بحسب تحصلاتها الصورية 
متبدلة متجديرة كما هر بباته . 

فان قلت : ألستم قد يبنتم الغرق بي نالحس” المشترك و بين المفكرة بأن أحدهما 
مدرك و الآخر متصرف؟ . والقوة الواحدة لانكون مبدماً للادراك و التصرف ٠‏ فكيف 
تنسون ذلك و تحكمون بأنالنضى قوة على الفعل وهو التصرف في المقدمات و ئر كيبها. 
والانفعال وهو التصور و قبول الصور؟ . 

قلت : إن" النفس لها قوتان عملية و علمية » و تفمل بأحدهما و تنفملبالأخرى . 

و أما عنالثالك فقيل : إن" النفوسالفلكية و إن كانت جسمانية إلا أنها غيرمستقلة 

في أفعالها من. التحريكات , فهي في ذاتها و إن كانت متناهية القوة إلا أنها بما يستح عليها 

. أى و اذاكان له وجود فانه يمل كما اته ينفعل لعدم الانفكاك _ ط مد‎ )١( 

(؟) فقول السائل هيولى أذلية من باب خلط ما فى النهن بها فى الغارج ؛ فان 
البيولى ثباتها انما هو فى الذهن و أما فى الخارج فبهى مم الصور السيالة سيالة كبا 
أنها مم المتصل متصلة ومم المنفصل منفصلة ‏ س ره . 


ا أنوار العقل صارت غير متداهية . 

و اعترض عليه أن القو: المقلية إذا حر كت الفلك فاها أن يفيد الحركة أو 
فوة بها ريكونالحر كة ؛ فان أفادت القوة المحركة وه جسمانرة , فالقوة الفاعلةللاً فعال 
الغير المتناهية جسمانية » وإنكانت القوةالمقلية مفيدة للحر كلم تكن القوةالجسمانية مبدراً 
لتلكالحركة , فلا تكون الحركة حر كة. و أيضاً يلزم أن يكون الجسم بما عو جسم 
قابلا لتأششر العقل المفارق من غير أن مكون فيه قو جسمانية و هوتحال . 

أفول : هذا إئما .بلزم لو كان الوسط في التأثير قوة واحدد بالعدد أو ضميمةواحدة 
بالعدر , و أما إزا كانت الواردات من العقل المفارق على ماد: الفلك قوى (') متجدر: كما 
رأبناء أو كيفيات مستحيلة فلا يلزم شيء من المحذورين , وقد مر نظير هذا الكلام 

و لكن بقي الكلام هاهنا بأته إذا جاز ذلك في القوى الفلكية مع كونها جسماتية 
فلم لايجوز أن تمكون القوة الناطقة جسمانية لكنها يما سئح عليها من نور العقل الفعال 
تقوى على الأ فمال الغير المتناهية ؟ . 

و أقول : و يبد هذا البحث إن قوة التخيل مع كونها غير عقلية أيذاً تغوى 
على نصويرات غير متناهية لا تقف عند حدود ؛ ذلك لأ نها مستمدة منعالم العقل . 

الحجة الخامسة لو كانت القوة العاقلة منطيعة في جسم كقلب أو وماغ لكانت إما 
دائمة التعقل لذلك الجسم أو غير عاقلة له مطلفاً . و التالي باطل ؛ فالفول بأئها منطبعة في 
جسم باطل . 

أما بيان الملازمة فنقول : إن" تعقلبا لذلك الجسم إما لأجل أن صورته الموجودة 
في الخارج حاشرة عند العقل كافية في تعقله أو لأجل أن" صورة أخرى من تلك الآلة 
تحصل للقوة العاقلة » فان كان الأول وجب أن مكون رائمة التعفللتاك الأ لةٍ . وإنكان 

0000م بناءاً على السركة الجوهربة فكل قوة متناهية التأئير والتائر ٠‏ و الكيفيات 
المستحيلة كالتعقلات المتتالية و التشبهات المتماقبة و المراد بالمتحيلة مابه الاستحالة 
فان المستحيل فى الماء المتسخنمثلاهو الماء » والسغونة اليالةمابهاالاستحالة ‏ سا ره. 


مذخوكت كيفية استفا دة المطلوب غلم الحجة 13 م 


الثاني فيلزم اجتماع المثلين في محل واحد ‏ الصور:!') المنطبعة العاقلة والصورة المنطبعة 

المعقولة ‏ فيلزم امتناع التعقل . 

وأضاً ليست إحداهما أولى بأنمكون عاقلة و الأخرى بأن مكون معقولة . 

فان قبل : السورة الثانيةحا لةني الأولى لا زيمارتها » فبي لكونها حالة في الصورة 
الأولى أولى بأن مكون معقولة والأولى عاقلة دون المكس . 

تقول : يعود الكلام في كون إحداهما أولى بالحالية من الا"خرى دون العكس , 
فثبت أن إدراك ذلك الجسم إن كان بصورة ا"خرىفيمتئعإدراك مل كالقوتله . و أمابطلان 
التالي أي المفهوم المردّد بين القسمين فلثبوت ما هو مقابل للمعنى المردد بينهما , لأنا 
تارة تعقل ذلك العضو ء و مارة لانعقله فصورة هذه الحجة استثنائية مىأبة من”؟) متصلة 
مؤلفة من حلية و منفصلة , و هي قولنا لو كانت الغوة العاقلة منطبعة في جسم لكانت إما 
دائمة التعقل لذلك الجسم الما أصلا ‏ و الملازمة إنما تتبين ب بطال قسم آخر 
على تقدير المقدم حتى نصير به المنفصلة حقيقيةثم يتبين بحقيسة ة ذلك الفسمني الواع ! أستثناء 
نفيض التالي ليثبت نقيض المقدام و عوالمطلوب > وذلك: توقن حا مات أربع , 

أولبا إن" الاارراك إنما يكون بمقارنة صورة المدر لك للمدرك. 

و الثانية إن المدرك ؛ إن كان مدر ك1 بذاته كانت المفارنة بحصول الصورة في زائه . 
و إن كان مدركا بآألة كانت لحصولها في آلته . 

و الثالثة إن الأمور الجسمائية إنما تفمل أفاعيلها بواسطة أجسامها التي هي 
موضوعاتها ؛ فا ذن تلكالاً جسام آلاتها في أفعالها . 

والرابعة إن الأهور المتحدة بالماهية النوعية لا تتغاير إِلّا بسبب اقترانها بأهور 
متغايرة مارية . 
)١(‏ أى الصودة المتطبعة فى آلة قوة العاقلة وهى الجسم النى يكون معلاللقوة 
العاقلة بناءأهلى مافى المقدمة الثانية أن المدرك بالالة صورته الدر كة ف ىآلته » و كون 
ذلك الجسم آلة مبنى على ما فى المقدمة الثالئة من أن تلك الاجسام الات اللا مور 
الجسمانية فى أفعالها وعلى هذا لا يتوجه السوال الاتى ‏ س ره. 

(1) والسجزء الاخرمن المر كب هوالحملية المستثناة » و كون الجز. الاول متصلة 


مؤلفة من حملية ومنفصلة بالنظراليبا قبل دخول أداة الاتصال ‏ س ره . 
سؤا- 


0 الت كاه المانعة لق المقدعة الأولى من هذ الحجة وجوا به قد" 
000 أقول : إن الممدمة اليه مر ند , لأأنك 207 قد علمت أن القوة الباسرة 
تدرك المبصرات لابار مسا( ') صور ها في العين » و كذا قوة الخيال تدرله الصوروالاً شباح 
الجسمانية لا بانطباعها في الماغ . فهذم الحجة «تدوحة لأجل اختلال تلكالمقدمة . 

و صاحب المباحث قدح في المقدحة الاولى كما فعله مرارا بأن العلم بالشي. لبس 
بمقارئة صورة المدر.ك بل العلم و الشعور حالة إضافية قد يكون7' مع افتران صورة » وقد 
لإبكون , و ليس العلم في جميع الأحوال إلا نفى تلك الاضافة المخصوصة , فلم لابجوز 
أن ريكون الناطفة حالة في جسم ؟ فمتى حصل ينها ء بين الجسم ملك الاضافة المخصوصة 
حصسّل الاإدراك و إلا فلا. 

أقول ير بعللان كون اثملم د الادراك إشافة محضة مراراً ؛ و قد علحت (1) 
أن كل" إضافة لاتتحقق ق إلا لفق اميه تقع الاضافة #واستا هس كوميا عو شل 


الوجود 5 الخارج ّ 
و قال أيضاً فيردئلك المقدمة : إن المعقول من السماء ليس بمسا وللسسماء الموجودة 


)١(‏ قد عرفت الكلام فيما ذكره ره هناك الا أنه لايضر بالمنم النى ذكره ء فان 
الالات لا ادراك لبا عنده و قوله : إن القوة الباصرة تدرك الخ ماهلة فى البيان 
فالمقدمة مينوعة على أى حال ط مد . 

)١(‏ بل بقيامباالصدورى بالنفس » فيه انزعدم حصولبا فىالالة على قولكم لقولكم 
بجر دالقوى فىالجملة . فعلىالقول بالانطباع فى النفسفى المادة كقولهم بانطباعالقرى 
الظاهرة والباطنة فى الروح البغارى لامجال لعدم حصول الصورة فى الالة أى المعل 
بن (ذ ©#. 

(؟) الاول بناءأ على القول بالوجود النهنى اذالصورة الحاصلة فى النهن على 
القول بأن العلم اضافة ليست علما بل اضافتبا الى ذى الصورة علم ٠و‏ الثانى بناءاً على 
القول بعدمه والانسب أن يقال : اقترانالصورة فى صورة ١احلم‏ بالغير » وعدمه فىصورة 
علم الشىء بنفسه » وعلم الماقلة ببحلبا من بابعلم الثىء بنفسةلعدم بينونتهما ‏ سن راة. 

69 وفى علم الشىء بنفه لااثنينية فلاتحقق لما به تقم الا ضافة فلا اضافة حقيقة 
و فى علمه بالمحل الاثنينية متحققة لكن مصحح الاضافةالطارئةفى كلام القائل غير متحققة ) 
و الاضافة و ان كانت انتزاعية لابدلبا من منشاء الا نتزاع بل من وجود ضعيف رابط 
عنداليصف قدس شره د سن راه. 


لكت تسليم المحقق الطومى لما أفاده صاحب المباحث _ اح" 


000 


ل ي الخارج في في "مام ألماهية و إلا لجاز أن يمكون السواد مثل البياض فتمامالماعية لأن» 
المناسبة ين السواد و البياض لاشترأ كبما في كونهما عرضين حالين في محل محسو سأ" 
من المناسبة بين المعقول من السماء الذي هو عرض غير محسوس حال" في محل" كذلك 
وبين السماء الموجودة التي هي جوهر موجود محسوس في الخارج محيط بالأرش . 

والجواب إن المعقول من الشيء هو ماهيته التي هو بها هو موجودة بوجود غير 
جسمائي زي وضع و إشارة . فقول القائل : إن المعقول من السماء ليس بمساو للسماء 
الموجورة إن أراد به أن" أحدعما معقول والآخر تسوس كان (') صارقا ٠‏ وإن أراد به 
أن المعقول من السماء لس ماهية السماء فبو كاذب» و إن أراد به أن أحدهما جوهر 
والآخر عرض فلس كذلك كما عمس . 

واعلم أن الحضق الطوسي ره سلّم في الجواب الذي ذكره عن هذا البحث ني 
شرح الاشارات كون السماه المعقولة عرضاً في محل مجرد ؛ وبسن ألفرق بين نسبةالمعقول 
من السماء إلى محسوسها ‏ و بين مناسبة السواد والبياش ؛ بأنالفرق بين الأ ولين فرق بن 
الطبيعةالمحصلة تارة مع عوارض ء ونارة مع مقابلتها . والغرق بين السواد والبياش فرق 
طبيعة الجنسية المحصلة تارة مع فصل يقومها نوعاً » و تارة مع فصل آخر بقومها نوعاً 
عقا ا للأول . 

أقول : 7" إن التجريد عن العوارش المقارنة للماهية ليس من شرأئط معقولية 
تلك الماهية , أن للمقل أن يتصور ماعية الا نسان مثلا مع بيع عوارضه و صفاته وتعوئة 
من كمه وكيقة وأسْه و وشعه و متاء » وكذا بشكله وأعضائة وجوارجه كل ذلك على 

الوجه العقلي الكلي كما ثبت في باب علم الباري بالجزئيات والشخصيات على و جدعقلي » 

)١(‏ ولكن التفاوت فىالوجود لابنافى التساوى فى الماهية ولاسيما مم جواز كون 
أفراد نوع واحد مادية و مجردة بل فرد واحد منه ماديا ومجردأفىوقتين أوفى وقت واحد 
باعتبارين فهذا الاستدراك مطوى فى كلامه قدس سره ‏ س ره . 

(؟) أقول هذا بحث سهل مع المحقن أعلى الله مقامه قان العوارض على الوجه 
الكلى المقلىمقايلة للعو ارض علي | لوج ا لجز ئى | لحى ء والتقابل بالعمرض للنفى والاثيات ٠‏ 
على أن الوجود النى ذكره المصنف قدس سره عارض » وتمدده فىهذه الافراد للطبيعة 
الواحدة ظاهر » وفى الطبيعة العقلية باعتبار سلوب هذه الوجودات عنها ‏ س بر » . 


لررسم م سوس مسن ومو موسي و موري ورور وو روج وريد ومس سوه مسسه ممم مه ذه م هوه وم مه سكوك وهم ادكه ممه لمص هده سو ده ود دن وه موده ووه هو م مز م ممه ممه س وص هوي ما وصمب لومم ممم ددس ينلد 


بل شرط الا دراك العقلي للشي. الخارجي أن جرد حقيقته عن نحوالوجود الجسماني إلى 
نحو الوجود العقلي , فالفرق بن السماء المعقولة والسماء المحسوسة ليس بشيء إِلّا ببنحو 
الوجود » و كل ما وجوده ذلكالوجود النوري الواحد الحقيقي الغير القابل للاحتجاب 
والكثرة والافتراق فبو معقول الذات في نفسه ؛ و كلما وجودء هذا الوجود الجسماني 
المادي فهو مجبول غائب عن نفسه فضلا عنغيرء إلا بلمعة ١‏ بسيرة تفع غليه من القوى 
الفائضة عليه من ذلك الوجود . 

واعترض أيضاً بأنه لا بلزم من كون العاقلة متعقلة لمحلها بصورة مساوية لمحلها 
اجتماع صورتين متمائلتين في محل , لأأن إحداهما حالة في العافلة واللأخرى محل لها . 

والجواب!؟) عنه كما في شرم الاشارات إن العافلة لوكانت محلا للصورة من غير 
أن يحل" ملك الصورة في محلْها كانت الفو الجسمائية ذات فعل من غير مشاركة المحل, 
و لما كلن27) كل" فاعل جسمانى فاعلا بمشاركة الجسم فكل” فاعل من غير مشاركة 
الجسم فهو خي رجسمائي قكانت العاقلة غير جسماني هذا خلف ؟ ولوكانت محلا لصورةطت 


في محلا عاد المحال لمن كور . 
فان 7 قيل : الغرق ببنهما باق لأن إحداهماحالة في العاقلة وحلها ‏ والااخرى 
حالة في محلا فقط . 


قلنا : هذا النوع من الحلول افتران ٠‏ و اقتران الشيء بأحد الشيئين المتقاربيين 

(1) فى الكلام مساهلة ولعل المراد بذلك أن ممنى تملق العلم بالامور المادية 
تعلن العلم بصورة مثالية أوعقلية من ذلك الامراليادى ‏ ط مد. 

)١(‏ بمقتضى المقدمة الثانة والثالثة ‏ ساره. 

(*) ان قلت : كيف صورة هذا القياس ؛ قلت : المقدمة!لثانية عكس نقيض للاولى 
وهو كبرى لمقدمة مطوية هى أن الماقلة فاعل من غير مشاركة الجسمفصدن الصغرى اننا 
هومن الوضع المسلم عندالخصم » وصدن الكبرى لكو نالاصل صادقا . واذاكان الاصل 
صادماً كان المكس صادقاً ‏ س ره . 

(5) ان قبل : هذا الفرن ممتنم لان حلول الشى. الواحد فى محلين محال ؛ اذلا 
يستاؤ حينئذ الواحد فى وحدته عن الاثنين فىاثنينيته ١‏ قيل : المراد بالحلول الاقتران فاذا 
كانت الصورة المقلبة مقارنة لاحد المتقارنين أعنى العاقلة كانت مقارنة لمحلبا نتكون 
مقارنته ليما مها سر ه٠.‏ 
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انا 6 ع د نه وحن ممه ممص تويب بو جرب 0ن ٠‏ 


ددنالخر غير فول ٠‏ ومع ذلك فالمسال باق بحا لهطلقول يلون شنو وتزوتسجدتي إلماهية 

و قال أيضاً : الجسم قديحل'فيه أعراض كثيرة ولا شك أن وجورائها الزائدة على 
ماهيسائها متمائلة وحالة في الجسم و يلزم منذلك اجتماع المثلين . 

والجواب عنه إن وجودكل ماهية عين تلك الماهية فيالأعيان » و مغايرتهإياها 
سب النهن ؛ وماهات الأعراسش متخالفات فوجوراتها كذلك . 

وقال أيضاً : عد الحجة بعينها تفتضي إماكون النفس عاقلة بصفائها و لوازمها 
أبداً أو غير عافلة بثمى. منها في وقت من الأ وقات بالبيان المذ كور الذي ن كرتم . 

و أيضاً نقتضي دوام علمها بجميع عوارضها ما دامت ملك العوارض حاصلة وإلالكان 
علمها بعارضها لأجل صورة مساوية لعارضها فيها فيلزم اجتماع المثلين . 

وأجاب عنه المحقق للا غارات إن الصفات واللّوازم منقسمة إلى ما يجب للنفى 
لذائها كككونهامدركة لذاتها » وإلى هايجب لها بعد مقايستها بالأشياء المفايرةلها ككونها 
مجردة عن اللادة وغير موجودة لي ا موضوع 5 والنف (307) مدركة للصنف الا ول دائما كما 
كانت مدركة لذاتها دائماً » وليستحدركة للصنف الثاني ]لاحالة المفاريسة لفقدانالشرط 
في غير تلك الحالة . 

اقول : ها نكرء غير واف بحل الاإشكال على التقرير الثاني .و بمكن أن يجاب 
عنه بِأن' عوارشس النفى ليست إلا علومه و إدراكاته و ما بلزميا 3 تلك العلوم ها حافت 

)١(‏ ان قبل : ادراكالنفس للصنف الاول صفة حاصلة لبا والمفروض أن صفاتها 
معلومة لها مادامت حاصلة لبا فوجب العلم به أيضاً » و لبذا قلنا العلم بالملم ليس أمراً 
زائد] عليه . وربما يقال : إن كثيراً من لوازم النفس لايدوم استحضاره لانانملم بالضرورة 
أنه لايدوم علمنا بالقدرة مثلا ٠‏ والجواب أن المدعى العلم بها لا العلم بالعلم والالتفات . 
وأيضاً نى هذه الضرورة خلط بين المفهوم والمصداق » فان مصدان القدرة مثلا و حقيقتها 
الوجودية مملو م كحقيقة العياة دالما و ان لم يكن مفبومبامتحض أدانا كيف وحقائق 
اللوازم منطوية فى حقيقة الملزوم فكذا العلم بها فى الملم به ء وهذاكما أنه يمكن الغفلة 
عن المفاهيم المنتزعة عن هويا تناكالجوهر القابل للابعاد والنامى الحساس الناطق ٠‏ 
لايسكن الغفلة عن هوباتباالمنطوية فىهويائنا سن راه. 


اج الحجة السارسة على تجرد النفس ةا 


ف كت أن حم لقان حصت وذ 


حاشرة كانت هدر كة لها بنقسصورتها الحاشرة : وما دامت النفى زاهلة عنها فبي زائلة 
عنبا .و كذا لوازم تلك العلوم منالانفعالات التي لهب بمشار كة البدن كالغض والشهوة 
والخجل والوجل وفيرهما . 

الحجة السارسة : لوكانت القوةالعافلة جسدانية لضعف في زمان الشيخوخة دائماً 
لكنها لاتضعف في ذلك الزمان دائماً فبي غير جسدانية . و تصحيح نقيض التالي بياس 
من الشكل الثالك هكذا : مايعقلبه الشيخ الأشياء فبو قود عاقلة و ليس كلما يعقل 
به الشيخخ فا نه مكل" عند الشيخوخة ؛ فلي سكل قو عافلة نكل" عندالشيخوخة , وليس 
بحتاح صحة هذا المطلب أن لا كل عقل شيخ أصلا بل إذا كان عقل مالم ينكل" عندها 
ييكفي في صحة ما نكرناء ؛ لأن" هذا الكلام ني فوة قباس استثنائي ماليه متصلة كلية 
موجبة أستثنى فيه نقيض التالي و هو سالبة جزئية لينتج نقيض المقدم ؛ صورتها هكذا : 
لو كانت الناطقة جسدانية تعقل بالآلة لكان كلما عر ضللبدن آفة أومرض أ وكلالة تعرض 
لها ني التعقل فتور ؛ وليس كذلك كلياً ؛ ينتج أن تعقلبا ليس بآلة بدنية . فلا يرد عليه 
أن كثيراً ابعر الاختلال في التعفل عند اختلال قوىالبدنلأن هذا بمنزلة استثناء 
لعين التالي فلا بنتج شيئاً ؛ وسبب ذلك أن" القوة الجسدانية ربما حتاج إليها ابتداءاً 
ليتم للقوةالعاقلة ما بعقله ‏ ويجوز''' أن يمكون اشتغالها بتديير البدن بعوقها عن سائر 
أفعالها » و ذلك مثل ما يعرض الراكب للسفر إلى بلدم فرساً روي" الحركة فا نه رنصير 
اشتغاله بمراعاة مي كبه عائفاً له من أفماله الخاسة به لبى صدورها عنه بشركةٌ العرس 
وكذلك للشيخ إذا انصرف عنالممقولات فا ئه اشتغل. عن أفماله العقلية إلى تدبير بدنه 
أو عرض لآلتهآفة ربما احتاج إليها فيالابتداء لضعفنفسه وعدم رسوخ ملكتهني التعقل . 

فان قيل : لعل استمراره في أفمال عقله على سحتهلن" عقله ينتم' بعضو من البدن 
)١(‏ ان قيل : اذاكان جودة التعقل و شدته منوطة بقلة الاشتغال بالبدن و قواهء 
ور داتته وضمفه بكثرته فما بال الانسان لايحصل له ذلك فى اللوم ؛ ٠‏ قلت : العواس 
الظاهرة و القوى المحركة و إن كانت راكدة فى النوم لكن الحواس الباطنة و القوى 
الطبيمية و النباتية تصيرأيقظ وأقوى ه واشتفال النفس بموردات المتخيلة أكثره وتحكم 


الوهم و تسلط الخيال على العقل أوفر ٠»‏ اذفى اليقظة يكديها الحواس فى مورداتها 
و مخترعاتها بغلاف النوم مم قاهرية القوى الباطنة لقريها من افق النقفس ‏ سا ره. 


5-0 0 0 5 0 
فيجاب بن" الأعضاء الطرفيةإنما يلحقها الشف والفساد لشعف يسبق إلى المبادي , 
ولو كانت المبادي صحيحة لا نحفظت الأطراف ولم يسقط قواها , و معلوم أن ليس كبد 
الشبخ ولا رماغه ولا قلبه على الحال الصحيحة والقريبة من الصحة ,و لذلك تجد في نبضه 
وبوله و أفمال رماغه تفاوياً عظيماً , و معلوم أن عقل الا نسان لا يحتاج في تمامه إلى 

يده و رجله و جلدم وما يجري مجراء . 
أقول : تفاوت الأحوال الحاصلة للا نسان بحس الشيخوخة عابمة أيشالتفاوت بقع 
في أحوال النفس لأن المبده للمزاج والمشكّل للأعضاءكما علمت هي النفى ‏ و منشأ 
كلال البدن و قواء انصراف النفس عن تديير هذ النشأة إلى تدبير نشأة ثالية بحسب 
الجبلة , و في ذلك حكمة كون اموت طبيعياً و لممتّة ء لأكما ذكرء الا طباه و خيرهم . 
فان رجعت و فلت : لعل" مزاج الشيخ أوفق لأفمال القوة العقلية فلهذا يقوى فيه 
هن ألقوة . 
قلنا :كلا فإن مزاج الشيخ إما باره بابس » و إما وأهن ضعيف و كل منها يوجد 
في غير المشايخ ولابنكون لصاحبهمزيد استعداد ‏ و ليس كل" شيخ أفوى من الشاب , على 
أن ضعف البنية لبس يلائم لما يقوم بالبنية بل لعلّه بلائم مالا يقوم بالبنية هذا . 
حكمة عرشية إعلم أن هذا البرهان أيضآغير دال على أن لكل إنسان جوهراً 
مغارقا عقليا بل بدلعلى أن القوة العاقلة غير بدنية , و هو كما 
بسل على أن الفوة العافلة ليست بدنية يدل على أن" القوة الخيالية و الوهمية أيضاً 
ليست بدئية ؛ فان بعض المعايخ و المرضى قد يكون تخيله وتصواره للمعاني الجزئية 
بحاله ؛ ولو كانت القوة الخيالية طبيعية قائمة بهذا البدن الطبيعي لكان كلما عرضت له 
آفة أومرض وقع الاختلال في تخيله وتصوارء ؟ و ليس كذلك إن قد يكون غير مخمتلة 
في فعلها ‏ و القضية السالبة الجزئية تكفي لاستشناء نفيض التالي كما علمت » و القوم 
لعدم اطلاعبم على تجرد الخيال تكلْفوا تمحلات شديدة في دفع بغاء التخيل و التذ ثر 
عند الشيخوخة و اختلالالبدن . 


8 مم الجن السابعة والثامنة على اجن د النفن 25846 


الححة التابعة وزغي قريبة الأخن مما تقدم : إن كثرة الأقكار و التعمق مق فيإدراك ‏ 
المعفولات سبب لتجفيف النساغ و ذبول البدن لأجل ثوران الحرارة المجشغة » و سبب 
لاستكمال النفى بخروجها في تعقلائها من القوة إلى الفمل» و معلوم أن" الشيء الواحد 
لا.نكون سبباً لكمال شي. و نقصاته ؟ فلو كان موت البدن يفتضي موت النضى لكانك 
الأقكار التي هي سبب لنقصان البدن أو موه سبباً لنقصانالنفس أوموتها مع أنها مكملة 
لجوهر النفس ؛ فعلمنا أن" النفس غير قائمة بالبدن . 

و لقائل أن يقول : أن“ الممتد.ع كون شيء واحد سبياً لكمال شيء وأحد و نقصانه 
من جبة واحدة و في وقت واحد , و أما أن يكون ذلك في وقتين و بحسب اعتبارين 

اللحجة الثامئة : إن" النفس!') غنسية في فعلها عن البدن , و كل" غني” فيفمله عن 
امحل" فهوغني فيذائه عنه فالنفسغتيةعنالمحل » أ-اأنها غنية فيفعلها عنهفلوجوء ثلامة : 

أحدها 7" إنه .يدرك ذاتها »و من المستحيل أن ييكون بينها و بين ذائها آلة فبي 
في إدرا كبا ذائها غنية عن الآآلة . 

وثانيها ''أ إنها تدرك إدراكها لنفسها و ليس ذلك بآلة . 

(١)أى‏ فى الجملة الافمال الثلائة المذكورة ء فلابردأن النفس كماهو المشبور 

عندا لقوم غنية فى ذانبا دون فعلبا عن المادة ‏ س ره ٠‏ 

(؟) فيه أولا أن الادراك انفعال كما صرح فى أول هذا السفر ء والانفمال لابكون 
فملا . و ثانا انه كيف يكون ادراك النفس ذاتها أو ادراك ادرا كبا قبلا ؛ وهيا 
حضوريان ليسازائدين على ذاتها ٠و‏ الشى. لايكون فملا لنفه . و الجواب عن الاول 
أن المراد بالفمل مناه اللغوى الذى يعم الانفمال كما فى بعض الحمجج السابقة واللاحقة» 
و عن الثانى ان ادراك النفس ذائها و ادرا كبا ذاتها مصداقا لا مفبوما . و الموصل 
الى المطلوب انا هوذلك القبوم ؛ ولواخذ النصدان لصودرعلى المطلوب ؛ والاحكام 
تختلف باختلاف اللئثوانات. س راه٠‏ 

(5) فيه مشم قان هذا العلم حضولى ييحصل بما يحصل به سائر العلوم الحضو لية ؛ 
ولوكان حاصلا للنفس من غيرتوسيط وسعذ لكان دائم الحصول لبا ؟ و ليس كذلك فافهم. 
على أن القسم الاول أيضاً و هو ادراك النفس لذاتها حيث كان علما حضورياً هو عين 
النقس لاتعد فعلا لها كما قيلي ط مد. 


63 اجر اس صلحب المباحث على الححة الثامنة حم 


و اثثالك إنها تدرك آلتها وليست يبنهاوبينآلتهاآلة أأخرى ؛ نشت أن" النفس غنية 
في فسلهاعن الآ لقوالمحل"» و كل ما كان كذلك فهوفيدامه أيضاً غني عن امحل" ؛ وزلكلا ن' 
كونالشيء فاعلامتف م بكو نسوجوداً ؛ فلوكانالوجود متقوماًبالمحل لعانالفملمتقوماأيضاً 
به لآن الا يجاد فرع الوجود , والفعل بعد الذات » فحاجة الذات و الوجود إلى شيء 
يستلزم حاجةآلا يجاد والفعل إلبه من غير عكس ؛ ولهذالايفعل شي, من القوى الجسمانية 
إلا بمشاركة الجسم .و لأجل كون الحوا سن" و غيرها من القوى الجسمائية الوجود 
لا درك ذائها ولا إدراكها لذاتها ولا إدراكها لآلتها ؛ فلوكانت النفى جسمانية لتعذار 
علها ذلك ؛ و قد ثبت أنها ليس كذلك فثيت أنها غير جرمية . 

أقول : هذا البرهان دال" على تجرد النضى عن البدن سواءاً كانت قوح عاقلة بالفمل 
أوكالت متخيلةإن للخيال يض أن بتخيل ذاتها وآلتها و يفعل فعلها من غير مشا ركةالبدن , 
و لهذا يتخيل أثراء خارجة عنهذا العالم الطبيعي مما لا يكو بينها و يبنه علاققوضعية 
بالقرب و البعد , فعلم أن" فعلها ليس بآلة يدنية و إن كان محتاجا إلى البدن في الابتداء 
كحاجة العقل اليه أيضاً من جبة الاعداد و تخصيص الاستعداد . 

و اعترض صاحب المباحث على مقدمة هذا البرهان بوجبين : الأول بأن' الصور 
و الأعراش محتاجة إلى تحالها »و ليس احتياجها 27 إلى تحالها إلا بسجرد زواتها» ثم 
لابلزم من استقلالها بهذا الحكم استغناؤها في زاتها عن تلك المحال . 

الثاني إن بجحيع الآ “نا رالصادرة من الأجسام مباديها قوىو أعراشني تل كال جسام, 
و ليس لمحال" تلك القوى مدخل في اقتضائها تلك الآثار . والأجسام بما هي أجسام 
يسشحل أن بمكون لها أثر في هذه الأحكام المخصوصة , فعلمة! أن" المستقل في اقتضاء 
تلك الأ حكام هي تلك الأعر او القوى الحالة وحدها , ثملا بلزم من استقلالها و انفرادها 
في تلك الأحكام استغنائها عن محالها في الوجود . 

أقول في الجواب : أما عن الأول فاان” الاحتياج والامكان وماأشيههما "مور عقلية 

و أحكام زهنية تعرض الماهيات بحسب ملاحظة الذحن إباها من حيث عيحي » والكلامني 





. هذا يؤيد ما ذكرناه منتعميم معنى الفمل فى هذه المقامات _ س ره‎ )١( 


معيه مثثم مي جه هههو رجه س9 هه هسمه سا هس م من ل م ل مه د رمن ...م اا ل عه من مس لصم عن وريج و أو عن لامي ب مس مم ميت ممص ند أو 06 © للق تحص مس ل مصصم نه مرو 


أمراً زائداً على را رمو اباتتترنة لتيل يدا "تكن متتس اناري 
مابه الحاجة إلى المح لأعني الوجود الحلولي 5. وأما عن الثاني !"! فانا لانسلم أن" محال" 
القوى والأ عراش لادخل لها في التأثيره كيف والتأثير ييحتاج إلىموضع خاص ونسبة معيانة 
لممؤئر بالقياس إلى المتأئر ,و الوضع لابقوم إلا بالجسم ٠‏ والّذي يذكر في الطبيعيات 
إن | الجسم بما هو جسم لا .يكون سيباً لفمل خاس كحوارة أو برودة أو شكل أو حركة 
و إلا لكان بجيع الأجسام متشاركة فيه لابناني هذا الحكم ؛ إزالمراد بنفي السببية عن 
الأجسام نفي سببيستها بالاستقلال لانفي سببيستها مطلقاً و إن كانت بالجزية و الدخول , 
حتى لوفرض الحرارة مجردة عن الأ جسام لكانت فاعلة لبذء السخونة» والسواد لو فرض 
تتجرده عن الأجسام لكانت أيضاً قابضا للبص . كدف و المسالة أعني كوت ار الفوى 
الحالة في حل" بمشاركته برهانية قطعية لإبتطر"ق في مقدساتئها شك أصلا . 

الحجة التاسعة القوىالبدنيةتكل بكثر: الأ فمالولابقوى على الفوي بعدالضعيف , 

)١(‏ فبذا الاستغناء لماكان فى الا<تباج كان مؤكدا للاحتياج فكأنك قلت : انها 

نامة فى النقصان . و أيضا اذاكان الاحتياج لازم كيف أمكن انفكاك اللازم عنالملزوم ؟ 
سر .م, 

(؟) أقول ان أراد الامام استقلال تلك المبادى فى اقتضاء نلك الاحكام فى مسال 
أنفمها لا قبل المنع ؛ اذلايجوز توسط المواد والمحال فى انفعاللات أنفسبا ينها وبين 
مباد حلت فيها . 

ان قلت : فيلزم على ما ذكره المصنف قدس سره من أن كل غنى عن البحل فى 
الفمل غنى فىالذات أن مكون تلك المبادى مجردة . 

قلت : نمم و للزوم ذلكترى الاشراقى ينسب هذه الاثاروالافمال الى الصورالنوعية 
المفارقة أعنى أرباب الانواع ؛ والصواب أن القوى فى اقتضاء الاحكام فى محالها ليست 
مستقلة أيضا اذ الابجاد فرع الوجود ء والوجود متقوم بالمادة غايته أنه لانة ل تأثيره 
فى مأدنه توسط مادثه, نعم لا يحتاج فى انتضاء الأثار فى ماده الى الوضم ١٠م‏ بوخد 
فى الدليل أن كل غنى عن الوضع فى الفمل غمى فى الذات بل كل غنى عن المادة فيه 
غنى فيبا » و على طر يقة الاشران لاتأثير للقوى فى محالبا انما التاثير لارباب الانواع 
كما ذكر ناء وهذاتمطيل للقوى و الطبائم و هوباطل ‏ سر ه. 


ةكب الحجة التاسعة على تجرد النفس و هي أقوى الحجج _ ع 
وعلة زلك ثه القوى الجسمائة المادئة هوارها قابلة للتتدل والاستحالة والذبول واسلين 
ذلك بعرض لها تبدل الأأحوال , أما كلا لبا و شعفيا فلتحكل اطادة وذيولها ؛ وأماعده ١(‏ 
تسكنها من الفعل الضعيف أثر القوي" فالسر'فيه إن" القوى يناسب الأ فاعيل , و 9 هذه 
الفوى لماكان من شأنها الاشتداد و التضعيف والتبدل بالاستحالة كما علمت فبي متفاوثة 
الحدوث حسب تفاوت الاستعداد » فا ذا استعملتالآلة الجسمانية في إدراك قفوي أو فعل 
قوي فلابد هناك دنقوة قوية فيفيض من المبده القوة القوسة على تلكالآ لة . ثم إذَا استعملت 
أثر ذلك الفعل في فمل آخر ضعيف يعسر ذلك على لك القوة لا نها لا تناسبه و إنما 
المناسب لبذا الفمل الضعيف قوة ضعيفة _ والقوة إنما تحدث تدريجا لادفمة كما عليت 
فيما سبق و لأجل '' ذلك لايمكن للقوة القوبّة القمل الضعيف كمالا ,يمكن للقو: 
الضعيفة الفمل القوي , ألائرى أن" الفوة المح" كة التي في الحجر العظيم لايمكن لبا 
التحريكالبطي. لذلكالحجر فيهوبه ؛ ولاللحرارة الشديدة التسخين الضعيف طابلاقيه . 
و أما القوى الغير الجسمانية فلكونها متساوية النسبة إلى بعيم القوابل و غير متناهيه 
الفوة فلا جرم ,بجوز أن يصدر منها القوي” و الضعيف من الأفعال بعضها عفيب بعض هن 
جبة اختلاف الأسباب المخصصة ؛ فلأجل رلك لابشعف بكثرة الأفعال , و يقوى على 
القوي بعد الضعيف ء و على الضعيف بعد القوي . 
00 (١)هنا‏ الكلام يرشد الى أن المذكور فى أول السسبة كان هكذا و لابقوى على 
الضعيف بعد القوى بدل ماوقم » وهوالواقم فى بعض كتب القوم أو كان كلاهما مذ كوربن 
كما سيذ كرهما » ولعل نسخة الاصل كان كما ذكر ناه لكنالسر فى عدم تمكتها م نالقوى 
بعد الضعيف لم بعلم من كلامه بل بترائى أن قعل لقوى بمدا لضعيف أمكن وأسبل لحصوله 
بالتدريح بمد حصول المناسبة وللتجارب » ولعله مغصوص بصورة الاعتياد فانه بمد ما 
اعتادت القوة بالفمل الضعيف لانتسكن من القوى كما شبدت به التجارب أيضاً» و لذلك 
كل قوة تقوى على فعلها بالارتياض به والمزاولة عليه س ره . 


(؟) أى لاجلاشت, ٠‏ 1 المناسبة لايمكن للقوة القوية أصلالفعل الضعيف كبالايمكن 
لبا الضعيف بمد القوى .و لاللقوة الضعيفة أصل الفمل القوى كما لايمكن لبا القرى 
بعدالطعيف ‏ سار ه. 


جم دلالة هذا المرهان على كون القوة الخبالية غمرجسمانية ك4" 

فازا تقركرت هذه المقدمة فتقول : الفو: العافلة لما كانت هكذا لأنها دراك )١(‏ 
المعقولات القوية و الضعيفة بعضها عفيب بءض فبي ليست جسمانية كسائر القوى البدنية 
التي شأنها ما ذكرناء . 

و هذا البرهان أيضاً يدل على كون القوة الخيالية غير جسمانية فا نها تفوى 
على تخيتل الأشياء المظيمة مع تخبلها للأشياء الحقير: مثلا يمكنها أن يتخيل 
فلك الأفلاك مع الخردلة »و أن يتخيّل ضوء الشمس و حرارة الثار مع ضوء الشرارة 
و حرارة البواه الممتدلة ؛ و أن يتخي لصوت الرعد مع اهمس . و هذ! مما أشكل الأعس 
على من لميتفطن بتجرد الخخيال عنالمواد المستحيلة الكائنة الفاسدة فجمل سكلف في دقع 
الاشكال عن نفسه بأن" قوة الأدراك غير قوة المدر ك . فالشمس و القمر و السماء مدركات 
قوية و نحن إذا تخيلنا ها فا درا كنا لها لا بلزم أن يكون قوباً و لأجل ذلك لايمنع 
إدراكنا لها عن إدراك المدر كات الضعيفة , و أما إذا قويتخيلنا لبا بحيث صرنا مستغرفين 
في ذلك التخيل امتنم علينا والحال هذه تخي ل الشي, الحقير . 

أقول : الا.وراك لا بخلو إما أن كون هو الصورة الحاصلة من الشيء أو الااضافة 
التي بين المدر ك و المدرك كما حو مذهب هذا القائل ؛ فعلى الول لاءمنى لقوة الا دراك 
وضعفه إلا قوة المدرك وضعفه لأ نهما أمر واحد ؛ لأن المدرك (') في الحقيقة هو الصورة 
)١(‏ ولاتكل بكثرتها كباهوالوسط الاول بل هوالاصل فى كلام بعضهم كمالابخفى 
على | امتتبع فى كلاميم د سن ره . 

(؟) يسكن أن يقررالمنم بنحوآخر و هوانا لانسلم أن القوة و الضعف فى صور 
الاشياء المدركة بحب القوة والضمف اللذين لها فى الوجود الغارجى ليكون صورتا 
الفلك والخردلة فى الذهن بينهما من القوة والضءف ما بين وجوديبما| لغارجيين » وعلى 
هذافقوله : صورة السماء فى الخيالأقوى من صورة الخردلة فيه ممنوع لكن ذلك لاينغى 
وجود القوة والضعف بين المدركات النهنية ٠‏ فان ذلك مما لاسبيل الى انكاره كالامور 
البعدة من الحس و القر يبه منه »و ادراك النفس لاحد هما لايمئم من كمال ادد'كبا 
للاخر بالانتقال اليه . و أما ما ذكره من القوة والضعف فى الادراك بالاستغراق ؛ عدمه 
ففيه مضافاً الى ما أورده المصتف ره انه انما يستقيم بمقايسة حال النضى الىحال تموى 
الجسمانية لوامتنم على النضى ادراك الشىء مم الانتقال اليه منشىء استغرقت فى ادراكه 
على سبيل القوى الجسمانيةالتىتمتنم منالفمل فى الضعيف بعدالانتقال ١ليه‏ منالقوى لاأن 
تنصرف النفس من ادراك الشىء حين الاشتغال بادراك ما استغرقت فيه فتأمل ‏ ط مد . 


هل الحينة العاشرة على بجر د البدن 8 5 


لاالأمى الخارجي الذي ربما لابوجد في الخارج عند وجود الصورة , ثم لإسخفى أن صورة 
السما التيني الخيال أقوى من صورة الخردلةفيه . و أما على الثاني فالاشافة من الأهور 
التي لا توسف وج ولاضعف ولاعظم ولا حغارة إلا باعتبار ما أأضيفإليه . ثم فوله : و أما 
إذا قوي تخبمانا امتنع علينا والحال هذه تخي ل الشي. الحقير بناقض ما ذكر, حي (") 
وصف العيء المتخيل بالحقارة وون الخيال . 

و أيضاً الاستغراق في إدراك الشيء في الحقيقة يرجع إلى شعف الادراك بالنسبة 
إلى وجود المدر ك , وغلبة وجودالمدر ك واستيلائه على القوةالا دراكية فيغبرهاعنالاحاطة 
بموالاكتناء » فليس الاستغرأق في إدراك الشيء عبارة عن تسلط الاوراك على المدرك بل 
تسلط المدرك على الا.وراك له . 

و أيضاً ما ذكره مشترك بين الاادراك العقلي و الادراك الخياليفا نا متى استغرقنا 
في تعقل شيء عظيم فوى” الوجود عالى المرتبة رفيع السمك انقطعنا عن تعقل غيره ؛ 
و من استغرق في جلال الله و عظمته امتنئع عليه الالتفات إلى زائه فضلا عن تعقل 
معقولات خرى , 

الحجة العاشر: : فد سبق إن' المدر ك بجميع أصناف الا دراكات لجميع المدر كات 
شيه وأحد ني الا نسان , فنقول : هذا المدرك إما أن ييكون جسماً من الأجسام بما هو 
جسم ٠‏ وإما أن ييكون قوة أو صفة قائمة بالجسم صورة أو عرضاً » و إما أن يكون أمراً 
مفارقاً عن الجسم غيرقائم به , والأول ظاهر البطلان لأ ن الجسم من حيث هو جسملايمكن 
أن مكون 01 لشيء كما بحجأة عراراً من أنه ليس لجسم وجود وحدأني و حتضور 
جعي يوجد له شي أو بوجد هو لشيء . 

و أيشاً لوكان الجسم بما هو جسم مدر كا لكان بميع الأجسام مدر_كة ‏ و الثائي 
أيضاً حال ؛ لأن علكالقوة إما أن تكون قائمة بجميع أجزاءالبدن أو قائمة ببع ضأعضاء 
البدن دون بعض » والأول باطل و إِلّا لكان كل جزه من أجزاء البدن ميصرا سامعامتخيلا 
متفكُراً عافلا , و ليس كذلك بالبداعة ؟ فاان البصر لابسمع واليد لايتخيّل و الرجل 

. أقول الحقيرصفة التخيل لاالشىء .اس ره‎ )١( 


ج44 جنع ما توه من اتتتمال قيام القرة المدركة في بعش الأعضاء ءلمل 


لكر و بال أيضاً أن يغال : بءض الأعضاء قامت به الفوج المسركة ا 
ألا,وراكات أ نه يبلزم أنييكون في البدن عضو واحد سامع مبصر متخيل متفكرعاقل فهم 
و لسنا تعلمة : ولاتحد أي" عضو هو . 

و به .يظهر فساد قول القائل : لعل القوة المدر_كة لجميع هذه الا.دراكات أمر قائم 
بجسم لطيف محصور في بعض الأأعضاء . 

فا نا نقول : لو كان كذلك لكنا نجدمن أبداننا موضعاً مشتملا على جسم موصوف 
بكونه سامعاً مبصراً عاقلا فاهماً . 

فإن قلت :ه إنكم لا تعرفون ذلك الموضع لكن عدم علمكم ذلك لا يدل 
ا 

فلنا : نحن نعرف ذواتنا وتعرف إنا نحن السامعون المبصرون والمتخب لون العاقلون» 
فلو كان بءض الأجسام سواءاً كان جزاءاً من البدن أو كان محصوراً في جزء من البدن 
مكون موسوفاً بتلك الفو: المدر كة بجميم الادراكات لجميع المدر كات لم نكن حقيقتنا 
و هويستنا إلا ذلك الجسم الموسوف بتلك القوة المنعوتة بجميع هذء الادراكات ؛ و إذا كان 
كذلك ثم لانعرفه فلم نكن عارفين يحقيقة زائنا . 

و أيضاً قد علمت فيما سبق أن المدرك والحا عن من جنس المدرك والمحسوس ؛ وإدا 
كان كذلك فيس7حيل أن يكون جسم واحد َوة واحدة الة للسمع و المصر و الذوق 


و التغيل و التعقل. 
فإن قلت : هذا برد عليكم حيث جعلتم قوة واحدة مجردة سميعة بصيرة لامسة 
متخصلة عاقلة . 


فلك :هذ!") القوى فروعات و معاليل للفو المقليةو حي تمام هذ القوى وفاعلهاء 
(1١)و‏ أيضاً وحدة النفس والقوةالعقلية علىالقرل بتجرد ها وحدة جمعية بل وحدة 
حقة ظلية اضمحل عند ها الكثرات ؛ ووحدة الجسم والمنطبعات فيه وحدة عددية . 
ان قلت : ماذ كره م نكون القوى مماليل للقوة المقلية مشترك بين صورة التجرد 
وصورة التجسم ١‏ فتقوى العقليه الجسمانية على مايقوى القوى عليها ‏ 


قلت : الجسم والجسمانى وان أمكن أن يكو نا فاطين طبيعيين لكن لايسكن أن + 


ة الحجة الحاردي عشر على تجرد النضس جم 
والتام والفاعل يقوىعلى كل" ما يقوى عليه النافض, المفعول م نالا فمال أدونالمكس , 
لآن معلول معلول الشيء معلول لذلك الشي. ؛ و أما معلول علة الشيء فلا يكون معلولا 
له و إلا لزم كون الشيء معلولاً لنفسه , فثبت أن" الموسوف بجميع الا دراكات لجميع 

ا مدر كات قو واحدح غرجسمانية و هوالمطلوب . 

الححة الحارى عشر : إن كل صورة أو صفة حصلت ف الجسم بسبب من الأسباب 
فارزا زالت عنه و بقي فارفاً عنها فبحتاج في استرجاعها إلى استيناف سبب ”'2 أو سببيئة 
كالماء إذا نسخمن بسبب كالنار مثلا ثم إذا زالت عنه السخونة: لايمكن عورها إليه إلّا 
يسبب جديد ء و هذا بخلاف النفس ”'' في إدراكاتها فا نا كثيراً ما يحدث فينا صورةعلمية 
سبب فكر أو تعليم معلّم ثم .يزول عنها تلك الصورة عند الذهول أمكنها استرجاع تلك 
الصورة لذائها عن غير استيناف ذلك السبب . و بالجملة النفى من ثأنها أن تمكون 
مكتفية بذائها في كمالاتها » ولاشيء من الجسم مكتف بذاته . فالنفس تعالت عن أن 

نكون جرمية . 

يكونا فاعلين البيين لان فملالقوة الجسسانية بمشاركة الوضم والوضم بالنسية الى 
المعدوم غيرمتصور ٠‏ 

و أيضاو على تقديرجسمانيتها لايتصور التعدد الابالمادة أو بالموضوع » ولوفرض 
الاختلاف النوعى مم الجسانية فى القوى ‏ و فرض انحصار كل نوع فى شخص لابدلكل 
واحدة من مادة أو موضوع؛ والفروض جسم واحد . 

أيضا جمل ذلك الجسم أوالجسمانى قوة عقلية ليس أولىمن جعلهما قوة اخرى من 
سائر القوى » و اشتمال المقلية عليبا ليس أولى من اشتمال قوة اخرى منها عليبا 
لان الكل جسمانية ولبا آلة واحدة بسيطة أو مركبة س. ره. 

)١(‏ لانملق له بالجواب انما هوتحقيق آخر كما لابخفى ‏ س راه. 


(؟) الاول ظاهروالانى فيما اذاكان السبب موجوداً ولكن يمنم مانم من فمله ثم 
اذارفم المانم عادت سببيتة ‏ سر ه. 

(1) فيه منم اذمن الجائز أن يحصل أصل الصورة بسبب غارجى ثم يستبقى ذلك 
أوستأنف سبب من داخل البدن ٠‏ و قيام سبب مكان سبب فى الاسباب المادية غير نادر . 
اللهم الا أن يتمسك بأن الصورة العائدة عين الزائلة المنهول عنباء لكن هذا فىالحقيقة 
برهان آخر من جبهة الذكرفان الصورة المستأنفة فيه عين الزائلة الابقة. و لوكان 
أمراً قائما بالمادة لكان الثانى غيرالاول ‏ ط مد . 


14 للد بالا ١‏ بات والروايات على تجرد النفى 0ت 


لا قال ناليس إسا ف ع وتاي ناك وه عدار لاعن ايديف 
سبب جددبد كألاء إذا زالت عئه البرودة بورود السخونة التي هي ضداها ثم ستعيد طبعة 
المرود التي كانت له , 

لأنا نقول : كلامنا في الصفةالطارية للشي. لأجل سبب خارج عن ذات الموسوف, 
و برودة الماء صفة ذائية علتبا طبيعة الماء بعرط عدم القاصر , ثم إذا عارت البرودة إليه 
ما عادت إلامع سببها أعني جموم الطبيعة وعدم المائع . فهذم عشر '') برأهين موقمة 
لليقين بن النفس الا نسائية مجردة عن المادة ولواحقها سواءاً كانت بالغة إلى حد" العقل 
بالقمل أملا ؛ فان" النفىالمتخيلة بالفمل أيضاً بشارك العقل في تجر دذاتها و فعلها عن 
هذا المالم » لكن" العفل مجرد عن الكونين ؛ و الخيال غير مجرد إلا عن إحداهما . 


فصل (؟) 
فى شواهد سمعية فىهذا الياب 

أكثر الناس انتفاعهم بالسمعيات أكثر من العقليات , ولايصدقون'"! بالأشياء إلا 
بمكافحةالحس للمحسوس , ولا يذعنون بالعقليات مالميقترن معها انتهاء نقلها إلى تحسوس, 
فلنذ كرأدلة -معية لهذا المطلب حتى يعلم أن الشرع و العقل متطابفان في هذء المسألة 
كما في سائر الحكميات » و حاشى الشريعة الحقة الالبية البيضاء أن تتكون أحكامها 
مصارمة للمعارف اليقينية الضرورية ٠‏ وما لفلسفة نكون قوانينها غير مطابقة للكتاب 
والسنة. 

أما الابات المشيرة إلى تجرد النفس فمنها قوله تعالى في حق آرم 7" و أولاد, : 
0 (١)هكذا‏ فى كثيرمن النخ والصواب أحدعشريرهاناً ره 

(؟) تمريض لهم هذا هكذا اذا اقتصرعلى السميات ء و أما اذا اقترن بها و شفم 
فبونورعلى نور » هذا كله فيما تنبه به العقل بأى وجه كان ٠‏ و أما فيمالم يتنبه أو قبل 
التنبه ففى الاخبارا يقاظ عقلى اذلولا اخبارا ‏ لف للخلف لاعتاص الامر اذالئفوسالمويدة 
عزيزة الوجود جد س ره. 

(5) التعميم لذ كرمطاق الانان و البشر و قال تعالى فى سورة الحج : < ولقد 
خلقنا الانسان من صلصال من حماء مسنون »> و أأضا «واذقال ربك للملائكة انى خالق # 


2 2 الاستدلال بالا بات على تجرد النفي _ اح . 


فت يدم ووس ».اليس ل مركت ها لويم ددح تو 
هذه'" ' الاضافة تنادي علىشر ف الروح وكونها عر .يةعنعالم الأجسام ‏ وفيحق"شبخ!؟) 
7 55 رفت الخليل يَمْتَلاُ هو كذلك نري إ! براهيم ملكوت السماوات والأرض 
ليكون من الموقئين » و قوله حكابة عنه : « وجهت وجهي للذي فطرالسماوات والارشس 
حنيفاً » » و معلوم '') أن" الجسم و قواء ليس شيء منها بهذم الصفات السئسية من رؤية 
عالم الملكوت ٠‏ و الايقان و التوجهبوجه الذات لفاطرالسماوات » والحنيفية أى الطهارة 
والقدس . 
و هنها قوله تعالى : « ثم أنشأناء خلفاً آخر 47 فتبارك الله أحسن الخالقين » . 
ومنها فوله تعالى : : سبحان الذي خلق الأزواج ١”‏ كلها بما تنبت الأرش 
4 بشرأً من صلصالمن حماء ل 
فمما يدل على العمومتوله نعالى فى سورة الاعراف : < ولقد خلقنا كم ثم صورنا كم ثم قلنا 
للملائكة اسحدو الادم» ‏ سار ه. 

)١(‏ اذلوكانت الاضافة تشريفية أى الروج المشرف بالانتاب الوالله دلت على 
التجرد للنخية بين العلة والدلول المنتب اليهابلامدغلية مادة و نحوها؛ والالم يكن 
منتسبا اليه تمالى فكما أن معلول الثور تور و معلول الواحد واحد كدذلك مملول اليجرد 
مجرد » < قل كل يعمل على شاكلته > واذا كانت الاضافة بمجرد التفاير الاعتبارى كقولك 
روحى و روحك و ذانى و ذائنك دلت على مقام أعلى من التجرد عن المادة مثل التجرد 
عن الماهية أيضا كما هو منهب شيخ الاشراق . و أما الاضافة فى كلمته ذتدل أيضا على 
التجرد لان كلمته الفعلية مجردة كالكلية الذاتية » و لبذاكان يسمم موسى عليه اللام 
كلامه تعالى فى جيل طورمن جميم الجبات » و أيصاً كلام اللان مثله جسمانى ٠‏ و كلام 
لجار لع ل د الس لفل القدسية مثلبا مجرد كلى ٠‏ فكلام الله 
تعالى عقول مجردة كلية ‏ س ره . ٠.‏ 

(1) لبمت مجرد اضافة ا نكشافية بل ابداعه فى وجوده ‏ س رء. 

() لانالسنخية معتبرة بين المدرك والمدرك «رومحرد شومجردراببين»> سب ره. 

(6) الاستشهاد بالتفخيم مم تعقيبه بقوله تعالى : « فتبارك الله أحسن الخالقين »> 
د سا زره©ه, 

(0) الزوجية فيما لايملمون بعلاوة ماهوأ لظاهر باعتبارالنفس . والبدن الاخروى » 
والوجود ؛ والماهية . ووجهاله . ووجه النفس . قان مالايعليون النى هومعادهم يشمل #8 

سهة!- 
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ون أسنن ونا لا لمرو ةد دول القت الكل الس : 1 58 
خلفنا الا نسان ني أحسنتقويم » » و قوله : < يا أستها النفس المطمكلة أرجعى ن إلف ربك 
اهشارف »و فيالحقيقة جيع هذء الآ با تالمشيرة إلى المعاد و أحوال العباد في النشأ 
الثائية دالة على مجر والنقس لاستحالة (') إعادة المعدوم ٠‏ وانتغال العرش وما فيحكمه 
من القوى المنطيعة . 

و أماالأحاديث النبوبة فمثل قوله مكلك : « من عرى'' نفسه قفد عرف ربه », 


الملكوت ء والجبروت ؛ والكلم ا لطيب » مثلقو لهم عليهمالسلام : نحن الكلمات التامات 
وان كانت كلمة التوحيد فتدل على التجرد لان حق التوحيد أن يصير حالهم و مقامهم : 
واحسن التوحيد تقوم وجود الانسان بعالم الامر كتقوم الامر بالامر والرجوم الى الرب 
هواتخلن باخلاقه والتحقق بهد ساره. 

' يعنى لوكانت النفى منطيعة فاماينتفى بانتفاء المحل حين الموت فيلزم الاول‎ )١( 
. واما تبقى و تنتقل الى البدن البرزخى والاخروى فيلزم الثانى د ساراء‎ 

(؟) أى من عرف نفسه بأنه برزخ جامع بين صفتى الوجوب و الا مكان بل بأنه 
جامم بين صغتى التشببه و التنزيه ء و أنه مملم بالاسماء جميعا و مرآت لباتحاكى كلها 
عرف ربه . أومن عرف نفسه بانه خلقها تعالى مثالاله ذاناً ومفة و فملا ٠‏ أماذاتاً فبأن 
بمرف أنها مجردة عن الاحياز والجبات والازمنة والاوضاع و نحو هاء وأنها لا داخلة 
فى البين ولاخارجة عنه » و أما صفة فيعرف كيفية علمها بنفسها وغيرها وقدرتباوفاعليتبا 
بالرضا أو بالمئاية لقراها ومنشئاتها » و كيفية تكللها العقلى الوجودى ».و كيفية عشقها 
وارادتها لذاتبا ولاثارها على وجه المناية الخالية عن النقص والالتفات بالذات الى ما 
سواها وغيرذلك منصفاتها ٠‏ وأمافعلافيعر ف كيفية | بداعباواختر اعبا وخلقبالايشاء ويختار 
بمجرد ألبية فى مسلكتبا فحينئدعرف ربهذاتاوصنة وفعلا » أومنعرف:فهأى نفس الكل كما 
قالتمالى : < النبى أولى بالمؤمنينمنأنفسهم > فقدعرف ربه . أومن عرف تضسه بالققرو أنه 
لاشىء له و الامر كله لله فلافملله : ويتذكروجوده فى مقام نوحيد الفمل بلاحول و لاقوة 
الابالله الملى العظيم ٠‏ ولا صفة له و بنذ كرفى مقام توحيد الصفةبلا الهالا الله » ولاذات 
له و بتذ كر فى مقام توحيد الذات بلاهو الاهوءرف ربه بالغناء وشيهد فعله وصفته وذاته 
فى الانعال والمفات والذوات » و اذاعرف نفسه بالحدوث والتصيد الذاتى عو الحر كة 
الجوهرية . و السيلان الوجودى عرف ربه بالبقاء » وأن الاصل المحفوظ والوجه إلباقى 
فى جميم السيالات أعراضا كانت أو جواهر نفوسا كانت أوطبائم ثبانه و قدمه و شبد # 


«#عتوويو م م دوا فوووما روريم وير روات وروا يتم ووت جود رم رفنيج رفيم رم مودت رم رق رومع أرعة فعقيو يق روماو الت قفنوفةميي د النتكونهو نوه ري ممم م مومه تضرف نبت رن اخففس رمن روتس 


وقوله : أرقي به أرقي ربه»» وقول فقن ران قد رأى البدى »نو قوله:: 
أنا النذير العرربان », و قو ١7‏ : ه لى معالله وقت لايسعنى فيه ملك مقر ب » ولانبى' 
مرسل » و قوله : «أبيت عند ربي يطعمني و سقيني » ؛ فهذه الأخبار و أمثالها ندل" على 
شرف النفس و قربها من الباري إذا كملت ٠‏ و كذا قوله : رب" أرني الأشباء كما 
هي » »و معلوم أنّرعاء النبي” عيَلشظي «سمتجاب» و العلم بالا شياء وات السبب كما هي 
لإمحصل إلا من جبة العلم بسببها وجاعلهاكما برهن في مقامه , و المراد بالرؤيقعو العلم 
الشبودي و كذ لك وعاءا لخليل تخ كماححىاثّهعنه فيقوله : قرب أو أرني كيف تحيى الموتى». 
ورؤيةالفمل” "ألاتنفك” عنرؤيةالفاعل ٠‏ وليس في حد الجسم ومشاعرءأن نرى ريه الأرباب 
و مسيسب الأسباب » وقوله مله :د قلب المؤمن عرششاللّه» وقوله: « قلبالمؤمن بين إصبعين 
م نأصابم ال جمان» . و معلوم أنليس المرادهذا اللحمالصئوبري ؛ ولاأيضاً إصبعاهّه جارحة 
جسمائية بل القلب الحقيقي هو الجوهر النطقي م نالا نسان » و الاصبعان هما 7" العقل 
والنفس الكليان أو القوائان العقلية والنفية , و قوله ملكي : « المؤمن أعظم قدراعتدالله 
من العرش » » و معلوم أن هذه الأعظمية ليست بجسمية ولالقوة محصورة في عضو من 
أعضائه . و قوله بَإِميوٍ : « خلق الل الأرواح قبل الأجساد (©) بألفي عام » » وقول 
2 أن اقليمالبقاء بشر اشره مرنصقعه ه وكذا اذا عرف نفسهبالعجزعرف ربه بالفدرة وقس 
علية تنظائره ‏ س ر .٠.‏ 
)١(‏ أى مقام لابمنى فيه ملك مقرب كما قال جبرئيل : لودنوت أثملة لاحترقت » 
ولانبى «رسل حتىنبوة نغسه (ص) ورسالته لان ذلك المقام مقام فناء التعينات واضمحلال 
الكثرات فى أحدية الجسم سن ره. 


)١(‏ فيه وجه آخر هو أن الاحياء لم يرد به الممئى المصدرى و الاضافى بل 
كيفية احياء الله الموتى تعرف بان نؤخد الاجسام فلكيةكانت أو عنصربة بشرط لا وفقط » 


ويشاهد النفوس و العقول الترهى أحياءاظه السقيم لبذه الاجسام من صقم الر بو بيه فبهذه 
الاجسام موتى بالذات ٠و‏ اذالوحظت من صقم الحىّ القدوس كانت مجردة و هاهها وجه 
آخرمذ كور فى المثنوى اللعنوى ‏ س راه. 

() أوهما صفتا اللطف والقبر الالبيين أوهما الخوف والرجاء أوالقيش والبط 
أوالهيبة و الانس د سار ه. 

(4) هذه القبلية ذاتية أو دهرية لازمانية : و المراد بألفغى عام العام السلكوتى +ه 


0 كلمات الفلاسقة الأ فين في تجرد النقن اللضاء”7ت 


أ المؤمتن وإغاء الموستدووطيه انلام سل ا : هلرأيت ربك 
حبن عبدته فقال تَمتَم : و بلك ما كنت أعبد رباً لم أره » قال :و كيف رأيته أو كيفااردية 
قفال : و .بلك لاتدركه العيون فيمشاهدة الأ بصار و لكن رأته القلوب بحقائق الا يمان», 
وألرئية العقلية لإيمكن بقو: جسمائية , وقوله ييه ني الجواب حي نسئل عنه كيف قلعت 
باب خيبس : « قلعته( أ بقوة ربائية لابقواع جسمانية » , وعنه تَلتَيم إنه قال : «الرو ملك 
من ملالكة الله له سبعون!' ' ألف وجه » الحديث . و قال روح لم المسيح بالنور الشارق 
هئ سراوق الملكوت : «لن يلج ملكوت السماوات من لم بوآد مر"ئين ' »وقوله ا 
د لايصعد إلى السماء إلا من ِزل منها » . 

وأأما كلمات الأوائل ققد قال معلّم الحكمة العتيقة أرسطاطاليس في كتابه 
المعروف بأ ثولوجيا على نسان اليوناتيين بمعنى معرفة ألربوبية وهو علم المفارقات : إنى 
ريما خلوت بنفسى و خلعت بدنى جانباً ؛ و صرت كأني جوهر مجرد 7" بلا بدن فأكون 
و العام الجبروتى باعتبار مظهر ية كل منهما لالفاسم منأسماء الله سن ره . 

)١(‏ كما ورد أن عليا ممسوس فى ذات الله »و المسسوس فيه كالميسوس فى الجن 
و المصاب به فبو عليه الام ببب قرب اللوافل مصداق كنت سمعه و بصره الوارد فى 
الحديث القدسى »و بسبب قرب الفرائض عين الله الناظرة و اذنه الواعية ويده الباسطة 
فلاغروفى أمثال هذه العجائب منه ‏ س ره ٠.‏ 

(؟) تعيين هذا العددباعتبار أن للروح سبع مراتب مناللفس ٠‏ والقلب » و العقل ‏ 
والروح » و السر ء والخفى ؛ والاخفى » وفى كلمن تلك المراتب القوى المثرالظاهرة 
و الباطنة بحسيها موجودة »و كل من هذه مظبر للاسماء الالفية » وان شئت بدل القوى 
العثر بالاجسام الكلية المشرة من العنصر والا ذلاك الموجودة بحقائقها ومعانيها فى كل 
من المراتب السبع » و لواريد بالوجوه القوى والطبائعكانت أزيد من هذاالمدد فيكون 
بيانا للكثرة اذ فيك كل القوى المدركة والطبائم التى فى العالم ‏ سن ره . 

9 استعمال كأن باعتبار قول اللحكيم بلابدن لثلا يلزم التناسخ بعد الرجوع » 
ثم ان انموزجاً من اشاراته أن التصديق للصعود الروحانى يتوقف على أمرين احد هما 
أن لايعتقد أن الاننسان هذا الهيكل المحسوس فاذا صارعقلا بالفعل فالبهيكل أجنبى عنه 
فهو يلير فى أوج الجبروت و فضاء إللاهوت فضلا عن السماء فان الكليات المقلية التى 
يسيرفيها ليست ماهيات متقررة . ومفهومات ثابتة للوجود ٠‏ دل لها وجود محيط واحد #, 


داخلا في ذاني ل 0 من الححسن والبباء كي 

بهت ؛ فأعلم ألى جز. من أجزاء العالم الشريف الا لبي زوحياة فمالة ‏ فلما أيقنت بذلك 
رقيت بنحني من ذلك العالم إلى العلة الا لببة فصرت كاني موضوع فيها متعلق بها ؛ 
فأكون فوق العالم العقلى كله في كلام طويل . و قال أيضاً : من حرص على ذلك العالم 
و ارتقى إليه جوزي هناك أحسن الجزاء اشطراراً ؛ فلا ينبغي لأحد أن يقتر” عن الطاب 
و الحرص و الاهتمام في الارتفاع إلى ذلك العالم و إن تمعب و نصب فانٌ أمامهة راحة 
لائعب بعدها أبداً . و ما بدل”على هذا المطلب رسالته المعروفة بتفاحة , و هىمشتملة على 
كلماته التي تكلم بها حين حضرته الوفاة . وها احتيج به على فضل الفلسفة , و أن” 
الفلسوف بجازى على فلسفته بعد مفارقة نفسه ع نجسد, . 

و قال أيضاً : ليست النضض في البدن بل البدن فيها لأ نها أوسع منه . 

و قال أنباذقلس : إن النض إ:ما كانت في المكان العالي الشريف فلمًا اخطأت7١)‏ 
سقطت إلى هذا العالم فراراً من سخط اله ؛ فلما انحدرت صارت غياثاً للا نفس التي قد 
أنخلطت عقولها » و كان بدعو الناس بأعلى صوته و يأمرهم أنيرفضوا هذا العالم ويصيروا 
إلى عالمهم الأول الشريف , ووافق هذا الفيلسوف أغائا ذيمون في دعائه الناى إلى رفض 
هذا العالم إلا أنه تكلم بالأمثال و الرموز . 

و أما فيثاغورث صاحب العدد فحّلامه في الرسالة المعروفة بالذعبية ناس" علىهذا 
الرأي » و الرسالة أيضآ موجودة عندنا و قال فيآخر وصيته لديو جاس : إنك إزا فارقت 
هذا البدن تصير عند زالِمْلَى في الجو العالي » تكون حينئن سائحاً غير عائد إلىالا نسية 
ولا قابلاللموت . 
وعد هي كا حتقناه » ومن لايصدق به فلضعف عقله يترقب صعود بدنه انه هو عنده 
وفرضنا انه عقل البى و خيال رياضى ؛ و ثانيبما أن يكون المعارف من العلم بالله 
وصفاته و أفعاله و اليوم الاخر ملحوظا بالذات لعارفبا ء لاآلة اللحاظ ثيل الجزتيات 
الدائرة والحظوظ الدنيوية بل يكو نالامر بالمكس والافبو مخلد الىالارض متبم هواءه 
غير صاعد . لكنى أقول : 


< خليلى قطاع الفيا فى الى الحمى2 كثير واما الواصلون قليل» ‏ سا رء. 
١(‏ )سيأ نتى فى مسحت حدوب! لنفس معنى | لخطيئةو ا لسقوط والفر ارا نشاءابثهتعالى_سره 


ج06 ما أفاد, أفلاهطون في تحر د انق يغلي 


1 و أما أقلاطون الشريف الا ألبيفروي عنه ني كتاب أنولوجيا أله قد أخلينى 
صفة النفس حيث وصفها بأوصاف كثير: صر نابها كأ نا نشاهدهاعياناً ٠‏ غير أنه قد اختلفت 
صفائه في الثفى لأنه لم يستعمل الحس” في صفات النفس ء ولارفضه في جمبعالمواضعنوزم” 
وازدرى اتصالها بالبدنقال : إن النفس.إ نماهي في البدنكاً نهاحصورة كظيمة جد الانطق مها. 

ثم قال : إن البدن للنفى إنما هوكالغار , وقد وافقه أنبازقلس فيرأنه سمىالبدن 
بالصدى , و إتما عنى بالصدى هذا العالم . 

أقول : وروافق فيهذ! الكلامالا لبي « وطبع علىقلوبهم» « بل ران علىقلوبهم ما 


كانوا يكسبون ». 
ثم قال : إن إطلاق النفس هن وثاقها هو خروجها من مغار هذا العالم والترفى 
إلى عالمها العقلى . 


أقول : وسبب اختلاف صفات النفى في كلامه ماعلمت من طريقتنا من اختلاى!١)‏ 
النفوس في التجسموالتر وم ٠‏ بل اختلاف نفس واحدفيهما بحسب وقتين أو في وقت واحد 
من جهمين ٠‏ 

وقال في كتابه الذي بدعىفاز ن : إن" علّة هبوط النفس إلى هذا العالم إنما عو 
سقوط ريشها » فا ذا "2 ارتاشت ارتفعت إلى عالمها الأول . وقال في بءضكتبه : إن علّة 
هبوط النفس إلى هذا العالم امور شتى” » وذلك إن منها أنها تببط لخطيئة أخطأ ها . 
ومنها أنها هبط لعلّة أخرى غير أنه اختصر قوله : بأن ذم هبوط النفس و سكتاها في 
هذه الأجسام : و إنمان؟ ر هذا في كتابه الذي ربدء ى ظيماوس ثم ذكر هذأ العالم 
ومدححة  ٠‏ ققال : أنه جوهر شر يف سعيد » و إن" النفم ى إنما صارت في هذا العالم من قعل 


(1) كالنفس التى هى عقل بالقوة د التى هى عقل بالقمل بل اختلاف نفس واحدة 
فيهما بحسب وقتين أى فى الابتداء فانها جسمانية الحدوث » و فى الانتباء صارت روحانية 
أن ماعد ها التوفيق أوفى وقت واحد من جبتين أى بعد أن صارت روحانية بالفمل . فعند 
كو نها فاعلة للافعال الطبيعية و الحيوانية كأنها طبيعةأوبهيية | كلة شارية ٠‏ وعند كونها 
مستغرقة فى ذكرالله أوالمعارف المبدئية والمعاديه هلمك .سر ه. 

(؟) أى بجناحى المقلالنظرى و العقل العلى ‏ سن ره ٠‏ 


معام نقل كلمات العرفاء في ماهية الروحم حم 
الباري الخيسر ليكون هذا العالم حب ذا عفل لأ نه لم يكن من الواجب ”' إذا كانهذا 
العالم متفناً في غابة الاتقان أن مكون غير ذي عقل , ولم 0 ممكناً أن ييكون للعالم 
عقل و ليست له نفس » فلهذ, العلّة أرسل الباري النفى إلى هذا العالم و أسكنها فيه , 
العالم في التمام والكماللا نه كان بشبغي أن يكون فيالعالم الحسي من أجناسالحيوان 
ما في العالم العقلى . 

وأما الآثار ففد تكلم المتمسسكون بهذ ءالشريعة الحقة في ماهية الروح» فقوم 
منهم بطرريق 57 الاستدلال والنظر , و قوم منهم بطريق الذوق والوجدان ؛ لا باستعمال 
الفكر حتى تكلم في ذلك مشايخ الصوفية مع أنهم تأد بوا بآواب رسول الله تلفت ولم 
بيكشفوا عن سر الر وح إلا على سبيل الرمن والاشارة :و نحن أيضاً لا نتكلم إلاعن 
بعض مقامات الروح الا لبي و قواه ومنازله النفسيةوالعقلبة , لاعن كنبه لامتناع ذلك . 

ففد قال الجنيد ره : الوح شيء استأئره اله بعلمه » ولا يجوز العبارة عنه بأ كثر 
من موعجور. و لعلهأراد أنه هدوجول بحت : وحود صرف كسائثر البوبات البسيطة العقلية 
التي هي إ نا تحضة ؛ متفاوتة بالأ شد والا شعف لست لبا ماهيات متفومة من جنسوفصل . 
)١( 0‏ فاذالم بكنكونه غير ذى عقل وأجبا لم بمننم كونه ذا عقل بل كان مسكنا ء 
و اذا كان ممكنا كان واقعأ لان مجرد الامكان الذاتى يكفى فى قبول الوجود فى الامور 
الابداعية » و كو ن كلية العالم ذاعقل منها أولم يكن من واجب الوجود تعالى ‏ س راه. 

(؟) بقاعدة الامكان الاشرف والاخس ٠‏ ولعدم!لر بع بينالدنى الصرف والشريف 
المحض »ء والمراد بالعقل رب النوع » وبالنفس فى البسائط المنصرية والمر كبات المعدنية 
هى الصور المثالية التى بازائها و نفسية النفس الناطقة تظهر بهاقان الصور الكليةالعقلية 
مقام عقليتها » والصورالمثاليةفى كل شىء حياة وعلم <ان الدارالاخرة لهى الحيوان »> » 
و حينلد فقوله : :م ارسل الخ تأسيس و ذكر للخاص بعد المام لزيادة الاهتيامء أوالمراد 
بالنفس الاولى هى النفس الفلكية اذالمراد بالعالم أعم من الاجرام الفلكية والعنصرية ‏ 
سار ه. 


() أى قوم من المليين والمتشردين الظاهر بين تكليوا بطرين الاستدلال كما 
أن الحكياء تكلموا بطريق الاستدلال وقدمر ‏ ساراه. 


حم كلمات العرفاء في ماعية الروح دكأت 
عالم الطبيعة و عالم المثال ؛ فبكون من المفارقات العقلية . 0 
وفالأيضاً : انسلخت م نجلديفرا بت من آنا فسمى الندن قشراً وجلداً ؛ وهذا 
تصربح بأ" هوبة الا نسان و إنسته شي, غير الجمد . 
وفال أيض]('! : لو أن" العرش وما حواء وقعت في زاوبة منزاويا قلب أبي يزيد لم 
أحس بها . وظاهر أن هذه السعة ليس لبدنه ولالجسم آخر . 
وقال أبن عطا : خلق لله الأرواح قبل الأأجساد لقوله تعالى : ولقد خلفنا كم ربعنى 
الا رواح ثم صو رنا كم . 
وقال بعضهم : الر وح لطيف قائم في كثيف , و في هذا نظر وله وجه صحيح : 
وقال بعضهم : ألى وح عبارة والفائم بالاشياء هوالحي” . وفيه أبضاً 7" نظر إلاأن 
يحمل على معنى الاحباء » ومعزلك يدل" قونه على أن الر 'وحمحي” بذائه لابحياة الجسم . 
' (١)المراد‏ بالمرش الغلكالاطلس» و الضمير ا لسستكن راجم الى العرش ء والبارز 
الى الموصول ء ويحتمل المكس بأن يكون المراد بماحوى المرش غالم الثال لكن 
الانسب بسقامه أن يراد بالعرش الوجودالثسطالنى هوا نفس الر حمانىوالرحمة الواسعة 
وهو أحد اطلاقات العرش كما أن علم الس نالمحيط أيضا أحداطلاقاته » وبيا حوى العرش 
اباها الوجودات المقيدة و هذا الكلام عبارة عن مقام الفناء فى الله سر «ه. 
(؟) هوالنظرا لابق » وهو أن ظاهر الكلام أن الروح قائم بالجسم حال فيه وهو 
يستلزم العرضية الا أن يحمل على معنى الاحياء بأن يجمل الباء للتمدية أى بقيم الاشياء 
و بحيها وفيه بعداء انم كيفية ربطه بقوله|لروح عبارة أن يرجم كلية هوالى الروح ويجمل 
الحى بدلاعنه و معنى أنه عبارة أنه لفط ونصير فاسيه مملوم و مسماه و كيه مجبهول 
أوالممى أن الروحعبارة والسى التعال باسيائه و صقاته هو المعنى بل منى اليعنى كا 
قبل : و الكل عبارة و أنت المعنى وفد قلت بالفارسية : 
جو يك معنى كه بوشانى بكو ناكون عباراتى <ه حجاب يرتو رخساره جانانه شد جاتها ٠‏ 
واليه أشار بقوله : والقائم بالاشياء أى المعنى القائم بالاشياء التى من جملتها 
الروح هوالحى كقيام المعنى بالمبارة فى الاختفاء » لاكتبام العرض بالموضوع أوالباء 
للمماحبة لاصلة للقيام أي المعنى القائم مصاحبا للاشياء هو الحى لكن على ماذ كر ناه لم 
يكن صفة الروح و لابأس به » و على تقدير جمله صفة للروح على ما ذكره جمل الباء 
للبساحية و بمعنى مع أولى من جعل القيام ببعنى الاحياء ‏ سار ٠٠‏ 


م بيان المراد من الر وح الوارد في | لسان الشرع عه 

٠‏ بنقاكي دس قري ن في قوله نعالى :« قل اراوح هن ماري : : : أمرم كلامه 
فصار الحي” <يا بقوله كن حياً , فعلى ١7‏ هذا لايكون الرواح فيالجسد . 

واعلم أن '') أهل الشربعة اختلفوا في الر'وح الذي سمل رسول أنه 2540 عنه 
فمن الأ قوال المنقولة عنهم ما يدل على أن" قائله يعتقد بقدم الر"وح . 

ومنها ما يدل" على أنه يعتقد حدوثه . 

وأيضاً فال قوم : إن" الر'وح هوجبرئيل تَلَضْيُ و هذا القول يشبه قول من قال : 
باتحاد النقس بالعقل الفعال عند استشكمالها » و ,يقرب منه الحديث المتقول آنقاً عن 
أمير المؤمنين تُليَضي : الوح ملك منملائكةالّه له سبعون ألف وجه . 

وروي عن أبن عباس : إن الرّوح خلق منخلق الله صورهمعلى”' صور بني آدم 
وها تزل من السماء ملك إلا و معة واحد من الوح . 

وفال أبو صالح : الر وح كميأة الآ نسان وليسوآ يناس . 

وقال مجاهد : الر وح على صور بني أدم لهم أيد و أرجل و رؤس أ كلون 
الطمام وليوا بملائكة . 


٠.هراس‎ . لان الروح كلامه تعالى و كلامه قائم بذاته لابالجسم‎ )١( 

(؟) و مبنى اختلاههم أن كلمة من فى قولهتعالى : قل الروحمنأمرريىانكانت نشأية 
أى الروح ناش من عالم أمرربى كان حادثا خارجا من كن داخلافى بكون » و ان كانت 
نبعيضية أى الروح من جملة أمرربى كان فديما بقدم أمره غيرخارج من كن واقم تحت ذل 
بكون ٠‏ و يمكن أن يكون كلية من نشأية ويكون الخثلافهم مبنيا على كون كلام الله 
فديما أوحادثا وهوخلاف مشهوريين المليين » ثم أن هذا الخلاف فى القدموالحدوث واقم 
بين الفلاسفة أيضا كما سيأ فى فى مسألة حدوث النفس أنشاء الله تعالى ‏ سار ه٠٠‏ 

(*) اما أن يقرء صورهم بصيغة الجمم أو بصيغة الفعل ؛ و المراد أن صورهم 
الاطنية من الاعضاء الروحانة مطابقه لصور بنى ادم من باب مطابقة الحفيقة والرقيقة 
و الباطن والظاهرأو أن صورهم الظاهرية نفس صورة بن ىآدمء و على أى التقديربن 
فالروح روحبم فتم الاستشهاد ء ومانزل منالسماء أى من الملو ؛ والمراد بالملكأر باب 
الانواع هناوهم الصافات صفاء و بنزولهم مدورهم عن العقول الطولية » وبتوسطها عن 
رب الارباب أوالمراد بالملكالمديرات أمراً من الطبقة النازلة كبلائكة الاشعة والامطار 
النازلة الحاصلة من ازدواجبا مم الاجسام الارضية الارواح الارضية ‏ سس راه. 


جه أماء 'الروح أجزاء اروخانة ' و فوى ماود بة ا 


أقول المراد من أثبات هذ الأعضاء ق اروم نبا رع ل 0 زلا القوم 
ليس إثبات الجوارحالجسمانية يل أجزاء روحائية وقوى معتوية كما ليق بلطافةال روح , 
نظير ما ذكروء قول الممل, الأول للمثسائين حيث قال ني كتاب | نولوجيا : إن" الا نسان 
الحسي إنما هوصنم للا نسان العقلي , والا :سا نالمقلي روحانيو جميعأعضائه روحانية , 
وليس موضع اليد غيرموضع الرجل ٠‏ ولا مواضع الأعضاء كلّباختلفة لكنا نيموشه واحد . 

وقال سعيد بن ١١‏ جبير : لم يخاق الله خلقاً أعظم من الوح غيرالعرش ٠‏ ولوشاء 
(١)الرادبالروح‏ روح الامين المتحديه النفس الناطقة بعدا لتبدلات والاستكماللات 
الجوهرية كما هوالحن »و بهذا الاعتبار كان الكلام فيه الكلام فى الروح الانانى ؛ 
و كون المرشأعظم منهباعتبار أن العرش هوالرحمة الواسعة والفيضالمقدس »ء وجبر كيل 
أحد حاملى عرش الله تعالى على كواهلهم كما مرعند الكلام على المصورة و يلم هذا 
الروح السماوات اشارة الى أن السماوات بالتسبة الى سعة عالم العقل كحلقة فى فلاة كما 
فى الخبرء و كون صورة خلقه أو خلقته الخ اشارة الى أن لجبركيل عليه اللام صورة 
حقيقية هى ما هو عليبا » و قدرآهء النبىصلى الله عيله وآله على تلك الصورة هرتين كما 
قال صلى الله عليه وله : رأيته وتدطبق الخافقين » وصورة شبيبة بشكلأصبح أهل زمان 
النبى النى براه كصورة دحية الكلبى فى زمان نبينا صلى الله عليه وآ له وقيامه عن يمين 
العرش باعتبار أن الببن أقوى الجانين » و البغارقات أقوى هراتب الوجود لفسا 
و لهذا فالعقول القدسية هى الر كن الابمن الاعلى من العرش » و النفوس الكلية هى 
الر كن الابمن الا.غل منه » و المثل اللعلقة هى الر كن الاير الاعلى منه .وى الطبائع 
الكلية هى الر كن الايسر الاسفل منه : و شفاعته لاهل التوحيد اخراجه ايا هم من ألقوة 
الى الفمل » فبهذا الاخراج سيبرزيوم هم بارزون بصورة الشفاعة أو المراد بالروح هو 
الروح الانانى ء و العرش النى هو أعظم منه العرش العلمى التفصيلى أوقلب الانان 
الكامل ؛ فان قلب الموّمن عرش الله وحينئكد فيكون الكلام من باب الاستثناء من المدح 
بسايشبه النم كفوله صلى الله عليه وآله : < أنا انصح الناس ببدأنى من قريش » و بلعه 
السماوات ياعتبار انطواء السماوات العلىفى وجوده فضلاعن الماوات المثالية والطبيصية 

(سمانباست درولايت جان + كارفرماى [سمان جبان . 
بل الاسماء اللطفية و القبرية و مظاهرهما فى وجوده كما قال المولوى : 
اى عحب بلبل كه بكشايد دهان ما خورد او خار را باكلستان +ه 


14ت عظمة الروح وخروجه من مقام الجمال والجلال ج١1‏ 
أن يبلح السماوات السبع والأرضين في ثقمة لفل . صورة خلقه على سور الملانكة , 
وصورة وجبه على صورة الآ دميين ٠‏ قوم .بوم القيمة عن يمين العرش والملائكة معه في 
صف" واحد ء و هوتمن يشفع لأهل التوحيد » ولولا أن ببنه وين السماوات ستراً من نور 
لاحترق أهل السماوات من نوره . فبذه الأ قاويل لإبكون منهم إلا قلا و سماعاً بلغهم 
عن رسول إبله عإفينتته كذلك . 
وقال بعضهم : الوح لم يخرج من كن لأأنه لو خرج م نكنكان عليه الذل” , 
فيل : فمن أي شيه خرج قال : من ببن جماله وجلاله سبحانه بملاحظة الاشارة , خصها 
يسلامه 3 امن سا ا كد 
أقول :() أراد إناليس مرنالموجودات الطبيعية الكائئةلن كل كائح « سد » و قد 
برهنا على أن الأرواحالعقلية من سرارقات الا لببة وشؤون الصمدية ٠‏ و إمكاناتها و 


ين نه بلبل|ين نهنك1 نش است جمله ناخو شهابه بيش اوخوشاست 
نصورةخلقه ؛المراد بالصورة مابه الشىء بالفمل وهى باطنه » وصورة وجهه ؛ المراد 
بها مالل ' أخس خصوصية بالروح لبساطتها رندانها معه حيثمادارء وهى الصورة المثالية 
التى تطابق الصورة الادمية الطبيعية ٠‏ و الكلام فى اليمين كما مر . و شفاعته لاهل 
التوحيد أن له الوحدة الحقة الظلية 00 الدقة الحقيقية » وله الجمعية لصفات 
التنز به والتشبيه فبوجوده ببين التوحيد ويسهل لاهنه و احراق نوره لاجل أنه كما قبل : 
در بكر رو بو شآمد آفتاب 4 فبم كن وايله أعلم بالصواب ت سار هه . 
(1١)أقول‏ فملى هذامراد ذلك البعش من كن عالمالامروهوعالمالمجردات ٠‏ ويكون 
عالم الطبيعة » والقابلالواقعىأعنىالمواد يكون » ولك أن تقول : مراده بكن هوالامر 
الماء أعنى الوجود المئبسط على الارواح و الاشباح » و يكون حيتئذ يكون هو الماهية 
و هى الغادل التعيلى وعدم خروج الروح و لاسيما روح الكمل و لاسيما ختمهم صلى الله 
عليه و5له أعنى الحقيقة المحمدبةمن كن ؛ وعدموقوعه تحت ذله بان يكون مصداق يكون 
عبارة عن كونه بلاماهية كالعقول القدسية كما هومذهب المعنف وشيخ الاشران وغيرهما 
قدمت أسراهم أومعنى لم يخرج من كن لم باشأمن كن لانه نفس كن والامرلا يتاج الى 
أمرآخر كما ورد أن الله خلق الاشياء بالمشية والمشية بنقسهاء نعم مقام الصفة مقدم 
مقام الفمل » والرحمة الصفتية عنى الرحمة الفملية » والفيض الاقدس علىالفيش المقدس 
و لذا قال : خرج من بين جماله وجلاله وهذا القول باذ كرناء أنسب ‏ س رء ٠.‏ 


جه إشارة إلى بعض أثار الروح ا 
ذهنية غير وافعة في تفى الأأعس بل باعتباريمش الملاحظات . 

وقال بعضهم : الر"وح لطيفة مسري من أمّه إلى أما كن معروفة لا يعبر عنه بأكثر 
من موجود با بجاد غيره . 

أقول : وقد مس تأويله بأن المراد إنهض الوجود المجبول بالا بداع لا بالتخليق 
من شيء آخر كموضوع أو مارج . 

وسلل! بوسعيدالخر ازعن الى وحأهي مخلوقة ؟ قال : نعم لولا لما افر تبالر بوية 
حيث 2 قالت بلى » قال : والرتوح هي التي قام بها البدن واستخيق بها اسم الحياة, 

وبال وحثبتالعقل , وبالروح قامت الحجة ؛ ولولم يكن الر"وحكانالمقل معطلالاحجة 
عليه ولاله . 

وقال بعضهم : إنهاجوهر تلوق ولكنبا ألطف المخلوقات وأصفى الجواهر وأنورها 
وبها وي المغيات . وبها يكون الكشف لأهل الحقائق ٠و‏ ذا حجيت الوح عن 
مراعات الس رأساءت الجوارح الأدب . 

)١(‏ اشارة الى الاقرارالنى وقممن بنى[دم فى عوالمالذرات الاربم فانللماهيات 
أكوانا سابقة فى المثل المملقة . والنفقوسالكلية » والمقول القدسية . والمرتبة الواحدية 
وبعبارة اخرى فى الملكوت الاسفل والاعلى والجبروت واللافوت ؛ فأول ظبورها حيث 
كانت اعيانانابتة لازمة للاسساء الحسنىوالصفات الملياء » :م فى القلم؛ ثم اللو حالمعفوظ 
نم فى لوح القدرء واقرارها فى هذه البرزات عبارة عن نفى وجود ها واندكاك انيتبا 
اذفى النرالاول الوجود ليس للاعيان والماهيات بلليس للاسياء والصفغات اتماهو لليسمى 
والذات فبى موجودات نطفلا وتبما » وهكذا فى الذرات اللاحقة فانبا أيضا دفاتر عليه 
تعالىفالوجودلتلك الدفاتر ولصفة علمهتعالى لاللماهيات كما أن الصورالمترائية فىالمرآات 
موجودة بتبعية المرآة » والوجودللمر 1 تلالها » نف ىكل هذهالمراتبهىمقرة بأن لاوجود 
الابله : ولاشيثية لهاالاشيئيةالماهية ؛ نعمفىهذ! العالمالمادى الغالبعليهمناطالسوائيةوملاك 
الغيرية من اندر كة والزمان والمكان و غيرها من لواحق المادة حيث وجدت الماهيات 
بوجودات متشتة متكثرة ملكو|الوجود ونقضوا المبودو بدلوا كلمة بلى بكلية لا الامن 
قاز بالترجةالعليا ونال الغبطةالمظمى وببا عبد وفىء ورد الامانة الى اهلبا ‏ سر ء . 

(؟) حتى المغيبات التى هى الخياليات والوهيات والعقليات فان كلها فيب مغاف 
خحية شين 


و يي 


وقال الآخر : الد'نيا والآ خرة سواء غلك الرتوح . 

وقال بعضوم : الا أرواحتجول في البرزخموتبصر ( ')أحوالالدنيا ١‏ والملائكةبتحد ون 
في السماء عن أحوال الآدميين ؛ فأرواح تحت العرش و أرواح طبارة إلى الجذان و إلى 
حيث شائت على أقدارهم من السعي إلى اله أيام الحياة . 

وروى سعيد بن مسيب عن سلمان رض قال : أرواح المؤمئين تذهب لي برزخ من 

8 68 . 00 
الارض حبث شائت بن الارض والسماء حتى برد ها إلى جسدها . 
٠ 0‏ .- ع8 م ىل 

ويل : إذاوردعلى الا رواح ميت من الا حماءالتقوا وتحد ثوأ وتسائلوا و 6 أبله 
بها ملاكة تعرس عليها أعمال الأ <ياء حتدى إذا عرش على الأموات ما "عله 
الأحياء في الدنيا من أجل الذنوب كان عذراً ظاهراً عند الأموات » فا نه لا أحد أحب" 
إليه العذر من الله تعالى . 

ومن هذا القببل ما رواء الشيخ أبو جعفر عد بن الحسن الطوسى ره إنه سل أبو 
بصير أبا عبداله جعفر بن ع الصادق للبم عن أرواح المؤمنين فقال : فيالجنة على صور 
عانم لويات لقلت ذلان . 

وردى أيضاً عل بن _دعقوب الكليئى ره في أواخر كتاب الجنائز هن الكاني عن 

(١)هذا‏ ونظائره ميا ورد أن الارواح تجىء ليال الجمعة الى دورهم و أهالييم 
باعتبار أن موانم الادراك هناك مرتفعة » والمدارك فى ذاتبا منطوية ٠‏ والنفس التى ههى 
مناط الادراك هنا باقية هناك كنا قال الاخر : الدنيا و الاخرة مواء عندالروح الا أن 
تكون نفس لبا مقام شامخ الهى يكون عطشانا لماء حياة وصالالعقول النورية ومافوقها 
فانها حينئذ لاينوجه الى الففا ولابلتفت ال ىالظل من الضياء بل تنكو نكارهة من الرقائق 
مبتهبجة بالحقائقو لذاقالمو لىالعارفين عليهالسلام : «فزت,رب الكمبة» وفوله : والملائكة 
بالنصب أى تبصر الارواح الملائكة حال كونهم ينحدثون فى السماء و الا لم يكن أجزاء 
الكلام مثلائمه » وقوله :و أرواح توت المرضي الخ أى من الارواح أرواح الخ قوله : 
فى برزخ من الارض كلمة من للابتداء ‏ س ره ٠‏ 

(؟) أى مايمتب عليه الاحباء الذين فى الديا ثم الاظهر تشديد الاجل »و كون 
كلمة من بيانية لكلمة ما وقوله :كان عذراً ظاهراً عندالاموات أى وصل الى أيدبهم حجة 
للمفوعنهم كما اشتمر أن اليلية اذاعمت طايت ١‏ فكأنهم نطقوا باسان الحال بمانطقالغيام 


به و هو مشبور سار . 





006 الروايات الدالة على بقاء الروج بعدالموت _ لات 


جف المادق ل إن" الأرواح في سفةالأجساء فيشجر فيالجنة تتعارف وتتسائل » فا ذا 
قدحت الروح علىتلك الأرواح تقول : دعوها فا نه قد اقلت من هول عظيم » ثم يسكلونها 
ما فمل فلان وا فعل فلان» فان قالت لهم تركته حياً ارتجوم » و إن فالت لهم قد 
هلك قالوا : قدحوى 7" ببوى . 

وفيالكاني عنه بي إن أرواح المؤمنين في حجرات في الجنة يأ كلون + نطعامها 
ويشزبون مزشرابها ::و.قولون *"' ينا أقم لنا الساعة و أنجزلنا ما وعدتناء و ألحق 
آخرنا بأولنا . 

وروى لي أرواح الكقار بضد ذلك . 

وروى أيضاً ع بن الحسن الطوسى ره في التهذيب عن الامام أبي عبداله ينعت 
إنه قال : ليونس بن طبيان ما يقول الناس في أرواح المؤمنين ؟ قفال يونس : يقولون : في 
حواصل طير خضر في قنادريل تحت العرش ٠‏ قفال تَيَويُ : سبحان اه المؤمن أ كرم علىاللّه 
من ذلك أن يجعل روحه في حوصلة طائر أخضر ء ,ا .يونس المؤمن إذا قيضه الله تعالى 
صبر روحه في قالب كقالبه ني الدنيا فيأ كلون وبشربون ؛ فا ذا قدم عليهم القادم عرفوه 
بتلك الصورة الثي كانت في الدنيا . والأخبار المنقولة عن أثمتنا أهل بيت رسوا الله شتت 
أكثر من أن تحصى ٠‏ ولا :ظئن أن اتصاف الأرواح بتلك الصفات دن الشكل والهيأة 
والتحدث وال كل والشرب و غيرها مماتنا في تجردها عن هذا الال النبغي »+ بل1؟) 
يو قده لأن" الوح يتشكل و يتصوار ويتجسم فيغير هذا العالم , فان هه عوالم كثيرة 
غير هذا العالم بعضها ألطف من بعض ٠‏ كلها مفارق عن هذا العالم و عن المواد" الكونية 
والاستعدادبة , و ستعلم في مباحثالمعادكيفية تمثل الأرواح بصورالاً جساد مع تجر”رها 

. أى قد سقط فى هوى أى فى الهاوية  س ر ء‎ )١( 

)١(‏ أى القيامة الكبرى »و الطامة العظمى , والتجلى الاعظم . والفناء الاشد 
الاعم » و الافس مات قامت قيامته لكن القيية صفرى وو سطلى وكبرى ‏ سن ره ٠‏ 

(*) ان قيل : عدم المنافاة لامضايقة فيه ناءاً على القول بسبوت عالم البثال » وأما 
أنه بو كده فلاء والملة التى ذ كرهاقدس سرهليستالالمدم المتافاة ٠‏ قلنا : المراد تأ كد 
التجرد ازدياد ها اذيكون لها حينئذ نحوان من التجرد مثالى وعقلى فتدير سر ه. 


ام تأوب ل كلام بعش المتكلمين في جسمية الروح جم 
ومفارقتها عن الا بعاد والأأجرأم زاناً ووجوراً لافملاً و مثالا . 
ستل الواسطي لأي" علّة كان رسوز الل فيو أحكم الخلق قال : لأ نه خلق روحه 
أولا فوقع له صحبة التمكين والاستقرار , ألائراه كيف يفول :كنت نبياً و آدم بين الما 
والطين . وفي رواية العوارف بي ناروح والجسد أيلم نكن روحاً ولاجسداً انتهى كلامه . 
وقال بعضيم : الروح خلقمن نورالعز : » وإبليس خلق من نارالمز : , ولهذا قال : 
خلقتنى من نار. ولم يدر أن" النور خير من التار . 
و قال بعضهم : قر نه العلم بالر'وح فبيللطافتها تنموبالعلم كما أن البدن تنمو 
بالغذاء . 
و المختارعند أ كثر المتكلمين أن" الا نسائيةوالحيوانية عرضان خلقا فيالا نسان, 
و اموت بعدمهما »و أن الروح هي الحياة بعينها صارالبدن بوجودها حياً , وبالاعادة إليه 
في القيامة يصيرحياً . 
أقول : هذا الكلام مما له( وجه صحة وتحفيق لو صدر عن زي بصيرة و كشف , 
و كذا ما ذهب إليه بعض المتكلمين من أنه جسم لطيف اشتبك بالأجسام الكثيفةاشتباك 
الماء بالمود الأخضر , و هو اختيار أبى المعالي الجويني أستاد الشيخ_أبىحامد الف الي , 
و ذلك لأأن ”') ذلك الجسم اليرزخي أيضاً من مظاهر الروح ؛ و كينونته في هذاالبدن 
ليس بتداخل و اشتباك لكن يشبههما . 
و أص بض متأخريهم على أنه عرض مع ما سمعوا من الأ خبارالواردة فيه الد"الة 
)١( 000‏ وهو أن المراد الانانية والحبوانية الطبيعيتان » والموت الطبيعى عدمهما » 
أو أن المراد مطلق الانسانيةوالحيوانيةالمحفوظ فىالنشآت »ء والموت الاختيارى والفناء 
التام يمد مهما كمافى صاحب مقام لى مم الله » أو أن المراد أن ذات الائسان وأصله ؛ل 
أصل كل شىء هوالوجود ه و شيئيات الماهيات حتى الذاتيات عرضيات الا أن الماهيات 
المنتزعة من المرتبة الاولىمنالوجود والكمالالاول تسمى ذاتياتوالماهياتالمنترعة من 
المرتبة الثانية من الوجود والكمال الثانى تسمى عرضيات ‏ س ره . 
(؟) و يسكن أن يكون المراد بالروح الروح البخارى وهومشتبك بالبدن ؛ ومن 
هذا القبيل مأ قيل : أن النفس جسم لطيف سار فى البدن سريان الماء فى الورد والنار 
فى الفحم فمراد هم المرتبة النازلة من النفس ب سر ه. 


جع لم نقل كلام بن عباس ل 56 الروح بعد الو شاك 


ص استقلاله و وجوهر بمته من العروج والببوطا و التردد في البرازخ . 

و أماقول ابنع.اس حين سثل و فيل له : هن تذهب الأرواح عند . فارقة الا بدان 
فقال : أبن ذهب ضوء المصاح عند فناء الأرهان . ففرضه 2١7‏ أن ذهاب الروح إلى 
المقام الذي جاه منه » فمن علم كيفية مجي. الر'وح من ذلك المقام العقلي عن غيرلزوم 
حركة و تجسم بمكنه أن بعلم ذحابه إلى ذلك العالم من غير زمادة مكان أو تغير أو 
تكش رهناله 1 وقيل له ؛ أن بتع التحتوم اذا بليت قال : أبن يذهب لحمها إذا مرت - 

و قال ابوطالب المي : في قوة القلوب ما بميل إلى أن" الأرواح أعيان في الجسد 
الملك فيلهم الخير عند ذلك , و أن" النفس تتحرك و من حر كتبا ,يظهر ظلمة في القلب 
فبري السطان الظلمة فقيل بالا خوا.. 

أقول : مراد, من هذ, الحركات : الحركات الفكر'ية التي قد تكون برهانية عقلية 
ابس ددان ‏ الصوارة العقليسة النورية على النفى » و قد تكون قباساً نظا ونا 

)١(‏ لساطان لساكان ابن عباس جليل القدر عظيم الشأن و من أعاظم تلامذة مولى العار فين 
اميرالمؤمنين على عليه السلام وكان ظاهر كلامه فناء الارواح عند بوارالاشباح » و تلاشى 
الروح البخارى ونفادالدم اللى فى التجويف الايمن من القلب النى مثلوه بالزيت فكما 
لابقاء لضوء المصباح عند نناءالادها نكذلك لابقاء للروح عندنغاد أدهان الروح البغارى 
والدم الفلبى أشارقدس سره الى أنه من الواضحات ان ليس مراده رضى الله عنه ذلك 
بل مراده انه اذا فرض مصباح أمل تابث و مصا ببح فروع و فرض اطفاوؤٌهادون الاصل 
فأين تنهب تلك الفروع . و معلوم أنها ترجم الى المصباح الاصل » فبكذاالارواح التى 
هى تجليات روح القدس و لاسيما الارواح التى صارت بالفمل ترجم عند دثور الا بدان 
الى روح القدس المسمى بلسان المشائين بالعقل الفعالالنى هومكمل النفوس » فالمراد 
بالنصباح فى كلامه المصباح الاصل ؛ وبالضوء المصابيح المشتملة منه . ولو مثل بنصباح 
أصل محفوظ ؛ و مصابيح عكسية منه فى مرائى متعددة ء و فرض دئورالمرائى بل تبدلها 
بسر الى آخر وعكوس اخرى وهكذالكان أظهر وقول ابن عباس رضى الله عنه :أين يذهب 
لحمها اذا مرضت أيضا تمثيل حسن فانهاشارالى أنه كمافى المرض ينهب اللحم وغيره من 
الاعضاء الغيرالاصلية كذلك يبقى حقالق الاجسادوصورها فى الاخرة فى عين اضمعلال 
مواد ها فى الدنياكيا سيجيء - سن ار 8 


52-0 نقل كلام الف الى نِ هاء أأروح عد مفاركة إل بدان حِ م 


0 ار ار در : فاسدج مظلمة و نتيحة ( أأباطلة هونن فمل الشطان , 
و هذ الحركات لاشاني تجر د أأنفوس . 

و قال الشيخالغز الى : إن الر'وح إذا فارقت الأ بدان تحمل / معها القوةالوهية 
بتوسط النطقية فتكونحيئئذ مطالعة للمعائي المحسوسةلأن" تجردها من هيأً: البدن غير 
ممكن , و هيعند الموت شاعرة بالموت » و بعد الموت متخيلة نفسها مشورة » و بتصوربجيع 
ماكانت تعتقدحال الحياة . وتحس بالثواب والعقاب فيالقسر ٠‏ وهذا كلام صحيح برهانى” 
يؤسدما ذهبنا إليه منتجر والقوة الخيالية وما ريصحبها . وسيردزيادة تحقيق و إبضاح له 

وقال صاحب العوارف والمعارف : ما وحدناء بدا في تاب الطواسين واليواسين 
535 أ الك الملوي السماوي هن عالم آلا عمس ؛ وال روح الحيواني النشري من 
عالم الخلق ؛ وهو حلالر وح العلوي و مورد, , وهذا الرّوح الحيواني جسمائي لطيف 
حامل لقو الحى والحركة وهذا ال وح لسائر الحموانات و مه فيض قوى الحواس , 
وهو الذي قواء الفذاه و يتصرف فيه بعلم الطب , و به اعتدال مزاج الأخلاط ولو رود 
الوح الا نسانيعلىهذا الر'وحتجنس”؟ أوباين أرواحالحيو انات , و كتسيحفة|خرى 

٠ علمية اوعملية - س ره‎ )١( 

(؟) اشارة الى رد شببة القائل باليماد الروحانى فقط من أن درك اللذائذ أو 

المؤلمات الجسمانة يتوقف على المدارك الجرئية اذالعاقلة مجردة والمجرد لايدرك الا 
الكليات وا نأدرك الجزئى فملى وجه كلى » والمدارك الجزئيةقوىجسمانية تنسل باعلال 
البدن وتدثر بدثوره ظاهرة كانت أو باطئة فكيف يدرك اللذائة أو المؤلمات الجزية ؟ 
بيانالردأن القوىالمدركة للجزئيات لست منصصرة فىهذهالمدارك المادء.ة بل المنفسفى 
ذاتبا قوى ومشاعر جزكية مجردة ولكن ل"كتجر د الماقلة فيشاهد المأ كل الشهى والمطعم 
البنى: والمتكح البهىانكان سميداً ومقا بلهاانكان شتيا كل ذلك على وجه جز ئى مسوس 
و اليه أشار بقوله : تحمل معبا القوة الوهبية » ولانها رئيس القوى الجزئية شخصها 
بالذ كروالافتحيل معها جميم القوى والشاعر س راه.٠‏ 

(7) المراد به النفس الناطقة باعتبارمقامها التجردى ء. وبالروح الحيوانى النفس 
العساسة » وبمورده الجسمانى اللطيف الحامل لقوتى الحس والحر كة الروح البغارى 
النق حومطية القوى. س ره. 


(5)أى لورودالروح الامرىعلىالروح الحيوانىصارالروح الحيوانى جنساآخر © 
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للتممها. 


فصارت نفسأعكلاً للنطق والا لهام , قا تعالى : < وثفى وماسو" يبا فألبمها فجورهاو تقواها» 
ومسو يشما بورود الروح الا نسانيعليها ؛ واقتطاعها عن جن سأرواح الحيوانات ؛ فتكوة” نت 
النفى بتكوين الله من الروح العلوي في عالم الامى ؛ و صار نكو نبا منه في عالم الأعس 
كتكوان حو اه من ادم لبخي في عالم الخلق ٠و‏ صار بينهما من التاليف والتعاشق كما 
بين أدم وحو أو » وصار كل واحد مشوما شوق اموت بمغارقة صاحبه قال له تمالى ١‏ 
« وخلق منها زوجها ليسكن إليها » فسكن آدم إلى حو اء و سكن الروح الملوي إلى 
الروح الحبواني و صيره فسا و شك “امن شَكوت الروح إلى النف القلب وأعني 
بهذ! القلب اللطرفةالتيحلهاالمضغة اللّحمية » فالمضغة اللحميقمن عالم الخلق» وهذءاللطيفة من 
عالم الأمر , وكان تكون القلب م نالروح والنفى فيعالم الم كتكون الذرية منآدم 
وحواء فيعالم الخلق ؛ ولولا: المسا كنة بين الزوجين الذي نأحدهما الروحوالا خر النفس 
ما تتكوتن القلب , فمن القلب متطلع إلى الأب الذي هو الروح العلوي مسال إليه وهو 
القلب المؤدا لذي نكرمرسول الله تَإلتَو قيما رواء حذيفة قال ملظي : القلوب أربعة قلب 
أجرد فيه سراج يزهر 7" ؛ قذلكغلبالمؤمن . وقلب أسود منكوس ؛ فذلك قلب الكافر . 
أى نوعا آخر بأن يكون المراد بالجنس معتاه اللقوى أوكان الروح الحيوانى جنسآ 
مصطلحاو بابنالروح الامرىالنى هوالفص لا لحقيقىعنأرواح الحيوانات الاخر س ره . 
)0( بمقتضى اللكاح السارى فى جميم اللزرارى ‏ سن ر ٠.٠‏ 
(؟) وهونورالتوحيد وما أوفق وأطبق الشكل الصنوبرى النى اشير بالسراج اليه 
للقلب لان قلب المؤمن المارف والحكيم عالم عقلى مضاه للعالم العينى ؛ و عالم الوجود 
العبنى كمخروط نوررأسه عندالواجب تعالى وقاعدته عندالموادلانه كلياقرب الىالواجب 
غلب أحكام الوجوب من الوحدة والباطة , و كلماقرب من المواد غلب أحكام الامكان 
من الكثرة والار كبب » وانماكان قلب [لكا ف رأسودلان العالم فى حفه كمخروط ظلية » 
وإنماكان منكوسا لاخلاده الى عالم الكثرات بلانظر الىوحدةجامعة لهاء واقبالهالىعالم 
الصورة بلاتوجه ونيل لمعنى مكتس بها . اعلم أن للكفر أنواعا كماضبطها بعش البحققين 
فان من لم تصل اليه الدعوة النبوية ولوفى بعش الامور لعدم سماعه أو لعدم فهمه.فه و كافر 
كفر جبالة »و هو أهون الكفار عذا با ب للاعذاب لا كثر هم لكو نهم مستضعفين » وم نوات 
اليه الدعوة ولم يصدن ولو سعضها امالاستكبار أو تقليد وتمصب للاسلاف أو غير ذلك فبو 
كافر كف جحود وعذابه عظيم » و من وصلت اليهالدموة وصدقبا بلانه و ظاهرهلعصمة + 
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وقلل مر بوط علوعلاقة ؛ فذلك فلالمنافق وفلبمت قداسان زفاق) ؛ فمشلالا.بمان 
فيه مثل البقلة يمد ها إلماء الطيب ؛ ومثل النفاق فبه كمثل القرحة بمد ها القيحوالصديد , 
فأي” المداتين غلبت عليه حكم له بها . والقلب المنكوس ميال إلى الام التي هي النفس 
الأمارة بالسوء . ومن الغلوب قلب مترددة في ميله إليهما وبحسب غلبة ميل القلب يكون 
حكمه من السعادة والشقاوة . والعقل 7') جوهر الروح |اعلوي و لسانه الدال" عليه , 
+ ماله ودمه وفيرذالك وأتكرهابقلبه و باطنه فم وكافر كفر نفاق وهوأشددهي عذابا وعذابه 

أليم » ومن وصلت اليه الدعوة فاعتقدها بقلبهلظهورحقيتها وجحد ولو بمضبا بلسانه و لم 
يمترف عدا و بنيا أوتقليدا أوغيرذلك فبوكافر كفرتهودوعذابه قرب من عذاب المنانق » 
و من وصلت اليه الدعوة فصدقها بلسانه وقلبه ولكنلايكون على بصيرة من دينهامالوه 
فبمه أولاستبداده بالرأى أولاخذه من قرناء السو. أوغيرذلك فب وكافر كفرضلالة وعذابه 
على قدرضلالته » ومن وصلت الله الدعوة وصدقبا بلانه وقلبه على بصيرة واتباع للامام 
أونائيه الا أنه لم يمنثل جميم الاوامروالنواهى بعداعترافه بقبح ضله فهوكافر كفر فسوق 
وقد بطلق الكفروعدم الايمان فى الكتاب والسنة أيضا عليه كما قال تعالى : < فمن كفر 
فان الله غنى عن العالمين » وقال النبى صلى الله عليه وآله : < لا يزنى الزانىحين يزنى 
وهو مؤمن > و عند بعض المتكلمين مرتكب الكبائر كافر »و عند بمضهم لا مؤمن 
ولاكافر . ثم ان هذا أيضا له العذاب وانرفم عنه الخلود » إذا علمت هذا فاعلم أناطلان 
قوله صلى الله عليه وآله : و قلب أسود منتكوس فذلك قلب الكافر بشمل الجميم ؛ واننا 
أخرج قلب المنافق بقسميه لا نكفر النفاق أشد أنواع الكفرء وانما جمل الاول المر بوط 
على علاقة لانه حرث لايظهر مقتضيات كفرء الباطئ ىكان قلبه المحبوس كدابة مر بوطة على 
وتدفى محبس لايفك عنقه أيداً . 

ان قلت : الكافر بكذر التبودأيضا كالمنا فق قلبه مر بوط على علاقة حيث انه يضمر 
شيتا و يبرذ آخر ٠‏ 

فلت : أما أولافقد ذ كرنا انه صلى الله عليه وآله يخرجه من الاطلاق لعدم بلوفه 
الى حدالنفاق فى الفضاعة المستحق للذ كر عليحدة » وأما ثانيافبيسرد اعتقاده الحقيةلاسد 
مؤمنا ب لكاهراً ؛ و يظهر مقتضيات كفره بخلاف المنافقوقد عده الله تعال ىكافراً وجملمثواه 
الدركالاسفلمنالنار ٠‏ تمان القليالمصفح فى!لقلوبكالنفس اللواءة ف ىالتفوس س ره . 

)١(‏ قد ذكر هذا العارف أر بعامنالمراتب اللسبم النى للانسان منالنفس » والقلب 
والعقل؛ والروح ٠‏ وطوىثلانا منالسرء والخفى ؛ والاخفى ؛ وقوفافيمالا ينال بسجردالبيان 
الى أن يرز النوى والوجدا نكما لاصحاب الشبود والعيان ‏ سا ره. 


جح كلام ابو سعيد الفرشي في تجر د النف , 2 
٠‏ وتدبيرء لأقلب الم يّدو النفر ال زكيّة المطمثةةتدبير الوالد للولدالبار والزوجة الصالحة , 
وتدبيرء للقل المنكوس والنفس الأمارة بالسو, مدبير الو الدللولدالعاق والزوجةالسحة , 
فمنكر ليما من وجه و ملنجذب إلى تدبيرهما من وجه إذلا بداله منهما , فالروح العلوي 
بهم" بالارتقاء إلى مولاه تشوقاً وحنو و تنز"هاً عن الأ كوان ؛ و من الأ كوان القلب 
والنفى . فاذا ارئقى الوح يحو القلب حجنو الولد الحسن البار" إلى الوالد؛ وحنو 
النفس إلى القلب حنو" الوالدة الحنينة إلى ولدها , وإذا حتت النفس ارتقت من الأرض 
و انزوت عروقها الضاربة في العالم السفلى وانكوى هواها وانجسمت مارتهاو زهدت ني 
الدنيا » وتجافت من دار الغرور وأنابت إلى دارالخلود , و قد تخد النفس التي هي الام 
إلى الأرض بوضعهاالجبلي لكونها م نالروحالديواني المجنس » ومستندها فيكو نها إلى 
الطبائع الع أركان العالم السفلى , قال تعالى :« ولو شنا لرفمناء ولكنه أخلد 
إلى الأرش و أنبع هواه » قاذا سكنت النفس التي حي الأم إلى الأرش انجذب إليها 
القلب المتكوى انجذاب الو لد ا مال إلى الوالدة المعوجة الناقصة رون الوالد الكامل 
المستقيم . و ياجذب الروح إلى الوادا لذي هو القلب لماجسل عليه مناتجذاب الوالدإلى 
ولدم . فمند ذلك يتخلف عن حقيقة القيام بحق مولام » وفي هذين الانجذاين يظبرحكم 
السعادة والشفاوة ذلك تقدير العزير العليم ُ 

وقال أبوسعيد القرشي : الر وح روحان روح الحياة وروح المماة فازا اجتمعا عقل 
الجسم ,”' ' وروح الحمات عي التي إذا خرجت دن الجسد بصيرالحي ميتاً ؛ وروحالحياة 
مابه مجاري الأ نفاس و قوة الآ كل والشرب وغيرهما . 

وقال بعضهم : النفس لطيفة مووعة في القال منها الأخلاق والصفات المذمومة كما 
أن" الروح لطيفة مودعة منها الأخلاق و الصفات المحمودة , وكما أن العين حل" الرئية, 
والسمع محل الاأذن؛ و الأنف محل الشم" ؛ والفم محل" النوق ٠‏ فيكذا النفى محل" 
الأوصاف النميمة » و الروح محل" الأوصاف المحمودة , و بيع أخلاق النفس و صفائهامن 

أسلين : الطيش و الشره ؛ و طيشها من جيلها و شرهها ءن حرصهاء و شبمبت النفض في 

(١)فى‏ بسضالنخ الخطية عقد الجسم . 


2-54 إشارات مشابخ الطريقة إلىوجود الجوعر الروحاني في ال سان اج 
طيشها بكرة متسديرةعلى مكان أملرلاتزال متحركة بجبلتها , وشبهات فيحرسهابالقراس 

الذي يلقى نفسه على ضوء المصباح , ولاتقنع بالضوه اليسير دون الهجوم على جرم الضوء 
الذي فيه هلاكه . فب جملة من أقوال علماء الشريعة . و إشارات مشايخ الطرقة دالة 
على أن في الا نسان جوهر رو<اني » و بيع ١ا‏ نقلناء منهم مما له وجه وجيه , و إن كان 
لوا بعضهامواضم إيرأداتو ا نظار لكنعند البصير العارف بأسرار الشريعة الا لبية لها 
محامل صحيحة و معاني لطيفة , مشيرة إلى أسرار غامضة شريفة لأأنهم في أقوالهم تتبموا 
أحاريث الرسول َيه الائمة وَل و أكثرما ذكروه مما ما بوجد في عبارات الأ حادريث 
لمنقولة عمن لابنطق بالهوى إن هو إلا وحى يوحى علّمه شديد القوى , ولولا مخافة 
الآ طئاب لشرحنا كلامهم ٠و‏ أوشصتا مس أمهم علىوجه بطايق البراهين الغطعية ‏ والقوانين 
الحكمية من غير شائية شك و ريب ؛ وشائئة نفص و عيب ء والهه ولى الرحة والا حسان . 





الباب السابع 


في نبق من أحوال النفس الناطقة من حيث نسبتها إلى عالم الطبيعة و فيه فصول : 
فصل(١)‏ 
اعلم أن تعلق الشيء بالشي, وحاجته إليه متفاوتة بحسب الفوة ؛ فأقوى التعلقات 
واشداها هو ال 5 بحسب أطاهية والمعنى زهناً و خارجاً كتعلق (! الماهية بالوجود . 
و الثاني ما بحسب الذات والحقيقة بأن يتعلّؤزات الشي» وهوسته بذاتالمتعلق به 
و هوبته كتعلق'"! الممكن بالواجب . 
والثالك 7 ما بحسب الذات والتوعية بمبعاً بذاتالمتعلق به ونوعسته كتعلّق 
العرض كالسواد بالموضوع كالجسم . 
(١)انساكان‏ أقوى لان التعلى والساجة سرى الى مفام تجوهر !لماهية و قوامهاء 
وأماكو نها غير فارغة عن التعلق بحسب الذهن أيضاأ فباعتباراعتبار العدم لاعدم الا عتبار , 
و أشدية هذا من الثانى مم عدم مجعولية الماهية ؛ ومجعولية الوجود ؛ و كونه عينالر بط 
باعتبار الا كثربة والاعميةتحققااذ كلما تحققت الحاجة بصب الياهية تسققت بعب الوجود 
ولاعكس » اذلعله لم يكن للوجود المتعلق ماهية كمافى العقول والنفوس على التحقيق» 
وكا فى الوجود المتيسط المسمى بالنفس الرحمانى ففى كل ذى ماهية حاجتاأن والماهية 
واسطة فى الاثبات » وباعتبار شمول ظرف النهن بخلاف الوجود اذلا يعصل فى النحن 
فاللب بانتفاء الموصوم سا را»ء 
(؟) أ ىكتعلق الوجود الخاص للممكن بحنف اليضاف أوالامكان بمعنى الغقر فلا 


حذفا- سا راء. 


(؟) أى الوجود الشخصوو النوعية جميماأىلا كالصورة فانبامستاجة فى التشخص ++ 


-01 أنواع التملّقات المتصورة بين العيئين جم 
7 اراس ها سسب الور 107 ي احص سحقزنا ‏ وبخاءا الطيية كلوه 
و نوعيسته كتعلّق الصورة بالماد: ؛ فاان" حاجةالصورة في تشخصها ليست إلا بمادة لابعينها 
بل بواحدة منها بالعموم كتعلّق السقف المستحفظ بالدعامات على سبيل البدل يواحدة 
منهالابعينها ؛ و كحاجةالجسم الطبيعي في وجودء إلى مكان»سا لابعينه ولهذا يسهلحر كته 
عن كل واحد من الأمكنة إلى مكان آخر . 

و القاننن' ؟"؟ ما بحس الرعو و التفجين تعزوت لاغاءا كضلد الزفين 
بالبدن عندنا حيث أن" النفى بحسب أوائل تمكو تها و حدوئها حكمها حكم الطبائع 
الماوية ألتي تفتفر إلىهادة «بهمةالوجود ٠‏ فبي أيضاً تعلق بمادة بدنية مبهمة الوجود حيث 
يتبدل هويسته بتوارد الاستحالات و تلاحق المقادير : فالشخص الانساني و إن كان هن 


© الى الهيولى لا فى النوعيةفان الصورة المطلقةمحتاج اليباللبيولى ٠‏ وأماقوله : بذات 
المتعلق به و نوعيتهفالمراد بالنوعية فى الموضوع النوعية فى ضمن الفرد البعين اذمعلوم 
انه لايجوزتطق السواد بموضوع ما متحقق فى ضمن موضوعات متبادلة أو متماقبة لان 
الموضوع المعين من جملة المشخصات ولا يجوز أن يراد بنوعية المتملق به ماهيته اذيلزم 
التفكيك فان النوعية فىالعرض ليس بهذا الممنى كما ذكر ناه والالكان ماهية المرضمطلتقاً 
متملقة بالموضوع فكان كلبا من باب المضاف ‏ سر ه. 

)١(‏ فقط لابحسب الطبيمة الاطلاقية بخلاف الثاك حدوتنا و بقاءا بختلاف الخامس 
بطبيعة المتعلق به ونوعيته بخلاف المتملنق به فى الثالث على ما ذكرناه » ثم ان تعلق 
مادة المواد فى التحقن بالصورة المطلقة الذى هو عكس هذا غير هذه التعلقات ٠‏ ولا 
يندرج فىغير هذاظاهراً ولا فىهذ! ؛ لان تعلق لهيو لى بالصورة ببعسب أصلالوجودوليس 
أيضا حدونا لازهيو لىالعالم عندهم ابداعى ولعله لم يرد حصر التعلقاتفانمنهاتعلق كل من 
المتضائفين ماهية بالاخر ٠‏ ويمكن ادراج الاول فى الثالث و يكون قوله : كتملق العر ضف 
الخ على سبيل التمثيل ٠‏ و ادراج الثانى فى الاول على هذا السبيل اذ قد ذكرفى الاول 
التعلق بحسب الماهية وسكت عن المتعلق به فان كان المتعلق به شيئية الوجود كان كتملق 
الماهية بالوجود وان كان المتعلق به أيضا شيئية الماهية كا نكتعلق التضائف ‏ س ره . 

(؟) أى بطبيمة المتعلق به ونوعيته كما بصرح به » وانما اكتفى عنه بالابق لان 
البدن مادة النفس والمادة معتيرة على العسوم » والقول فى المكس هنا أى تعلق اليدن 
بالنفس البطلقة أي الاصل المحفوظ فى مراتب النفس الواحدة بالوحدة الجمعية القول 
فى المكس للرايع ‏ عن ره . 


ج18 تعلق النفى بالبدن تعلق استكمالى ك5 
عد عوينه التفية معنا واحداً ولكن منحيشجسميته أي أي بمعنى امادة أوالموضو. ِ 
لا التي بمعنى الجنس أو النوع ليس واحداً بالشخص , و فد سبق تحقيق كون موضوع 
الحركة الكمية أمرأ توعياً بحس الجسمية شخصياً بحسب الطبيعة أوالنفس . 

و السارسها مكون التعلّق بحس الاستكمال و | كتساب الفضيلة للوجو رلا بحسب 
أصل الوجود كتعلّق النفى بالبدن عند الجمبور منالفلاسفة مطلقاً . و تعلفها '') به بعد 
البلوغ الصوري"الُذيعندسيرورتها نفساً زاتفوة متفكرة وعقل عملي بالفمل قب لأن يخرج 
عفله النظري من القوة إلى الفعل عندنا ؛ و هذا أضعف التعلّقات اللذ كورة و هو كتعلق 
الصائع بالآالة إلا أن" هذا التملّق بهذم الآلات البدنيةتعلّق طبيعي ذائي , وتعلّق النجار 
مثلا بالآلة عرضي خارجي , و ذلك لأن النفوس كلها خالية في مبادى نكوقها عن 
الكمالات و الصفات الوجودية سواءاً كانت بحسب الحيوائية مطلفاً أو بحسب الا نسانية 
خاصة , و لم يكن لها تحصيل هذه الكمالات إلا بحسب استعمال الآلات » و كان من 
الواجب أنتكون تلك الالآتمختلفة بعضها من باب الحركات و بعضها من باب الا دراكات, 
و التي من باب الحركات بعضها بحب الحيواقية منباب الشهوة و بعضها هن باب الغضب » 
ولتي من باب الاردراكات بعضهامن باب اللّسى » و بعضها من باب الشم", وبعضها من بابالذوق 
و بعضهامن با بألا, بصار ٠‏ وبعضهامن با بالسماع, و هكذاغيرها ولولمءكن الآ تالنفسمختلفة 
حتى يفمل ببكل" آلة فعلا خاصاً لازدحت عليها الأفمال . و لاجتمعت الا.دراكات كلها 
على النفى , و كانت حينئن يختلط '') بعضها على بعض ٠»‏ و لم .يحصل منها شيء على 
الكمال والتمام ؛ ولأن صورالاًئ.اء إنما تحصل للنفى أولافي حسسها ثم في خيالها ثم 
في عقلها النظري ولهذا قيل : من قفد حساً (') فقد علماً ولاشيء هن المحسوسات بحبث 
0 (١)اناقيد‏ ببسدية البلولح الصورى و قبلية خروج العقل النظرى من القوة الى 
الفمل اذ بعد البلوغ المعنوى و خروج النظرى الى الفمل لاتملن بل كأنها وهى فى 
جلباب البدن قد نضته و لاسسما النفس المتألبة فان البدن لها كقميص تلبه تارة وتخلمه 
اخركى ‏ ساره. 

(؟) فلوأدر كت النقس بالباصرة المبصروالمسسوع وغيرهما لمتد ركباصرفة. سره . 

(؟) أى فقد العلم باللحوسات التى بازاء ذلك الحس المفقود ٠‏ أوفقد الملم 
الحقبقى الكلى المنتزع من تلك المحسوسات الجرئية اس ره. 


0 | خلو النفى في أول نكونها عن كل كمال 5 
فكون جايناً الذاته - سمب وججود وأحد لجميع الكيفيات و الصفات التي + هم نع الاحساى 
بها . فاإن' البسر غير المسمو ع ء والرائحة غير الطعم » ؛ فهكذا سمب أن .نكون مدارك 
هذ, الكيفيات والكمالات ومشاعرها الجزئية مختلفة, وعذا بخلاف وجودالاً شياء فيالعقل 
حيث ,بجوزأن يمكون هناك شي, واحد بحسب وجود واحد عقلي شسماً وذوفاً ورائحة وصوماً 
ولوياً وحرارة وتروقة وغيرؤلاك من الصفات على وجه أعلى وأشرف كفامنة الفنلسوف 
المظيم في كتابه » فثبت أن من الواجب أن ييكون إدراك المحسوسات بماهي محسوسات 
0 ا ل 0 شواش]دراكائها 
التام ؛ وإذاحاولت السماع التفت إلى 9 فقويت على السماع التام , و كذلك القول 
في سائر الأ فعال بسائرالقوى و إذاتكررت منها هذم الأ فمال باستعانة هذالا لات وقعت 
ال لات من غيرالاستعالة بشيه منهابل 5 تستحضر هاو تسر ف فيا كماتشا بات وي عالها. 
فعلم من هاهنا أن ؟ النفى في أول 0 كمال صوري 
وصور محسوسة أو متخيلة د معقولة ظ ثم تصير اليرت تكون فمالة للصورة ال مجردة 
عن المواد - جزئةكانت أو كلية ولامحالة يلك الصورأشرف وأعلى من هذى الصورالكائتة 
الفاسدة ؛ فمااشي” سخافة رأي من زعم أن "“الثفو ودس بجوهرها و زاتها شيء وأحد 
)١(‏ هذا على مذاق من يقول ادراك الكلى بانتزاع القدر المشترك من المواد 
الجزئية واضح » وقد مرمن كتاب المبد. والمعاد للشيخ ان القوة المقلية تجرد الصور عن 
السادة فيتكون خالقة وفاعلة للصورالممقولة ٠‏ وأما على مذاقه قدس سره من أن ادراك 
الكليات بشاهدة النفس أرباب الانواع عن بعد ؛ وان العاقل يتحد بالممقولات فالفعالية 
على سبيل التغليب » أو باعتبارمقام الغفى والاخفى للنفس » و باعتبار باطنيات ذات النفس 
وظاهر بات ذوات المعقولات ٠‏ نعم اذا قيل : ان الكليات العقلية عنوانات وعكوس لتلك 
الارباب لم يكن به بأس بل هوأتسب بمقام التعليم والتملم قافهم ب سار ه. 
(؟) أى بالمدد له مرتبة واحدة بلاتبدل و حركة جوهرية فى ذاتها و الا فمنده 
أيضا شىء واحدذومراتب وأطوارطوليةوشؤون ذاتية متصف بصفات الطبائم ؛ بلالهيولى 
كما أنه متخلق باخلاق الله تعالى و بين هاتين المرتبتين متوسطات شتى » و فىالاية # 


0 م .دقع م لوس , إبراده فيالمقم. ل ورك 


من أول تعلقها اد إلى آخربقائها ؟ وقد علمت أنها في أل .الكون لاشيء 1 
في الصحيفة إلا لبية : « هلائىعلى الا نسان حينمن الدهرلم يكن شيئًاً مذ كواراً » وعند 
استكمالها تصيرعقلا فمالا . 

فاإن قلت : قد نبت أن النفس كمال أوال لجسم طبيعي » والكمال والصورة شيء 
واحد بالذات متغاير با لاعتبار فكيف ,بحكم بأن" النفضى في أول الفطرة معراة عن 
كل صورة ؟ 
فلنا : الصورج "أ أصورتان : إحداهما سورة مادية وجودها وجود أمر منفسممتحيز 
ذي جبهة » ووحدتها عين قبول الكثرة » وثباتها عين التجدد و الانقضاء ؛ و فعلها عين قوة 
الأشياء فكونها صورة مصحوب بكونها مادة . والثانية صورة غير مخلوطة بالمادة سواباً 
كانت مشروطة بوجودالمادة على وضع خا بالقياس إلى آلتها أملاء و هذ بسميها هي 
الحربة باسم الصورة دون الأولى لأن الاوال شعيفة الوحدة ٠‏ شميفة الوجود 
كسراب بقيمة مصسبه الطدآن ماءا حي إذا جاملم جد خيثاً »و لذلك لم يكن له 
وجود إدرا كي" فلابكون بوجودها الخارجي محسوسة ولامتخيلة ولاممقولة , والثانية لبا 
ا اشارة إلى أن «قام الهيولويةأبضا فضلاعن الطبيعة نضى برانان بقوله : على الانسان 
ولاغروفىذلك ٠‏ نعمالعجب والغرابة فيما اذانظر الى المادة أوالطبم أوالنبات أوالحيوان 
الواقمة فى غير صراط الانسان الواقفة عن الحركة اللأخوذة بشرط لاء ونحن لا نعد هأ 
بهذا النظر من مراتب الانسان وأطوارالنفى » ثم ان البعنى الذى أشاراليه قدس سره 


للاية و إن كان وحها من وجوهبا لكن الوجه الارفع أن يكون اشارة الى الكنونة 
الابقة اللاهوتية للانسان فان عينه الثابت كان فى المركية الواحدية لازما لاسمائه وصفاته 


معلومة بالذات بعنيه ٠‏ و كلمة حين مثل كلمة وقت فى قوله صلى اله عليه و آله : < لى 
مم أله وقت > و لم نكن شيا هد كور انه لم بكن هناك موجوداً بوجوده الغعاص بل 
هو وجميم الاعبان الاخر كانت موجودة بوجود الله تعالى فلم يكن هناك هذه الوجودات 
المتكثرة المتشتة الغالب عليبا أحكام الامكان و المادية و السواتئية وان كان النور مطلقاً 
قاهرا على الظلمة » و|اارحية سابقة على النضب .ء والوحدة متولية على الكثرة مطلقا 
ولكن أبن هى مما فى الا كوان الابقة ‏ ره 5 

)١(‏ وفدمر فىمرحلة أ لمقلوالمعقول من السفرالاول أن يبنهما ثمانية فروق فتذاكر 


د سنن ه. 


0 5 التغونٍ بحدوت الأ بدان اج م 


وجود رد إذذا حو صوري ي بلامادة افتكون ] إها محسوسة ة إن احتاحت و في وجود 3 إلى نسبة 
وضعية لمظهرها ومرآة حضورهابالقياس إلى مادة » وإمامتخيلةأومعقولة إن لمكن كذلك . 
فرذاتحظقمانكرناء وتبيكن وظهر أن النفس لي أول الفطرةليست شيثامن الأ شياءالصورية 
بالمعنى الثاني , ولاأيضاً كانت مما قد حصل لبا شيء من الصورالحسية أوالخياليةأوالعقلية 
إن وجود الشيء للشيء فرع على وجودذلك الشيء في نفسه بنحوذلك الوجود إن خارجاً 
فخارجاً , و إنحسياً فحسياً . و إنخباليافخيالياً و إن:عفلافمقلا . فبي حينحدوثها نهابة 
الصورالماديات وبداية الصورالا درا كيات ٠‏ ووجودها حينئذ آخرالقشور الجسمانية وأوال 
اللبوب الر وحائية . 


فصل )١(‏ 
فى تحقيق )١(‏ حدوث النفوس البشرية 

ما م من الكلام كفي لا ثبات أن هذ النفو سحادثة بحدو تالا بدان , إزقد ظهرأنها 
عتجدرة مستحيلة من أدنى الحالات الجوهرية إلى أعلاها , ولو كانت 7" في ذاتها قديمة 

(1) وجه الضبط فى استيفاء الاقوال فى الحدوث والقدم للنضى انه أما أن يقال 
بحدوث النفس أو يقدمبا والقائل بالحدوث اماأن يقول بحدو ئهاقبل حدوث البدن تصحيحاً 
للذروالعبد والميئاق » و اما أن يقول بحدوتبا مم ا ل 
والتكليين ؛ و اماأن يقول بحدوثها بحدورثه بل حدو ثياحدوثه وهوقولالمصتف قدسسرء 
والقائل بالقدم اما أن يقول بالقدم الذائى وهوقول من يقول النفس هى الالة كبا نقل 
الشيخ فى الثفاء وهو منهب التلاة تعالى عن ذلك , و اما أن يقول بالقدم الزمانى 
والحدوث الذاتى ؛ فاما أن يقول بالقدم فى هذه السلسلة العرضيةكما بقول به التناسخية» 
واما أنيقول بالقدم فى الللة الطوئية والقائل الثانى اماأن يقول ب,قدمبا بساهى نفوس 
جزية و أما أن يقول بقدمها با هى عم لكلى و هذا الاخرهو قول الفيلسوف الاعظم 
أفلاطون الالبى - سار ه . 

(؟) ان قلت : الا فلاك عند الفلاسفة قديمة ويلحقها النقصس والقصور و لومن جبة 
الاوضا عالمتجددة » وعندا لمصنف قدس سره من جبة تجدد جواهرها أيضا . 

قلت : مم ليم كو نباقديية عندهم لما ثبت نجزد النفس فكأنه قال : لو كانت قدبمة 
وهى مجردة لكانت كذ! ‏ س راه. 


جه تأويل ما نفل عن أفلالمون القول بخدم النفوى 2 1+ 


لكانتكلملة. العو هر قط وذانا فلا بلحقها تس وقسو ره دلول يكن في ذائها بال الوجود 
لم بكن مفتقرة إلى آلات وقوى بعضها ثباتية و بعضها حيوانية . 
وأضاً لوكانت 7 أفدبمة لكانت منحصرة النوع في شخصها ٠‏ ولم يمكن سنح لبا ني 
ّ حي يك سه الاو شان القع 4 و “؟) 
عالمالا بداع الانقسام والتكثرلا نْ نكثر الا فراد مع الاتحاد النوعى | نماهو من خواس 
الأأجسام والجسمانياتالمادية » وا لذي وجودمليس بالاستعدادوالحركة والمادة والانفمال 
فحق” لوعه أن يكون في شخص واحد , والنفوس الا نسانية متكثرة الأعداذ متحدة النوع 
في هذا العالم كما سيجيء: فيستحيل الفول بأ لبذه النفوس الجزئية وجوداً قبل البدن 
فضلا أن تكون قاين 
و أعلم أن المنقول من بعض القدماء كأ فلاطون القول بقدم النفوس الا نسائية , 
بويت الحدت المفورد كت تنما وأوم بين الماء والطبن » . وفوله صلى اله عليه وأله: 
)١(‏ ان فلك : هذا منقوض بالانواع الستوالدة فائها عندهم قدبمة مم أنها متكثرة 
الانراد . 
فلت : لوسلم قدمها عندهم قمناط | نحصارالنوع فى شغس ليس القدم بل التجرد 
عن العوارص المفارقة والغطو عن الاواحق الغرببة المئيرة للكئرة » وهذاليس متحققافى 
الانواغ المذ كورة ٠‏ وأيضاالمراد البوجود بوجود واحد قديم والنوع المحفوظ بتعاقب 
الاشخاص شيكية الماهية ب سر ٠.٠‏ 
(؟) أى من الخواص الغيرالشاملة فلايردأن الاجام الفلكية أيضا أنواعبا منحصرة 
فى أشخاصبا ٠‏ و بعبارةاخرى انحصار التو ع فى شخص ليس من خواص المجردات » ويسكن 
أن يقال هنا و فى السؤالين السابقين على مذاقه قدس سره بل مذاق أساطين الحكمة أن 
الا فلاك و مافيها والانواع المتوالدة حادثة متجددة ذاتاً » متحركة جوهراً , دائرة زائلة 
آنا فآنا » فبالحقيقة كل فرد أفراد متصلة متتالية كل منبا محفوف بمدمين سابق ولاحي » 
والنوع المتوالد لا وجود له سوى وجود الاشخاض كناهو حال كل كلى طبيمى » 
والاشخاص كل واحد واحد منها حادث فكذا كليبا و كذا كلها اذ لا وجود لذكل أيشأً 
سوى وجودات الاجزاء ؛ فللنوع المتكثر الافراد عرض بعسب الافرادالمتفرقة المنفصلة 
سوى العرض النى بحسب الافراد المتصلة المتتالية فى كل واحد وأحد. فملى هذا كثر 
الافراد مم الانحاد التوعى انما هومن الخراس الثاملة للاجام و الجسمانيات و ال دث 
.هو المتجدد بالذات ؛ والقديم هوالثات الذات النى ليس لدحالة منتظرة وهوالحوّتمالى 
وما من صقعه ‏ س ره . 


_ بجيال لتفاق المائين على حدوث النفى ا 
« للأرواح جنود مجنّدة فما تعارف منها انتلف » و ما تناكر منها اختلف . » ولعلّه ليس 
المراد أن النقوس البشربة بحسب هذه التعسينات الجزئيةكاات موجودة قبل البدن ولا لزم 
باحالات المشذكورة , و تعطيل قواها عن الأ فاعيل إذ ليس النفس بماهي نضن إلا صورة 
نتعلقة بتدييرالبدن لباقوى ومدارك » بعضها حيوانية و بعضها نبائية بل المراد أن لها 
كينوبة أخرى لمبادي وجودها في عالم علم الله من الصور المفارقة المقلية و هي المثل 
الآ لبية التي أثبتها أفلاطون و من قبله , فللنفوس الكاملة ١7‏ من نوع الا مان أنحاء 
من الكون بعضها عند الطبيعة » و بعضها قبل الطبيعة » وبعضها مابعدالطبنعة على ماع فه 
الراسخون في الحكمة المتعالية , وذلك مبني؟7" على ثبوت الأشد والأضعف في الجوهرء 
و على وقوع الحر كةالاشتدادية في الجواهر المادية . وعلى تحقيق المباري و النايات فان' 
نباييات الا شياء عي بداياتها . 
وأما أرسطا طاليس ومن تأخرعنه من المشائين و الأتباع ققد انقفوا على حدوث 
هذم النفوس , وهذم إحدى المسائل التي اشته أنه وقم الخلاف فيهابين هذينالحكيمين, 
)١( 00‏ التخصيس بالكاملة اما للكيتونة فيا بعد الطبيمة و اما للكينونة فيما قبلها 
أيضا اذ :الحقيقة كينو نة ماقبلالطبيعة لمن له كينونة مابعدالطبيعة ٠‏ فمن ملك عالمالملكوت 
والمثال قدممنه و كذااذا اتحد بعالمالجبروت وعالم المقل جاء منه ؛ ومن اتصل باللاهوت 
انفصل.عنه < كما بدأ كم تعودون > <نحن الابقون اللاحقون > ولولاالامر كما ذكرناه 
لكانت الطبائم أيضا قديمة اذلها أيضاكينونات سابقة لمباديهاء فكل كينونة سابقة لرب 
نوع كينونة سابقة لمر بوبه أى شىء كان ٠‏ وبهذا النظريقال : ان لكل شىأكوانا سايقة 
لكن لمالم يرتقوا ليها ولم يظفروا بباعلى سبيل الاستشعارلم يتفوه أحد من المتبرين 
بقدمهم بل لم يصدق أن لهم كانت هذه القامات بالحقيقة الالصلوحهم أن يتخطواعلى 
صر اط الانسان و يلجوا باب الابواب و قوة الشىء قدينزل منزلة الثىء ‏ ساراه. 
(؟) وعلى أن الملة حدنام للمعلول ؛ و الملول حد ناقص للعلة . و بعبارة اخرى 
الحقيقة هى الرقيقة يوجه أعلى » والرقيقة هى الحقيقة بوجه أدون : فكون الحقيقة فىمقام 
شامخ كون الرقيقة فيه داخلا والرقيقة الى الارض صيرورة الحقيقة كذا بلاتجاف عنمقامه 
الشامخ » وعليه مدارجميم رموزالمقلاء واشارات الانبياء من القدم و الحدوث و الافاضة 
والتنزل والصعود والببوط والذرات والبرزات وغيرها وسنز يدك ايضاحاً ‏ سن راء. 





جْ مم الأول الجر بباعا ى قدم السوين وجوابها ا 


ونحن وجتهنا قوليهما فيقدم النفوس وحدوثها على وجه يتتواقق متزاهما ويشحد سرفعية . 
كما أشرنا إليه . 

أما حجة كل" من الفرشين فالمتعصبون للذحب أفلاطون احتجواعليه يثلاث حيمج + - 

الأولى :'' إن كل مايحدث فا ذله لابدله من مادة مخصصة تكون باستعداد ها 
-ببآ لأن يصير أولى بالوجود بعد أن م يمكن » فلوكانت النفوس حارثة لكانت مارية , 
والتالي باطل ؛ فالمقدم كذلك . 

والثانية : إن" النفوس لوكانتحارئة لكانحدوثها بحدوث الأ بدان . لكن” الأ بدان 
الماضية غير متناهية فالنفوس الماضية التي بازائها غير «تناهية . لكن النفوس بالاتفاق 
باقية بعد مقارقة الأ يدان , فالنقوس الحاصلة في هذا الوفت غير متناهية ؛ لكن" ذلك أي 
وجود نفوس غيرمتناهية موجودة بالفعل معامحال لكونها تقبل الزيادة والنقصان مع أن 
كل ماكان كذلك فهومتناء » فاٍذن ثبت أن النفوس الموجودة بالفعل متناهية » فا دن ليس 
حدوث الأ بدان سبباً لحدوث النفوس . فا ذن حدوث النفوس عن عللها لا يتوقف على 
حدوث البدن واستعداد المارة فهى قديمة . 

الثالثة : إنها لوكانت حاوثةكانتغير دائمة إن كل“كائن فاسد . وكل"7' ماهو أبدي” 
فهو أزلي" ٠‏ و قد ثبت إنها باقية أبدية كما سيجيء ببانه فهي إن أزلية . 

أما الجواب عن الأول" فلما سيأتي تحقيقه على مذهينا من كون النفى جسمانية 

)١(‏ هذه أمتن حججهم فان المجرد اإذاحدث من مجرد نام الفاعلية منزه عن التثير 
فى مادة لايكون مجردأ هذا خلف » و ان حدث مم مادة كما أجان اليصئف قدس سره 
قمع تجردذاته بالفعل من الازمئة والامكئة وغير هما كيف يعقل حدونه فى زهان ممين » 
وان قالوا : بتساوى ذاته بالنبة الىالازمنة وحدوث تملقه أوفمله فى زمان معين فقد قالو| 
بقدمه داتا ووتعواقييا هر يوامئه ‏ سس ره. 

(1) لايقال : هذا يتم لوا تكس الموجبةالكلبة كنفسها لان المسلم قولهم : ماثبت 
قدمه امتنم عدمه أى كل أزلى أبدى لانا تقول : أولا صحة هذا من باب مبرهنية كل من 
القاعدتين لامن باب الانسكاس والاكتفاء بان الاصل اذا كان صادقاً كثن المكس صادقا 
فبذا نظيرقولهم كل مجرد عاقل و كل عاقل مجرد وغيرذلك . وثانيا انه انكان من باب 
الانفكاس فبوعكس تقيض لقول ه كل كائن فاسد ‏ سره. 
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الحدوث روحائية البقاء و على متحب القوم من أن الثفى - حارئة - ع م المادة لا في المادة . 
و أما عن ١7‏ الثاني فبأن النفوس المفارقة و إن كانت غير متناهية لكنسها أيست 
مرقبة لائرتباً طبيعياً ولا وشعياً , والبرهان الدال على استحالة اللاتناهي في الأعدار 
إنما بنهض لوكانت مترتبة مجتمعة ؛ وإلا فلم يقم على استحالته برهان . 
و أما عن الثالك فالنفس الا نسائية من حيث ذائها المجردة غير كائنة ولا فاسدة , 
زأماسن جب ماع نحت تحت الكون فهي فاسدة أيضاً كما أنها كائنة . 
و أما حسجج القائلين بحدوث النفوس : فمنها أنها لوكانت موجودة قب لال بدان فامًا 
أن كانت واحدة أو كثيرة , فان كانت وأحدة فاما أن تتكثر عند التعلق أولا تتكثرفا ن 
لم تتكث ركنت النضى الواحدة نفساً لكل" بدن » ردوكان كذلك لكان ماعلمه إنسان علمه 
كل إنسان : وما جهله إنسان جهبله كل إنسان و ذلك محال » وإن تكثرت فمالامارة له 
لايقبل الانفسام والتجزية » وإن كانت قبل البدن متكثرة فلابد و أن يمتاز كل واحد 
منها عن صاحبه إمّا بالماهية أو اوازمها أو عوارضها » والأول والثاني محالان لآن" 
النفوس الا نمانية متحدة بالنوع فيتساوى جميع أفراد ها في جميع الذائيات و لوازمها 
فلايمكن وقوع الامتيازبها , وأما العوارش اللاحقة فحدوئها إنما يكون بسبب المادة وما 
فيها ؛ ومادة النفر بوجه هي البدن , وقبل البدن لامادة فلايمكن أن يكون هناك عوارض 
مختلفة . فثبت أنه بمتنع وجود النفسقبل البدن لاعلى نعت الاتحاد ولاعلى نعت الكثرة 
فين القول بقدسها باطل . 
واعترض صاحب الملخمص على هذ الحجة بوجوى : 
أحدها إنه لم لاإبجوز أن يقال : إنهاكانت قبل الأ بدان واحدة ثممكثسرت ؟ و ليس 
لفائل أن يقول :كل" ما كان واحداً و كان مع ذلك قابلا للانقسام قكانت وحدته أتصالية 
قكانت جسماً ؛ لأا نقول : ممنوع إن كل ماوحدته اتصالية فا نه قابل للانقسام , وليس 
)١(‏ أقول : لم يجمل المستدلالمحذورالتلل حتى يجاب بهذا بل جعل المحنور 
التنافض من حيث أنبا بالنظر الى الابدان الغير المتناهية غير متناهية » و بالنظرالى قبول 
الزيادةو النقصان متنفهية . وان كان هذ! أيضا مجابا بينم قول المستدل كلما يقبل الزيادة 
والنقصان فبومتناه ‏ سر ٠.٠‏ 
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د أن 10 قابل للانقسام فو اوعد انسالة أنه المو إجة7'الكلية لاتنمك س كنفسها . 

القاني”'' : سلّمنا إن النفوس كانت متكشرة قب لال بدان لكن لم قلثم بأنهلابن 
وأن يخت ص كل منها بصفة مزج ؟ لأنه لوكان التميز لأجل الاختصاص بأص منا لكان 
لك الأعي أبضاً «تميزاً عن غير. فاها أن مكون تزه عن غير بعال تعره عن 
غير فيلزم الدنور ٠‏ أو بشيء ثالك فيلزم التسلسل ؛ و لأن المميز لا بختص بشيء 
بعينه إلا بعد تمزه عنغيرء » فلوكان تميز الشيء عن غير باختصاصه بشيء لزمالدور . 

الثااث : سلّمنا إنه لايد" فالا مور المتكثرة من مسر فلم لا جوز أن مكون 
الممسز صفة زائية و بيانه بما بناء مناختلاف النفوس بالنوع . 

الرابع : سلّمنا! نه لا بتمسز النفوس بشيء من المقولات فلم لا بجوز أن يتميز 
ويه منالعوارس ؟ قولكم : العوارش بسب بالمارة والمارة هي البدن ؛ و قبل البدن لاببن 
فنقول : لم لاييجوزأن مكون النفس المتعلقة بدن كانت قبل البدن متعلقة ببدن آخر؟ 
وكذلك قبل كل" بدن بدن آخر لا إلى نهابة » ولا ينقطع هذء المطالبة إلا با بطال 
التناسخ , فاازن الحجة المذكورة في إثبات حدوث الأ رواح مبنية على | بطال التناسخ , 
لكن" الحكماء الذين أبطلوا التناسخ بنوا إبطالها على حدوث الأرواح : حيث قالوا : 

لوجاز انتقال النفس من بدن إلى آخر لكان لبدن واحد تفسان لآن" النفوس لا يحدث 

)١(‏ أقول : لابلزم ادعاء الكلية بل المراد كل قابل للانقامالىالموجوداتالحقيقية 
ويكون المقسم واحدأ حقيقيا فوحدته اتصالية فالنوم القايل للانقسام الى الجنس والفصل 
والى الماهبه والوجود والى المادة والصورة خارج . وكذا البيأة الاجتماعية اعتبارية 
فى المجموع المنقسم الى الاحاد » ومعلوم أن النقوس ليس احداها جنساً و الاخرى نصلا 
اواحداها مادة والاخرى صورة ؛ أواحداها ماهيةوالاخرى وجوداً أوعدداً أوهيأةاعشارية 
حتى يكون انقسام النفس من هذا القبيل لتمدد ها وجوداً و اتحاد هذه و لغير ذلك فبقى 
أن يكون كالمتمصل ‏ س ره . 

)١(‏ أقول : لااختصاص لهذا الكلام بهذا المقام بل يجرى فى كل تميز كما سيقول 
السصنف » والجواب أن التميز فى أى موضم يقم لابدور و لايتسلسل بل ينتبى الى التميز 
الذاتى والذاتى لايطل » وفيما نحن فيه ان اسند الى الذاتى اختلفت النفوس بالنوع , 
ولوالتزم هذا رجم الى منمه الثالك النى بتلوهذا ‏ س ره . 


عن المبادي إلا بسب استعداد البدن » قاا حدث بدن باستعدارء فلابد أن ,محدث عن - 
المبادي نفس متعلقة به ,فلو تعلفت به نفس أخرى مستنسخة أيضاً بيلزم أن ربجتمه 
لبدن واحد نفسان وهو تحال . فهذه حجتهم و هي مينية على حدوث التنفس » و حدوثها 
هبتن على إبطال التناسخ فيلزم الدور . ولأجل ذلك تعجب صاحب المعتبر أبو البركات 
البنداري لما نكر هذا السؤال من زهول المتقدسين , وغفلتهم فيمثل هذا الهم العظيم . 

الخامس : سلّمنا إن النفوس لا تتناسخ لكن لم لا .يجوز أن تكون قبل الأ بدان 
موصوفة بعوارض تميز بمضها عن بعض ؟ ثم يكون عروض عارص بسبب عارض آخرقبله 
لا إلى نباية . 

السادس : الممارضة وهي إن النفوس بعدالمفارقة لا يكون عمايزها بالماعيقولوازمها 
وإنما يمكون بالعوارض ء لكن النفوس الهيولانية التي لم يكتسب شيئًاً من العوارإذا 
فارقت الآ بدان لا يكون فيها شيء هن العوارض إلا مجرد ذاتها التي كانت قبل ذلك 
متعلقة بأبدان متغايرة ‏ فا ن كفى 7 أهذا الفدر في وفوع التمايز فكفى أءضا كونها محيث 
بحدث لبا بعد ؤلك التعلق بأبدان متمابزة . 

وليس لأحد أن يقول : ما قاله الشيخ جواباً عن ذلك من أثمها و إن لم تكتسب 
للنفس الأخرى . 

لأأنا تقول : شعور الشيء بذاته هو نفس زاته على ما ثبت في باب العلم ؛ فلو (؟) 

اختلفا في الشعور بذائييما لكانا مختلفين بذاتيهما و ذلك بطل أصل الحجة . 

)١(‏ فيه انه من ذا النى يلتزم التمايز فى النفوس البيولانية المفروضة منالقائلين 
لاميزفى صرف القوة ؛ اذ الابدان المتمايزة لم تبق والقوى الجرمية انتفت بانتفاءالمحل 
وإن قيل بتجرد الخيال والمتخيلة والوهم : فالتمايز حاصل بالعوارض الادرا كية الجزئية 
وان لم تمكتسب المعقولات الكلية بل وقم الشك من بعض القدماء في بقائها ‏ سر ه. 

(؟)أقول : مرادهبالشعور بالذات المميز الشمور الوهمى!لمميز تمييزأوهمياكاكمور 
بكونبا وضعية جبتيةمحدودة فى البدن لان المفروض انبا لم تكتسب الكمالات العقلية 
سار #”ء 
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وها ا نبت هذا القدر في حصول الامتباز فلم لا يجوز أن له 17 
القدر قبل ااتَعأ بالا بدأن ؟ 

والجواب أما عن الأول فكل" ذات واحدج شخصية «وجودة إذا انقسمت وتكثدرت 
بعد وحدتها فوجب أن يكون جزئه مخالفاً لكله , ضرورة أن الشيء مم غيره ليس هو 
بعينه زلك الشىء لا مع غيره : فتلك المخالفة في الوجود إنكانت بالماهية و لوازمها أي 
منشأ تعدرها في الوجود تخالفها بالماهية فيلزم أن يكون تلك الأجزاء متمايزة دائماً 
لاني وقت دون وقت ٠‏ فكون ما فرضناء واحداً من هذ, الأهورالمتعلّفةبالاً بدان متكثرة 
حينئذ ‏ و إن كانت مخالفتها لا بالماعية ولا بلوازمها فيكون تعدرها بعد اتفاقها النوعي 
بالجزئية والكلّية تخاافاً في المقدار . فاان الجزئية والكلية إذا لم ييكونا يحسب المعنى 
والمفهوم كانتا لا حالة بحسب عظم المقدار و صفرء , و إلا ام يكن إحداهما أولى بالكلية 
والآخر بالجزئية دون العكس . 

وأيضا ('! أجزاء الشيء إزا كانت من جزئيات ماهيته كان ذلك الشيء مقداراً 
أوذا عقدارء فيلزم أن تمكون النفس مقداراً أو متقدراً , و هو باطل . 

واأظا روصل كون الذات المجر دة يكن أن تنقسم بعلا وحداما بأجز امائلة 
لبا بالماهية أو الفة لبا فيكون كل“ راعيد دن تعناتتلك الأجزاء أنما يحنث بعد 
التق بالا بدان , فيكو نكل واحدة من ملك النفوس من <يث هي هي حادثة و ذلك 
هو ماري 

أفول : بي الكلام في أنّهذه النفوس الماعية بهذه التعسنات الحارئة الجوهربة 
هل لها كمنونة اعرف قل قبل وجود الدن ؛ كما أن لها عنداسة تكماليا بالعقلبالفعل 
كبنونة اأخرى عقاية تخالف كينونة النفوس الا نساتية المتفقة النوع » أم ليس لها قبل 
البدن نحوهن الو <ود أصالة” ؟ فبشم مسأاة يحتاح تحقيقها نحفيقها إلى استيناف بحث على نمط آخر » 

ولي سكل" أحد مايتسع ذوقهلا دراك هذا المشرب بل ل الطبائع انزو 


)١(‏ هذا يتم لو! نمكت الموجية الكاية كنفسها فان المسلم كلباكان الشىء مقدارا 
كان جز نه جزئيا ءلاإن كلما كان جز له جز ئيا كان مقدارأ ولم يبرهن عليه أيضا ‏ سر *. 


لخ جواب صاحب ا للخص لاعتراضه الثاني جم 

المر كوم لرائحة الورد . 

وأما الجواب عن الثاني فنقول : إنه إشكال برأسه في باب التمبز بالعوارش قد 
أورده هذا امورو مع عظم شأنه في غير هذا المقام و ما قدر على حلْه , ثم حاول دفعه 
عن هذا المقام فقال : هب إن" الأمى كما قلتمو إلا أنا تعرف بالبداهة أن كل نوع من 
أنواع النفوس فا نها مقولة على أشخاس عديدة لأ نا بالضرورة نعلم أن كل إنسانلا يجب 
أن يكون مخالفاً اجميع الئاس في الماهية , وإذا وجد شخصان من نوع من النفوس قفد 
تمت الحبجة , 

أقول : مفاد مابدريك لعل" هذم المعرفة من بداهة الوهم بعد أن أقيمت الحجة 
الفوبة عندك على أن" الامتياز بالعوارش دون الذاتيات غير ممكن , ثم لابخفى 7" ما في 
كلامه حيث جزم بالبداهة أولا أن كل نوع من أنواع النفوس مقولة على أشخاس 
عديدة , و علّل هذا الجزم بقوله : لابجب أن يكو نكل إنسان مخالفاً لجميم الناى في 
الماعية . 

والذي سح أنيقال في دفمهذا الاشكال هو أن المميز قد ييكون ذائياً للمتمبز 
به » عرضياً للم المعترك فيه , و مثل هذا العروش ليس بحسب الوجود بل بحسب 
الماهية كعروض الفصل لاهية الجنس ؛ وعروض الوجود والتشخص لاهية النوعء فإن' 
امتياز الا نسان عن الفرس .ثلا بعد اشتر! كهماني الحيوانية ولوازمها بالناطق ‏ والناطق 
من عوارض ماهية الحيوان ايس هن زاتياتها ؛ ثم عروضه لها لو كان بعد وجورها لكان 
متوقفاً على تميزها وتحصلها بفصلآخر فيلزم التسلسل أو الدّور ؛ لكن هذا العروض 
إنما يكون في ظرف التحليل العقلي رون ظرف الوجودالخارجي الذي يتحدفيهالجنس 
والفصل بوجود واحد ء فلا'"/ يلزم أن ييكون تميز المميز الفصلي للنوع الذي ,تمينز 
)١( 000‏ أما أولا فلان التمليل ينافى البداهة الاأن يحمل. على المنبه , وأما ثانا فلانه 
ينبغى أن يقال : يجب أن لايكون مخالفا الخ . و أما ثالثا فلان التعليل أخص لسكان 
الاختصاص بالانان والسعلل أعم لعموم كل نوم من أنواع النفوس . فالاولى أن يقال : 
كل صنف من أصئاف النفوس د س ره . 

(؟) هذا من أوله الى اخره جواب عن قو الامام ؛ و لانالمميز لابختص بشى. ‏ 


2 جو 0 كمه 0 9 صاحب ت لسع 1 اال 


لا ل ا وإنتأخر ا كالحالبين الوجود 
والماهية , و هكذا الأعى في المميّرات العخصية لأفراد النوع الواحد إزالتتشخص عندنا 
بنحو الوجود والوجودمتقدم على الماعية في العين نحو آخرمنالتقدم ‏ و زيادته عليها!ت.اهي 
بحسب التصوار كما بس مراراً . 

وأما الجواب عن الثالكفسنبين إن النفوس البشرية متحدة نوعاً من حيشوجورها 
التعلّفي الطبيعي قبل خروج عقولها الهيولانية من القوة إلى الفمل , والبرهان7' قائم 
على أن القوى المتعقة بالأجسام الكائنة الفاسدة لا يمكن أن يمكون نوعها منحصراً في 
ترد لقصور جوهرها عن التمام وعدم احتمال وأحد شخصي منها المقاء ال بدي 4 لما من 
أن القوى الجسمائية متناهية الأفمال والانفعالات . 

وأما عن الرابع فلما سيظبر لك بطلان التناس لا بوجه يتوقف بيانه على حدوث 
النفوس بل من جبة إثبات الغاريات . 

وأما عن الخامس فلن الموارض المتسابقة في الزمان المتواردة على ذات واحدة 
لا يمكن أن كون ورودها إلا بأسباب عائدة إلى القابل من جهة حركاته الاستعدادية 

بعينه الا,مدتميزه عن غيره الخ ؛ ولم يتعرض لجواب ئزوم الدور والتسلسل ء ولابخرج 

أيضا من هذا جوابه لان الحيوان اذا امتاز بفصوله التى لم يباينه فى الوجود نطرق 
المطالة بالمميز لبا أيضا بل جوابه انه اذا امتازت أشياء سمبزات قامتياز ملك المميزات 
بأنغسها أو|ت- نتهت آليها ‏ فاذا امتاز!ا لجسم الاسودوالا يض بالسوادوالبياض فامتيازالواد 
والبياض واختلافيما بتفسبما ء فاته كما أنه ماجمل الجاعل السواد سواداً والبياض بياضا 
كذلك ما جمل السواد والبياض مغتلفين فانه ذاتى لابعلل » و من هذا القبيل اخثلاف 
الوجود باختلاف الموضوعات التى هى الماهيات نمم هذه الاختلافات مجعولة بالمرض 
لمجعولية ملزوماتها ان كانت الملزومات مجمولة بالذات » و أما ان كانت الملزومات له 
مجعولة كانت هى أيضا لامجعولة فلا جعل بالمرض أيضا كاختلاف مفاهيم أسيائه و صفاته 
تعالى ‏ ساراه . 

)١(‏ أى البرهان اللمى اللأخوذ من الملة الفائية فان حاصل ماذكره أن غاية تكثر 
النوع المنتشر الافراد انحفاظ النوع بتعاقب الافراد وانتشارها لقصور مادة الكائنات عن 
|أدبيومة الشخصية بغلاف المقول والسياء والسياوى بي سس ره٠.‏ 


4 اها استدل به ابوألبركات على عدرده اليفن 1 


التي لامكون إلا في هادة جسمائية » و قبل الأ يدان ل كوت اللنفوس امتيدارات 

جسمائية يقبل بها صفات متعاقبة تخصص بسبب سابقها بلاحقها ‏ و هكذا لاإلى بداية . 

وأما عن السارس فلن" النقوس الهيولانية «تميز بعضها عن بعض بلواحق حاصلة 
لها بسبب امارة لأن النفوس جسمانية الحدبوث حكمها حَكم الصور والطبائع المادية 
المتكشرة يسبب مسزات جسمانية » ثم .بلزم نعي نكل" منها بوجودها الخاس و هو عين 
شعورها بذاتها ٠‏ و ذلك الّذي!') يستمر استمراراً ثائياً مع شرب من التجدد الوجودي ؛ 
فلا جرم يبقى الامتياز بينها دائماً وإن حصل لكل منها ئفاوت وجودي بحسب تجوهرها 
من, أوال تمكوانها إلى غاية كمالها الجوهري . فالحاسل إن الامتياز في أفراد نوع واحد 
لابد' وأن ييكون أولا بشي. خارج عن الماهية و لوازمها »و ذلك لايكون إلامن عوارضس 
المادة ؛ فالنفوس التي بعد ال بدان بيتصوربينهاالتكثر, والامتيازالحاصل لباحين ليها 
بال يدان , م ف سكيس '؟ حكم ذلك فيها بس الأ بدان لبقاء أثرالتمبزفيها و لوبالتبع , 
وأما النفوس التي فيل الآ بدان فلايمكن فيها ذلك التميئّز لابالذات ولا بالعرش بحسب 
التمعية . و قد ثت(؟) أن" قبل عالم الحركات والانفاقاتلاي.كن عروص مخصص خارجي 
ومميسزع رضي مفارق ؟ فلر هناك أمتياز بالعوارش بعد اتفاق في الماهية والحقيقة , فبذاما 
يمكن أن يتكلف في تقريرهذم الحجة . 

حججة ا'خرى على حدوث النقس ذكرهاأبوالبركاتقفال : لوكانت النفس موجودة 
قبل البدن لكانت إمامتعلقة بأبدان 'خرى أوغير متعلفة بأبدان أخرى , وباطلأن مكون 
)١( 00‏ التجدد باعتبارالحركةاللجوهرية » والاستمراروالثبات باعتبارالاصل المسفوظ 
من الموضوع الباقى من أو لالحركة الى آخرها . أوالتجدد باعتباروجه النفس » والثبات 
باعتباروجه الله تعالى . أو الثيات باعتبار أن الوجود هوالتشغس » والتجدد باعتبار أن 
المعتبرفيه الوجود مم عرض كمرض الامزجة كما قال قدس سره فى امارا تالتشخص - أو 
كما أن الفملية فى البيو لىعين القوة كذلك البقاء فى المتجددات فين التجدد _ س ره. 

(؟) فالنفوس فى التمثيل كمياءعذبة | كتسبت طعوما وروائح فىأوعيةملطفهة بأدهان 
ودس وخل وخمر أوطيبة بعد اتكسارها ‏ ساراء 


(3) قد مرفىالسفرالاول انهم يعبرون كثيرأماعن لحو الاعراض الغريبة المفارقة 
للماهية بالأاثفاق اذليست معتبرة فى قوام ذاتها ولاباقتضاء من قبل ذاتها . ساره. 


3 يتايح ابواليرات و 0 :5 


ة با له ذلك قول بالتناسخ , ثم" إنه أ بطل التناسع بححةن كرها مووي 
أن" أنفسنا لوكانت ف بدن آخرلكنا 1 الأنشكا مرحت الأحوال التي مضت عليناء 
ونتذ كر أنا كنا في بدن آخروعلىحالة “خرى ٠‏ فلما لمنتن كرشيئًاً منها علمنا أناما كنا 
ولاتعطل في الطبيعة . وهذء الحجة ضعيفة بوجوه : 

الأول إن" الحجة التي أوردهافي بطلان التناسخم الذي هومبنى هذا الدليل شعيفة 
متمحية7') بانمحاء المدارك وتبدل القوى والمشاعرء اليم إِلّا أن مكون الآثار الباقية 
من ياب كود استعدادبة و لهذا تتئاوت النفوس في الاستعدارات و تتخالف في الذكا. 
والبلادة وقبول التعاليم واكتساب الملكات وغيرها . 

الثانى إن" التعطيل إنما بيلزم إنكانت النفوس موجودة قبل الأ بدان بماهي نفوس 
ولبست متتعلقة بالا بدان , و أما ازاكانت لبانثأة أخرى ونحوآخرمن الوجود فوق كونها 
نفساًكالعفل أودون النفسيةكالطبيعة ومايجري مجراها فلم ربلزم تعطيل . 

الثالت '"' إنها بجوزأن تكون موجودة قبل هذء الأ بدان في عالم آخر متعلقة 

)١(‏ فان المدارك الجزئية عندهم ماآدية فاذا نعلت المدارك فانيحت مدركاتياء 
والباقى انما هوالنفس المدر كةللكليات ولكن ذلك الانمساء يغتس بالمدركات الجزئية 
ولايشسل الكليات لتجرد ها وغائهاببقاء النفس »؛ ويسكن أن يقال منقبليم : ان ا لنعوس 
السدر كة للكليات الحقيقية التى صارت عقولا بالفعل لايجوزون نسخهاكما سيجىء انبا 
تر تقى الى عالم النورء والمستنسغة لاتدركالكليات » ولوادر كوها لكانت مشوبة بالصور 

الجزئية الخيالية » فكلما هىمن باب| لقعلياتلاشقى الاماهىمن با بالاستمدادات س ره ٠‏ 

(؟) الظاهر ان ةوله عنصرية كان نت أو فلكية تعميم للاجساد الطبيعية وحينئذ يمود 
الاشكال الى منم أن يكون البدن السابق على هذا البدن من سنخ أبدان هذا العالم 
الطبيعى بل من الجائز أن يكون النفس متعلقة ببدن موجودةىعالم غيرهذا العالمالطبيعى 
مغائرة نوعية هذا فيرد عليه أن هنا مما أبطله فى الالبيات حين البعث عن وحدة عالم 
الاجسام . وان اريد بماذ كرهمن البدن : البدن المثالى بسبق المثالعلى المادة وردعليه أن 


تعلق النفس يبدنها المثالى من قبيل تعلق الفاعل بفمله و ليس من التعلق التدبيرى فى 
شىء ‏ ط مد. 


كت تشصيف -صجة ابوالبركات جم 


بأبدان7١)‏ آخرغيرالاً جساد الطبيعية ‏ عنصربة كانت أو فلكية ‏ فان" استحالة التناسخ 
إنما يقام عليها البرعان إذا كان عبارة عن تردّد النفوس والأرواح في هذا العالم من ببن 
ماري آخر على مسبيل الاستعداد وتهد ؤالمواد :كما يظبر عن يرهان استحالته حسب ما 
١‏ 2 حثناء كنا سيجيء ن كره إنشاء أنه تعالى . 


)١(‏ فيه انه لوتم الورد علىالدليل الاول النى من القوم » والجواب فى الموضعين 
أن الصورالثالية التى فى القوس النزولى غيرالتى فى القوس الصمودى » فان هذهلوازم 
الاصمال والح ركات وتلك قبل دار العمل والحر كة ؛ والتملق للترقى ٠‏ ولايجوز بها الترقى 
اذليس لبامادة تصحم الاستعداد والحركة والاستكمال . وأيضا الصور الطبيمية المتعلقة 
للنفوس سيب تخصص اللنفوس بهاالمواد و هناك لامادة فيلزم التغسيص بلامخصص فى 
كون نفس ذات صورة مقدارية طويلة واخرى ذات صورة مقدارية قصيرة و كذافىالمبيضة 
أو المسودة أوالصبيحة أو غيرها »-فليملمأن الصورفى الللة النزولية متعلقات بالنفوس 
لاالنغوس بالصور فهى هناك كاظلال للنفوس والنفوس ذات الاظلة ولكن بماهى واحدة 
وحدة حقة ظلية أعنى بماهى ذوات كيلونة عقلية كلية أولا هوتية بسيطة » والمصنف 
قدس سره هنا بصدد المتم لكلام ذلك المتكلم ٠‏ 

ان فلت : الصورالمئالية فىعالم الذر كثيرة افرادأ فكيف قولهم : الشكثر الافرادى 
مم الوحدة النوعية انما هو بالمادة ولواحقها ولامادة هناك ؟ 

قلت : الصورهناك موجودة يوجودواحد هووجود اله ووجودعليه القدرى لابوجود 
أنفسباكالصورالنى فى خيالك من نوع واحد ء ويراد فىقولهم : التكثرالافرادى الشكثر 
الوجودى » وذلك عندكون أفراد النوع موجودة بوجوداتها المختصة بها وهذا انما هو 
فى هذا العالم الطييمى الغاسق البثار للفغلة » وفى هذه القرية الظالم أهلباء و قدمر 
معنى نقض المهد وتبديل بلى بلا فلا تغفل ان كنت أهلا فشكثرالصور التى مننوم واد » 
ونيز ها هناك انما هو بالماهيات الشخصيةالتى قديقال لبا البويات » و نشخص الصورة 
هناك يراد به التميز لفقد وجود ها الخاص ولانفوس جزية لها » و حياتها وادرا كبا بالله 
تعالى ٠‏ نعم الصور ا لمثاليةالتى فى البر زخو الغيب المحالي | نماهىحياتها بنفوس متكثرة كلما 
ذكروافى المنطقيات ان النفس الناطقة نوع منتشر الافراد الفير المتناهية المجتممة الوجود 
بالفل وذلك التكثرفى النوعين اى المضى والصورة بالمواد الابقة والابدان الغالية 
لا الحالية لبقاء البيئآت والملكات المكتسية فيا » فهناك أيضا تكثروجودى الافى أرواح 
متحدة لامل الصفاء كاقال الولوى اللحتوى : 


متحد بوديم ويكجوهرهه ٠‏ # 


جع الاح القوا و ا ااا 


فصل (؟) 
فى ايضاح القول فى هذه المسألة المهمة و تعقيب ما ذكروه 

وهدم ماأصلوه 
اعلم أن هذ المسألة رقيقة المسلك بعيدة الغور ولذلك وقم الاختلاف بن الفلاسفة 
السابقين في بابها » ووجه ذلك إن" النف سالا نسائية ليس لها مقام معلوم في الهوية ء ولا 
لبادرجة معينة ني الوجود كسائرالموجودات الطبيعية والنفسية والعقلية التي كل له مقام 
معلوم ؛ بل النفى الا نسائية زات مقامات وورجات متفاوتة » و لهانشاات سابقة ولااحقة , 

ولباني كل مقام و عالم صورة "خرى كما قيل : 

هد( صارقلبى قابلا كل صورة ‏ © فمرعى” لغزلان و دبرا لرهبان . 

النف س ليس إلامالزم وجودها منجبة البدن وعوارضهالا درا كية والتحريكية , ولم يتغطنوا 
من أحوالها إلا من جبة مابلحقها من الادراك والتحريك ؛ و هذا ن الأمران مما اشترك 

+ الى ان قال : 

كنكره ويران كنيد از منجنيق تارود فرق اذ ميان ابن فريق 
سسراره. 

)١(‏ أى للطافته وسذاجته من الالوان يتصور بكل صورة يتوجه أليها سواء؟ً كانت 
من الصورالسترتبةالطولية الحاصلة له بالحر كة الجوهرية والعرضية أومن الصورالذهنية 
الغير المترتبة ترتيبا طبيعبا » فمرعى لغزلان باعتبار النشأة السابقة الحيواتية » و ديراً 
لرهبان باعتبارالنشأة اللاحقة العقلية » أو الاول حين كون خياله مصروفا فى أمتعة الدنيا 
من الانعام والدعرث وغير هما ء والثانى عندكونه متذكرا لله تعالى و ملائكته المقر بين 
وأخياره الانجبين » و التعبيريالغزال لكونه وحشيا اشارة الى أن شبواته مالم متكسر 
كحيوانات وحشية غير مرتاضة ولامعلمة ؛ لكن يمكن أن يكون القلب مرعى للحيوانات 
الانسية بكونها مقبورة مسخرة تح تاشارةالعقل متوجه اليها لله تعالى بل يسكن تخليصه 
بدبح الحيوانية هديا فىسبيلالله < ازالله اشترى من اللؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
الجنة» ويمكن » أنيراد إنه قديصيرالقلبمرعى للحبائبالغزلان العيون الحسان الوجوه - 
صر ©», 


4 قصور عرفان القوم في معرفة. النغن.. جع 


قبهما جميع الحيوانات . ء أما ماأدركمتها أزيد من ذلك وهوتجر”د حاويقائها بمدانقطاع ‏ 
تصن فها عن هذا البدن فا نما عرف ذلك من كونها محل" العلوم » و إن العلم لاإبنقسم 
ومحل" غيرالمنقسمضيرمنقسم » فالنفس بسيطة الذات , و كل" بسيطة الذات غيرقايل للفناء 
وإلا لزمئ ركبه من قو الوجودوالعدم وفعلية الوجود والمدءهذاخلف . هذاغاية عرفائهم 
بالنف سأو ما يقرب من هذا . و من ظن إنه بهذالقدرعرف حفيقة النف س ققد استسمن ذا ورم » 
ومن اقتص فيمعرفة النفس علىهذا القدر فيرد عليه إشكالات كثيرة لابمكنها التفصيعنها 

منها أن كونها' ' بسيطة الذات ينا في حدوثها . 

ومنها أن كونها روحانية الحقيقة عفلية يناقض تعلّفها بالبدن و انفعالاتها البدئية 
كالصحة والمرض واللذة والأألم الجسمانيين . 

ومنها أن بساطتها وتجردها عن المادة يناني تكثرها بالعدد حسب تكث رالا بدان . 

وما يلزم حؤلاء القوم المنكرين لكون النفس متطورة في الأطوار متقلبة في الشؤون 
الحسيةوالخيالية والعقلية أن كل" نفى من لدن أول تعلقها بالبن و حدوثها إلى أقصى 
مراتب تجردهاوماقليتهاومعقوليتهاشيء واحد وجوهرواحد » وأقع تحتماهرةنوعية إنساتية 
كوقوع الاانسان تحتماهية جنسية حيوانية . 

وأقول : هاهنادقيقة |أخرى فيما .بلزم هؤلاء القوم وهوإنهم معترفون بأن النفى7؟) 
فص لأشتقاقي مقو م لماهية النوعالمر كب منها ومن الجسد في الخارج كالحساسة للحيوان 
والناطقة للا نسان ٠‏ وقائلون :0" أن" الجنس والفصل با زاء المادة والصورة فيالمر كبات 
الطبيعية , وقائلون : أيضاً إن الفصل المحصل لماهية النوع محصل لوجود جنسه ء وإن" 
00 (١)هذهالوجوه‏ الاربعةوجوه ضعيفةللقائلين بتجرد النفس فى أو ل حدوتهافمليهم أن 


يجيبواعنها . و قد تقدم فى بعض المباحث السابقةالتمرض لها فالادلى أن بعتمدوا فىاثبات 
كون النفس جسيانية العدوث روحانية البقاه على غيرها ‏ ط مد . 

(؟) وهو الفصل الحقيقى الذى هو مبدى الفصل اليتعلقى فالاشتقاقى منسوب الى 
الشتق منه أى الما خوذمنه والمشتق هوالينطقى ‏ ساره. 

() أى الجنس والفصلالمنطقى بازائهماوالا فالجنس الحقيقى والفصل الاشتقاقى 
عينهما بل الاولان أيضا عينهيا » والتفاوت باعتبار أخذ هما لابشرط و بشرط لاأكما قرر 
فى مله سن ره ٠‏ 


كون الجنس عرضاً بالفياس إلى الفصل المفسسم ليس معناه إنه من عوارضه الخارجبة له 
التي يمكن تصوارانفكاكه عنها بحسب الواقم بل إنما مدنا كونه من العوارض التحليلية 
التي لايتصو رالانفكاك بين العارض والمعروض ني هذا النحومن العروش إلابضرب من الاعتبار 
الذحني . 

فا تقر رهذافنقول : لولم يكن للجوهر النفساني الا نسي حركة جوهرية واستحالة 
زاتية لزم'' ‏ كونه دائماً متحدالوجود بالجسم النامي الحساس , لأأن” النفس مبدء فصل 
النوعالا نساني أعني مفروم الناطق الذي هومن الفصول المنطفية ؛ وكذاالحساس للحيوان 
بإزاء النف سالحساسة التي هي من الفصول الاشتقافية بعينهاهي الصور النوعية للأجسام 
الطبيعية 35 تلك الصور كالتاطقة ع والفصول الاشتفاقة بماهي فصول لا بماهي صور 
يبحمل عأريها الجسم بما هو جنس و إن لم بحمل عليها بما هو مادة » فعلى رأيهم بلزم 
كون النفس حدياً بحن الوجبين ألمث كورين مع أنهم قائلون بتجرد الناطقة حدوثاً 
وبقاءاً , لاكما ذهبنا إليه من كونها جسمانية الحدوث روحانة البقاء . فهذا أحداليراهين 
على ثبوت الاشتداد ني مقولة الجوهر كما في مقولة الكيف والكم .ويه يحل كثير 

)١(‏ بمقتضى قولهم الاول ان الجنس والفصل بازاء المادة و الصورة » والجنس 
والفصل من الاجرلء المحمولة ؛ والحيل هو الاتحاد فى الوجود ٠‏ وبمقتضى قولهم الثانى 
أن الفصل معصل 'لجنس »؛ وانالجنس من عوارض الماهيه للفصل لامن عوارض الوجود 
له » فهو من الموارض الغير المتأغرة فى الوجود فلزم الاتحاد أيضا . 

ان قبل : لا اختصاص لهذا اللازم بنفى| لحر كة الجوهربة لباء اذلو تحر كتجوهراً 
أيضاً لزم الانحاد بمقتضى هذه القواعد المقررة الممهدة . 

قلنا : على تقدير حر كتها الجوهرية ربما يؤّدى الى نفى الماهية المر كبةعنها بان 
يكون صورة لذاةبا لا للمادة بل تصير منحدة بالعقل الفمال بل ربما ينفى الماهية عنها 
كما قال قدس سره تبما للشيخ الاشراقى : ان العقول والنفوس أنوار ساذجة بلا ظلمة » 
و وجودات بسيطة بلا ماهة : نمم لانبالى بصدق الجسم باليعئى النى هو جنس باعتبار 
ما كان أو باعتبار الجسم المثالى أو باعتباروجدان وجودالجم بئحو أعلى أو باعتباركون 
الجسم موضوعا للعنى عام وهو روح المراتب كما فى الالفاظالمشتركة الاخرى مثل القلم 
واللوح وغيرهما كنا حقن فى معله » نافهم هذاكى ينفمك فى تحقيق المعاد الجسماني 
انشاء الله تعالى - ص لان هم , 


ممم هه صمسه مسمه ممم ة مفو قفوو نو روحس سمم ميس مم ممم وه مهاه سمه مه لقصو مس شه هاه مهاه ممءة م شهوه 6956 4 هون مهم م وو هرون رسيس نوم موصت صو سهم مه ممم مهه ممرم دمع مما م مين موي ورور رورمو 


من الإإشكلات الواردة ا 0 بغائها بعد الطبيعة 0 
تحيحوا في أحوال النف وحدوثها وبغائها وتجر 0 
و بعضهم بقائها بعد البدن و بعضهم قال : بتناسنخ الارواح . وأما الراسخون في العلم 
الجامعون بين النظرو البرهان .و يبن الكشف و الوجدان فمندهم 7" أن للنفى 
شؤوناً و أطواراً كثيرة » ولبامع بساطتها أ كوان وجودية بعضها قبل الطبيعة و بعضها مع 
الطبيعة و بعضها بعد الطبيعة » ورأوا أن" النفوس الا نسائية موجودة قبل الا بدان بحسب 

(1) فائها كيف تحدث فى وقت معين ؟ ونسبة المجرد الى جميم الاوقاد واحدة ٠‏ 
ثم كيف تحدث ولاحامل حدسوث لبا كما مر ؟ واثْثالوا بحدوث تعلقها ل ذانيا قديية ) 
و أتباع أرسطاطاليس لا يقولون به و تحيروا فى بقائها فانها حادئة و كلكائن فاسد ‏ 
و كل ما ليس بفاسدليس نكائن » وفى تجردها إذكنا أنحدوث المنحرد مشكل كذ لك تجرد 
الحادث مشكل » و فى تعلقها اذ المجرد كيف يكون محصوراً فى علاقه جسم محدود ؟ 
دس رهء 

(1) كلها ذائية ففى مقام طبم » وفى مقام نفس » و فى مققام عقل » و فى مقام قانية 

عن هذه كلبا باقية بالله ٠‏ سكما اخبر صاحب مقام : لى مع الله عن نفه(ص) فاذأقد 
خلقبا الله أطواراً . 

فان قلت : انها حادثة ذانا فى مقام صدقت . وان قلت : حادثة صلقا وأردت بالتعلق 
وجودها ا لطبيعى الذاتى لاالاضافة كما مرغيرمرة انتعلقها بالبدنليس كتملق صاحبالدكان 
بدكانه صدقت . و ان قلت : انبا قدبمة ذانا باعتبار العقلالنازلة هىمنه وانه تمامهاو كمالها 
بل باعتبار انقلابها الى العقل المجرد النى كل الازمنة والزمانيات بالنسية اليه كالان 
صدقت ٠‏ حكما أنه بهذا الاعتبار انقلت : انها باقية ببقائه بل ببقاء الله صدقت ٠‏ وانقلت : 
انها غير باقية بل زإائلة سيالة باعتبارحر كتهاالجوهرية مدقت . وإزقلت : بهذه الاعتبارات 
انها جسانية بل جسم و روحانية بل روح صدقت ؛ فما أعجب حال هذا اللمجون و طائر 
بوقلمون النى هوهيكل التوحيد وبرزخ التكثير والتفريد ٠‏ ونعم ماقال الشيخفر يدالدين 


المطار : 
جزو كل شد جون قرو شد جان بجسم لس نازد زين عجايب تر طلسم 
جسم و جان باك باهم يار شد ادمى. اعجوبه ‏ إسرار ‏ شد 


د سار ه. 


ج4 أطوار الثفس و شو 2 


كار لها سا ليت ب الكامل الا تسدنا : لالس وجرت مع سا 
سيببا كأمل الذات تام الا قادة , وما هو كذلك لابنفك عنه مسببه لكن تصرفها في البدن 
موقوف على استعداد مخصوص وشروط معمنة : ومعلوم أن النقس حادثة عنف نمام استعداد 
البدن و باقية بمدالبدن إذا استكملت » و ليس ذلك إلالأن" سيبها ,سقى أبدالدهر فارذا 
حصل لك علم يقيني يوجود سببها قبل البدن ٠‏ و علمت معنى السببية و المسببية » وأن" 
السبب'" الذائي عوتمام المسبب وغابته حصل لك علم بكونهاموجودة قبل البدن بحسب 
كمال وجودها و غنائها ؛ والذي يتوقف على البدن هوبمض نشأتها ‏ و يكون استعداد 
البدن شرطاً لوجود هذه النشأة الدنية والطبيعة الكونية ؛ و هي جبة فق ها و حاجتبا 
وإمكانها و نقصها لاجبة وجوبها و غنائها و تمامها , و لوكان البدن شرطاً لكمال حويتها 
و تمام وجودها كما في [5) سائر الحيوانات و النباتاث كان زوال البدن موجباً لزوالب 
كما يلزم أن ينعدم بعدم الآآلة . و فساد المزاج البدئي تسرف الصافع و عمله المحتاج 
إلى الآلة كسائر القوى المادية الدائرة الفاسدة المتجدية الزائلة » و البرهان قائم على أن" 
للنفس قوة عغلية تتصرف في العقليات بذاتها لا باستعمال آلة و حي كمالها الذاتي وجهة 
غنائها عن البدن و سائرالاً جسام » فهي يكمالها السببي خارجة عن عالم الأ كو ان 
المتجدد: . 
فالحق” إن النفس الا نسانية جسمانية الحدوث والتصرف روحاني ةالبقاء والتعقل ؛ 
فتصرفها في الأجسام جسماني ؛ وتعقلبالذانهاوذات جاعلها روحاني . و أماالمقول المفارقة 
فهي روحانية الذات و الفمل جميعاً . و الطبائع جسمانية الذات و الفعل جميعاً , فلكل” 
من تلك الجواهرمقام معلوم بخلاف النقس الارنسانية , ولهذا حكمنا بتطورها في الأطوار 
إذليس :سفها في البد ن كتصرف المفارقات في الأأجسام لأ نها بذاتها عباشرة للتحريك 


٠ الاضافة بيانية فان الملة كيال العلول سي ره‎ )١( 

. كماقال أرسطاطالس : ان ماهو و لم هو فى حكثير من الاشياء واخد‎ )١( 
والمجردات من ذلكالكثير . ضند احكامك واتقانك هذه القواعد لاسفى لكر يب بكينونة‎ 
. «٠ النغس قبل البدن لانشيئية الشىه بتمامه لا بنقصه  سر‎ 

(7) لابخغلو عن مساهلة فان الحيوان بل النبات بناءا علىالحركة الجوهر يةحالها 
حال الانسان من غيرفرق فلا تففل ‏ ط مد . 


44ب ما نمسيك به صاحب حكمة الأرشراق على حدوث النفى ‏ جه 


الحز ي و الاادراكات الجزئئة بة على سبيل الانقمال و الاستكمال لاعلى وجه الا اضة 
وال بداع . 
ولنرجع إلىئتمة أقوال القوم ومتمسكائهم في باب حدوث النفس ألا نسائية وقدمها 
وئزسف ما قالو, وهدم ما أسلوء أما احتجاجاتهم الباقية على الحدوث : 
فمنها ما نكرء (') صاحب الكتاب المسمى بحكمة الاشراق من قوله : و ليس 
هذا النورأي النفى الا سانية قبل الببن ؛ فإن' لكل" شخص إنسائي ذاناً تعلم 
نفسها و أحوالها الخفية على غيرهاء فليست 7" الأنوار المدبرة الانسية واحدة 
و إلا ماعلم واحدكان معلوماً للجميم و ليس كذلك ؟ فقبل البدن إن كانت هذ, الا توار 
موضوو شور وحدتها , فا نها لاتنقسم بعد ذلك إذهي غير قن ردم ولا 87 بروشية 
أي جسمانية حتى يمكن عليها الانقسام , ولا يتصورتكثرها فان هذء الأ توار المجردة 
قبل الصياسي لايمتاز شدة و ضعف إن كل 27) مرتبة هن الشدة والضعف هالايحصى ولا 


)١(‏ الظاهر ان هذه الحجة هى الحجة الاولىاليذكورة فى الفصل السابق , ولا 
تختلف عنبا الا بزيادة الشدة والضعف فى البيان ‏ ط مد. 

(؟) أى فىعالم المادةمادامت متعلقة بباقمهد أولا ائبات التكثر ليتفر ععليها نقسام 
المجرد انكان فوىعالم الابداع واحداً فتكثر بعد الول سا ره . 

() البرزخ فى اصطلاح حكية الاشراق هو الجسم كما هو واضح لمن نظراليها 
لاما هو اللشبوز عند أهل الشرع والذون وغيرهما » وهوالمتوسط بينالامرين ذوحظمن 
الحانبين كالمثل البعلقة ى سا ره. 

(4) قال الشارح الملامة : أى كل رتبة من الشدة لبا مالا بحصى من النفوس لانبا 
غير متناهية » وشدة نوريتها متناهية اذفوقبا الانوار القاهرة ٠‏ وهى أشد نورية منبا واذا 
تناهت الشدة دون النفوس لزم أن يكون بازاء كل رتبة من الشدة نفوص غير متناهية » 
واذا كان كذ! فلا يسكن التميز أصلا بين التفوس التى لكل رتبة ٠‏ ثم أورد يانه لا يلزم 
من تناهى شدة نورية النفوس و انحصارها بين طرفى افراط و تفريط أن لايقبل الرتب 
الغير المتناهية »كما لا يلزم من انحصار المزاج الانانى و غيره من الحيوانات بينطر فى 
افراط و نفريط كون الامزجة متناهية بل هى غير منناهية مم انحصارها بيب حاصرين ٠‏ 
كذلك شدة نورية النفوس يجوز أن يكون مع حكونها متناهية ذات رتب غير متناهية 
كاشتمال زمان و خط متناهيين على ١‏ نات و نقط غير متناهية ٠‏ و حينئذيلزم أن يكون + 


عارش غريب فونه ل 

تصراف إلا ' بدان فلا بمكن وحودها . 

أفول فيه نظرمن وجوه : الأول إنه برد على إبطال الشق الثاني إنالا نسلّم أن 
متحدح نوعاً , بمعنى أنها أفراد لنوع واحد متمايزة في الوجود بل حي بأجز أه شيء ه واحد 
و حدة عفلية أشبه منها بأفراد ماهية وأحدج وحدة نوعة , والمستند إن" الجواهر العقلية 
عند بعض الفلاسفة الكاملين وجورات محضة :بلاماهية . و تلك )١(‏ الوجورات متفاونة 
بالأشد" والأأشعف ؛ و معني الأشد هوكون الوجود بحي ثكأنه يشتمل على أمثال ها في 
في الا بدان متما يزغ ببعهات 57 وحبثيات عقاية متقدحة على أكوانها الطبيعية بالذات , 

© لكل رتبة من الشدة نفس واحدةلانفوسء ولااستحالة فيه فضلاعن كونها غيرمتناهية . 

ودفم بانه لقائل أن بفرن بين رتب الشدة و بين نقط الخط و آحاد الامزجة بان الرتب 
على تقدير أزلية النفوس الغير التناهية يكون بالفمل بخلاف النقط والامزجة فانها وان 
اخرجت الى الفمل غير متناهية لكنها لم توجد معاً وعلىهذا يلزم فى الرتب اتحصار ما لا 

)١(‏ حاصله انه حكما أن الجواهر المقلية متفاوتة بالشدة والضمف كذلك النفوس 
بل تفاوتها عين تفاونها لان الكينونة السابقة للنفوس هى بعينها كينو نات الجواهر العقلية 
بير ». 

(؟) ان قلت : جمل التميز أولا بالشدةوالضمف بل بذواتها المغتلفة كالوجودات 
والتشخصات الحقيقية فان الشدة والضعف كالتقدم و التأخر مقومات للوجودات و هاهنا 
بالجهات الفاعلية فكيف التوفيق ؟ 

قلت : لامخعالفة بينهما فان الوجودات النفسية اذاكانت تمايزهابئفسذواتباالوجودية 
ونفس ذواتها ناشئة من الجبات الغاعلية فتمابزها ظلال تلك الجبات ٠‏ و بالحقيقة النفوس 
المتخالفة بحسب لباطن كينو نتهاقبل نزو لها فى الابدان كينونة الجواهر العقلية » والجهات 
الفاعلية اسباؤه تمالى و صفاته . و يمكن أنيكون المراد بالجبات الفاعلية أنقسها فان 
المجردات جبات فاعليته تعالى لما دونها و حيثيات افادته لرقائقها فيكون بمنزلة قولنا 
متميزة بذواتها » والتميز بالجبات الفاعلية والقابلية فى عالم الصورة كمكى أأسان 
وشجر فى المر ا تالواحدة ., و كعكوس الانسان الواحد فى!امرائي المختلفة صغ رأو كبر أ 
وصفاءأ وكدورة واستقامة واعوجاجاً ‏ مرا راء . 


.وغ مابرد على كلام صاحب حكمة الأشراق جح حم 


لابموارض قابليةلاحقة لماهياتها ؟ وإليه الاشارة بقولدسلىاله عليه وآله : 2 نحن السابفون 
اللاحقون » و قوله (ص) : « كنت نبباً وآدم بين الماء والطين » . 


والثاني إنه يرد على |بطال الشق الأول إنا لا نسلّم لزوم ما ذكركم إن أريد 

بالادراكات الاادراكات المتوقفة على الآ لات . وإن ريد بها الادراكات الغير المتوقفة على 

الآلآت فلرومه ملم ولا نسلّم عدم اشتراك الكل فيها ألائرى إنها اشتركت 17) 
في الملم (")بذواتها و في إدراك كثير من الأ وليات الغير المتوققة على الآلآات . 


)١(‏ فيه أن اشترا كبا فى العلم بذاتها على ها يريده المورد هو اشتراكبها فى 
مغبوم أن لبا علماً بذاتها ٠‏ وعلى ما يريده المستدل أنيكون كل نفس تدرك من ذاتها 
شغس ما يدر كه غيرها بالعلم الحضورى و من البديهى أن ذلك غير مشترك بين النفوس 
طا مد. 

(؟) همكذا قال العلامة فىشرح حكية الاشراق » والمصنف فىحواشبها » والظاهر: 
انه مصادرة على المطلوب لان علمبابذواتها عين ذواتبا لانهحضورى فذواتها فىالراقم 
انكانت متكثرة مشتلفة كانت علومها بذواتها كذلك ؛ وانكانت واحدة كان علمهااكذلك 
مشتر كأ فيه ؛ اللهم الا أن يحمل على العلم بمفهوم ذاتها علما حصوليا وحينئذ يكون من 
قبيل الملم بالاوليات » ويسكن الجواب بأن المراد ان عليبا الحضورى بنواتها واحد 
مشترك فيه بمعنى أن تلك الذات المعراة عن الغراكب المشار اليبافى كل واحدة بأنا 
المعلومة عضورها بذاتها المعبر عنها بالعلم بذاتبا واحدة » فان تلكالذات الغيرالمنفول 
عنها للكل على كل حال واحدة . ولك الحالة الوجدانيةالحاصلة لز بد مثلا متفقةفىجميم 
بنى نوعه ٠‏ ثم انه يسكن أن يترقى عن ادراك الاوليات والذات و يقال : هذه النفوس 
فى مقام العاقلة واحدة : ولاسيما على| لقول باتحاد العاقل والممقول ؛ فان ممقولها الكلى 
كالبياض الكلى الصرف واحد » ولو وجد فى الف عقل و نفس إذلاميز فى صرف الشىء 
وهكذا فى باقى الكليات التصورية والتصديقية من المنوانات المطاقة لنفس الامرء 
ولبذا كل من جاء من لنن آدم الى الخاتم صلى الله عليه و آله من أهل العن ديهم 
واحد » و اعتقادهم فارد » قلو بهم كمرائى متماكة متصورة كل بما فى الاخرى بعد مأ 
ولت وجوهها شطر قبلة واحدة ء قال الله تمالى : < اولئكالدين هدهم الله فبهداهماقتده »> 
و فى الحديث < المؤمن مرا تّالمؤمن > فكل يقول تتوحيده و صفاته العليا و أسمائه 
العسنى على وثيرة واحدة » ولو ترائى اختلاف ففى نشأة الصورة بحسب المبارات وفى 
الاسماع » و كلامنا فى مقام التمقل ) ومن لم يشترك معبم فى هله المعارف فلاجل عدم ++ 


و لملّكيتو ل : إذا اتسمدى النقو سكن بعيم الآ لآ تلذات واحدةفتكونتلكالذاءتمدركة 
لجميع المدركات بجميع الآ لآآت قكا نكل" أحد منًا يدرك مايد ركدالآً خر فيدر الكل . 
أقول: (' ' كلامنا في اتحاد النفوس قبل الأ بدان لا في اتحادها عندالتعلّق بال بدان , 


+ انحقق الموضوع فيهم لا أن الموضوع متحقن ولكنه مختلف ؛ بل ان كنت ذاقلبمتوقد 
لدريت ان الصفات التى بشركة القوى أيضا لبا جبة وحدة و وفاق » و ان كان لبا جبة 
كثرة و خلاف بالقوابل أو بشدة و ضعف » مم أن مايهالاختلاف فيبما عين مابهالاتفاق , 
فان حالة البسط التى يحصل لك أو حالة القبض بعينهما مثل ما لابناء نوعك بل الات 
جوعك و عطدك و شبمك وريك مثلاموانقةلما بحصل لابناء جنسك فضلا ع نأبناء نومك » 
و هذا أحد وجوه قول القائل : حكلشىء فيهمضنى كلثىى د سر ء . 

)١(‏ هكذا فى حاشيته على حكمة الاشراق ٠‏ أيضا) أتول : قد عليت أن كلام الشيخ 
الاشراقى فى اتاد النفوس عند التملق بالابدان فيلفى الاتحاد عند التملق » و يثب تالتكثر 
حتى يفرع عليه انها لوكانت قبل التعلق متحدة الم تكثرت بعده لزم التجزى والانقسام . 
فاذا سلمتم التكثر عند التعلق تم كلامه ولا بحث لكم ممه ء الا أن يقال : لما نفى الشيخ 
قدس سره الاتحاد عند التعلنق مطلقا أراد المصنف قدس سره اثبات الاتحاد فى الجملة 
عند التعلق الصورى حين صعرورتها روحانيات البقاء عند اتحادها بالعقل ء وفىمقامعقليتها 
بالفعل بحسل قبلية الا.دان فى كلامه على القبلية الدهر ية بقريئنة قوله : وفىالنشأة المقلية 
تكون عند استكمالها متحدة بالعقل المفارق » وهذا القدر يكفى فى منم بعض مقدمات 
الشيخ قدس سرءه. 

وأيضا لم يلم التكثر ولو قبل الاتحاد بمقام العقل فان الانحاد فى عالم الطبيعة 
لا ينافى جبل بعض الادراكات الجز ئية لبعضها على الاخركما قال : والاتعاد بحسب كل 
نشأة الخ وانه كيف يقاس الخ ثم انهنقل عن الملامة الدوانى أنه قالفىشرح الهيا كل : 
ان اريد بالحيثيةهاهنا التقبيديةفلا يمح كو نبامنحيث تلك الالات مدر كة لكونالمقيدبها 
من حيث هو مقيد أمر اعتبارى وعلى تقدير وجوده قيكون المقيد بكل آلة غير المقيد 
بالالة الاخرى بالذات لان القيد فى الحيثية التقييدية بمنزلة الجزء فيكون المركب من 
الذات و حكل تيد مغايراً للمر كب منه و من قيد آخر تغايراً بالذات فتتغاير النفوس 
بالذات وقدفرضت متحدة . وان اريدبالحيثية التعليلية فلاينافىالانحاد فى الادراكضرورة 
إن الافاعيل المشتلفة لاينافى وحدة الفاعل » وذلك كالنفس ندرك المحسونسات اليختلفة 
بآلات متغايرة »و هم ذلك هو المدرك لجبيعها . و أجاب المصئف قدس مره فى تلك 
العاشية بأنا نغتار أن هذه الحيثيات تقييدية فكثرت النفوس المحيثة بها لا على وجه :ه 


كول رد كلام صاحب حكمة الإشراق في عدم وحنج النضس لولممكن حارثة جم 


والاتحاد بحسب كل" نشأء يشالف الاتحار بحسب نشأة الخرى 2( ولاشبهة لأحد في أن 
لشأة التعلّق بالبدن خير نشأة التجر”د عنه ؛كيف والنفوس في هشه النشأة البدئية صارت 
بحيث ترتبط ويتأحد كل واحدة منها بالبدن اتحاراً طبيعِياً ييحصل منهما نوع طبيعي 
حيواني » وفي النشأة المقلية يكون عند استكمالها متحدة بالعقل المفارق كما عليه أفشل 
الأقدمين , فكيف يقاس اتحاد النفوس فيعال. العقل والجمعية باتحادها في عالم الأ بدان 
وعالم التفرقة في الجواز و عدمه ؟ ولوجاز اتحاد التفوس في عالم الأ بدان لجاز اتحار 
الأ بدان بعضها ببعض ؛ لأن البدن لا بتشخص إلا بالنفى . والحاصل إن" إدراكالشيه 
بأالة متقوم بتلك الآ لة ٠‏ فا ورأكات النفوس لما كانت باللآات كانت مدركة من حيث تلك 
الآلات , فلا يلزم أن يكون مدركاتها من حيث حصولها با لات 'خرى مدركة لذاتبا 
من حيث زانها ولا لذائها من حيث لبا آلات ا'خرى غير الآلات التي بها أدركت تلك 
آلا وراكات والمدركات . 

الثالث : إن" قوله لابتصور وحدتها لأ نها لاننصم بعدذلك : فيه إن الوحدة تكون 
على وجوء, شتى كالعقلية » والنوعية , والعدرية , والمقداررية »و لكل وحدة كثرة تقابلها » 
ولي سكل" وحدة تقابلها كل" كثر: ؟ فا ن موضوعالوحدة المفلية قد ,نكون يعينسوضوع 
الكثرة العدرية ؛ وكذا موضوع الواحد بالطبع قد ييكون كثيراً بالأجزاء , وقد علمت 
أيضاً فيما سبق أن" العقل البسيط كل الأشياء المعقولة فكذلك فيما نحن فيه فارن 
النزول من نشأة العقل إلى نشأة الا بدان بقتضيتكثير الواحد ‏ والصعود من هذه النشأة 
+ التركيب الاعتبارى ٠‏ و لا لان تتكون النقيد بها من حيث هو مقيد بها أمراً اعتباريا 
بل السقيد بكل قيد أمر -قيقى متحد بقيده مغاير للمقيد بقيد آخر من جبة ذلك القيد 
و اتساده به . 

قوله : فيتغاير النفوس بالذات ٠‏ 

قلنا : نعم ولكن فى نشأة الالات البدنية بحسب تقييدها الذاتى بتلك الالات . 

و قوله : و قد فرضت متحدة . 

قلنا : نمم و لكن لا فى هذه النشأة بل فى نشأةسابقة عفليه هى نشأة ماقبل الطببعة 


وهى بعينها نشأة ما بمد الطبيعة انتبي و هو مؤيد لما ذحكر ناه فتفطن ‏ س ره . 
و 


ع م الدتيل اثاي على حدوتث النفى عند صاحب حكمة لش د ةثل 


إلى نشأة المقل بقتضي توحبد الكثير » و ليس ككثير ل 
فيما تعلق بالمقادمر والا 'جراء كا ذكره حتى ,بلزم كون النفوس متقدرة جرمية . 

ومنها أشأما ذكره في ذلك الكتاي وعو إنها لو كانت موجودة شل آلا بدان فلم 
بمنعها حجاب ولاشافل عن عالم النور المحض ؛ ولاائفاق ولا تغيسر فيذلك العالم ؛ فتكون 
كاملة فتصرفها فيالبدن بقع ضائعاً ,ثم لا أولوبة لتخصيص بعضها ببدن والائفاقات] نما 
هي في عالم الأجسام » وليس في عالم النور المحضاتفاق يخصّص ذلك الطرف ؟ وما يقال : 
إن المتصرفات في الا بدان يسئحلباحال موجب لقوطها عنص انبها كلام باطل ؛ إزلاتجد د 
فيما ليس.في عالم الحركات و التعلقات . 

أقول : قد نكرنا في تعاليقنا على حكمة الاشراق جواباً عن هذه الحجة إن" 
للنقوس ('2 كينونة في عالم العقل , و كينونة في عالم الطبيعة والحس » و كينونتها هناك 
تخالف كينو نتها هاه ؛ وهي وإنكانت هناك ضافية نقية غيرمحتجبة ولا ممنوعة عن كمالها 
العقلى النوعي ولكن '') فد بقي لها كثير من الخيرات التي لا .بمكن تحصيلها إِلّا 

)١(‏ أقول : لمل مراد الشبخ قدسسره نفىالكبنونة السابقة للنفس بماهى نفسو يما 
هى هويات متعندة لا بمأهى عقل ٠‏ كيف والانوار حتى الانوار العرطيةعنده حقيقةر احدة 
بسيطة , و عالمنا الادنى ظلال العالم الاعلى . 

و أيضا اجرائه قاعدة الامكان الاشرف فىالانوار القاهرة , واثباتها يبو تالانوار 
الا سفهبدية أدل دليل على أنه يقول ان كينونتها السابقة كينونتها ؛ اذ السسكن الاشرف 
والاخس لابد أن يتوافقا فى الماهية والالم يلزممن!مكانالاخس امكان الاشرقفب سر ه. 

(؟) وهى مثل تعلمالاسماء التشبيهية كماكانت متعلمة بالاسماء التنز يهيةعند كينو نتها 
المقلية ؛ وجامعيتبالمظاهر هذه كبظاهر تلك كالحيوانية والملكية و غيرهما » و هى تعلم 
أسماء الاشياء » فلولم تهبط لمتصر هيكلا للتوحيد ومجمماللكمال الانم أومظهبر الاسماله 
الاعظم » ولى ينه اليبا كل التعاليم » ولم نتخط كل الاقاليم ٠‏ و لذا قال المعلم : لم 
يضرها هبوطبا الى هذا المالمشىء ٠‏ و قال الشيخ العربى : من تسامية العالموجودالنشاءة 
الناقصة فيه . 

أيضا تكتتان اخريان تدوران فى خلدى فى باب هبوط النفس احداهما انها 
اهبطت لتصير ذات مملكة اذلم نكن هناك مملكة لبا كما لم يكن لها وجود الانيماً » فلم 
نكن لبا ماهية حتى يضاف اليها'شى. فضلا عن مادة كما حققّ ان العقول لا ماهية لبا أو 
أنها مندكةالانايات بخلافبا هاهنا لمكان المادة التىوهى مناط واقمية|لعدم ؛ و بروزالماهية + 
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بالببوط إلى ا يدان ولا لآ ت بحسب الآ زمنة وال وقات وقنون الاستعدادأت », فتسافها 
قُْ الا بدان الجزئية بعد كينونتها في المقامات الكلية لابقع ضائعاً كما زعمه » بللحكمة 
جليلة لا يعلمها إلا الله والراسخون في العلم . 

ثم العجب إن هذا الشيخ وكثير ممن يسلك طريقه فائلون : بارتقاء بعض النفوس 
في هذا العالم إلى عالم النور المحض والعقل الصرف هن غير استلزام جد د و يجاب 
واستيجاب سنوح حالة تجدرية فيذلك العالم كما هو الأم المحقق عند العارف , فكيف 
ينكر (') حبوطها من ذلك العالم إلى هذا العالم من غير لزوم تجداد و تفي حناك؟ 
و حال الاعارة كحال الابتداء من غير فرق في صعوبة الدرك وغموض الفهم و دقةالمسلك , 
ومن هان عليه التصديق باتصال بءض المتصرفات في الا بدان بعالم العقل اليري. عن 
السنوح والتجدد فل.سهل عليهالا ذعان بانةصالها عنذلكالمالم واتصالها بالا بدان , وكل” 


:ه و مثار الامكان الاستعدادى والانانية » فاضيف اليبامملكة وسلطنة بعد أنلم نكن شيئا 
مذ كوراً ٠‏ و ثانيتهما انباكانت هناك نوراً وشفافا فلم تكن قابلة للمكوسالبهية والصور 
السنية » فاهبطت الى هذا المالم لتقبل المكوس بيب علوق الجم المظلم بها كمايلصق 
الزيبق يظهر الم ر 5 تلتقبل الصور و تتمكن فبها؛ والى هذه العلل الفائية و نحوهاأشار 
تدس سره بقوله : بل لحكية جليلة الخ سا ره. 

)١(‏ أقول :كما ذكر ناه فى الحاشية السابقة ان الشيخ قدس سره يشكر الكينلونة 
السابقة للنفوس بساهى نفوس و بماهىهويات مشكثرة. لابماهى عقل » كذلك ينكر هبوطها 
بماهى عقل لا بماهى نفس اذالعقل ليس له حالة مننظرة فلا يجوز عليه النقل والتحول ٠‏ 
و معنى الببوط فى الحقيقة ان الرقائق التى فى عالمنا الادنى لما كانت من سنخ العقائق 
التى فى المالم الاعلى وظلال و وجوه لها و وجه الشىء هو الشى» بوجه ضعيف - 
كانت كينو نتها فى العالم الادنى كيئونة الحقائق فيه بلا تجاف لبا عن مقأمهاء كما أن 
معنى ارتقاء الرقائق كينونة الحقا/قفى ذلك المقام الشامخالالبى » واتصالتلك بهذه » 
و ملاك الاشتباه و مثارالغلط فىالببوط والنزول واللسقرط و ندوها حملبا على التجافى 
عن المقام ء مم أن حقائقها ليست الا الافاضة ؛ وحقيقة الافاضة ليس تالاصدور الثىء عن 
الشىء بحيث لا بنقص فى فيضانه عله بشىء ١‏ ولا بزيد فى رجوعه اليه على كما له شىء ؛ 
فالهبوط والرجوع بهذا المعنى لا ينكرهما أحد نضلا عن الشبخ » كيف والشرع والذوق 
والوجدان والبرهان كلها مصدقة بصحتهما و ألسنتهم مشحونة منببا ‏ س ره . 


006 ما ورد من الآ شارات إلى هبوط النفى من عالمها القددي 2-866 


.ممه و ممدء مو يد 


ما تصدح أحنال عرزن شي اند والإعادة يصمح الاأخرى »و لهذ كثيرا ما دقع 5 
الكتاب الا" لهى إثباتالااعادة بشبوت البداية كقوله تعالى: « كما بد أناأول خلق نعيدم» . 
واعلم أن" حكاية هبوط النفس الآ دمية من عالم القدسموطنأبها المقدتس إلىهذا 
العالم موطن الطبيعة الجسمانية التي كالمهد ؛ و موطن الئفس الحيوانية التي هي بمنزلة 
مها مما كثرت في الصحف المنزلة من السماء ؛ ومرموزات الأ تساء : و إشارات الأ ولياء 
والحكماء الكبراء: ففي القران العزييز ذكر هبوطالنفسوصعورها ني آبمات كثير كقوله 
تعالى : < لقد خلقنا ألا نسان في أحسن تقودم ؛ ثم ' رددناه أسفل سافلين إلا الذبينآمنوا 
وعملوا الصالحات » و كقوله تعالى في حكاية (دِم و هبوطه مزعالم الجنان : « قلنااهبطوا 
منها جميعآفا صا بأئيتكممنيهدى فمن تبع هداي فلا خوفعليهمولاعم يح نون » وقوله 
تعالى : ٠‏ قال أعبطوا بعشكم لبعض عدو" ولكم في الأ مستفر ومتاع إلى حين » وفوله 
تعالى : « ألهاكم التكاثر حتى زرتمالمقابر إلىقوله : ملتسئلن' يومئذ عن النصيم » وقوله 
تعالى: « إن منكم إلا واردها كانعلىر باكحتمامقضاً ثم" ننجى الذي اتقوأ ونث رالظالمين 
فيها حبسا » وقوله تعالى: « كما بدأكم تعورون فريقاً هدى وف ريقاحق عليهم الضلالة» . 
و في الحديث النبوي : : الناس معادن كمعادن الذعب والفضة » إشارة إلى تقدم 
وجورها في معادن زواتها من العقول المفارقة التي هي خزائن علم الله » وكيفية هذا 
التقدم ني الوجود كما حتقناه ووجبسناء من أن للنفوس كيتوئة عقلية بجر دية كما أن" لها 
كينونة تعلفية , وكما أن للأعياء(') الخارجية الجزئية ثبوماً في الفضاء السايق الا لبي 
وهي هناك مصونة عن التغير والمحو والا ثبات . و هاهنا واقعة في الكون والفساد و' ا محو 
والاثبات لقوله تعالى : «بمحو الله ما بشاء وبشبت وعنده 1م الكتاب» يعني اللوح المحفوظ 
عن التغسر والتبدال . 
وفي كلام أمير المؤمنين تلض ه رحم الله امرءاً عرف من أبن وفي أبن وإلى أبن » 
فالأولى إشارة إلى حال النفس قبل الكون , والوسط إلى ما مع الكون , والآخر إلى 
)١( 00‏ بمثولااختصاص للكينونةالسابقة بالنفوس بلهى لجميمالاشياء الاأنهلا استشعار 
لها الا للنفوس الاأن يسغلوا باب الابواب سن ره ٠‏ 


1 تقل كلام المملم الأودفي فائدة حبوط اكتف عه 


ما بمدالكون . . وفيكلامه 2158 أبن :دو عضر عقله وليكنمنأبناء الآخرتفا ل ترائيه 
و إليها ينقلب» . و روى عنه 2822 أيضاً في ماعية النفى و حبدئها و معارها : < أعلم أن 
السورة الا نسائية عي أكبر(!! حجة الله على خلقه, و هي الكتاب الذي كتبه بيده , 
وهي موع صورة العالمين , و هي المختص رمن اللوح المحفوظ ؛ وهي الشاهد على كل غائب , 
وهي الطرريق المستقيم إلى كل خير , والصراط الممدود ببنالجئة والنار » 

وقال معلّم الفلاسفة أرسطاطاليس في كتاب اثولوجيا في فائدة هبوط النفس إلى 
هذا العالم ما معناء : إنها لم يضرها هبوطبا إلى هذا العالم شيء ء بل انتفعت به وزاك 
إنها استفادت منهذا العال,مصر فةالشيء ‏ وعلمت!') ماطبيعته بعد أن افرغت عليهقواها , 
وترائت أعمالها (' وأفاعيلها الشريفة الساكتة التي كانت فيها وهي في العاام العقلي , 

)١(‏ فان ايله تعالى جعلبا مثالا لذاته و صفاته و أضاله » فمن يشكر ذاته المقدسة 
النجردة عن كل التعينات التى ليست داخلة فيها ولا خارجة عنباء فلينظر مثله الاملى 
و آيته الكبرى و هوالنفس » ولا سيما ما هى بالفمل منبا ‏ فانها مجردةع نكل التعينات 
وليذا نشير الى حكل منها ببو والى ذاته بأناء و ليست داخلة فى البدن و قواه بل وله 
فى المالم ولا خارجة عنها » و من يشكر عفاته العليا و أسياءه الحثى فلينظر جاممية 
النفس للصفات التنز يهية والتشبيهية » و من بشكر أفماله حمالى فلينظر أفعال النفس وله 
سيما أ بداعه الكليات و اختراعهالجزئيات المثاليقو|نشاءه الجزئيات البحوسان بالذات ٠‏ 
و غير ذلك منعجائبآ يات الانفس . قالمولاناالرضا عليه آلاف التحية والثتاء : قدعلم 
اولوالالباب أن ما هنالك لا يعلم الابما هاهنا ‏ سر »ه. 

(؟) أى ما طبيمة الشى. بعد أن أفاضت عليه قواها» والمراد بالشىء المحسوسات 
يمنى كا أن الملك لا تعرف الا كل والشرب والوقاع وأمثالبا كذلك النفسحيثكانت 
فى ذلك المقامالشامخ الالبى و عندكينو نةالمقلية لم تكن تعرف شيثا منذلك بهذا النحو 
الطبيعى المشبود للانسان الطبيمى ؛ فببطت الى عام الطبيعة و أفاضت عليه فواها حتى 
تعرف ما لم تعرف الملائكة ؛ و تتصل الى ما و صلوا! و مالم يصلوا ان ساعدها التوفيق 
و صارت بالفمل فى جميم مراتبها ولم تخلد الى الارض ‏ سن را٠.‏ 

(؟) ان للنفس أعمالا و أفمالا معنوبة حقيقية لا تظهر الا :افاعيلها التى فى البدن 
لتطابق النشئات ؛ اذ الاستغلاف بالمولدة ظل الاستغلاف الممنوى النى فى النفس »ه 
فان كل نفس ثر بد أن نتشبه كل نفس به ونتخلق باخلاقه ؛ قان النفس جوهر شبيه بالنار , 
والتغذية البدنية ظ ل التغذديةالر وحانية باليمارف ء واتحادالعافلة بباوالتصوير بالصورة #4 


ج4 الحكايات و القسس المشيرة إلى عبوط النفر لاقنت 


فلولا أنه تلهرت أفاعيلبا و افرغت فواها وسيرتها واقعة تحت الا بسار الكانت علك القوى 
والأفاعيل فيها باطلا » ولكانت النفس تنسى الفضائل وال فعال المحكمة المتقنة إذا كانت 
خفية لانظهر ؛ ولوكان هذا حكذا لما عرفت قوة النفى ولا شرفها » و ذلك إن الفملإثما 
هو إعلان الفوة الخفية بظهورها , ولو خفيت قوة النفس ولم يظهر لفسدت و لكانت كأنها 
لم تكن انتبى كلام . 
و في أفوال الححكماء الأقدسين إشارات لطيفة و رموز شريفة إلى هبوط النفس من 
زلك العالم و صعودها وحكابات مرشدخ إلى ذلك , 
منها قصة(' سلامان و أبسال . 
ومنها قصة الحمامة المطوقة المنكورة في كتاب كليلة و رمنة . 
وهنها حكاية حى بن يقظان . 
و للشيخ الرئيس قصيدة في السؤال عن علّة هبوط النفى أولبا : 
هبطت إليك من المحل الأ رفع ورقاءزات معززو عستم !؟ا 
© ظل تصويرها بالحقائق . و همكذافى سائر الصفات النبائية » وكذا بصارالنور مثلاظل 
شهود الانوار المفارقة القاهرة .و استماع الكلمات الطيبة ظل استماع الكلمات القلبية 
والقدسية والواردات_الالهامية ؛ و استشمام الروائح المطرةالفائحة ظل استشيام!لنفحات 
الر بوبية » و هكذا فى سائر الصفات الحيوانية فلو لم تظبر هذه الصفات الطبيعية و لم 
'نصر واقمة تبعت الاحمساس لم تعرف الافاعيل : والصفات المعئويه الكامئة فى اليقام! الى 
على ماهى عليه ٠‏ وجه آخرهو أن يراد كمالات العقل الفعال ؛ فمعنى كلامه انها هبط تلان 
بحصل لها الوجود الرابطى النى للمقل الفعال بها و بصير عقلا فمالا فى الصعود بازاء 
ما فى النزول و يحصل للمتجلى عليه ما للمتجلى ٠‏ ولولا الفمل لم يكن هذا ؤ لم يصدق 
أنه غاية الفعل ‏ سا ره. 
(1) والقصة بتفصيلبامذ كورة فىالنمط التاسم من شرح الاشازات لليسقنالطوسى 
قدس سره - رار ٠.‏ 
(؟) و منها: 
حتى اذا اتصلت بباء هبوطبا عن ميممر كزها بذات الاجرع 
عقلت بيا ثاه الثقيل فأصبعت بين المعالم والطلول الخغضم 
وقوله نذات الاجر ع أىفى أر ضذاتالاجرع 2 والاجرم : المكانالواسمو الارض و 





0 رد ها أورده صأحب حكمة إلا * شراق على عبوط النفس مم 8 


58 ذلك ء: تمك 7 اللنف ى كينونة قبل البدن, ووحووا في العالل الشامخ له" 5 
وأن لها عوداً و رجوعاً إلى ما هبطت منه : و طلوعاً لشمس حقيقتها وكوأكب قواها 
من مغر ببا أها مشرقة مستقيمة و ها عنكسفة منكوسة مكدرة . 

وقوله قدس صرء : و ما ,يقال : إن المتصرفات فيالا بدان يستح لها حال موجب 
لسقوطها عن مساتبها إلى آخره . 

قلت : في الحواشي إن سقوط النفس عبارة عن صدورها عنسببها الا صلي » ونزولها 
عن أبيها المقد'س العقلي , والحال('' التي توجب سقوطها عن ذلك العالم شؤون فاعلها 
وجهات علْتها و حيثياتها ‏ و قد وقع التنبيه سابقاً على أن المعلولات النازلة الصادرة 

ذاتالحزونة أو الكئيبجائب منه رمل وجانحجارة ٠‏ والمراد بها عالمالعقل الواسم 
الشامخ » وفى كلامه اشارات الى لطائف . 

منبا انه أشار الى أنبا صارت آدم يسبب هيوطبها بعد ما كانت ملكا , فان عدد 
الباء والميم عدد آدم كما قوله تعالى : < بتحبيم و يحبوله © . 

ومنبا انه أشار الى جامعيتها لمراتب الفيوب والشبادة » فان الباء حلقية والميم 
شفوية فأخذ أول الحروف و آخرها و ظاهرها و باطنها تنبيها على جامعية تلك الكلية 
التامة الادمية لكل الحروف التكويئية . 

و منبا ان الميم أشارة الى الملك بالضم والسلطنة ٠‏ والهاء اشارة الى اضافتها 
فان الباء كما قرر الشيخ فى الرسالة النيروزية حرف اضافته تمالى ؛ فان مجالىاضافته 
واشراقه خيسة ؛ وفى قوله : علقت بها ثاء الثقيلاشارة إلى أنها كلما توغلت فى الببوط 
توغلت فى الكثرة » والخيسة تصير خسسمأة » والهاء ثاءأ فان الباء والثون والثاحقائقها 
واحدة و نتفاوت بالترفم والتنزل ؛ فحبث كانت النفس فى عالم الجبروت كانت كثرتها 
ضميفة » وفى الملكوت متوسطةء وفىالناسوت قوية ‏ سر 6" 

)١(‏ أى العال التى توجب صدورهاهى الجبات الفاعلية كالاسماء والصغات عند 
العرفاء » وكالاشراقات والمشاهدات فى العقول الطولية للطبقة المتكافئة من العقول » 
و كنفس هذه لاصنامبا المثالية والمادية عند الاشراقيين ؛ وكالجبات الثلاث ف ىكل واحد 
من العقول المشرة ؛ و هى الوجوب والوجود والامكان أو النور والظل والظلمة أو 
تعقل مبدعه و تعقل وجوده و 'عقل امكانه الى غير ذلك من العيارات عد المشائين , 
و لما كانت الجبات الفاعلية فى غالب الامر كمالات و حسنات و قد ذكرا لكلمن عباداه 
تعالى تأسيا به ان موجب السقوط هوالخطيئة ف ىأيينا1دم عليها لام نصدى لتسقيق ذلك 
شوله : و قد وة قم التنبيهالخ من ره. 


0 مم اعوات المسنف على ما أويد على سقوط ألنفى‎ ١ 


عن فوم | إنما صدرت عنها بجهاتها 0 ولوازمها الآ مكانية » و نقائصها و إمكناتيا وفقر 

ذواتها إلى جاعلباالتام القبو مي ؛ وبعبر عن بعش لك النقائص بالخطيئة المنسوبة إلى 
أبينا آدم .و عن سدور النفوس7') عنها بالفرار من سخطالله و ذلك ليس إلا ما يقتضيه 
الحكمة ني ترتيب الوجود ؛ فان النور الأ نقص لاتمكن له فيمشهد النورالا شد ؛ ألاترى 
إنك إذا أردت أن تنظر في ألة ! لبية شديدة الفموض لم تحكمها بعد و توفت فيها 
توغلا قوياً ربكل" زهنك قبل أن يحصل لك ملكة الرجوع إليها ٠٠و‏ يكون سريع 
الانسراف منها نها إلى شفل آخر من الأ مور الدنية فرارأ من أن يحترق دمانمك مناستيلاه 


000 اف تهات لجبات تلك الفواعل ولوازمبا لالجهاتتلكالمملو لات ولوازمباالامكاية 
بناءاً على أن الامكان مناط الحاجة فبو موجب الصدور و مبيوه اذ لابد أن يكون نلك 
الجبة متقدمة حتى يصدن لجن الخطيئة صارت موجبة للسقوط ء فبين انه تبه على المملول 
الدانى لابد أن يستند الى الجبة الدانية والعالى الىالجبة المالية »كما أن العقلالثانى 
يستند الى وجوب العقل الاول و نفس الفلك الاطلس الى وجوده و جسبه الذى هو 
الملول النازل الى امكانه أى وجوده بسا هو ممكن: والمراد بالخطيئة : الغطيئة 
التكويئية اذقد تقرر أن الامر والنبى كما يكونان نشر يعيين كذلك يكو نان نكو ينيين ؛ 
وهى النقيصة الامكانية » والا فلم يكن هناك نكليف نشريعى » فلو لم نكن تلك الجبة 
الفاعلية التى هى النقيصة لم يصدرالجسم ١‏ فهكذا لولم تكن الجبة الامكانية فىالانسان 
الجيروتى لم يصدر الانسان الطبيعى الناسوتى » فبيقتضى تطابق العوالم و اتحفاظ 
الذائيات واتحاد الرقائق مم الحقائق ضر با من الاتحاد كان ذلك الانسان الطبيعى فى 
المقام الشامخ الالبى و هو عالم العقل لكينونة حقيقية. فيه » ثم سقط من جبة الغطيئثة 
والنقيصة فى هذا المقام السافل ب لأسف لالسافلين » وعبارته فىالحواشى على أناللعلولات 
النازلة انما تصدر من عللبا بواسطة جبات نقائس تلك العللوامكاناتها انتبى ٠‏ ويمسكن 
أن يراد بالغطيئة اضافة الوجود الى الماهية » و بالشجرة التى فىالكتاب الالبى شجرة 
الكثرة التوهى الماهيات إذلولم نمكنتلك الماهياتو التمينات لم يضف الوجود اليبا ولم 
ييحصل بيئونة وبعد- ساراه. 

(؟) فالمراد الفرار من قبرالله فاله بتمبر نوره أنوارها كما يقبر نور الشمس فى 
النبار أنوار الكواكب: فكما لا ظهور لبا الا فى الليل مَكذلك لا ظبور للانواد 
الاسفببدية فى ساحة ظبور نور الانوار بل يبهرها فتفر الى ظلم ليالى المواد منقبر الله 
الواحد القبار متمنية للظبور وان استسمنت ذوات أورام ‏ ساره. 


ا ما قاله أفلاطون فيعلة هبوط النقى جم 


لوجم وها صمو مة صوه مه 


لبورها العقلي كما يستولي ب لود ر الشمس على أعين الأخافيش ,و إله الااشارة في الحديث 

النبوى « إنالله سبعين!١)‏ حجاباً من نور لو كشفها لأحترقت سبحات وجبه كلماانتوى 
إليه بصرء » والحكماه نكروا وجوهاً عديدة على طريق الرمن و الاإشارة تشير إلى علة 
هبوط |(نفس . 

فمن أقوال الفلاسفة المتقسين ما ذكرء أنبازقلى و هو إن النفس كانت في المكان 
العالي الشريف فلما أخطأت سقطت إلى هذا العالم . وإنما صارت إلى هذا العالم فراراً 
من سخط أله إلا أنها لما الحدرت إلى هذا العالم صارت غياثاً للنذوس التي قد اختلطت 
عقولها . 

مها قال 000 0 كان زان 1 عله 11 عوط النذر إل عا لعالم 

ااي أبن نيكتابه الذي يدعىطيماوس : إن" علّةهبوط النفس إلىهذا 
العالم أمور شتى وذلك إن منها ما اهبطت لخطيئةأخطأتها ‏ وإنما هبطت إلىهذا العالل 
لتعاقب وتجازى على خطاباها . ومنها ما اهبطت لعلّة أخرى غير أنه اختصر في قوله وزم” 
هبوط النفى وسكناها في هذى الأ جسام . 

و قال ني موضع آخر من كتاب طيماوس : إن" النفس جوهر شريف سعيد و إنما 

)١(‏ هكذا نفل قدس سره فى الحواشى أيضأ وقد نقل فى كثير من كتب العرفاء 

والحكماء ان لله سبعين ألف حجاب من نور» و سبمين ألف حجاب من ظلية الخ و لعل 
ماذكره أيضاً مأتور . والنكتة فى العدد اله قدورد أن لكل آية سبمة أبطن و قد مرأن 
للنفس سبع مراتب ٠‏ والكرات التسم مم عالم العناصر عشرة ؛ و من ضرب السبعة فى 
العشرة يحصل سبمون » ثم ان كلا منها مظبر ألفاسميله تعالى » والحجب النورية هى 
الوجودات والظلمانية هى المأهيات لبا ؛ وريما يحمل الحجب الئورية على الموجودات 
الروحانبة والظلمانية على السوجودات المادية د ساره. 

(؟) أى علة كونها موجوداً هابطأ نازلا . و بالجملة نفسيتبا لانالهبوط عينذاتها 
الوجودية فى هذهالمرتبة وان لم تكنعينماهيتها [(مشتر كة بين مقاميها الامرى والخلقى 
ضعف وجودها اذلولاه لم نكن معلولةصادرة بلعين اليمدر النى هو المقل فاذ! ارتاشت 
يجناحى العلم والميل و قوى وجودها صارت عقلا ‏ سا ر«ه. 


ع4 أوجود النضى في العالم العقلي عند المعلم | الأول اام 
لت نُُ هذا المالم من فعل الباري الخيسرء فان' الباري لتاخلق هذا العالم سل إليه 
النفى وصيرها فيه ليكون العالم زامقل ؛ لأ نه ربكن من الواجب إذاكانحذا العالم متقناً 
في غابة الا ئقان أن,يكون غير ذي عقل , ولميكن ممكناً أن يكون العالم ذا عل وليست 
له تفس ؛ فلهذء العلّة أرسل الباري تعالى النفس إلىهذا العالم و أسكنها فيه » ثم أرسل 
نفوسنا و أسكذها في أبداننا ليكون هذا العالم تاماً كاملا , ولثلا يبكون دون ذلك العالم 
في التمام والكمال فيتبغي أن يكون في العالم الحمي من أجناى الحيوان ما ني حذا 
العالم العقلي . 
وهنها ما قاله أرسطاطاليس في مواض ع كثيرة هن كتابه في معرفة الربوبية من 
ذلك قوله : الطبيعة7 أضربان عقليةوحسية , والنفس إذاكانت في العالم المقليكانت أفضل 
و أشرف » و إذا كانت في العالم الحسي كانت أخس” و أدنى من أجل الجسم الذيصارت 
فيه » والنفى و إنكانت عقلية و من العالم الأ على العقلي فلابد" أن ينال من ام 
ا شبغي أ نكم" 
ل 0 00 
وأول الجواهرالطبيعية الحسية : ولماصارت مجاورة للعالم الحسي لم ,سك عنهقضائلها 
بل فاضت عليه قوا ا » وزسنته بغابة الزينة ؛ و ربما نالث من خساستها زلكإلا أن ,محذر 
ومحيرز . 
ومن زلك قوله في هوضع آخر :أن النفس الشريفة وأن ترركت عالمها العالي 
)١(‏ كثيرا ما يطلق الطبيعة على الماهية النوعية للشى. فكانه قال : لكل ماهية 
نوعية جوهرية فرد عقلى » وأفراد حسية مادية . و يسكن أن يراد بالطبيعة الحسية المبدسه 
الاول للحركة والسكون الذاتيتين كما هو المشبور »و بالطبيمة العقلية الفرد المقلى 
المذ كور كما قال * شيخ الاثران قدس سره وطبيمة كل شىء اذا اخذ غير كيفياته . و فى 
بعض النسخ و النى يكون ذلك الثىء صنمه . ونقل فى شرح حكية 
الاشراقّ عن يحبى النحوى انه عرف الطبيعة بأ نبا قوة روحانية سارية فىالاجسامالمنصرية 
تفمل فيبا التصوير والتخلين » وهىالمدبرة لباو مبد. حر كتباو سكونها بالذات» 
وتغمل لغاية ما اذا بلغت اليبا أمسكت ‏ سره. 


. 5 
1 شل بغية كلام المعلم الأول 03 
وعطد الها العالم السفلي فا نها فملت ذلك بنوع7') استطاعتها. وقوتها العاليةلتصور 
ألا نية التي بعدهاأ ولتدبرها » وإن هي افلتت من هذأ العالم بعد تصويرها و تدبيرهاإياء 
وصارت إلى عالمها سربعاً لم يضر"ها هبوطها إلى هذا العالم شيء بل انتفعمت به ؛ و ذلك 
إنسها استفادت من هذا العالم معرفةالشيء وعلمت ما طبيعته . 
ومنه قوله في موضع آخر : ل 0 
ري ا 0 
ا 5-8 0 ٠‏ و إن ذكرت 
إلى هذا العالم السفلى انحطت من زلك العالم الشريف . 
ومنه قوله في موضع آخن : فا ن قال قائل : إنكانتالنفس نتوهم هذا العالم قبل 
أن تردء فلا بخلو إنها تتوهمه أيضاً بعد خروجها منه و ورودها إلى العالم الأعلى ؛ فاإن 
كانت تتوهمه فا نها لا محالة تذكرء ٠‏ و فد قلتم إلها إذاكانت في العالم الأعلى لا7 "نتن كر 
ا من هذا العالم ألبتة . 
قلنا : أن النفس وإن كانت م نتوهم هذا العالم قبل أن تصير فبه و لكنه تتوهمة 
4 
دا" ْ 
و ممايدل ايضا من كلامه على أن النفس كان لها وجود في عالم العقل و وجودي 
عالم الطبيعة » وأن كلا من الوجودين غير الآخر قول هذا القيلسوف في الميمر الثاني : 
)١(‏ أى قدرتها واختيارها لابنوعاضطرار فانبا فىاللاهرت عين القدرةوالاختيار , 
و كذا فى الجبروت لانها مغتارة فيه باختيار القادر المختارالمعض بل بهذا النظر لاجبر 
هاهنا نتبصر ‏ ساراء ٠.‏ 
(؟) فيه اشارة الى بعض النكات التى ذ كر ناها سابقا للببوط ‏ س ره . 
(؟) هذا حكم الواردين على العالم الاعلى الصادرين عنه » وهم الفائزون بالقدح 
المعلى المتسكئون عند ر بهم الاعلى المستفرقون فى شهود جماله المقبورون تحت نور 
جلاله ىس ره. 
(5) اطلق التوهم من باب المشاكلة أى تدرك النار مثلا بحيث يسم كل النيران 
علي حضوريا أوحصوليا بحيث لايثفله شأن عن شأن ولا يحجبه شىه عنشىء ‏ سن ره . 


جم عدم التفات النفس 3 ي عالمها المقلي, إلا على ذاتها يك 


فئريدالان أن نذكر الملة التي بها وقعت الأسامي المختلفة على النفس ٠و‏ لزمها ما 
بلرم الشيء المتجزي المنقسم الذات ؛ فيتبغي أن يعلم عل تتجزى النفى أم لا نتجزى » 
فإن كانت تتجزى فبل تتجزى بذائها أم بعرض ء و إذا كانت لإنتجزى فبذاتبالإنتجزىام 
بعرض . فنقول : إن النفس كتجزى بعرض » وذلك إنها إذا كانت في الجسم فقبات التجزية 
مسري الجسم , كفولك : إن" الجزء المتفكر, غم رالجزه ال لبهيمي » و جرءها الشهوائي غير 
جزئها الفضبي ‏ فالنفى إنماتقيل التجزية بعر لا بذائها » و إذا قلنا إن النفسلانتجزى 
فا نما تفول ذلك بقول مرسل ذائي » وإذا فلنا إنها تقبل التجزية فا نما نفول ذلك بقول 
مضاف عرضي . و ذلك إنا إذا رأينا طبيعة الأجسام تحتاج إلى النفى لتكون حية , 
والجسم يحتاج إلى النفس لتكون منبئة فيجميع أجزائه انتبىهذا الكلام . وقدمسن (1) 
منه إن النفس لبا وجود لا ,يتجزى لا بالذات ولا بالعرض و هو وجودها العقلي ء و لبا 
وجود يتجزي بالعرض بوجود الطبيعة » وظاهر أن الوجود الذي يتجزى ولو بالعرض غير 
الوجود العقلي الذي لايتجزى أصلا بذاته لا بالذات ولا بالعرض . 

وقال في موضع آخر منه : إن العقل إذا كان ني عالمه المقلي لم بلق بصره ما 
شيء من الأشياء التي دونه إِلّا على زائه » وإذا كان”' في غير عالمه أي في العالم الحسسي 

)١(‏ ان قلت : لا دلالة لكلام المعلم عليه فان مدلول كلامه ان النفس وان كانت 
فى البدن لاتتجزى .اتهبأ و تتجزى بالعرض لالاتاليدن » نعم لو قال بقول مرسل بدون 
قوله ذاتى لدل عليه . 

قلت : قد دل مفهوم الشرط فى قوله اذا كانت فى الجسم على أن لباكيئونة لافى 
الجسم » و لا يقبل التجزية حينئذ أصلا لا بالذات و لا بالعرضء وفو معنى قوله بقول 
مرسل و يدل عليه قوله : و اذاكانت لا تنجزى فبذاتها الخ كما حمل المصنف أىبذاتها 
نقط لا تتجرى ام عرض أيضا » فمراد المملم انبا حين لم نكن فى الجسم وهو كينوئتها 
السابقة المقلية لم تكن تتجزى لا بالذات ولابالعرض » ومعنى قوله ذاتى ان عدمالتجزية 
بالقول المطلق ذاتى لبا لاعرضى كالتجزية . وأشار المصنف قدس مره اليه بقوله بذاته 
لابالذات ولا بالعر ض - سر ه. 

(؟) هذا الكلام من المعلم صر يح فى أن كينو نةالعقل فىعالم الابداع هىالكينونة 
الابقة للنفى .و كينونة النفس فى عالم الكون هى الكينونة اللاحقة للمقل ؛ اذالمقل 
النى فى عالم الحس هو النفس وهواللى يصرح به المصنفقدس سره مراراً و يجمع ©# 


1 0 الحكماء #ماخطء النفضى مبتى على الرمن ج44 


لض بي را "١‏ الأنشاء وم عل يانه فقط , وإنما صارت ذلك حال الندن 
اّذي صار فيه بتوسط النقس » فاذا كان مشوباً بالببن جدا ألقى بصرء على الأشياء , 
وإذا تخلص قليلا ألقى بصره على ذاته فقط . والعقل لا يستحيل ولا يميل من حال إلى 
حال إلا بالجهة التي قلنا . و أما النفس فا نها تستحيل إذا أرادت علمالأ شياء . إلى آخر 
هذا الكلام وغير ذلك من كلماته الشريفة :صريحاً و تلويحاً إلى أن للنفس كيتونة 
قبل هذ, النشأة و سدها في عاام العقل , يظهر لك بالمراجعة إليها والتأمل فيها . 

ثم لا ريشفى إن عادة الأ قددين من الحكماء تأسياً بالأنبياء أن ينوا كلامهم 
على الرموز والتحوزات لحكمة راوها و مصلحة راعوها ؛ مداراج مع المقول الضميفة , 
وترؤفاً عليهم , وحذراً عن النفوس المعوجة العسوفة وسوء فهمهم ؛ فما وقم في كلامهم إن" 
النقس أخطأت و هبطت فراراً من خضب لله عليها فيم و أمثالبم يعلمون أن في عالم 
القدس لا «تصوارسنو حخطيئة أواقتراف معصية ؛ ولابتطرفى إليه مستحدثات آثارااحركات 
بل عنوا بخبطيئُة النف ما أشرنا إليه من جهة إمكائها و حصولها عن 557ل 
+ به بين قدم النفس و 20 ٠و‏ هوالحن الذىلايأتيه الباطلمن بين بديهو لامنخلفه , 
وهو الذى نحن نزلنا التنزل والببوط والسقوط و أمثالبا و مقابلاتها عليه سر ه.٠‏ 

)١(‏ أى واقم فى التلوين ولم يتسكن فى قام التسكين كما قال تعالى : < فاستقم 
كما امرت »> و قوله للبدن أى يسبب البدن النى صار ميبطا لنور العقل بواسطةالئقس 
فانها رابطة البدن و قواه بالعقل كرابط الحادث بالقديم ‏ فاذا كان مشوبا بالبدن أى 
الغالب عليه أحكام الطبيعة ألقىالخ< نسوا الل فانسهم أنفهم > ومن عرف نفه فقدعرف 
ربه . انكتاب |افجار لغى سجين ء وان كتابالابرار لفىعليين . 

ابن بخاك اندر شد وكل خاك شد وان نمك اندر شد و كل ياك شد 

وقوله ألقى بصره على ذاته أى على ذائه و مقوم ذاته الوجودى ؛ فان ما هو فى 
المفارقات لم هو سر ه. 

(؟) ان قلت : ما ذكر ان الخطيئة جبة امكانبا قد دريناها بما بينه سابقا ان 
منشاء سقوط النفس أىصدورها كباقى المعلولاتالنازلة هوالجبات الامكانية فىالفواعل ١‏ 
وقد مر بيانه فى الحاشية ولكن لا ندرى ما ذكره بقوله : أو نقصانها الخ و كذا قوله 
بعد كلمات : وكونها عقلا بالقوة وانه لا بتسم الخ فان هذه نف سالقوط والخروج من 
الجنة فكيفى يجعل خطيئةوجرما منشا لبا ؟ وهلهذا الاتعليلالشى. بنفه ؟ وأيضاهذه + 


ِ معنى خطبئة النفس و حبوطها من عالمها العقلي م 
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الموجب لتعلغها بالبدن أو كونها بالفوة , فجريمتها الطبيعية نقص جوهرها , و عبوطها 
صدورها عن المفارق بالعلاقة البدنية و كونها عقلا بالقوة , و أنها لا تتسع القوة النظرية 
متمكنة عما من 5أنها أن يصدر عنها إلا بعد حين يستعمل القوة العملية في أفاعيلها 
الحواتية والنفسانية , فالنفس منصرفة الوجه عن أبها المقدس بعلاقة , و ملك العلافة 
نحو من أتحاء وجودها , والفرار من سخطالّْه هذا الشوق الطبيعي إلى مدبيرالبدن لمشقها 
كمال زاتها ليزول عنها هذا النقص الجوهري بكمال وجودها الجوهري التجردي . 


فىهذا العالممنخطيتاتها الطبيعيةوا لغتطيئآ تالتى نسبت|ليهافى النواميس أوفىالرموز 
اننا هى فىالعالم السابق على هذا العالم . 
قلت : فيه وجهان أحدهيا أن تقصانها و كونها بالقوه و عدم اتساعها الا بمد حين 
و تحوها باعتبارصورها العلمية السابقة فى مراتب الالواح العالية خطيئات طبيميةبالعيل 
الاولى منشاء لهذه فى سجل المواد ؛ اذ قد تقرر أن للاشياء ذواتها و صفاتها و أضسالها 
أكوانا سابقه ه و أن تلك العلوم فعليات . و ثانيهما أن هذه فى هذا العالم منشاء البمد 
للنفوس عن العقول فى السلسلة الصعودية التى هى دار المقربين ٠‏ و عن الصود البهية 
فيها التى هى مطلو بات أصحاب اليمين . والجنة التى خرج منبا آدم بلانتها جنةالذات ؛ 
وجنة الصفات » و جنة الافمال » سواءاً كانت الافمال الابداعية أو الاختراعية » و انكانت 
غير الجنة التى ترتقى النفوس اليها بأقسامها كما سيأتى الفرق بين البرزخين النرولى 
والصمودى والفيبين الامكانى والمحالى الا أنالعوالم متطابقة والنشئات كل منها يحاذى 
بما يوازنه و يوازيه و يمائله و يكافيه ؛ و ماهيتهيا واحدة و وجودمما فيه أصل محفوظ 
وسنخ باق ؛ فان ما به الامتياز فى الوجود عين ما به اشتراك » ولا سيا فى عوالمالمقول 
فان جميع ذلك فيبا! كد و أقوى ؛ اذأحكام الكثرة والتر كيب والتجسم والتقدروالحر كة 
بل أحكام السوائية هناك مستهلكة . فالمقول الصعودية الحاصلة فى صراط الكمل التى 
هى ما اليبا سلو كبم هى العقول النزولية التى هىوسائط جوده تعالى وان غايرتها ببعش 
الوجوه فمنشاء البعد عن هذه الجنات التى هى فى السلسلة الصعودية منشأ البمد عن التو 
فى النزولية »و ان شت بدل اليمد بالخروج أو الاخراج باعتبار الصلوح الفطرى » 
وقوله : فجريمتها الطبيعية الى قوله : فالنفس منصرفة الوجه الخ أ كثرها اعادة للفقرة 
السابقة مم اشارة الى أن هذ! الذنب طبيمى و هذا الجرم تكوينى لا نشريعى » و أن جاز 
كونه تشر يعي على مأ وجهناه وقوله : وكونها عقلا بالقوة عطف على نقصجومرها كنا 
قال آنفا أو كونبا بالقوة ‏ سس ره. 


لكك ها اختع : به شيخ الإشراق على مام الأرواح وها بووعلية جم 
7< وكتاها شل كن بض المدرنين الفارسيين إن الظلمة حاصرت انور وحبسته 
١ 0‏ أمته و أيدته املافكة فاستظهر على أهرمن الذي هو الظلمة قخبر الظلمة إلا 
أنه أمهلبا إلى أجل مذروب ؛ و إن الظلمةحصلت من النورلفكرة رد ية . فهذا الحديك 
أيضاً كان عن النفس فا نها جوهرة :ورانية من جبة كونها عقلا بالفملكما برهن عليه , 
والظلمة هي الغوة الحيوانية والطبهية و انحصارهاتسلط القوى عليها وانجذابها إلى العالم 
السغلى . و أمداد الملائكة مصارفةتوفيق القدر ببدايةالنفس لاشراق عقي ٠و‏ خروجها 
إلى الفمل والا مهال إلى أجلمضروب بفاءالقوى إلىحينالموت , أوقطع العلاقة , والفكرة 
الرحية التفات النفس إلى الأ مور المادية . 

و من الاحتجاجات على بطلان تقدام الأرواح الا نسية على أبدائها قول صاحب 
حكمة الا شراق و التلوبحات في كتابه المذكور : إن" الأنوار المدبرة إنكانت قبل البدن 
فنقول : إنكان منها مالا يتصرف أصلا أي في بدن فليس بمدبر و وجود, معطل , وإن لم 
يمكنمنها مالايتصرف كان ضرورياً وفوع وكت وقم فيه الكل" و هابقي 'ور مدبر . 

أقول : فد ذكرت فيالحواتى إيراداً عليه إن لناأن نختار الشق الأول » وتقول : 
إن" الوجود المفارفي للنفوس غين الوجود التعلقي لها , و من ذهب من الأقدمين إلى أن 
للنفوس وجوداً في عالم العقل قبل الأ بدان لم يرد به إن النفى بماهي نفس لها وجود 
عفلي ؛ بل مراده إن" لها نحواً آخر من الوجود غير وجودها الذي لها من حيث هي نفس 
مدبرة » فعلى هذا لا يلزم من كونها غير متصرفة في الا بدانتعطيل , وإنما بلزمالتعطيل 
لولم بكن النفى بماهي نفس متصرفة في البدن ,و <ينئذ يقع وجودها ضائعا معطلا, 
ولا يلزم التعطيل لولم يكن وجورها العقلي غير متصرفة في جسم يل هي بماهي عل 
لا اشتغال لها بالجسم أصلا , و هي بماهي نفس لا تنفك عن تدبير و مباشرة أصللا . 

ولنا أيضاً أن نختار الشق الأخير فان" حفب هذا الشق لا يوجب أن سجيء وقت 
وقع فيهالكل" , ومابقي وجودنق مدير في العالم كما ذكرء , وذلك لأ نه إن أرادبالوقت 

في فوله : وقث وق فيه الكل وقتاً محدوداً معبئاً و من لفظة الك لالجميع فذلك 27 غير 
)١(‏ لايقال: لزومه ظاهر لايقبل المنم لان المفروض أن النفوس الغير المتناهية 
بابدان غير متناهية لنقوش غيرمتناهية لتكونمتصرفة ٠‏ ومنها الخلف حيث فرض انباقبل ‏ 


0 المب الشلي للنفوس غير متنا القوى والجبات _لاكمل 


لازم اران كر "قت أوأعم من ذلك ومن لفظة الكل الكل الأفرادي 
فلا حثور فبه ؛ و ذلك لأن" الزمان غير متناهي الأوفات فعلى تقدبر عدم تناهي النفوس 
و وجود كل في وقت لا ,بلزم إلا وجود الجميع في أوقات غير متناهية » و ولك غير ممتدع 

ثم : نقول : إنالمبده العقلي الذي وجدت وانتغرت منه النفوس إلى هذا المالم 
غير متناهي القوى والجهات والحيثيات الوجودية , و كلما انفصلت منه النفوس بقت فيه 
القوة الفير المتناهية كما كانت على حالها لاتبيد ولا تنقد ؛ لأآنه مبدع من مبدء الكل . 
و ليس وجود النفوس الغير المّناهية في العالم العقلي على نعت الكثرة العددية » ولاأنيا 
ذات تركيب ذائي أو وضعي حتى ,برد الترديد الذي ذكره في كل واحدة واحدة متنبا , 
و يلزم حنئّذ ما ن كره من مجيء وقت أم يبق فيه واحد من النغوس 

د أياله 0 تنوهم مان كرناء إن' 5و <ود النقوس في ال ميد العقلي وحور شيء 
في شيء بالقوة كو<ود الصور القير المتناهيةني المبد. القابلي أعني الهيولى الأولى » وذلك 
لأأنء 55 الشي : ف الفاعل لبى كوجوده في القابل إن وجوده في الفاعل أشدتحصالة 
وأم فعلية من وجوده عند نفسه ٠و‏ وجوده في |أقابل قد ييكون أنقص و أخس هن وحودره 

في نفسه وبحسب ماهيته ؛ لأ نوجودء!"! في القابلالمستعدبالقوة الشبيهة بالعدم » ووجوده 

البدن و انبامتصرفة فيه أوالتناسخ لوكانت مم أبدان وقبل أبدا نآ خر تعلقت ببافيما بعد . 

لانا نقول : ليس مقصوده قدس مره اختيار الشى الاخير بمعنى انها موجودة بنمت 
الكثرة » ومن حيث أنها متصرفة بل بمعنى انها موجودة بنعت الوحدة والكينونة العقلية ‏ 
وان ذات المتصرفات موجودة من حيث ذاتها و أصلها و تماميتها لامع الوصف العنوانى 
النى هو التصرف ٠‏ و بصسارة اخرى أشار اليها فى ذيل قوله : ثم نقول الخ وجود الجهات 
الفاعلية والحيئيات الوجودية والشؤون الكامنة فى اللبد, المقلى وجود تلك المتصرفات 
بذواتها و يسادى اضاقاتها ؛ نمم يسكن أن يقال : ان الشيخ الالبى ينكر وجودها بنعت 
الكثرة لا بنعت الوحدة والكينونة العقنية كما أشر نا اليه سابقأ فتجشم البراهين و سوق 
الحجج لابطال الاول لا الثانى ‏ سا رء . 

. ٠ من أن المبد. المقلى غير متناهى القوى الخ سر‎ )١( 

(؟) حاصلهان لوجودالشىء اضافات ثلاث الى اشياء ثلاثة : إضافةالى نض ماهية + 


اد ع 0 اغاان خرت التقى عع دثارقتيا عن عبدليا المقلي . 56 
عند نفسه أن 0 أنلا ون وله في الفاعل وجود بالوحوب . و وجود التغور د 
مبداثها المقلى و أسها ا مقدسوجود شرهف مبسوط فير متجز ولا متفراق » و عذاءمايحتاج 

ور كه إلى ارتفاع بصيرة القلب عن حد علم اليقين إلى حد عين اليقين . 

فان قلت :مان كرته هو قول بانقلاب الحقيقة وهو ممتنع . 

قلت : هذا ليس من انقلاب الحقيقة في شيء , و ذلك( لأن" انغلاب الشيء عبارة 
عن أن ينقلب ماهية شيء من حيث هيهي إلى ماهية شي. آخر بحسب المعنى والمفهوم » 
ماهية إلى وجود ماعية |"خرى من غير مادة مشتر كةيتبدال عليها الصور بحسبالانفعالات 
المتواردة عليها » أو ينقلبٍ حقيقة بسيطة إلى حقيفة بسيطة أخرى ؛ و أما اشتداد الوجود 
في كماليته و استكمال صورة جوهرية في نفسه حتى يصير متقواماً بأوصاف زائية| خرى 
والماهات تبعة له ألاترى 0 إن الصور الطبيعيةتتكامل وتشمند إلى أن نتجر دعن اطاد: 
وتلقلب صورة عفلية مو جودة ق العالم الا على العقلي على وصف الوحدة والتر وج 

وكذلك النغوس بعكس ذلك كانت في عالم العقل شيئاً واحداً جوهراً مبسوطأ متحداً 
+ الشىء و هى بامكان أن يكون و أن لايكون ٠‏ واضافة الى قابلهومادته و هى بالفقدان 
والعدم . و اضافه 'الى فاعله وهى بالوجدان والوجوب ء و قد قالوا! : ان نسبه الشى» 
الى فاعله بالرجوب »و الى قابله بالامكان ٠‏ ففاعل الشى. معطى وجوده كما هو ممطلع 

الالبيين أقرب من نفس الشىء الى الشى. و كيف لا » وهو مغتقر ذانا و صفة و فملااليه » 
و يدوه منه وعوده إليه ‏ س ره ٠‏ 

)١(‏ فالمغالطة نشأت من اشتباءالوجودالحقيقى باللفبوم » تماشتباه الاصلالمحفوظ 
في المراتب الحقيقية بها ٠د‏ فى الاشتداد ثبات هذا الاصل من الفاعل و مادة المواد من 
القابل والاتصال فى نفس الحر كةمم.حح أن يقال هو هو من غير|:قلاب مستحيل ‏ س راه. 

(١)فاذا‏ كان فى وجود بصح أن يقال هو هو لاجل المصححات الثلاثة المذ كورة 
فالماهيات تاعة لان انتزاع مفاهيم كثيرة من مصدان واحد جائزر ‏ س ره ٠‏ 

() ان الاولى #بديل هذا بالاقتصار على فاء النتيجة بأن يقال فالصور الطبيعية 
الخ ثلا يتوهم مصادرة فى الكلام ‏ س راء . 

ل ل 
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عفدا فتكشرتوئدر” لتنيهذا ام ؛ وصارت لشعفتجوه ر سامتشسثة بأندان طبيعيةساكنة 
0 فليس في هذبن الأمرين اغلاب ف الحققة على الوجه المستحيل ؛“فإن 
الوجود ‏ وأطوارا من الكون يي م يي 
1 لببة اسماتة ؛ فا نك إزاتعقات 3 تخسلتأرضاً أوسماءاً ممُدحصلت عق لكسماءاً عقلية : 
دي خيالكسماءاً خيالية كل واحدة من الصورتين سماء بالحقيقة لا بالمجاز ء كما أن التي 
في الخارج عنك سماء » بل الصورتئان7/ الأوليان أحق” باسم السماه و أولى من التي في 
الخارج , لأن التي في الخارج ممواهة مغشوشة بغواشي زائدة وأأمور خارجة عن ذاتها ‏ 
فالكل في قضاءالله السابق على وجه مقدس عقلي . فأي" «خسدة في أن يكون للنفوى 
التي هي صور بعض الأ نواع الطببم.ة كينونة على نحو آخر لي العالم العقلي ؟ و من 7؟) 
و بطلان الحقيذة فليمتنع عند الملم بحقيقة شيء من الأشياء , فارن العلم بالأأعياء 50 
الغائية عمارة عن وجود صورتها الطابقة لبا عند العالم ٠و‏ تلك الصورة للشي. قد نكون 
عقلية ‏ و قد تكون خيالية ؛ وقد نكون حسية حسب ورجات قوة العالم بها فالعالم 
)١(‏ فالصورالمادية اظلال الصور النهنية .سكس ما هوالمشبور ء واليه يشيرقوله 
عليه اللام و فيك انطوى المالم الاحكبر ‏ سره. 

(١؟)‏ و هؤلاء همالذين أنكرواكون الشىه ذامراتب متفاوثنة فى اطوارمختلفة مم 

أصل محفوظ وسنخ باوفيهاكالطبيعة المقولة بالتشكيك التى لباعرض عريض مرتبة ورآه 
العرضالافرادى الذى يشار كبافيه الطبيعة المتواطئة » والدذينأنكرواالحركة الجوهربة 
ل بنحوالسيلان مم قا ا على ما حققه المصئف قدس سره فيمتتم 
عنتهم العلم يعقيقة شىوء و كذا بمتلم عندهم عندهم الوجود النهنى و هؤلاء نشأتهم نشاءة 
اللأختلاف :و نظرهم مقصور على رو يه المفاهيم و المور لايرون الوجود و المعنى ؛ فم 
فى الحقيقة اهل التكثير لا التوحيد اذ ره عن أن بكون الميعنى الواحد النى 
هور باط الصورالمتفنة قيله قلوبهم . والوجود النى هو كغيط رمسك المفاهيم المفطورة 


على التشتت عن الانفصام نصب أعين أنئدتهم فولوجبك شطرءوأعرف قدره ‏ سر ٠ه.‏ 
() أى الموجودة للمادة ‏ سارا*. 
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إذا كان عقلا بسطاً كان علمه د أعداداً بل أنواعاً كثيرج 
في الخارج , و تلك الأعدار مع كونها متكشرة المواد الخارجية مختلفة الهويسات الطبيعية 
فبي مما يبحمل عليها معنى واحد نوعي متحد بها إذا أخذ ذلك المعنى مرسلا من غير شرط 
و قيد من وحدة أو كثرة عدرية , وكذا إذا كان العالم قوة خيالية كالذوات النفسائية 
الموجودة ني عالم الأشباح والأمثال ييكون صورتها العلمية صورة متخيّلة مطابقة لصورة 
محسوسة في الحس” أو موجودة في المادة بحسب الماهية والحد مخالفة لها في نشأة الوجود 
وألهويسة » وكذا القياس في غير ما ذكرناء من المواطن الاادرا كية , ققد علم أن لحقيقة 
واحدةلشآت وجودبة بعضها أشد تجردأ و أكثر ارتفاعاً عن التكثر والاقسام ‏ وعن 
الوفوع في الحركات و مواد الأجسام ٠و‏ إذا جاز أن يكون صورة واحدة عفلية في غابة 
التجر"د صورة مطابقة لأعداد كثيرة من صور جسمائية بحيت يتحد بها فلييجز كونصورة 
واحدة عفلية هي المسماة بروح القدس صورة مطابقة لنفوس كثيرة إنسية تكون هويتها 
تمام تلك الهويسات النفسانية . و ما نقل عن فيثاغورث إنه فال : إن زاتاً روحانية ألقت 
إلى المعارف فقلت : من أنت قال : أنا طباعكالتام يؤيد هذا المطلب . و أنت يا حبيبي لو 
تدسس لك الارتفاء إلى طبقات وجودك لرأيت هوبات متعدرة متخالفة الوجود ء كل منها 
تمام هوبتك لا .بعوزها شيء منك ؛ تشير إلى كل «احدة منها بأنا ١7,‏ وهذا كما فيالمثل 
المشهور أنت أنا فمن أنا . 
حجة |أخرى ذ كرها أ يضفي كتاب حكمة الا شراق بقوله : إذاعلمت لانبابةالحوادث 
واستحالة النقل إلى الناسوت فلو كانت النفوس غير حارثة لكانت غير متذاهية » فاستدعت 
(١)كماكنت‏ تشيرقبل الارتقا الى البدن بأنالكونك فانيافيه . و فى تشية أمره 
وقضاء و طره قال تمالى : < نسوالله فانساهمأنفسهم > والان حصحص العق وصرت فانيا 
فى باطئيات ذانك . و عادلا واضما للشى. فى موضمه فماكا نأ ناصارهوء وماكان هوصارآنا ٠‏ 
والمثل المشبورالنى أشاراليه كانه سيكاية من ربط القرع على رجله لثلا يل ويفقد نفه 
فى إزدحام الناس فنام وفكهآخرور بط على رجل نفسه واستلقى بجنبه فلما استيقظ الاول 
ولم بره فى رجله قال للاخ رأنت أنا فمن أناء ونعم ما قيل, : 
كرجمله توئى بس ين جبان جيست ور هيج نيم بس اين ففان جيست 
م ل 
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جبات غير متناهية في اأقارفات و هو حال . 

أقول : قد أشرنا إلى أن وجود النفوس في عالم العقل ليس كوجودها في عالم 
الغير المتناهية في هذا العالم زات صورة عقلية ينكون بها نحو وجودها العقلي أن مكون 
تلك الصورة ذات فو غير متناهية في التأثير والفمل أعني بحسب الشدة ؛ و قد سبق الفرق 
بين اللأتناهى في الشدة واللأتناهي في العدة أو المداة .و ذلك ليس بمحال إئما المحال 
تحفق جهات غير متناهية في المادي العقلية بحسب الكثرة والعدة و حيثية الاامكان ؛ 
و كذا عدج (' إلابالفوة في أوقات و أدوار مختلفة كما بعرقه السيكماء : 

ثم العجب من هذا '' الشيخ قدس سر حيث ذهب إلى أن" لكل" نوع جسماني 
نوراً مدبراً في عالم المفارقات , ون للنفوس البشرية نوراً مدبراً عقليأ . و ذهب إلى أن 
النفوس أنوار ضعيفة بالفياس إلى النور المفارق , وألها بالنسبة إليه كالأشمة بالقياى إلى 

نور الشمس وأن النور'' كله من سنخ واحد ونوع واحد بسيط لا اختلاف في أفراده 

)١(‏ كذا فىالنسخةالمخطوطة الموجودة عندنا وفىالمطبوعة ‏ لابالقوة - الصحيع 
على الظاهر كما نر الخطوطة . 

(؟) ليت شمرى لم لم يحمل المصنف ره الحجج اللنقولة من هذا الشيخ العظيم 

أنه ذهب الى ما ذكره من المذاهب على بطلان النفوس بماهى نفوس ليسلم عن 

الايرادات التى أوردها علوبا ٠‏ وحيلها على بطلان النفوس بماهى عقل'م تمجب منه فاورد 
عليه ما أورده ان هذا لثى. عجاب ‏ ل ره ٠‏ 

() حتى الانوار العرضية الشمسية والقمرية والسراجية مم الانوا ر الجوهرية 
كالانوارالقاهرة والاسفهبدية من سنخ واحد ؛ فان ناك الانوار الجوهرية اذا وقمت فى 
هذا العالم صارت تلك الاشعة العرضية النازلة و كلها نوم سيط كما قال : لااختلاف 
فيها الابكمال فى نفس الحقيقة و تقس فى نفسهاء وكيا أن مراتب الحركات السريمة 
والبطيئة ليست بتخلل سكنات أقل أو ]كثر كما بقوله بمض المتكلمين بل الحركة هيأة 
بسبطة فى الخارج غيرمتشابكة بالسكنات متصلة لها أطوار ومرائب كل منها ممتاذ بثىء 
من نفس ذآانها البسيطة و بعد من السرعة والبعلوء ؛ متهد فى الهوية الخارجية مع تلك 
المرتبة كذلك كل من مراتبالانوارمن الضياء والنوروالظل وظل الظل » و هكذا هيأة 
بسيطة غير مختلطة بالظلمات أفل أوأكثر ممتازة بثى. من سنخ النور كما فى مراتب 
الوجود على القول المتصور ‏ ص ره. 


مح جا نه ل 00 


لمر فازا كانت نسبة ا 0 ملي هلم السبة رم أن 
ييكون وجود ذلك المبده العقلي هو مام وجورات هشه النفوس »؛ وتوره كمال هذالاً نوار . 
وحاصل هذا البحث إن وجودالنفو سمج رد عن تعلّقات الأ بدان فيعالمالمفارقات 
عبارة عن اتحادها مم جوهرها العفلي الفمالي , كما أن وجودها في عالم الأجسامعبارة 
عن مكثرها و تعدا رها أفراداً أو أبعاضاً ؛ حتى أن" جزء النغس المتعلّق يعضو القللب غير 
جزرئها المتملق , عضو الدحاغ و خير ذلك من الأعضاء , كما أن جزئها الفكري غيرجزئها 
الشهوي ٠‏ وجزئبا الشهوي غيرجزئها القضبي ؛ إلا أن" هذ, التجزبة بنحو آخر غير تلك 
التعرية »و للنغس أتحاء من ع التشرمح والتفصيل بعرفها الكاملون , وهيغير 0 
والأعضاه الذي يسنالا طباء والمشر حون . وهكذا وجودها في عالم البرزخ المتوسط بين 
العالمين العقلي والحسي له تشريح وتفصيل ينحو آخر »و وجورها هناك عيارة عن 
وجود جوهر مثالي إدرا كي هجرد عر ن الأجسامالحمسسية دو نالخيالة إلا أن ذلكالوجود 
أيضاً عين الحياة والا,دراك ؛ وقد علمتٍ أن الخال عندنا جوهر مجرد عن الدماغ و سائر 
الأجسام الطبيعية »و هي حيوان عام تمن سائح سائرفي دارالحيوان و نشأةالجنان . 
ش واعلم أن شارح كتاب حكمة الااشراقالعلامة الشبرازي زسف 
ذ كر تنبيههى عذ, الحجج المذ كورة «ن هذا الشيخ قدس سه في نفي قدم 
النفوس و تغدمها على الأ بدان , ونسبها إلى الاقناع بأن كلها مبتنية ''2 على إيطال 
التناسخ , و زعم أن القول بالتناسنم مذهب قوى" بل حق؟ زهب إليه الأفسون م نالحكماء 
المعظمين كأفلاطون وغيره » و نحن مم أنا قد رأينا بطلان التناسثم واأليمنا ببرهان 
لطيف على استحالته و فسادء , وحلنا كلام أفلاطون والأأقدمين على غير ما فهمه القوم 
)١( 00‏ اعلم أن الكينونة السابقه للنفوس على ثلائةأوجه متصورة : احد ها الكينونة 
الملمبة والقلمية واللوحية فى السللةالطو لي ة!لنزولية وهوحق ؛ و ثانيهاالكينونة المقلية 
فى اللسلة العرضية للعقول بالفعل وللاغيار كما قال على عليه اللام: كنت مم جميم 
الانبياء سراً ومم خاتم الانبياء جهراً ؛ وقال : لىالكرات والرجمات , وسرهأن تشخصها 
بالمقل الفمال الواحد الشخصى » وهذا أ يضاحق متين مرجعه الللة الطولية بعسب المقام 


العقول الصهودية ٠‏ و ثالئها الكينونة النفسية على التناسخ وهذا باطل من أصلهفى! لسلسلة 
العرضيةالزمانية ىدس ره. 


لم ع أختيار العلامة العيرازى م النفوس وها 5-5 ا لمصْف عليه > بخايلن 


واي ورحنا إل قدرها وعووه كنا شك انا يانه في باحث نفي التناستع ذكرنا 
وجوء الخلل في أيحاث هذا الشيخ النحرير في الحواشي بما يؤدي ذكره هاهنا إلى 
التطويل ٠‏ فارجم إلى الحواشي إناشتهي تأ نتسمعها . نب قال بمد ذلك : وهب أفلاطون 
إلى قدم النفوس و هو الحق” الذي لابأئيه الباطل من يبن يديه ولا منخلفه . لقوله ةم : 
« الأرواح جنود مجندة فما تعارف » الحديث , و قوله يفو : « خلق الله الأرواح قبل 
الأجساد بألفي عام » و إنما قبد, بألفي عام نفريباً إلى أفهام )١7‏ العوام و إلافليست قبلية 
النفس على البدن متقدرة و محدودة بل هي غير متناعية لقدمها وحدوثه أنتهى قوله . 

أقول لوكانمراد أفلاطون بقدم النفوس قدمها بماعي نفوس متكثّرة كما توهمه 
لزم منه محالات قوربة منها تعطيل النفوسمد: غيرمتناهية عن تصرفهافي البدن وتدبيرها , 
وقد علمت أن الإضافة النفسية ليست كاضافة الا بوة والبنوة العارضة , و كاضافة الربان 
إلى السفيئة » وكا ضافترب الدار إلى الدار حتى يجوز أن يزول و يعود تلك الاضافة 
النفسية والشخص بحاله » بل النفسية كالمادية والصورية وغيرها من الحقائق اللازمة 
الإشافات التي نحو وجودها الخاص مما لزمتها الإضافة ؛ و كالمبدعية وال لهية لصانع 
العالم حيث ذائه بذاته موسوفة بها , فالنفس مادام كونها نفساً لها وجود تعلقي ؛ فااذا 
استكملت قُُ وجودها و صارت علا مقارقاً يتبدل عليها نحو الوجود , و بصير وجودها 
وجوداً خروباً و ينقلب إلى أهله مسروراً , فلو فرضت وجورهاالنفسى قديمالزمالتعطيل 
بالضرورة والتعطيل ممال . 

ومنها ازوم كثرة في أفراد نوع واحد منغيرمارة قابلة للانفعال ولا مز |تعرضية 
و هو حال . 

و منبا وجود جبات غيرمتناهية بالفمل فيالمبده العقلي ينثلم بها وحدة المبدءالاً على 
إلى غير ذلك من المحالات اللازمة على القول بلا تناهي النفوس المفارقة في الأزل » و على 
القول بتناهي النفوس ''! القديمة يلزم التناستم و كثير هن المفاسد المذكورة ٠.‏ 


)1( وتعقيقاً للدهرىمن الاغوام: فالتثئية باعتبار العام الجبروتىوالملكوتى» والالغية 
باعتبار مظهر بة كل منهما لالف اسم من أسماء الله تعالى ‏ س ره . 
(1) لان الابدان غيرمتناهية تعاقبا لمدم انقطاع الفيض فيلزم أن يتردد النفوس + 


00 ها نسبه الملامة ام يا 00 


التقدمن مختلق كذب اع سي ا ع 
وسيلان الا جسام كلها , و زوالها واضمحلالها كما أوضحنا طريقه , و نقلنا أقوالهم فيه . 
وإن كان ماده بذلك أن" لها نثعأة عقلية سابقة على نشأتها التملفية فلا يستلزم ذلك قدم 
النفوى بماهي نفوس ء ولا تناسخ الأرواح وترددها في الأ بدان لأ لهما بالل كملاضر : 
ثم إن الآ.بات والأخبار الدالة على تقدم النفوس على الآ بدان يجبأن يحمل علىما 
جلناء 37. 
ثم قال : و قد ئمسك أفلاطون عليه بأن علّة وجود النفس إنكانتث موجودةبتمامها 
قبل البدن الصالح لتدبيرها فوجدت قبله لاستحالة تخلّف المعلول عن الملة التامة »و إن 
لم تكن موجودة بتماهها بل به يتم توقف وجودها عليه لكونه على هذا التقدير جزءعلة 
وجودها أو شرطها » لكلنسها لا تتوقف وإلا وجب 7 بطلانها ببطلانه , لكنها لا تبطل 
+ المتناهية فيها ؛ لكن لماكان مذهب المحققين منالتناسغية أن النغوس تصمد الى عالم 
النور بعد المفارقة فى أول الامر أو آخره » فاذا كانت النفوس متناهيةلزم انقطاعالفيض 
الا أن يحدث نفوس اخرى للابدان الحادثة فى الادوارالغيرالمتناهية » لكنه خلاف الغرض 
من جبتين اذلزم العدوث وعدم التناهى فىالنفوس ٠‏ والمفروض خلافهما ؟ ثم على القول 
بتناهيبا لايلزم التمطيل لان الابدان المتناهيةفى كل وقتتفى بهاء ولذلك قال : كثيرمن 
المفاسد المذ كورة أىق بنوعه للا بشخصه وهولزوم كثرة متشاهية فى أفراد نو ع واحد من غبر 
مادة ولو احقبا ووجود جبات متناهية ولكن كثيرة بمددالنفوس ‏ سر ء . 

)١(‏ من الكينونات السابقةاللاهوتية والجروتية والملكوتية بحو الوحدة والبساطة 
وفى الملكوت الاسفل وان كان لبا تفرق وتقدرلكن لاوضم ولاجهة بل لاتكثرمن سن 
تكثرهذا العالم » فان ذلك العالم كون صورى صرف » و كل شىء منه صورة شىء منهذا 
العالم بلامادة ‏ سس راه. 

» لانسلم ذلك و انمايلزم لوكان علة حدوهاوعلة بقائها واحدة » وليس كذلك‎ )١( 
يانه : انه قد بكون علة حدوث الشىى عين علة بقائه كالكوزالشكل للماء بشكل نقسهء‎ 
وهنا لايمكن بقاء المعلول بعد فناء علة الحدوث ؛ وقديكون غيرهاكالبناء فان علة مدوئه‎ 
وهنا لايلزم فناؤء من فنائبا ء قعلة حدوث النفس بياهى‎ ٠ اليناء وعله بقائه يبس العلتصر:‎ 
. ه٠ نفس مزاج البدن : وعلة بقائها العقل القمال فتكتفى به فى البقاء س ر‎ 


0 َم أشكال العلامة العيرازى على القول عدوت ال . هاو 


ل جم نوا يي ويسم سوه هون عنمن وهم جه 


سطلانه للبر اهين الدالة على بقائها ببقاء علتبا الاضة .و م إنها غير منطبعة في 
الجسم بل زات آلة به ؛ فاذا خرج الجسم بالموت عن صلاحيةأن يكون آلة لها فلابصس 
خروجه عن ذلك جوهرها ؛ بل لا تزال باقية ببقاء العقل المفيد لوجووها الذي هو ممتنعم 
التغر فضلا عن العدم كما عرفت ء و إزاكان كذلك فيجب وجودها قبل البدن الصالح 
لتدبيرها , و على هذا لانكون البدن شرطاً لوجودها بللتصر'فها فيه فيكونالبدن كفتيلة 
استعدت لاشتعال من نار عظيمة فتنجذب النفس إليه بالخاسيةأو البدن إليها كالمقناطيس 
والحديد » و ليس من شرط جذب المقناطيس للحديدأن يكونا موجودين معاً انتهى . 

أقول : إنا سنبين كيفية حدوثالنفس و تعلّقها بالبدن » و ها ذكرء إشكال ستقف 
على حله ؛ و هو احتجاج صحيح على قدم كل" بسيط الحقيقة و يلزم منه قدم المفارق , 
و كذا النفوس بحسب وجودرها البسيط العقلي الذي هو صورة هن صور ما في علم أنه , 
وشأن من الشؤون الا لهية وقد علم أن وجود النفسونفسيته شيء وأحد ؛ وهي بحسب 
هذا الوجود صورة مضافة إلى البدن متصنفة فيه , لاأن إضافتها إليه و نصفها فيه من 
العوارض اللاحقة التي هي بعد وجودها حتى يزول و بعود كلا ضافة التي بين المفناطيس 
والحديد كما زعمه » فالذي بحوج إلى البدنهو وجودها التعلقي وجبة نفسيتهاوتصفها 
فيه و استكمالبا به : وهذا النحوه ن الوجود زان يلها حادث بحدوث المدن . و كماتحدث 
بحدوثه تبطل ببطلانه » بمعتى أنها تبطل النفى بما هي نفن ذات طبيعة بدئية , وينقلب 
بجوهرها إلى نحو آخر من الوجود بحسب استكمالائها الجوهريةالمتوجبة إلى الغايات , 
وفنا 7'! الشيء إلى غابته الذاتية و مبدئه أشرف وأولى له . تقوله : وإلّا وجب بطلانها 
ببطلائه ملم و حق . وقوله : لكنها لاتبطل ببطلانهللبراهين الدالذعلى بقائها إلى آخره 
إن أراد به بقاء النفى بماهي نفس دعينة فشيء من البراهين اأتى و جدناها لا يدل إلا 
على أن" ما ييكون موجوداً بسيط الحقيقة لا يمكن أن بيبطل ,و أما النفى بما هي نفى 

وكذا كل صورة و طبيعة ماربة تحصلة للجسم فليست بسيطة الهوية . 


از وجودم ميكريزم در عدم در عدم من شاهم وصاحب علم 
وفي الدعاء : يأ من خلق الاشياء من العدم ‏ ساره : 


٠‏ فإن قال قائل : ا ل 0 إلى اسل 
البسيط فهي هالكة بهلاك البدن ودئوره ؛ فعلى هان كرت لم ببق منالنفوس بعد الأ بدان 
إلا نادراً قليلا في غابة الندر: . 

فنقول : إن" للنفوس بعد هذ, النشأ: الطبيعية نشأئان أخربان : إحداهما اانشأة 
الحيوانية المتوسطة بن العقل والطببعة , والأخرى النشأة المقلية » فالأأولى للمتوسطين 
والناقصين ؛ والأخيرة للكاملين المقربين . 

قوله : وعلىهذا لايكون البدن شرطا لوجودها بل لتصرفها 

ايضاح و تأ كيد إلى آخره اعلم أن هذ اكلام من يف رق بين التصر”ف الذائي 
الطبيمي و بين التصراف الصناعي العرضي ؛ فوقع في هذا الاشكال الذي بناء الاشتباء 
ببن أخذ ما بالذات مكان ‏ ما بالعرض ‏ و ذلك لان" حقيقة النفس وماهيتها ليست "كما 
تصوارها م نأ ن لها فينفسها لنفسها وجوداناماً . وقدعرض لها بعدكمام وجودها التي.بخصها 
أن تتصر"ف في جسم من الأجسام و دياوو تجراكة وكلمسه وتكمله و مطعمة وتسقية , 
كمن تصراف في بناء أو غرس شجرة .قوم بتكميله و تعميره با وخال أجسام أخرى 
كالتراب والماء إليه حتى يبلغ إلى كماله فيكامله , ويستكمل هوايضاً تكميلاً واستكمالا 
عرضيين خارجيين عن هوبة زاته ؛ هيهات إن" النفى مادامت هي نفس لها وجود ذائي 
تعلّقي هي مفتفرة في هذا الوجود الذائي ! ل التق حترية نس يدش كراعا الت 
والطبيعية به , متعلقة به ضرياً من التعلّق . 

وبالجملة تصر ف النفس في البدن :صر ف ذاتي و هو نحو موجودية النفس »كما 
أن" تكميل الصورة للماد: تعلق ذاتي لباو هو نحو وجودهاء و كما أن حلول العرضش 
كالبياض في الجسم هو نحو وجود. , ولايلزم '') من ذلك أن يكون النفس ولا الصورة 
)١( 000‏ لما سبق أن الاضافة معتبرة فى وجود هالا فى ماعيتها حتىتصيرمضافة ؛ ومعظم 

الامرأن لايفبم من التعلق والتصرف ونحوهما ممانيبا المصدرية وحقائقها اللفوية والعرفية 
العامة بل حقائقها العرفية الخاصة كأن يفهم م نالتعلق نفس مةامالطبم من !لاف » وهذا كما 
اصطاحنا أن تقول الر بط وإلفةروالاضافة الاشراقية ونريد بها الوجودات الحقيقية من 


حيث أنها متعلقات بذرى الحق تعالى متدليات بعرشهء لا معانيها المصدرية و الاضافية 
مزال *ه٠‏ 





5 رقع ما 01 استلرام قدم النفس كونها مفارقاً وعخالطا. للمادة إلى 


ولا العرس وأقمة :حت مقولة المضاف لا 0 ٠‏ قزوال التعر ف ل البدنمنالنفى 
هو بعيله زوال وجودها بي نفسها » أو مساوق له إلا أن يستحيل إلى عقام صار وجورها 
بعينه هو وجورها لذاتها أو لمقلها المفارق , و حيئئذ لم يكن نفساً بل شيدًاً أرفعم وجوراً 
منها كما أنها قبل بلوغ الصورة الطبيعية ؛ وهي كمال أوّل لجسم طبيعي” إلى مقام ١1‏ 
النفسية كان شيئاً أخس وجوداً وأدون ميقبة من النفى . 

و أما ما نكره بعض الفضلاه في استحالة تقدم النفرعلى البدن دن أنها لوتقدمت 
على البدن لكان شيء اجن عقازقا و عالطا للماد , ومال أن , بكون الشي. الواحد مفارقاً 
وتخالطاً . فمحال #قدم النفى على البدن . قنير صحيح علىهذا الوجه , لا لمان كرمجماعة 
هن أهل العل.منهم الشيخ المقتو ني كتاب المشارع والمطارحات : من أن النف س ليست يمخالطة 
للمادة فلا بجري فبه زاك الكلام بل يتوجه ذلكعلىالصور والأعراض . ولا لما قيل: إن 
المخالطة ليست إلا لملاقة البدنية » فلا يازم مما نتقرء القائل إلا كون شيء واحد مجرراً 
عن العلاقة وذا علاقة ؛ و هذا على هذا الوجه إنما يمتنع إذا كان التجر د والعلاقة وقما 
مع فيستحيل اجتماعبما ؛ أما العلافة في وفت والتجر د وفت آخر فهو غير محال بل واقع 
"كماللنقس قبل الموت وبعده . أما بطلان الأول فلما علمت أن" النفى في أول حدوثها 
صورة مادية م تصير مدر دة فثبت كون شيه واحدخالطاً وعقارقاً فلدجز في عكسة: ونا 
بطلان الثاني فلآن" نفسية النفى و علاقتبا بالبدن هذى العلاقة أمى زاتي لبا ء وهو نحو 
من أنحاء وجود الشي» بالذات , ولهذا قسدوا الجوهر إلى أقسام هي أنواع #صلةلمقولة 
الجوهر ؛ وعداوا من تلك الا نواع النفس نوعاً قسيماً للعقل » فعلم أن النفس ليست اتا 
شخصية مامة مغارقة الذات ثم قد عرضت لبا الَِعلّق بالبدن كتعلق ساحبالدكان يدكانه 
با ضافة زائدج عليه . 

)١(‏ اى النفس بالممنى المتعارف هو المبد. النى هو صاحب الخدم والحثم » أو 


الادل الالى أو نحوهما هن التغيرات ‏ والا فالصورة الطبيعية بل ماقبلبا النى فى اط 
الأنسان ومو ري ع كو بعبارة اخرى بماهى جنس لا بما هى لطبيعة متحملة كما 
أشار اليها بقرله : وهى كمال أول لجسمطبيمى من مر]: بال ع السدق مد وصرة 
نعم هى بسافى نقط و ياه :واققة كن الصو كه بل لوو الحيوانية التى هى أعلى منبا 
بساهى كذلك ليست من مراتب النفس الانساتية المطلقة سار ه. 


: ءًْ غَ آَ م 


فالحل" والتحقيق كما زهبنا إليه من أن كون الشي. مفارقاً عن المادة و تخالطاً 
لها إنما يستحيل فيما لا يتبدال أنحاء وجوداته و نشآته , فالنفس قبل التعّق بالبدن لبا 

نحو من الوجود .و مع التعّق نحو آخر و بءدالتعلق نحوآخرء وليسبين هذ الوجودات 
الثلاثة مباسة ئامة لأن" بينها علية0' و معلولية . و وجود العلّة لا بغائر وجود المملول 
إلا بالكمال والنقص ء ولا وجوده بغاير وجودها إلا بالنقص والكمال فتأمل , 

و بالجملة فللنفس الا نسانية نشآت بعضها سابقة و بعضها لاحفة » فالنشا تالسابقة 
على الا نسانية كالحبوانية والنبائية و الجمادية والطبيعة العنصربة , والنشات اللاحقة 
كالمقل المنفعل , والذي بعد, العقل بالفعل , وبعدء العقل الفعال وما فوقه . 

)١(‏ ان قلت : اذاكان منظورهذا! الفاضل الزام التسلسل كفى فيهأخذ حيئية الحدوث 
اذالكلام فى الحادث!لثانىوالثالث وهكذاكالكلام فىالحادث الاول ف ىالاحتياج الى العلة 
فلا حاجة الى أخذ حيثية البساطة بليلزم التسلسل على تقدير كون تلك العلة مر كبة » مم 
أنه لم يورده عند قوله : ولا جائزأن تكون تلك العلة مركبة الخ ٠‏ 

قلت : لايلزم التسلسل على تقدير كون علة الحادث مركبة ؛ ويتكشف جلية السال 
بذ كر بعض مما نقل عنه فى الامور العامة » قال الفاضل بعد ذكر الدليل : و يلزم منه أن 
تكون هلة الحادث مر كبة لوجوب حدوثها أيضاً والالكان صدور الحادث فى وقت دون 
ما قبله ترجيحا من غيرمرجح ؟ فلوكانت سيعلة يوجبلاجل حدونباءدوث علتها ؛ ولاجل 
بساطتبا ب اطنها » ولزم التلل لتر كبه من علل ومعلولات غيرمتناهية ؟ بغلاق مالوكان 
علة الحادث مر كبة خارجية فانه لايلزم التلسل الممتنم لجواز تر كبها من أمر بن قديم 
وحادث » و يكون الحادث منبا شرطأ بعدمه بعد وجوده فى وجود الحادث البعلول عن 
العلة القديمة » والشرط جاز أن بكون عدميا فلا يجتمم اذن امور موجودة و لبا ترتب 
العلية و المعلولية الى غيرالنباية انتبى ما أردناه من كلامه » نعم يرد أنه طول المسافة » 
فان النقس لماكانت ببسيطة عنده كما صرح فى آخر كلامه بقوله : لكن النفس يستحيل أن 
يكون مر كبة كفى أن يقال : لوكانت النفس حادثة و هى بشيطة أيضا لافتقرت من حيث 
أتبا حادئة الى علة اخرى حادثة » ومن حيث أنها سيطة الى أن يكون علتبا بسيطة الخ 
وهو قد أوقم الترديد بالباطة و التر كيب فى علتبا ء ونحن فى نفسها من أول الامر . 
وأيضا) فيا ذكره بقوله : أما الاول فلانه الخ غنى عما ذكره بقوله : و هذهالعلة اما أن 
تكون موجودة الخ س ره. 


ج44 غمسك بوض الأفاضل على قدم النفس واعتراش الملامة الشيرازىعليه ةا 
قد تمسسك بمش الأفاشل على قدم النفس بأنها لو كانت حادثة 
نقل كلام لتشييدهرا” لا فتفرت إلى علّة بها يجب وجودها , وهذء الملّة إمااأننكون 
موجورة قبل حدوث النفى أو لا يكون كذلك , والا وال يقتي أن تكون النفرمو جورة 
قبل وجودها لاستيحالة مخلف المعلول عن عَلّْته التامة وهو محال . والثاني لابخلو إماأن 
نكون تلك الملة بسيطة أو م أية , لاجائر أن نكون بسيطة و إلا لافتقرت هن حيث 
أنيا حارثة إلى علّة أخرى حارثة » وهن حيث أنها بسيطة إلى أن تمكون علتبا بسيطة , 
أما الأول فلا نه لولم مكن للحادث علّة حارثة لكان إما أنلا يفتفر إلى علّة أصلا و هو 
ظاهر البطلان ؛ أو تكون مفتفرة إلى علّة دائمة و حيئئذ ييكون وجوده فيبمض الأحوال 
دون بءض ترجبحاً من غير مرجح , و بطلاندظاهرأيضاً . و أما الثاني فلا ندلوكانللبسط 
علّة مركبة فان استقل كل واحد من أجزائها بالتأثير فيه فلا بمكن استناد المعلول 
إلى البافي , و إلا إنكان له تأثير في شيء من المعلول و للبافي تأثير في باقيه كان المعلول 
هر قيا؟ وإن لم يكن لشيء منها تأثير فيه فان صل ابا عندالاجتماع أمر زائد هوالعلة 
فا نكان عدمياً لم يكن مستقلا بالتأثير في الوجود ؟ وإنكان وجودياً لزم التسلسل في 
صدوره عن المر كب إنكان بسيطا , وفي صدور البسيط عنه إنكان مر كبا ؛ وإن لم يحصل 
بقبت مثل ما كانت قبل الاجتماع فلا كون الكل مؤثراً و قد فرض مؤثرا هذا خلف؟ 
لاجائر أن تكون لك العلّة مر أية لما تقدم أن كما علته التامة مر آبة فهو هر كب», 
لكن" النفى يستحيل أن مكون مر كبة فلا تتكون علتها كذلك انتهى كلامه . 
فال العلامة الغيرازي معترضاً عليه : لا يخفى إن كلامه مبني على أمتناع صدور 
البسيط عن المر كب , و قد علمت ما عليه في أواخر المنطق عند الكلام على قاعدة يجوز 
أن يمكون للشيء البسيط علَة مر أبة . 
أقول : فد علمت منافي كلامناعلى القاعدةالمن كورة أجوبة بيع مانكره هوو' ره » 
وخل ما عقدو, في تجويز تلك القاعدة وتصحيحها من النقض الا جمالى على حجة فسا هاء 
والمناقضة والمعارضة في مباحث العلة والمعلول من هذا الكتاب . فارجع إلى النظ فيها 
إن اشتبيت حتمى ,يظهر لك حقية أن المملول البسيط لاإيمكن أن ريكون له علَة مر كبة , 
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ومع ذلك لا يلزم من ذلك قدم الذفس بماهي نفى ء لأ نها غيربسطة الحقيقة , وكذا كل" 
ما بوجد في الزمان والحر كة كالطبائع الصورية وغيرها وال ولي ألا نعام . 


فصل (4) 
فى أن النفس لا تفسد بفساك البدن 
استدلت الحكماء عليه كما قرره الشيخ و غيره : أن النفى ,يب حدوثها عند 
حدوث البدن ؛ فلا يخلو أما أنبكونا معاً في الوجود أو لأحدهما تغدم على الآخر ؛ 
فان كانا مما فلا يخلو إما أن يكونا معاً في الماهية أولا في الماهية ؛ والأأول باطل 
و إلا لكانت النفى والبدن مضافن لكتبما جوهران هذا خلف ؛ ء و إن كانت 
المعية في الوجود فقط من غير أن َكون لأحدهما حاجة إلى الآخر فمدم كل منهما 
يوجب عدم تلك المعية لها ولا .يوجب عدم الآخر ؟. وإما أن ييكون لأحدهماحاجة 
إلى الآخر في الوجود فلايخلو إما أن يكون المتقدم هوالنفس أو البدن؛ فا نكان 
الممقدم و في الوجود عو النفى فذلك التقيم إما أن مكون زمائيا '" ' أو ذائياً , والأوال 
باطل لا ثبت أن" النفس ليست موجودة قبل قبل البدن , وأما الثاني فباطل أيضاً لآن' 
كل موجود إنكون وخر خفلول شيء كان عدمه معلول عدم ذلك الشيء؛ إد لو 
انعدم ذلك المعلول مم بقاء العلة لم تكن العلّة كافية في ايجابه فلم تكن العلة علة 
بل جزءاً من العلّة هذاخلف ؟ فا زن لو كان البدن معلولاً للنفس لامتنع عدم البدن إلا 
لعدم النفس ٠‏ والتالى باطل لأن البدن قد يعدم لأسباب آخر مثل سوء المزاج أو سوه 
الت ركيب أو فاق الاتصال فبطل أن يكون النفس علّة للبدن . وباطل أيضاً أن يمكون 
البدن علّة للنفى لآن” العلل أربع ؛ ويخال أن يكون فاعلا لها فا نه لا ييخلو إماأنيكون 
علّة فاعلية لوجود النفس بمجرد جسميته أولامر زائد على جسميته » والأول باطل وإلّا 
لكان كل جسم كذلك , والثائي أيضاً باطل أما أولا فلما ثبت أن الصورة المادية إنما 
)١( 0000‏ احتمال الزمانية مم اختبارالشق النى هو احتياج أحد هما الى الاخر لاستيفاء 
الاحتمالات . فان الا شاعرة يجوزون تخلف المعلول عن العلة أو تخليف العلة اياه 
ينال ©#ه. 


ع2 ها اسيل الخيع. ٠‏ غيره على عدم فساد النفس كساد البون دامر 
نغسان ما تفيل بواسلة الوضم » و كلما لإبوجد” ' إل بواسطة الوشع لحان ل 
فعلا مجر دا عن الوشم والحيز اغا ثانيأفلان' الصورة الماربة أضمف من المجر دالقائم 
بنفسه ؛ والأأضعف لا ,يكون سبباً للا قوى . وحال أن ,يككون علّة فابلية لما ثنبت أن النفى 
مجر وة ومستغنية عن المادج . ومخال أن بكون البدن علة صوربة للدفس أو غائية فإن' 
الأمر أولى أن .يكون بالعكس ء فازذن ليس بين البدن والنفس حلافة واجبة الثبوت 
أصالا ؛ فلا يكون عدم أحدهما علّة لعدم الأآخر . 

فان فقيل : الستم جعلتم البدنعلّة لحدوث النفس ‏ والحدوث هو |أوجودالمسبوق 
بالعدم ‏ فا ذا كان البدن شرطاً لوجود النفى فليكن عدمه علة لمدمها . 

ققالوا : 7" إناقد بسنا إن الفاعل إذا كان منزاهاً عن التغسر ثم" صدر القعل عنه 
بعدأنكان غير صادر فلا بده وأن ,نكون وجوده في ذلك الوقت لأجل أن" شرط الحدوث قد 
حصل في ذلكالوقترون ما قبله , ثم" إن ذلك الشرط لما كان شرطاً للحدوث وكان غنياً 
في وجوده عن ذلك الشرط استحال أن,يكون عدمالشرطمؤثراًني عدمزلك الشيء ؛ ثم" لما 
انفق!"' أنبكون ذلك الشرط مستعداً لآن يكون آلة للنفس فيتحصيل كمالاتهاوالنفى 
لذانهامشتاقة إلى الكمال : لاجرم صل لهاشوقطبيعي إلى التصر'اف فيذلكالبدن والتدبير 
فيه على الوجه الأصلح , و مثل ذلك لا يمكن أنيكون عدمه علّة لسدم الحادث . هذا 
صورة ما فرره المتأخرون كالشيخ الرئيس وهن فيطبقته . 

أقول : و فيه مساطلات و مواضع أنظار ؛ أما في الاستدلال فنفول : إن" الفول بأن" 

)١(‏ فباهنا لايتصور ا لوضظم من وجبين :أحد هماان المعدوملا يتصور ا لوضم بالنسية 
اليه » و ثانيهما ان المجرد لاوضم له وان كان موجوداً ‏ س ره ٠‏ 

)١(‏ حاصله ان الشرط انما هو شرط الاضافةمن الفياض المطلق اثلايلزم التخصيص 
بلا متصص » و أيض) الحدوث ليس الوجود المحمولى للشىء بل بعديةالوجود للعدم كأنه 
السدالمشترك بيئهما » سلمنا انه الوجودلكنهالوجودالعارض لوجودالشىء ٠و‏ أضاالشرط 
شرط لمتاه لالاصل الوجود ‏ ص راه٠‏ 

() عنى هدا الشرط وهوالبدن كما هوشرط حدوث النفس كذلك محل تصرفبا 
بغلاف مثل حركة الفلك فانها شرط وليس محل تصرفبا » ققد أشار الى يبان آشر فى 
الجواب بأن البدزشر طالاستكمال ‏ س راه. 


88م ما أدرده ا مسدف على الاستدلال المذ داكو ج22 
المحابة بين النفى والبدن مجر”د معية أنفاقية ببس يلهماعلاقة ؤائية قو باطل ؛ وممتقد 
سخيف , كيف وهم قد صراحوا بأن النقس صورةكمالية للبدن ‏ وقد عرفوه بأنها كمال 
أوال لجسم طبيعي آلي ذيحياة ؛ وسسكموا بحصول نوع طبيعي له حد تومي هن جنس 
و فصل زائيين الا نسان والفلك وغير, ‏ و مثل ذلك التر كيب بمتنع أنيمكون سحصلمن 
أمرين ليس ببنهما علافة العلية والمعلولية . 

فالحق أن بينهما علاقة لزومية لاكمعية المتضائفين ؛ ولاكمعية معلولي علة 
واحدة في الوجود لا يمكون بينهما ربط و تعلق ؟ بل كمعية شيئين متلازمين بوجه كالمادة 
والصورة , والتلازم الذي يبنهما كما علمت فيمبحث التلازم بين الهيولى ألا ولى والصورة 
الجرمية ؛ فلكل منها حاجة إلى الآاخر على وجه غير دائر دوراً مستحيلا , فالبدن محتاج 
في تحققه إلى النفى لا بخصوصها بل إلى مطلقها , '') والنضى مفتقرة إلى البدن لاهن 
حيث حفيقتها المطلفة العفلية بل منحيث وجود تعينها الشخصية وحدوث هويتها النفسية . 

إذا تقرر هذا فنقول : قولهم : فا نكان المتقدم في الوجود هوالنفس فذلكالتقدم إما 
زماني أو ذائي . 

قلنا : إن تقد'مها على البدن ذاتي 

قولهم : لوكان كذلك لامتنع عدمه إِلّا بعدمهاء 

قلنا : الأمر هكذا فان' البدن بما هو بدن مستعد امتنععسه مع وجودالئفى , 
ولا وجوده مع عدمبا والذي يبقى بعد النفى و ما يجرىمجراها في نوعهاعلى الا طلاق 
ليس ببدن أصلا بل جسم من نوع آخر , بل البدن بما هو بدن مشروط بتعلّق النفس ؛ 
والنفس شربكة علّة البين . 

فليس لأحد أن يقول : لوكانتالنفرعلّة للبدن لمنكن في فملها مفتقرة إلى البدن ؟ 

)١(‏ أى حقيقتها العقلية بقرينة المقابلة أو المراد الاطلان بحسب مراتبها فى 
استكمالاتها الجوهرية و فى اسنانبها الزمانية فان فيها أصلا محفوظا لايقدح تبدلها فى 
بقاله » و على أى التقديرين ليس المراد المطلق بمعنى الفردالمنتشرمن النفوس الكثيرة 


أو المفبوم الكلى الصادن عليها ساهو مفهوم هكما فى صورة ما بالنسبة الى البيولى 
الاولى أيضا س ره. 


ج21 4 ما أورده المسنف على الاستدلال المذ ؛ كور عت 
لان ') توسيط المارة د في تأثير القاعل فيئلك لمارة غير معقول . ' ٠‏ فاذا الم تكن 
النغس في فعلها ولا في ذاتها مفتفرة إلى المادة لم نكن نفساً بل عقلا؛ . 

لأأنا تقول : النفس وكل” صورة سواءاً كانت مادية الوجود أو مارية الفمل فا نما 
بؤئر في نضن ملك المادة وحالاتها لاعلى وجه الاستقلا ل أوبةصوصها بل علىوجه الشركة 
مع الأمر المقارق بحسبطبيعتها المطلفة , فالنفس بماعي طبيمة نفسانية مطلقة معانحفاظ 
وحدتها المتيدلة بواحد معلي نايت علّة ممة للبدن ' وهي بحسب كل خصو ص لهامغتقرة 
إلى البين افتفار الصورة ني أحوالها المشختصة إلى المادة القابلة . 

و قولبم : والثاني أي كون البدن علّة تلنفى باطل لأن العلل أربع الخ . 

قلنا : نختار إن" البدن علة مادبة للنفس بماهي لها وجود نفساني » و قد سبق أن 
نفسية النفس أي كونها بحيث تتصرآف في البدن وتستكمل أمر زاتي لها و وجود حقيقي 
لها ؛ وليست النفسية لهذا الوجودكالعوارش التي تلحق الشي, بعد ممام ذائها و هويتها » 
بل كونها نفنساً كككون السورة صورة والمادة هادة من حيث أن" المسمى والمفهوم الااضاني 
موجود بوجود واحد , وككون الواجب صانع العالم , وكما أن غالمية الباري بالأشياء 
و قدرته على الكل ليست يأمر زائد على زاته ؛ فكذا نفسيةالنضرمادام وجودها هذا الوجود 
التدبيري ليست بأمر زائد في الوجود على وجودالنفس بل زيادتها بحسب المفهوم والماهية . 

فقولهم : في نفي كونالبدن علةمادية إن النقس مجر دة , والحجر د مستغن عنالمارة . 

فنقول : المجرد وهو الذي يكون عقلا بالفمل لا تعلّق له بالأأجسام أصلا ولبست 
النفى كذلك ؟ فالدليل المذ كور إن اقيم على أن" الذات العقلية ان وَعَوَوَوَهَاوخؤد 
عقلي لذانها ولا تعلق لها بالأجسام لا يفسد بفساد البدن فذلك بن واضح ؛ ولكن كون 
الشيء عفلا مفارقاً يناي كونه نفساً مدبراً للبدنالجزثي المعين علىوجه نفعل ويستكمل 
به ضرياً من الالفعال والاستكمال . وقد علمت أن ليس ين النفس والبدن مجر د معية 
)١( 00‏ والحال ان تأثير القوى الجسمانية بمشاركة الوضم لابتصور لبا بالنسبة الى 
مواد أنفها أسند الاشراقيون هلهالانارالى الصورالنوعية المفارفة أعنى أصحاب الاصنام 
وفدمر فى مبحث المثل من الامو العامة اسناد الشيخالاشراقى التغذية و التنسية والتصوير 
فى النبات الى صاحيصنية ب سن ره . 


07 في صوره كمال للندن لا جوهر مفارق عنه جم 


كالحجر الموضوع بجنب الا نسان لهي سور كثالية لمن وتضى له و تركب منهما 
توع طبيعي ٠‏ و مثل هذا الأم كيف يكون مفارقاً عن الأ جسام ؟ والمفارق ليس وجوده 
هذا الوجودالتعاقي ‏ وليسكون البدن آلة لها ككون المندت و الماشار آلة للنجار 
حتى يستعملها نارة و بتركها أخرى » والذات الممتعملة حي كما هي من قبل و من 
بعد ولاكونها في البدن ككون الربان في السفيئة و صاحب الدأر في الدار ٠‏ تدخل 
فيها و تخرج عنها والسفينة بحالها والدار بحالها » فالدليل المذ كور لم يدل على بقاء 
النفس مادام وجورها النفساني بعد البدن . نعم قد دل على أن الجوهر المفارق العقلي 
غير فاسد بفساز اأمدن . 

بقي النظر في أن النفوس بعضها أو كلها هل يستحيل وجودها إلى وجود جوهر 
لانعق له بالجسم , ولا حاجة إلى استعماله والاستكمال به . وبي الكلام في كيفية هذا 
التحول والاتقلاب الجوهري ؛ وطرو” حالة بهايصيرالجوهر المتعلّق الوجود بالمارةجوهراً 
مفارقاً عنها » و ستعلم كيفية هذا عن قريب . 

و أما الذي ذكروء من أن" الفاعل إزاكان منز"هاً عن التغير كان صدور الفعل 
عنه في وفت رون ما ذبله موقوفاً على شرط » وشرط الحدوث لأعس غني في وجوده عنزلك 
الشرط استحال أن ,يكون عدحه مستلزماً لعدم ذلك الفعل أو مؤثراً فيه كلام لا فائدة 
فيه ؛فان حدوث الس ليس إلا وجوده الخاص به و ليس حدوث الوجود صفة 
زائدة على الوجود عارضة له حتى بكون شرطبها غير شرط الوجود ٠‏ بل شرط الحدوث 
و شرط الوجود واحد , فااذا عدم'" الشرط عدم المشروط . 

و أيضاً لا معنى لكون أمى مادي استعداداً أو شرطاً لوجودر جوهر مفارق الذاث 
)١( 000‏ لي سكذلك فان الحدوث هوالحدالشترك بين الوجودوالعدم ؛ وليس وجودآً 
ولاعد ما وتدمر فى الامورالمامة فى دفم شبية من نقى التأثير والتأثر فى حال الحدوث 
لافى حال الوجود ولا فى حال العدم » و قوله : وليس صفة زائدة مينوع كيف ؟ و سلخ 
الوجود معرى عن الحدوث فشرطبا ليس شرطةإلاترى ان علة الاربعة ليست علة الروجية 
مم أنها لا تنقك عن لازمها ‏ سر ٠‏ . 

(؟) ممنوع اذعلة الخدوث قدتكون فيرعلة البقاى كما فى علة حدوث البناء و علة 
بقائه ٠‏ فهاهنا شرط حدوث النفس البدن ء وعلة بقائهاالمقل الفمال ‏ س ره . 

و 


ع4 عنم بار التفى يطلا 86ت 
شي الوجود عن مادو أحو اليااكما ا وبالجسلة استمداد ”" " اليه لا يكين 
0 


نصل(ه) 
فى أن )١(‏ الفساد على النفس محال 
ذكروا في بيانه حجتين : إحداهها إن النفس مكنة الوجور , و كل ممكن فله 
سيب في وجوده قللنفس سيب » والسبب هادام _يبقى موجوراً معجميع الجهات! لتى باعتبارها 

00 (١)خلاصة‏ الاشكال من وجبين: 

أحد هيا : انه كت يكون وجود جوهرمفارنَ مرهونا باستعداد خاص ووقت خاص 
مم تساوى نسبته الى كل الاوقات وتجرده عن كل المواد ؟ 

ونانيهما : ان المستعدله لابدأن يكون حالا من أحوال المستمد متصلابه و المستمد 
مستكملا بذلك المستمدله و المفار مبائن الدذات عن الموادوالاجمام فكيف يكون سالا 
لبا ؟ و بالحقيقه هذاهوالاشكال النى سيتقله عنأفضل المتأخرين المحقق الطوسى قدس 
سره فى الميعاد المشرقى ء ولهذ! قال : فشكن مترقباء و أقول : هذا كلام حق و اشكال 
صعب لكن بعضه مشترك الورود عليهم وعليه قدس سره كما سيشيراليه فى موضمين من 
أن الوجود التجردى الروحانىفى البقاء كيف حدث ؟ وماهوجوابه من أن الصادث وجود 
الرابط يينبمافيوجوايهم » ولكن أين الثريا من الثرى ؟ اذيلزم عليهم قدم النفس ذاتا 
اذ الحادث أطافة مقولية لبا لاذاتها وعلى طر بقته قدس سره من أنها جسمانة الحعدوث 
روحانية البقاء» و أنها فى أول الام ركالطبائع السيالة »و أن الاضافة وجودية اشرافية 
حادئة ذانا فى أول الامروان انسلخت فى آخر الامرعن الزمان : ولايصدق على وجود ها 
النضى والحال و الاستقبال بل جميم الازمنة و الزمانيات بالنسبة اليها تصير كالان 
والامكنة والمكانياتكالتقطة و كيف لا ؛ وهذاهكذا! بالنسبة الى مدركانبا|لكلية فضلاعن 
ذاتها المجردة » و أيضا على طر يقته هى ذات أطوار وشؤون ذاتية و على طريقتهم ليس 
لبا الامقام واحد هومقام التجرد » و أما انه ما -مامل استعداد وجودها التجردى البقائى ؛ 
فسيحققه عفر يبد سا راه. 

(؟) مامضى كلن محالية الفساد عليبا بفساد البدن وهاهنامحالية الفساد عليبامطلقا 


ب سار ©ه. 


سام الحسجة ألاد لى الامتناع : فساد النفس ٠‏ مطلقا جه 


كان سبباً استحال اتمدام امنب كماسيق 3 في مباحث الملّة والمعلول , ٠‏ فالنفس لو 
اتعدمت لكان اتعدامها سس سبأنعدام سببها أوشيء من أجزاء سببها التام وال سات آريفة: 
و يستحيل العدامها لانعدام سببها الفاعلي لأن السبب الفا علي لهاكما سئبيين جوهر 
عقلي” مقارق الذات هن بع الوجوه عن المارة فيمتنم عدمه , لأن الكلام فيه كالكلام 
في النفس . وحا ل أن سكون! نمدامهالانعدأم السب المادي , لأ ناقدبسسنا إن النفس ليستحادية 
بل مجرّدة . و محال أن ييكون لعدم السبب الصوري لأن صورة النفس بعينها ذائها » 
و لأن" الكلام في عدم ذلك السبب الصوري كالكلام في عدم النفى فا ن كان لعدم صورة 
أخرى لزم التسلسل . ومحال أن يكون لعدم السبب التمامي لبذا الوجه أيضاً فيمتنع 
عدم النفس مطلقاً . وما الصور وال عراس التي بسح عليها ذلك العدم فذلك لسة7١)‏ 
)١(‏ حتى الفاعلية وهاهنا اشكال ظاهر الورود : وقد نقله السيد المحقق الداماد 

عن المحقن الطوسى قدس سرهما فى القبسات . و قدوصفه اليد قدس سره يانه من 
مستصعبات العقد التعضيلية » وهوانه اذا عدم شىء فى العالم لزم منه عدم الواجب تعالىعن 
ذلك لان عدم ذلك الثىء امالعدمشر طهأوشرط علته أولعدم جز. علته » والكلام فى عدمه 
كالكلام فيه حتى ينتهى الى الواجب تعالىلان الموجودات بأسرهابنتهى فى سللةالحاجة 
الى الواجب تعالى - و الجواب : ان عدم الحادث ينتبى الى عدم مرتبة وقطعه من حقيقة 
متجددة بالذات كالطبيعة الجوهرية السيالة الوجود عند المصنف » و كالحركة الوضعية 
الفلكية عند القوم , وتلك الحقيقة كل حد منبا ضرورى العدم عند وجود حد1 شر يلاحاجة 
الى علة اخرى ٠‏ كضرورة عدم يوم الجيعة فى يوم الخميس و يوم السبت ء فاذا انتهى 
عدم الحادث إلى عدم نلك المرتبة من نلك الحقيقة السيالة الوجود يقال : عدمها ذاتى - 
والذاتى لاعسلل فلاينتهى الى عدم الواجب تعالى » فالجاعل جعل نفس ذائها جعلابسيطا 
لاأنه جعلبا متقضية متجددة » والسيد قدس سره أشار أولا الى ما ذكرناه و تانيا الى 
تحقيق أشر بقوله : فاذن يجب علينا أن نقطم وريد الشببة » ونجب عرق الاعضال ننقول: 
ما حقفناه لك ان السدوث و الزوال فى عالم امتداد الزمان لا يتصحح الا بالانتباء الى 
طبيعة متجددة متصرمة يكون طباع جوهرهائبات اتصال التجددوالتصرم؛ وسيلان استمرار 
العدوث والبطلان من فير استناد فى الانقضاء و التصرم الى علة غارجة عن ذاتها يضمن 
للمتأمل المغرج عن هذه المضايق ١‏ و لكنانستأنف الان بياناً طارفا من سبي ل آخر فاعلمن 
أنهانيا يعناص الام رهنالك على من بتوهماته! لفاسدة بحسب أن العدمالطارىعلىالشىء الكائن 
الفاسد فى الزمان حادث متجدد فىمتن الواقع ؛ وطرو المدم عبارة عن تتجدد البطلان + 


ج8 الحجة الاولى لامتناع فساد النفس مطلقا لمات 


مهو هاو و فوع عه ورغ واوا عام عه داه قاهه يداع 6 اهرة 2 موصسء مهم مة ميمه موور هرو بترو رهوجو وبرم ين م رسيو ممه ميشه مو ده تزرهورا جره مويه ونم وهر دسم سسم مدن اودكا رمه ومتس يي يه اسمن موه 


لعدم على أحد أسبابها حتى الفاعلية ؛ لكون فاعلها القريب جائز المدم لأن حدوئها 
لأجل أمزجة مختلفة يفبد استعدادات مختلفة ؛ وقد سبق أن الأمر هاهناليس كذلك . 


بعدالتقرره وأن انعدام الشيء الزمانى انما هو بارتفاع وجوده العاصل فى زمنحصوله 
من تلقاء الجاعل الموجب عن وغاء التحقق عن زهان الحصول .ء وأن المدم فمل الفاعل ٠‏ 
والفاعل فاعل البطلان » وأن هدم حصول الشىء فى زمان ما غير متحقئق المدن الا فى 
ذلك الزمان » ومم تحققه لاقبله ٠‏ و أن انتفاء المانم متقدم على وجود البعلول بالذات 
تقدما بالطبم لكونه من أجزاء علته التامة » وشىء من نلك الاوهام ليس له فى عالم 
العقل من نصيب ؛ ولا فى اقليم الحكية من غلاق » وان فى المتكلفين والمتفلفين أقواماً 
وعشائر تلك أمانيهم »ومن هوعلى بصيرة فى أمره يعلم أن مابحدث ويتجدد وسقل فيهالفعل 
والقبول يكون لامحالة شيثا ما يعبر عنه بالليسية والانتغاء بل هوسلب محض ولبس صرف 
لايخبر الاعن لفظه ولايروم بمقيهومه الا أنه ليس فى الحصول أمرما أصلاء وانماطر وا لعدم 
على الكائن الزمانى هوسلب وجوده فى الزمان الماقب سلبا صرف ٠‏ ثم قال : أفليس من 
المنمرح أن ارتفاعه عن زمانه فى قوة اجتماعالنقيضين وعن الزمان البعد غير معقول اذلم 
بكن متحققاً قط ؟ فاذن قداستوى واستبان أن الزوال حقيقة انقطاع اتصال الفيضان لعدم 
الاناضة الابقائية المصبرعنبا فى القرآن الحكيموالتنزيل الكر يمتارة بالحفظ «<ولايؤده 
حفظبما» ؛ وتارة بالامساك 2و بيسك السماوات واللارضأنتنزولا» 6 وا نه لاعدمالاوهوأز لى 
وان طرو العدم على الحادث|الزمانى انما معثاه المحصل تغصيص وجوده بزمان مامحدود 
فى جبة النهابة بحد بعينه كما هومحدود فى جبة البداية كذلك . وذلك الوجود المحدود 
بحدى الطر ذين غيرمر تغم لاعن الدهر ولاعن ذلك الزمانالمحدود فى الجيتين ؛ ثم قال : 
فاذن قد بزغ أن المدم اللاحق بالكائن الفاسد أزلى ليس يصح استناده الى عدم نحقق 
العلة التامة لحصول الوجود فىالزمان|لماقبمن بدو الامرفى الازال والابادرأسا ‏ كماأن 
العدم السابق قبل حصول الوجود الحادث فى الزمان الاول أيضا كذلك , لا أنه متسجدد 
مستند إلى انتفاء جزء مامن أجزاء العلة التامة للوجود الحاصل فى زمان الكون؛ فان 
الملة التامة لدلك الوجود ولاى وجود قد دخل فىالتحقق غيرمئتفية أبدأ ؛ وائما الصحيح 
ان العلة التامة لتقررما مفروض ووجود مامقدر فيرداخلة فى التحقق من بدو الامر أزلا 
وأبدأ » والمدمياتالازلية سابقةكانت أولاحقة من حاشيتى الوجود الكائن فى زمان بعلية 
متسلسلة فى العلية والمعلولبة على الجهة اللابقفية بماهى متمثلة فى لحاظ المقل ٠‏ متمائزة 
بحسب الاضافة الى اللكات لا إلى نهاية اخيرة يقف الامرعلدها فليستيقن انتبت كلماته 
النورية ٠‏ و انما نقلنا ها بطولها مم كونه خروجاً عن طور هذه الحاشية لا شتمالبا على 
تحقيقات شر يقة ناذمة فى هذا المقام 6 وفى مقامات آغر فليدرك بعد فوره وليذ عن حسن 
طوره ‏ سا راه. 


ممح مه ريدس وموم م وم وجو ودج ووم يمسي دهده هون وده مم سدم يدن مرجم وو سر ورور دهي هو دهن مده ووس ووخدج رو وم هوي سي وهو سوسم ممه ممسمعه د مو ووو هه ممم سمه دوه نو ووه مهو هوه سمه سم ده مودو 


وثانيدهما )إن كل" متجد د فا له قبل تمجدده ممكن الوجود المتجد د إلا لطن 
متنعاً . والممتنع غير موجود فا ذن المتجد د غير المتجد'ى هذا خلف . وتمني بهذا الا مكان 
الاستعداد التام على ما عرفت , وذلك الاستعداد التام يستدعي محلا لآن الذي يوجد 
فيه إمكان وجود الشي. هو الذي حصلتفيه قوة وجود ذلك الشيء أي استعداده القريب . 
إذا ثبت ذلك قنقول : النفس لو سح عليها المدم لوجب أن يكون هناك شيء 
يوجد فيه إمكان ذلك الفسار » و ذلك الشيء ليس هو زات النفس فان النفى لا تبقى 
ذائها مع الفساد ‏ والذي فيه إمكان الفساد يجب أن يبقى مع الفساد , فا زن ذلكالشيء 
مارة النفى ٠‏ فيكون للنفى ماي ؟ فنتقل الكلام إلى تلك المادرة فان صح عليها الفسار 
احتاجت إلى مادة أأخرى ولزم التسلسل و هو محال . و إذا ااقطم التسلسل فذلكالسنخ 
الباقى ما لا يجوز عليه الفساد والعدم : وهو جزء النفس ولا يكون جزئها الباقي ات 
وضم و إلا لكانت النفس منافية لمارنة الصور العقلية ,و لكانت ذات وضع وحيز و هو 
محال كما بين , و إذا كان ذلك الشي, الذي ثبت اوه مجر'دا عن الوشع والحيزقابلة 
للصور العقلية كان ذلك الجزء هوالنفس بعينها إذلا نعني بالنفس إلا جوهراً مجر دأقايلا 
للصور العقلية , فالنفس لابصمٌ عليها العدم . 
فاإن قيل : أليست لها مادة توجدفيها قوة حدوثها فلم لا يجوز أن ,يحصل فيتلك 
المادة قوح فسارها . 
فنقول : الفرق ثايت لأن الذي فيه قوة الحدوث هو البدن ؛ و ذلك مما بصم أن 
يبقى مع الحدوث ٠‏ أما الذي يوجد فيه قوة الفساد لوكن هو البدن لكان البدن بافياً 
مع فساد النفس ء وبالاتفاق البدن لا يبقى مم عدم الافس , فظبر الفرق بين البابين . هذا 
ما في مسفورات القوم , والحجتان! نمائنيضان دليلا على امتناع القسار على جوهر بسيط 
مباين الوجود عن المادة و لواحقها لاعلى امتناع فساد ما وجوده هذا الوجود الارتباطي 
)١( 020200‏ حاصله أنالفساد أمر متجدد و كلمتجددكو تأكانأوفسادامسبوق بعامل استعداد » 
وحامل استعداد فسادالنفس اماهى وهوظاهر البطلان » وإما مادة لها ولا مادة لبا وعلى 
تقديرجوازها يلزم الخلف اذالمادة هى الجزء المقوم واذالم يكن لباوضم وحيز و نحوهما 
كانت هى الئفس الباقية ‏ سا ره. 


غ* إشكال حدوث المبجر د و جوأبه ا أحكدك 
ا مال لاص اله أجل ا 
مالا فساد له لا كون له . و بالجملة الموجودبوجود واحد بالعدد بمتنع أن .يكون حادثاً 
و مفارقاً عن المادة إلا بأن تع له الحركة الجوهربة الاشتدادمة » وصيرورمه يم عد 


ما كان متعلقاً . 
بغى الأشكال ”'" فى أن وجوده التجر'دي كيف حدث واللجرد لا تعلق له 
بمارة ؟ولاله استعدأد وحود. 


والجواب عله كما سيجيء حسب مها وعدناء لك ,و انموزح ذلك الجواب إن" 
صيرورة الافهس مجر دة ليست عبارة عن حدوث وجود أمر مجر اد لها بل عبارة عن قطع 
وجودها التعلقي و رجوعها إلى مبدئها اللأصلى , فبالحقيقة حدوث الأمر المجراد 'لشيء 
عبارة عن حدوثرابطة بينهما كما فيل يحدوث”' )الحافظة للنفى وهيخزانة معقولانها , 

وأما الذي نكر هاهنا من بيان الفرق بين حامل قوة الحدوث و حامل قوة 
الفساد »و أن البدن فيه قوة حدوث النفس لأ نه يبقى معها و ليس فيه قوة الفساد إذلا 
يبقى معها . 

فيه مغالطة مبناها اشتراك لفظ القبول واطلاقه تارة بمعنى القوة الاستعدادية 9) 
ونارة بمعنى الانفعال و الاتصاف , أو عدم الفرق بين ما بالذات وما بالعرس ؛ فان 
حامل قوة الحدوث للنفى ليس هوالبدن الحي” بل شي آخركالنطفة ومايجري مجراها , 

وهوغير باق عند حدوث الصورة النفسائية , والبدنالباقىمم النفس هوقابل النفس بمعنى 
)١( 0‏ أى فى البقاءلافى الحدو ثكما هومنهب اليصنف قدس مرههذاما أشرنا اليه 
سابقا من أنه مشثرك الورود ‏ س ره . 

(؟) فان ذات المقل الغمال ليس له حدوث فى زمان » ولالهوجود استمدادى الاأنه 
با هوعا فظه وخزانهة للنفس حادث ‏ ساراه. 

(1) والقابل بهذا المعنى لابجا مع المقبولوالالزم اجتماع الفوة و الفعلية بغلاف 
القابل بسعنى المتفمل و المستكمل فانه بجامع المقبول والالم يكن منضلا ولا مستشكملا » 
والبدن قابل لوجود النفس وحدوتها بالمعنى الثانى وليس بقابل له بالعنى الاول ٠‏ فان 
حامل قوة الحدوث للنفس ليس هوالبس الحى الخ ل ره ٠‏ 


لوص موا ود سه مده نوج يت 0 هت 0 و وج 55 و2 20 يج ةد ته 5 5 ون تريس وي مو مي وج 5 5 صن 0 وج وه 5ه 55 5 55ج وو وم سه رونم وو مووز ووه او مره سرصم دون وو ره 


المستكمل بها الاستكمال الجزه المادي بالجزء الصوري من ال م ركب ؛ ويجوز أن ييكون 
هوبمينه قابل قوة الفساد لها و الذي يغبل الفساد شي«آخرهوباق مع الفساد , ففوقابل 
كل" ١7‏ من الطرفين أي الكون والفساد اعتباران متغايران اعتبار هامنه الشيء و اعتبار 
مافيه الشي. » و اعمال الفرق بينهما مغلطفكنمتيفظاً » فاستمع ماسيقرع سمعك يوميناد 
المناد من مكلنقريب . 
فسل1) 
فى ذكرميعاد مشرقى 
اعلم أن المحقق الفاضل أفضل المتاخرين نصيرالدين عدالمطوسى ره فديعث رسالة 
إلى بعض معاصر به من العلماء هوالعالم النحرير شمس الددين الخسروشاهى ؛ وسثل عنه 
بدش المسائل المعضلة طالباً للكشف عن وجوء إعضالها » وحل" عقد إشكالها فلم يأت ذلك 
المعاصر بجواب ؛ وكانت مسألة يقاء النفس يعد البدن إحدى تلك المسائل غير المجابة و قد 
قررها بقوله : ما بالالفائلين : بأن مالاحامل لامكان وجودء وعدمه فا له لمكن أن يوجد 
بعد العدم أويعدم بعدالوجود حكموا بحدوث النف سالا نسانية وامتنعواعن تجويز فنائها ؛ 
فا ن جعلواحامل إمكان وجود هأ البدن فبلاجعلوه حاملإمكانعدحها أيضاً , وإنجعلوها 
لأجل تجررها عما بحل فيه عارم حامل لا مكان العدم كيلا يجو زعدهها بعد الوجود فهلا 
جعلوها ١‏ جل ذلك بعينه عادمحامللا مكانالوجود فيمتنم وجود هابمدالعدم في الأسل 2 
واكيت 37 ساغ ليع أن شعلوا يما ماديا حاملا ل متاق وجرة جو هر عقارق اين 
00 (١)كما‏ أن المادة تطلق على حاملقوة الثى. ويجامم الفقدان » وتطلق على حامل 
الصورة وتجامع الوجدان كذلك قابل كون الشى. قد يجامم الاستعداد و الفقدان ‏ وقد 
يجامم الفملية والوجدان ويمانم القوة والاستعداد , و هكذا قابل الفاد و هذان مراده 
باعتبارى مامنه ومافيه . وأما الاعتبارأن لمابالدات ومابالعرض فهما ان البدن قابل بالذات 
للنفس وحامل قوةالنفس باعتباراشتمالهعلى أجزاء المنىالمنغلقمنها الاعضاءالاصلبة » فهو 
حامل القوة بالعرض ؛ وهكذا فى حامل قوة الفسادء و تابل الفساد المجامم للوجدان 


سرربره. 
)١(‏ أى نمض أولاعنصحتهوسقمهونقول : ان ساغ كون| لجسم عاملالكونالنفس © 


ج.8 جوان المصنف عن إشكال المحقق الطوسى او 


الذات إباء ؟ فان جعلوها من حيث كونيا ميدداً لصورة توصة لذلك الجسم زأت حامل 
ماالفرق بن الأمرين في تساوي النسبتين : هذا ما ذكره بعبارتةالمنقحة الواضحةالدالة على 
أن ما "جيب عن هذا الاشكال في الكتب حتى في شرحه للاشارات غير مشبع ولائام عنده . 
و نحن قد أجبنا 2 عن هذا السؤال في مالف الزمان بأن البدن إلا نساني 
استدعى باستّعداده الخاص هن وهب الصور على القوايل عووة مدبرة متصر فة 
فيه تصرفاً بحفظط به شخصه ونوعه فوجب صثئور ها عن الواهب القياس », لكن وجود صورة 
بكون مصدراً للتدابير البشرية والأفاعيل الا نسي ةالحافظةلبذاالمراج الاعتد الي لايمكن 
إلا بفوة('' روحانية زات إدراك وعقل وفكروتميز , فلامحالة تفيض من المبد. الفياس 
فليسغ كو نه حاملا لفسادها » ثم ننقده ونقول كيف ساغ أن يكون الجسم حامل استعداد 
المجرد » والمحرد استعداد و قوة له؛ ثم كيف بكون الشى» مستعدا لامر مبائن كمامر؟ - 
سرءه. 
)١(‏ أى وافقنا القوم وارتضينا سابقا جوابهم سيامم بذلنا الجهد فى تنقيحه كبا 
أشاراليه » ولكن فىمباحث الماهية قريبا بمحبث تحقيق المثل عبرعنه بما يقال سار .٠‏ 
(؟)ليس المرادان البدناستدعىصورةمتصر فة مقارنة وكانهذا الاستدعاء فىالواقم 
غلطا وخطاءآنان التصرف فىالبدن الانسائىانما يكون بقوة روحانية حتى يقال لا غلط 
2 الطبيميات ولاخطاء فى استعدادات المواد حيث لاروية » ولا أن الواهب رأى أن 
اللائق بحاله القوة الروحانية المميزة المفكرة فاعطى ماهو مقتضى لسانحالهحتى يقال : 
كان البدن حينئف حامل استمداد القوة السجردة فالاشكال بحاله » ولاالمراد أن البدن 
استدعى القوة المتصرفة المقارنة وأصاب وأعطاها الواهب اياهالا أنه زاد على مااستدعاه 
ببحض الجود باعطاء حقيقة مفارقة أيضأ تلك المقارئة رقيقتها وظلها أومبد, مفارق تلك 
القوة المقارنة خادمة حتى يقال : هذا خلاف مةتضى العدلاذ لولم يشترط الاستمداد لوهب 
الفياض النفس الناطقة للاملة ببحض الجود » بل المراد كماسيشير اليهان مادة البيناستدعت 
واستعدت للقوة الروحانية أيضا ولكن بالمرض »ء و مقتضى المدل أن الببات على حسب 
الاستعدادات ولوبالمرخ:. 
ان قلت : ان لم نكن لتلك الحقيقة اليفارتة حامل امكان وجود كانت داخلة تحت 
التماعدة القائلة بان مالا حامل لامكان وجوده لايوجد بعدالعدم فلم بكن حادثة » وان 
كانت مادية ٠‏ و لايمكن أن يقال لبا حامل امكان الوجود بالعرش اذيقال : كذلك 
لها حامل امكان الفساد بالمرض . +*؛ 





كارة ما أجابه الشف عن إشكال المحقق الطوسى ثانيا جم 


6ه ف حم صصص ل لسن بر وس عر 


الني لابل ولامنع فيه جوهوالنفس وحققتها » فان وجود البدن اي 
مايستدعى إلاصورة مقارئة له متصرفة فيه بماهي صورة مقارئة , ولكن جودالميده الفياش 
افتضى صورة متصرفة ذات حقيقة مقارقة أو زات مبده مفارق , وكما أن الشي. الواحد 
ييجوزأن ييكون جوهراً من جبة وعرضاً من جبة أأخرى كالصورة الجوغرية الحاصلة في 
الذحن » لما تغرر عندحم أنها جوهرمستغن عن الموضوع بحسب الماهية وعرش مغتفى إليه 
بحسب هذا الوجودالذهئي العلمي بل كيف نفساني عندهم ؛ و كذا جوزأن ييكون شيء 
واحد مجعولاً من .جهة غيرمجعول من جبة!"خرىكالوجود والماهية لشي, واحد , فبكذلك 
يتور أن بمكون شيء واحد كالنفس آلا نسانية مجرداً من حيث كونه زائاً عقلية » أوله 
زات عقلية » ماديا من حيث كونه متصرفاً في البدنأوله فوة متصرفة في البدن , فا ذاكات 
النفس مجردة من حيث الذات ومادبة منحيث الفمل نبي من حيث الفعل مسيوقة باستمدأد 
البدن حادثة بحدوثه زائلة بزواله ٠‏ وأما من حيث حشقتها الأسلية أومبده حقيتها فغير 
مسبوقة ة باستعداد البدن ! لا بالعرض » ولا فاسدة فساد, » ولا لحقها شيه من نقائمصس 
المادرنات إلا بالعرش فتدبر . 
هذا ما سئح لنا في سالف الزمان على طريقة أهل النظر مع فضل تنقيح ؛ وأما 
الذي نراه الآن أن نذكرفي دفمهذا السؤال وحل" الاعضال فهو إن للنفس الا نساتية 
مقامات ونشئآت ذائية » بدضبا من عالم الأع والتديير «قل الر وح من أمى ربي» وبعضها 
من عالم الخلق والتصوير « منها خلقنا كم و فيها نعيدكم و منها نخرجكي”' أ فالحدوث 

جه قلت : نلتزمذلك كمابرشهدالبهمايأتى منقوله : وهىمنحيث الفملمسبوقة باستعداد 
البدن الى قوله : هذا ماسنح » ولكن ابالع وأنتفهم منقوله : بالمرض الكنب والاعتبارى 
السعض » وأيضا اياك وأن تفبم من قببل حركة جالس السفينة بالعرض » بل هذا منقبيل 
وجود الكلى الطبيعى بالمرض لتحقق الوجود الخاص »و وجود الجئس بالعرض لوجود 
الفمل فى الببائط ‏ سن ره . 

)١(‏ الانشاء من الارض فى الاخرة باعتبارأن البين الاخروى النى له الصورة 
الحناء أوالشوهاء » وصورة الاعمال من الحوروالقصوروالزمهرير والحرور و غير ذلك 
اننا حصلت كلها فى هذا البدن الدنيوى وهذه النفس من حركاتها وملكاتبا فاتشأها وان 
كلن من الاعمال وال لكات كماهر مقتضى 'نجمالاعبالالمبرهن عليه والوارد فى الله + 


ج84 عدم الملازمة مين | شيء و لوأزمه ني الحاجة وعنسها ةك 
والتجداد إثماطرءان لبعى نعآتهاء تقول . : لمماكانت النفسالساييةترقيات ان رس لات 
من نشأة | ولى إلى نشأة أخرى كما شير إليه('' بقولهتعالى : « ولقدخلفنا كم ثم صوئرناكم 
ثم“ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم » فاذا ترقت وتحولت و بعثت هن عالم الخلق إلى عالم 
الأعس بصير وجوده وجوداً مفارقاً فليا لا يحتاج حينم إلى البدن و أحواله و استعداده , 
فزوال استعداد البدن إماها يشرها زااً و بغاء أ بل تعلقاً و :صر فا إن لبس وجودها (1) 
الحدوثي هو وجودها البقائي لآن" ذلك مادي وهذا مفارق عن المادة » فليى حالها عند 
حدوثها كحالها عند استكمالها ومسيرها إلى المبده الفسّال فبي بالحفيقة جسسانيّة 
الحدوث روحانية البقاء ومثالها كمثال الطفل و حاجته إلى الرحم أولا , و استغنائه عنه 
أخيراً لتبدل الوجود عليه . وكمثال الصيد و الحاجة في اصطياد. إلى الشبكة أولا , 
والاستغناء في بقائه عند الصياد أخيراً » ففساد الرحم والشبكة لاينافي بقَاء المولود والصيد 
ار 
و أيضاً حاجة الشيء إلى أمي" مالا بستلزم حاجة لوازهه الذائية إليه كحاجة. 
الوجود المعلولي إلى جاعل دون ماهيته لأ نها غير مجعولة كما مر" , مع أنه من لوازم 
الوجود ‏ و ككون وجود المثلك معلولا وعدم كوئه ذا الزوايا الثلاث معلولا. 
ثم اعلم أن الملة الحمدة علّة بالعرض عند التحقيق » وليست عليتها كعلية العلل 
الموجبة حتى يقتضي زوالها زوال المعلول ؛ وما كروه منقولهم : كلما لا حامل لا مكان 








+ البيضاء الا أنها بواسطة البدن الترابىالدنيوى ؛ وأيضا انشاء هذا البدن الدنيوىمن 
الارض بعينه إنشاء البدن البرزخى والاخروى لانهما شديدا هذا و كمالهيا » والتفاوت 
بينها كالتفاوت بين صورة فى لوح أوموضوع و بين هذه الصورة اذاغنت عنه » و شيئية 
الثىء بصورته » وأيضا هذية الثلاث وهويتها بهوية النفس و سيجىء تحقيقه فى المعاد ‏ 
سن راه٠‏ 

)1( بالصورالطبيميهتمصورنا كم وصورناأعيالكم بالصورالمثالية , ثم قلا للملايكة 
أسحدو|ا لادم أى ادرجواوانطووا فى وجوده فى مقام الاتحاد بالعقل د س ره ٠‏ 

(؟) هذامم قوله و أيضا حاجة الشىء وقوله ثم اعلم ان العلة المعدة وجوه ثلاثة 
لبقاء النفس بعد فناء البدن , و أجوبة لقول المحقق الطوسى قدس سرءفهلا جعلوه حامل 
امكان عدمها أيضا_ س ره. 


4 غدم أقتضاء ء عدم الملة المعبة عدم المعلول ظ جم 


ل فا 0 لمن أن يوجد بعد العدم أو بعدم عد الوجوى ‏ ' الا لد 
القول بأن ما لا اك لامكان وجودم وعدحه لا يمكن أن يوجد بعد الوجود ؛ إن ريما 
ييكون وجوه السايق منغي رحامل 1 كافياً ل رجحان وجوده اللاحق ؛ ولك أذأكان 
وجوده اللاحق طوراً آخر من الوجود يأن يكو نكمالا وتماماً لوجود, السابق » و من 
نظر في مر انب الأ كوان الاشتداوية لموجود كوني كالسواد في أشتداده , وكحرارة الفحم 
في اشتدارها ء وجد أن" حامل إمكان كل" فرد ضعيف وقوته ييزول عنه ذلك الا مكان ولا 
نزول حقيقة ذلك الفرد بل يمتد » و إنما ييزول نقصه و ضعفه فلا يلزم في الحركات 
الاستكمالية أن يبكون زوال إمكان الشيء و استعداده منشئًاً لزوال وجودء بل لتبدل 
وجود, ؛ وتبدل وجود الشيء قد يكون إلى عدمه , وقد يكون إلى وجود أقوى وأكمل 
من وجوده المتقدم , ومن هذا القبيل بطلان استعداد البدن للدفس لا يستدعي إلا زوال 
وجودها البدنيالمفتقر إلىمادة البدن , و زوال وجودها الاولى وسدله لا يلزم أن ييكون 
بطريان العدم عليه بل بطريان الوجود الأأقوى لها . فالفاعد: المذكورة أي كون ماهو 
حامل لامكان وجود الشيء فزواله أو زوال استعداد. يستدعي زوال ذلك الوجود بعينه 
حقة لا شبهة فيه » لكن زوال كل وجود خاص بخصوصه لا بلزم إلى عدم مطلق له بل 
رسما ييكون تبد له إلى تحو آخر من الوجود كما في الاستحالات". 

)١( 00‏ فان قولهم مالاحامل الخ مستلزم لمكس نقيضه . وهومايرجد بعد العدم أويمدم 
بمد الوجود لاحامل لامكانه : وأما مالاحامل لامكائه لايوجد بعد الوجود فلاملازمة هاهنا 
ضلى سكون النفس جسيانية الحدوث روحانية البقاء لامادة حاملة فى البقاء ولااشكال ؛ 
ومرجح الوجود بعدالوجودوهوالبقاء هوالوجودالسابق ؛ ومثاله الموجود الكونى فبكذا 
الموجود الابداعى بحسب البقاء »وفى الحقيقة المرجح للاتصال كمامر زمانى » واماالمتصل 
به والمتحول اليه فبومجرد عن الاوقات والاستعدادات ‏ سارا٠.‏ 


(؟) متملق بوجوده اللاحق فكأنه قال بكون وجوده السابق هم حامل كافيا فى 
رجحان وجوده اللاحن من غيرحامل » و ذلك مثل أن يكون شىء مرجصا و معدا لسيلان 
ماه تهر الى مهبط نم كان مآء التبرمتصلا ‏ بماء بخر و يسكن ارجاع النجواب الاول أيضا 
الى هذا فان هذا تأويل الارل وباطنه » والاول قشرهذاوظاهره ٠‏ رلكن بشرطأن حمل 
الروحانية فى إلاول على الروحانية فى البقاء لا فى الحدوث فاحسن التأمل سس ره . 
(1) هذا بعد ما بين ان الوجود المفارقى وجود بعد وجود لايتوجه فان الوجود + 


ج84 اتحاد النفس مع العقل القعال هيوم 


عه مل و موه وو مووءة م 


فإن قلت : نتقل الكلام إلرحدوث ذلك الوجود المفارقي للنف ىكيف حدث لبا 
و كل حارث بفتقر إلى مادة » والمجرد لا مار له . 

قلت : الحادث هاهنا ليس ف الحقيقة إلا أتصال النفس بذلكالمفارقوانقلابها إليهء 
لا نض وجود ذلك المفارق , وذلك الاتصال أو الوجود الرابطي أو ما شت قسمه حدوثه 
مسبوق بالاستعداد , وحامل هذا( الاستعداد هوالتقس ما رامث متَعلّقَة بالندن » و حامل 
فعلية ذلك الاتصال هو النفس عند اتحارها بالعقل , وقد م" أن" حامل قوة الشيء غير 
حامل وجوده ؛ و إن وجب أن لا يكون مبايئاً صرفاً أيضاً . 

ثم إن الحكماء الا لببين قدأئيتوا للطبائع حركة جبلية إلى غايات ذاتية كما 
م غير مة , وأثبتوا لكل" ناقص ميلا أو شوفاً غريزياً إلى كماله , وكل' ناقص إذا 
وسل إلى كماله أوبلغ إلى إسته إتحد به وصاروجوده وجوداً آخرء وهذهالحر كة الجبلية 
في طبيعة هذا النوع الا نساني إلى جانب القدس معلوم مشاهد لصاحب البصيرة » فاذا 
بلفت النفس في استكمالاتها وتوجهانها إلىمقام العقل وتحولت عفلا محضاً اتحدت بالمقل 
الفمال و صارت عقلا فمالا ٠‏ بل ما كانت عقلا منفعلا أي نفساً و خيالاً فزالت عن اطادة 


امس ل اد ل ل لذ لحريس 


نه بعد الوجود هوالبقء لاالحدوث ٠‏ و يكن أن يفال :لماكانلوجودالثانىمتحداً مما لوجود 
الاول فى الهوية لا سل محفوظ فيهما وسنخ باق بينهماكان حادثا بحدوثه » ولذلك لايخرج 
وجودزيد العادث مع عرضه العر يش عن الحدوث فيطلق عليه الحادث » و بالجملة هذا 
تغصيل مامرمن قوله : بقى لك الاشكال فى أن وجودها التجردى »و جوابه بقوله : 
وانموزج ذلك الجواب. س ره. 

)١(‏ الاولى أن يقال : انا لمادةلبدنيه انباكانت حاملة لامكان وجودالفس لبا وهو 
وجود ها لغيرهاء وهكذ! كل حامل لامكان وجود صورة أوعرض انما بحمل امكان وجوده 
له » نم لما تجردت النفس بالحر كة الجوهرية عادت موجودة بنفسها نامة لا لفير ها فلم 
تحتج الىحامل لوجود ها ولاالى زمان يقارنها الابعسب التجوز وذلك كيقارنة الادراك 
المقلى والغيالى للزمان بواسطة مقارنة الالات الفاعلية البدنية بالمرض » وانماقلنا : ان 
هذا التقريرأولى لان القول بكرن النفس المتعلقة بالمادة فى فملبها مادة للنفس المجردة 
التامة كبا ذكره ره لابخلوعن شوب مناقشة ‏ ط مده . 


وبالجملة تحقيق هذا المبحث وتنقيحه لا يتيسى إلّامن عرف كيفية اتحاد النفس 
بالعق ل الفصال , ومصير الأشياه في المبده المتمال وذلك ميس لما خلق له ؛ واعلم أن نشآت 
الوجود متلاحقة متفاضلة ومع تفاوئها متصلة بعضها يعض » ولهاية كل مرئية بداية مرئبة 
أخرى ؛ وآخردرجات هذه النفآت التعلقية أوال درجات النشأة التجردية , وعالم التجرد 
المحض ليس فيه حدوث وتغير وسنوح حالة قلا يتفيس ذلك العالم بدخول النضى إليهكما 
لا يتغير بسدورها منه كما علمت في الفصل السابق » فورود النضى إلى ذلك العالم بنحو 
صدورها عنه بلا أستحالة و تجدد , فعليك بالتأمل الصارق و التفطن اللائق كي تدر 
ما نكرناه » هتئواراً بت فلبك با شراق تورالمعرفة على أرجائه منعالم الا فاضة والا لهام 
وأقّه يدعو إلى دأر السلام . 


فصل (08) 
فى أن سبب النفس الناطفة أمر مفارق عقلى 

قد سبق فيما مضى أن علّة النفوس لا يجوز أن يكون هي الجسم بما هو جسم 
و إِلّا لفن كل" جسم كذلك ؟ ولا أيضاأ يجوز أن ريكون قود جسمائية لأن تلك القوة 
لا بخلو إما أن بحتاج في وجوده إلى ذلك الجسم أو لا يحتاج إليه في وجود, بل في[3) 
خلف . أما بطلان الا ول فلوجوه : 

أما أولا فلاان" الصورة الجسمانية إذا فملت في شيء كان فعلبا لمشاركة القابل 
والقابل هو الجسم , والجسم ممتنع أن ييكون جزءاً من المؤث ركمامضىتحقيق هذا الوجه . 

)١(‏ أى الاستمدادى و أما الذاتمى فهو لازم لماهيته » أو المراد إستبلاك أحكام 
الامكان مطلقا وغلبة أحكام الوجوب لكون العقل من صقم الر بوبية و لهذا بان ببقاء 
الل تعالى لا بابقائه ‏ سار ه. 

(؟) كالنفس المجردة السماوية لاالنطبمة » وانما حملنا عليبا اذالكلام فىالنفس 
الارضية المطلقة ولانه يتعرض لها ويحكى عنالشيخ دعبا د س ره . 


جح .بطلان اكون الم أو و علة للقن ليه 


50 الصورةالجسمانة أئما تؤثر ولسطلة الوطم مخ حشسته :ل 17 
حيثية الوضع دأخلة في قوام وجودء الجسمي : وبمتئم حصول الوضع بالثباى إلى ما لا 
وضع له, 

وأما ثالثاً فلن العلّة أئم وأقوى منالمعلول , ا م1 اللكن» 
لا وسو قَائم بالمادة ووجود المجرد مستغنعنه , فاازن ااؤثر فيالنفس يمتنم أن يكون 
محتاجاً إلى الجسم ني وجوه . 

وأا بطلان الثاني وهو أن يكون تلك القوة الموجدة للنفس غيرحتاجة إلى الجسم 
في وجودها بل في موجديتها فلن الذي يحتاج في فاعليته إلى الجسم هو الذي يفمل 
فملا بمكنأن بكون ذلك الجسمآلة متوسطة ببنه وينءعلوله ؛ وتوسيط الجسم لابتصور 
إلا من جبة وضمه و مقدار. إن جسمية الجسم بالوضع والمقدار , فلاحالة يختلف نسبته 
بالقرب والبعد إلى ما يؤثر فيه وبحسبهما يختلف تأثير. » فتأثيرء في شيه يتوقف على 
أن يتكون ذلك الشي» قريباً منه ضرباً منالقرب , إن لو لم يتوقف على القرب ولم تفوت 
تأثيره بتفاوت درجات القرب وجب أن يكون تاثيره في القرسب كنا أثيره في البعيد ؟ 
فلا يكون لذلك الجسم دخلا في التأثير لأن وجود الجسم و نحو تشخصه إتما يكون 
بوشم خاص له ء فان كان التأثير في القريب من ذلك الجسم قبل تأثيره في البعيد عنه 
وجب أن يكون ذلك الفمل مما بيصم عليه الفرب و البعد فلا .يكون أمراً مجرراً 
روحائيا » ا زن كلما يفمل بمشار كة الجسم وبواسطته فهو ذو وضع » و ينمكس انعكاس 
التقيض إن ما لا يكون ذا وضع امتنع أن يكون بوأسطة الجسم ء والنفىيما لا وشعله , 
فازن لا يمكن أن يوجد بواسطة الجسم . فاذن فاعل النفى غني في ذاته و فاعليته 
)١(‏ وذلك لان القدار النى يعد مادةالجم للتجزئة الفكية ويقبل بذاته النجزئة 
الوهبيه من اللوازم الفير المتاخرة فى الوجود للجسم ء و بعبارةاخرى من عوارش الماهية 
لامن عوارض الوجود بالنسبة البه فالوضم النى هو البيأةالمملولةللسبتين النشهورتين 
داخل فى قوام وجودهلامن عوارضه المتأخرة فى الوجود فثبت المطلوب . و قوله : مالا 


وضم لهلانةمعدوم بعد . والمصنوم لاوضم بالنسيها ليه؛ ولانه على تقد ير وجودهمجرد والمجرد 
لاوضم بالنسية اليه سار و٠‏ 


عرةاكت وجه نسصة فاعل النقس غ516 قعالا حِ مم 


عن المارة , فالفاعل للنفس الناطقة أمي قدسي مفارق عن الماد: و علاتقها سواء ا كان 
صورة أو نفساً أخرى ؛ و ذلك الأعى المفارق هو المسمى بالعقل الفصال عند الحكماء , 
و عندالاوا ثل و عظماء الفرسسمى ٠‏ روانبخش» بلغتهم , ووجهالتسمية بالعقل نه صورة 
محردة معقولة لذانة بذانه فان كل مجرد عن المادة كما 7 فيسباحث العقل و المعقول 
جب أن يكون عاقلا لذاته » و إن عقله لذائة نفس وجود زاته لا لجل حضور صورة 
أخرى فذائه عفل وعاقلومعقول , و إنما سمى بالفعال لوجوه ثلاثة : 

أحدها إنه موجد أنفسنا وعخرجها من حد العقل بالقو: إلى حد" العقل بالفعل . 

وثائيها نه( بالفمل من بميع الوجوه ليس فيه شيء بالقوة . وه و كل" المعفولات 
بل كل الموجودات بوجودها العقلى ٠‏ فأطلقوا عليه فصال مبالغة في الفمل ؛ فعلى هذا 
كل عقل فمال . 

و ثالثها '') إنه الموجد لهذا العالم ومبده صورها القائضة منه على موارها 

)١(‏ بأن يكون فعال بممنى النبسة الىالفمل لامبالغة فاع لكالتمار واللبان و نحوهما 
يرال ©. 

)١(‏ فيه أن هذا يستقيم على منهب المشائين اذعندهم فاعل الننوس و مخرجها من 
القوة الى الفعل هوالمقل الفعال ويمنون به العقل الماشرء وهو أيضافاعل هذا العالم باذن 
إلله تعالى » وقالوا اليه مفوض كدخدائية <أىتنصرف» عالم المناصرء وأماعند الاشراقيين 
والمصنف قدس سرهففاعل النفوص الانسية مهخرجبا من القوة الى الفمل هورب النوع 
الانسانى ؛ ميادى صور الانواع الاخرالتى فى هذا العالم أصحاب أثواعها لاصاحبالنوع 
الانسانى ولاالمقل العاشرء لانهم وان قالوا بالطبقة الطولية من المقول كما قالوا بالطبقة 
العرضية الا انهم لم يحددوا الطولية فى مبلغ معين كعشرةوعشرين ٠‏ بل قالوايبلغ الانوار 
الفاهرة فومراتب التنزلات والاصطكاكات الى نور لايفيش منه النور كمافى مراتب 
الاضواء الحسية من الضوء الاول والثانى والثالث الى أن يلتبى الى ضوء ضعيف لابفيض 
منه ضوء أصلا ؛ مع أن انواع هذا العالم نفسأكاات أوجس) مستندة الى الطبقة المتكافئة 
لا الىالطبقةالمترتبة ؛ على أنهقدسسرءقال : فىميحث المعاد الروحانى فى كل نوع من 
أنواعالكائناتلابد من واسطة مناسبة من الصورالمجردةوالجواهر ااعقلية ؛ وهم اللائكة 
المقر بون! لسمونعلئدالاوائل يأر با بالانواع» وعندالانلاطو نيين بالمث ل الافلاطو نية:» والصور 
الالبيةانتبى ٠‏ وه و كماترى بناقض ماذكره هنا » ويمكن التوفيق بي نكلاميه بأن المراد© 


جح إشكال علية النفوس بعضها لبعض وجوايه قة؟_ 

و أمًا ببان أن" ذلك الأعى ليس هو أله العالم واجب الوجود , فهو لأ نه آخر 
المفارقات العقلية الذي فيه شوب كثرة » و الباري واحد حق في غاية العظمة و الجلال 
والنفوس كثيرة . 

فان قلت : لم لا يجوز أن يكون بعض النفوس علة لبعض كنفس الوالد في 
نفس المولود . 

قلنا : قد م فيما سبق أن تأثيرالنفس فيشيء بمشاركة الوضع فلا تأثير لها فيما 
لاوضم له بالقياس إليها ٠‏ وهذا أولى مما ذكرء الشيخ في كتاب المباحثات : من أن 
النفوس متحدة بالنوع فلو جعلنا النفس علة لوجود نقى فلا بخلو إما أن تكون واحدة 
ا أكثر من واحدة , فان كانت واحدة فااما أن تكون معينة أو غير معيسئة 1 والأول 
محال لأأنه ليس أحدالمتفقين في النوع أولى بأن,يكونعلة للاخر رونالعكس . والثاني أيضاً 
حال لآأن المعلول المعين يستدعي علة معينة » وأمًا إن كانت كثيرة فهو باطل أيضاً لأنه 
ليس عدد أولى من عدد فكان يجب أن ينكون المؤثر في التفس الواحد جيع النفوس اافارقة 
وذلك تحال لأن الأقل من المجموع الحاصل في زمانشا مستقل بالتأئير لأن المجموع 
الذي قبل زمائنا أقل من هذا المجموع و كان كافياً , وبعض آحاد المجموع إذا كان كافياً 
لم يكن ذلك المجموع مؤثراً لا علمتِ من امتناع توارد العلتن المستقلتين على معلول 
واحد ؛ فازن لا يمكن تعليل النفى بمجموع السابقة ولا ببعض أحادها دون بعض , 
فازن بمتلم استناد وجود النفس إلى شيء من ذلك وهو المطلوب . لأن" هذ, الحجة 
مبتئية على أنحاد النفوس في الماهية و هي عندنا كما سييجي من أ<والها متخالفة الآ نواع 

بسبب رسوخ ملكاتها و أخلاقها الملكية أو الشيطانية أو البهيمية أو السبعية و إن كانت 

© بالعقل الفمال الموجد المخرج للنفوسمنالقوة صاحبالنوع الانسانى » وكونه موجداً 
لهذا العالم ومبد.أ لمورهاالقائضة منه على الموادياعتيار اشتمال صنمه على جميم الاصنام » 
واشتمال صاحبه على الجبات الفاعلية النورية التى فى جميم الارياب ؛ فان نسبة صاحبه 
الى تلك الار باب كتسبة صنمه الى أصنامها فبو موجد لبذا المالم و صورهءء ولكن لبأ 
بماهى فى صراط الانسان . و بصارة إخرى للما خوذات لابشرط باللبة اليه لاللماخوذات 
بشرط لا وإنكانت الماهيات سحفوظة : والوجودات مابه الامتياز فيباعين ما به الاشتراك 
والكل مخلوقة من فضالة طينته بلكانها المرائى له سا راه. 


اسسخص صي وو عم م وى م هه مومه صمعصي ويو و جك وي سجس برج وأسوين سد 2ح مون رين ورج مون ووو وده م م مد سيت من صرح و واه رن و عوه م ممم م وم مه مهم دوه رمه لمهم سم ممه مده هوه ممه مم د ممم موق 


متحدة النوع في أول نهآنها وسزاجة زاتها القابلة للييئات والعلوم ٠‏ فلوكانت لفون 
بعد خروجبا في شبي؛ من الملكات من الفو إلى الفصل علة لبءض لم يلزم 207 ما ذكره . 


كم" القسم الأول من سفرالنفس وهو السقر الر"ابع حسب ترتيب النسنمة المطبوعة 
وأما على ما عندنا من النسخة الخطية المستنسخة من الاسخة المنستنسخة من نسغة 
الؤلف عام ١٠٠١‏ حجربة عو المفر الشالت و لعله أوفق لتطبيق أسفار الكناب على 
أسففر السلاك و العرفاء التي رتب المؤلّف كتابه طبق حركاتهم وأسفارهم إلى الحق” هذا 
رلا جخفى على القارىي. الكريم ما بذلنا منالمجهود العظيم والسعى البليغ في إتغان الكتاب 
رتسعيحه وإخراجه بهذا الادلوب اللطيف والترتيب الأ نيق وتحمد اله على هذا التوفيق 
ويسئله أن بوققنا لطبع سائر أجزاء الكتاب كما أنه نقدام الشسكر الجزيل والثناء 
اللكثير على الفضلاء الذين ساعدونا و ساهمونا في طبعه وتصحيحه فجزاهم الله خير جزا. 
الكسا كربن . والله ولي التوفيق والا حسان 


كم كم كام مسركذح ]| ورور ورور وو 





)١(‏ اقول : أن النفس الشبعاانية والبهيمية والسبميةلايسكنأن تنكون شيثامنها علة 
مفيدة للنفس الناطقة لكونها أحسن منها ٠‏ وأما النفس الللكية فبى باعتبار كو نبا عقلا 
بالفمل وان امكنت عليتها للنفس التاطقة لكن بعسب هذا الاعتبارليت غير المقل الفعال 
وأما باعتبار نفسيتها فلايمكن أن تكونعلة للنفس الناطقةوالالزم ماذ كرهالشيخ من كون أحد 
المتغقين فى النوع علة للاخرء ولبس أحد الستفقين فى النوع أولى بأن يكون علة للاخر 
من المكس فتدير دل ره. 


سه - 


بالرغم من اهتمامنا الشديد و سعينا البليغ فىتصحيح الكتاب لقد فاتتنا اغلاط قلائل 
غير شفية على أهل الفن والادب فيرجى اصلاحها طبق الجدول 
حن س الصواب الخطاء نحن س الصوابت الخطاء 


٠‏ © اليفظة القيظة 0 ١١‏ بين يدىاليه 2 بينبدالله 
>> ©8؟ ادراكه إدار كه أث١1 ١‏ هيولايا هيو لاينا 
ها ١‏ لغاية آعابة ١ ٠‏ ضوءاً وضلا 
«لم لما الشراب الشراتث ”7 للمحسوسات للمحوسا 
«لمى ؟١‏ المدة المدة 5 5 القسان القسماان 
؟لم "” منخختلفتان مختلفان 4" ١94‏ السواهر الجواهو 
٠ ٠7‏ اللسوء السو ١م ١١‏ جزءاً جزاءأ 
5١ ٠7‏ ليه نبنه 6٠‏ ” الوهممة الوهية 
٠٠١‏ عللافاعليةمترتبة 4" 6١‏ التفتت التفت 


عللا علافاعليةمترتبةعلا] ١٠9 56١‏ الانواع الانواغ 


ا تلأصفحه 
١‏ السفر الرابم فى علم النقس 
الابالاول 

١‏ فى أحكام انغس 

٠‏ الفصل الاولل فى تحديد النفس 

م0 مراتب الحياة المفاضة عل ىالعناصر 

البرهان على وجود الثفس ْ 

0 أشارةالى العر كة الجوهرية 

١‏ انضية النفس ليست من العواوض 
اللاحقة 

٠‏ 0 ليست الحياة مبدما للافاعيل 

+ الفصل الثانى فى ماهية النفس 
المطلقة 

02014 شت لكلمات الشيخ فىجوهريةالنفس 

الاب الثانى 

4 فى ماهية النشس 

04 الفصل الاول فوجوهريةالنفس 

74 البرهان الاول على عدم كونالنفس 
هو المزاج 

سم الكلام فى الجامم لاجراء البدن 
وحائظبا 


فهر سالمطالب 


الصفحه 

2084 مااعترطه المسقق الطوسى على 
الع 

م 0 اعتراشض المحقق الطوسى 
الاعلى طر قة المصنف 

لم البرهان الثانى على مغايرةالنفس 
مم المزاج وهو تبدله دونها 

إلبرهان الثالك على مغايرةالنفس 
مم المزاج و هو عدم حدوث الاعياء 
مم حدو نه فى المراج 

البرهان الرابم على المغايرةلزوم 
إنقمال الشىء عن نفسه 

٠‏ البرهان الخامس على مذايرةالفس 
معالمزاج 

٠‏ البرهان السادس علىاللغايرة 
لزومكون العرض موجوداً لنفه 

البرهان السابم على المغايرة ما 
دل على تجرد النفس الانسانية- 

0 ما استدل البمض على اللشايرة 
بوجهين آخر ين 

4 القصلالثانى فى تجرد النغس 
الحيوانية 

8 الادراك و العلم يدلان على تجرد 


| لثفى 


فهر سالمطااب 


الصفحه 

45 الفصلاقالكث فى دفم ما اورد 
على تجرد النفس 

041 اعتراض بعض الفضلاء على ما استدل 
الشييخ به على جوهرية اللفس 

045 توجي هكلام الشيخ با يدفم عنه 
التناقض 

١‏ اللفس هى كل القوى و مبدكبها 
ومجمعها 

6*7 الفصل الرابع فى تمديدقوى 
النفس المنشمبة فى البدن 

66 اتقسام القوى المحر كة والمدركة 
الى قسمين 

007 الفصل الخامبى فى ةاعدة ستعلمبها 
تمدد القوى 

مه عدم دلالة الوجوه الخسةالمستملة 
لاختلاف القوى 

0 البرهان علىتعدد القوى 

3*5 عدم ورود النقوض على ما برهنه 
المصئف لتمدد القوى 

506 رد صاحب الملخص فىتولهالمدرك 
للجزتيات بمبنه مدرك للكليات 

017 البرهان على أن النفس هىالمدركة 
للجزئيات والكليات 

00٠‏ اشتراك القوى الغاذية و النبانية 

*017 0 ترتيب مقدمات لاثبات أن جميم 


الادراكات والتحريكات الحيوانية 
والتبائية من النفس 


رمف 


الصفحه 


لم؟ 


1م07 


ام 


كم 
عم 


4م 


لوا 


١ 


3 
4 


م5 


الاب الثالك 


فى ذكر القوىالنبانية 

الممصل الاول فى أقسام القرى 
النباتية بالوجه الكلى 

اثباث وجود القوة الجاذبه فىتمام 
الاجزاء 

وجود القوة الماسكة فى الاجزاء 
بتماصها 

الفرق بين الماسكة والباضية 
الجواب عبا اورد على الفرقَّ بين 
القوئين 

الفصل الثانى فى فمل الباضمة 
فى القضلة المندفة 

اثبات القوة الدافمة 

آلات القروى الار بع 

الفصل الثالث فى أن هنهالقرى 
فى بعض الاعضاء مضاعفة 
نحقيقفى كيفية استحالة الغذاء بدله 
الفصل الرابع فى مراتباليضم 
الفصل الشاهى فى تحديدالقرة 
الغاذية و النامية 

دقعم ما يتوهمفىوحدة القوة| لغاذبة 
و الئامية 

دفم ماقيل أن القوة الغاذية نار 
الفصل السادس فى سبب وقوف 
القوى عند الموت 

ما ذكره الشيخ فى وجه وقوف 
القرى عند حلو ل الاجل 


اويض 

٠‏ الصفحه 

٠‏ ماتقل عن سقر اط فى سبب وقوف 
القوى 

الوجه الثالك ما وجد فى كلام 
المحققين فى السبب الموجب للموت 

عدم تهاضة الوجه الثالك لوجوه 
ثلاثة 

٠7‏ الوجه الرابمفى سبب وقوفالقوى 
عنداليوت 

+4 الوجه التخامس والسادس فى سيب 
السوت 

١6‏ ها أفادهالمصئف قدس سره فىوجه 
ضرورة الموت 

4 الفصل السابع فىالفوةالمصورة 

أشكال صدور الافاعيل عن القوة 
المصورة 

٠‏ اختلاف اجزاء المنى وتشابهها 

الوجوه المستدلة بها على اختلاف 
اجزاء السنى وجوابها 

1١١‏ الوجوه المشرة البنقولة عنالمعلم 
الاول لتشابه اجزاء المنى 

4 مااستدل به المصئف على تنشابه 
أجزاء المئى 

٠١‏ مااحنجبه الخطيب الرازىلاختلاف 
اجزاء| لسمْى 

757 اتضعيف حجة الرازى بوجوه 

4 عدم أمكن انتساب الاعضاء واشكالبا 
الى المادة المئوية 

١‏ ما افاده بعش المسققين فى كيفية 


نكونالجنين 


فهرس المطالب 


السلجية 

١‏ أآزذالة استبعاد صدور الافاعيل عن 
النفس 

110 أن النفس تستغهدم القوة الصورة 
فى فصل الافاعيل 

7 السقايق الكلية العقلبة لبا رقائق 
جز لية موجودة 

65 الفصلالثامن فى تمديد القرى 
وتصنيفيا 

اتقسام القوى الحيوانية و الانسانية 
الى عاملة وعالمة 

17 الفصل التاسع فى أن لكل بين 
نفس واحدة 

6 معلى قول أرسطاطاليس أن النفس 
ذات أجزاء ثلائة 

1١77‏ الفصلالهاشر فى ترتب مراتب 
النفس حدورثا 

7 الفصل اللحاذدى عشر فى تمديد 
القوى الانسانية على منهج اهل 
البصيرة 

1١+‏ اتحصار جنود القلب فى ثلاث ةأصئاف 

4٠‏ كلام صاحب الفتوحات فى معلى 
الانسان الكامل 

١437‏ الفصل الثاني عفر فى ندقين 
تتكون أول عضو منالانسان 

44 تقل كلمات اهل الفن فى تقدم بعش 
الاجزاء على البعش نى الحدرث 

العصل الثالث عشر فىرفدتملق 
النفس بالبدن 

1 ما ذهب اليه الشيخ فى تعلق لنفس 
بالبدن 


فهر سا لمطالب © 
الصفحه الصفحه 
7 ها أورهالمصنف على من هبالشبخ | لاإلم١1‏ حقيقة الابصار عند المصنف قده 
الفصرالرابع عشر نى اختلاف | 1١87‏ القصلالسابع فى ما ذهب اليه 
القوى أصحاب الانطباع 
٠‏ الفصلالخامى عثر فى ائبات | ١88‏ أدلة نفاة الانطباع 
القوة الحيوانية للانسان الفصل الثامن فيا قاله أصحاب 
١‏ قصور ما استدل عليه الاطباء من - 
وجود القوة الحيوانية فىالانسان وا الفصل التاسع فى سيب لتحول 
7 ما اورء أصحاب الشماع على أصحاب 
الباب الرابع الانطباع فى سبي الحول 
٠6‏ احوال القوى الختمة انس 1١4701‏ الفصلالعاشر فى لزوم توسط 
السوائة الجسم الشفاف فى الابصار 
الفصل الاول فى الاشارة الى ٠‏ الفصل الحادى عشر فىانحصار 
«نفمة كل واحدمن! لقوى العواس فى الخيس 
هم١‏ الفصل الثاني فى اللبس وأحواله اه الفصل الثالى عدر فى وجود 
13 شعور النبات و الحيوان بالملائم المحسوسات المشتر كةبينالحواس 
و غبرالملائم : 
6 الفصلالثالك فىالنون البابالخخامس 
07 الفصلالرابع فى الشم فى الادراكاث الباطنة 
الفصلالخامن فو السمع 6 الفصل الاول فىالحس المشترك 
الا حفقة| عند النصنف قده َ 1 
0 : 5" ا لسبية الاولى و لتصعية ب 
4 00 (لقوم فى سبب الشعور 7 كلام بهمنيار فى الح سالمشترك 
بجبه الصوت 4 الحسة الثانيه لوجودا لح سالمشترك 
شرطية وجود البوى بي نالسامع الحجة الثالثة لوجودالحسالمشترك 
خ جو 
و ذى الصوت ف ىالسمم ٠‏ مااستدل على نفى الحس المشترك 
/ا/اذ احثمال الافلاك على لطعوموالروائح توتعكت 
والاصوات ١‏ الفصلالثالى فى ترة الخيال 
الفصلالسادس فىالبصر و مغايرتها للحس المثترك 
سقيقة الابصار عند الطبيعيين ١٠6‏ الوجوه التى استدل بها على وجود 
والرياضيين و الاشراقبين قوة الخيال 


هرس المطالب 


| الصفحه 


ظ5”؟ 


58 


5١ 


22 


مو" 


+ ؟" 


16 


٠-8 
الصفحه‎ 

71 اعتراض صاحب اللسباحث اللشرقية | #8" 
و جواب الليصنف عنه 

1 الفصلائثالت فىالمتغيلة والواهمة 
والذاكرة 

4 الاحتجاج على مغابرة المفكرةلسائر 
القرى 

6 الاحتجاج على مغايرة الواهية 
لسائر القوى 

اتحاد المقل والوهم عنداليسئنف 
وبرهاته 

74 اغغايرة القرة الحافظة لسائر القورى 

ششارةالىأن هذه القوى منشؤون 
النفس 

١‏ الفصل الرابع فى أن النفس 
كل القوى 

البرهان الاول لاثبات أن النفس 
نيام القورى 

5115 دقم الإبرادات الموجبة على 
البرهان الاول 

البرهان الثانى على أن النفس 
كل القوى 

6 البرهان الثالث على كونا لنفس 
يوحدنها نيام القوىق 

1 وجوه أخرى استدل بها على أن 
النفس كل القوى 

4 نل كلام الشيخ فى ائبات أنالمدرك 
للسور و المتخبلات هو النفس 

الفصلالخامى فى رفم ماقيل 


بأن انفس لا تدرك الحزئيات 


5 


الوجوء النى استدل بها على أن 
الادراكات الظاهرةجسمانة 
جواب النصنف عن الحسةالاولى 
بطلريق النقص والحل 

الجواب عن بقية حجج القول بان 
الادراكات جسمانية 

الفصل السادس فى يانمدذاهب 
القدماء فى أمر النفس 

توجيه أقوال القدماء بما يناسب 
منهب المصتنف 

صحة ما قبل من أن النفس متحركة 
ان ما يتحرك لذاته لاسسوت 

من جمل النقس جسما مراده النفس 
الحيوانية 

معنى استنشاق النفس بالتنفس 
معنى القول بان النفس من الاعداد 
صحة ما قيل بان النفس من جنس 
الندرك وشبيبه 

ممنى القول بأن النفس حرارة 
أو برودة أودم 

مناقشة_الشيخ فى ما ذكره من 
مناقضة كلمات القدماء 

خلط الشيخ فى ابطال استحالة 
الجوهر بين الوجود والماهية 


فى بيان نجرد النفس الناطقة 


الفصل الاول فى أن النفس 
الناطقة ليست بجسم ولامقدار 


فهر سالمطالب 
| الصفحه 


الصفحه 

5 جواب ما اعترض على نف ىو جسمية 
النفس 

5 أآمتنام انقسام الصور العقلية 

57 الوجه الثانى لامتناع انقسام الصورة 
المقلية 

1" عدم دلالة الحجة الاولى على تجرد 
كل نفس عند المصئف 

07 ايراد المصئف على الوجهالثانى 
بعدم استلزام وحدة الشى امتناع 
| تقامه من كل جهة 

4 أنعتراضات المتأخرين على السجة 
الادلى 

5 دفم الاعتراضات الموجبة على 
الاولى 

٠‏ الحجة الثانية التى عول عليها 
الشبخ على عدم كون النفسجسياً 

١‏ أعتراضات تلامذة الشيخ على هذه 
الحجة وجواب الشيخ عنها 

4 الحجة الثالثة على نفى جسمية! لنفس 

٠م‏ اشكال عدم بقاء الصورة الكلية 
على كليتها حين التعقل 

0١‏ التفصى عن الاشكال المذ كور 

م1 تمامية دلالة هذه الحجهة على تجرد 
النفس الانسائية فقط 

4 الحجة الرابية على تجرد النفس 
و:فى جسميتها 

م اعتراض صاحب المباحث علىهذه 
الحجة وجوابه 

87 الحجة الخامسة على تجردالئثفس 


و نفى جسسيتها 


كم" 


"5 


ع5" 


56" 
اف 


لا" 
اا 


5 


لكر 


ا 


ا 
لف 


51 


لاج 


اعتراضش صاحب المباحث على 
المقدمة الاولى من هذه السجة 
الححة اللادسة على تجرد النفس 
بعدم طعف القوة العاقلة معوضف 
ا لجسم 

عدم دلالة هذه الحجة بوجودالمقل 
المفارن فى الانسان 

الحجة السابعة والثامنة تجرد النشر 
اعتر إاض صاحب المباءث على مقدمة 
هذه الحجة وجوايه 

الحجة الناسعة على تجردالنفس 
دلالة هذه السجة على كون القوة 
الغيالية غير جسمانية 

الحجة العاشرة على تجرد النفس 
بعدم امكان كون المدرك فىالانسان 
جسمأ 

الحجة الصسادق عثر على تجرد 
النفس بامكان استيناف الصور 
العلمية من دون استيناف أسبايها 
الاستدلال بالايات على تجردا لنفس 
الاستدلال بالاحاديث النبوية على 
تجرد النفس 

كلمات الفلاسفة الاقدمين فى تجرد 
اللفقى 

ما روى عن أفلاطون فى صفة النفس 
اقوال اهل النوق والمرفان فى 
حقيقة الروح 

اختلاف اهل الشر يمة فى حقيقة 


الروح و حدونه 


4ل 
الصفحه 

71 معلى وجود الاعضاء و القوى فى 
الروح 

> اشارات الىآثلر الروح 

37 تقل بعض الرواياث الدالة على بقاء 
الروح بعد الموت 

74 تأويل ما ذهب اليه المتكليين من 
ان النفس جسم لطيف 

كلام بنعباس فى ذهابالروح عند 
مفارقه الابدان 

0٠‏ 3 تكون النفس من [ألروحالعلوى عند 
صاحب العوارف والمعارف 

1 معنى قوله (ص) القلوب إربعة 

الباب السابع 

6" فى أحوالالنفس 

6 الفصلالاول فى كيفية تعلق 
النفس بالبدن 

5 مراتب تعلق الثىء بالشىء 

97" حقيقة تعلنالنفس بالبدنعندالمصئنف 

737 الفصلالثانى فى تحقيق حدوث 
النفوس البشر به 

ك0 ها نقل عن الافلاطون القول بقدم 
النفقوس 

7 أانتنفاى المشائين على حدوث النفوس 

577 سمج القائلين بقدم النفوسو١‏ بطالها 

4 حجج القائلين بحدوث النفوس 

6 الاعتراضات التى وحِبها صاحب 
الملخس على الدحة الاولى 

1 جواب امتراضات صاح بالماخس 


فهر سالمطالب 


| الصفحه 

7٠‏ هااستدل به ابو البر كات على 
حدوث النفس 

747 الفصلاثثالث فى اضاح القول 
فى حقيقة النفس 

6 عدممعر فةإلقوم حقيقة النفس باتكارهم 
تطورانها وشؤونها 

7 ها هو الحنٌ عند المصنف من كون 
النفس جسانية الحدوث وروحانية 
البقاء 

4" ماتيسك به صاحب حكمة الاشراق 
على حدوث النفس و وجوه النظر فيه 

+76 الحجة الثانية على حدوثا| لنفس عند 
صاحي حكية الاشراق 

8" مااشير الى هبوط النفس من عالم 
القدس فى الايات و الروايات 
و كلماتا لحكماء 

7 كلمات الفلاسفة الاقدمين فىهبوط 
النفس و سقوطها الى هذا المالم 
وعلة ذلك 

>" الحسة الثالئه على حدوث النفس 
عند صاحب حكية الاشراقّ 

/ا74 مااورده اليصنف على الحجة الثالثة 

0 الحجة الرابمة على حدوث النفس 
عندصاحب حكمة الاشراق 

١‏ ما أجابه المصنف على الحجةائرا بمة 

0 انييف العلامة الشيرازى جح شيخ 
الاشراق 

“ابا ما أورده العلامة الشيرازى من 


قدم النفوسوما أورده النصنف 
عليه من استلر امه محالاتقوية 





فهر س المطالب الم 
الصفحه الصفحه 
ها مااورد على حدوث النفش من مم؟ الفص ل الخامس فى استحالة فساد 
الاشكالات وجواببا النفس 
05 0 توضيح دفع الاشكال عن حدوث م الحجة الثانيه على امتتاع فسادالنفس 
النفس 6 الفصلالسادس فى ذكر ميماد 
7 مأ ذكره بعض الفضلاء فى وجه 2 ' مشر قى 
استحالة تقدم النفس علىالبدن 0 أشكال المحقق العلوسى على امتناع 
هلا مانسك به بعض الافاضل علىقدم فاد النقفس وجوابالصئف عنه 
النفس 7 الفصلالمابع فى أنسببالنفس 
٠‏ الفصلالرابع فى أنالنف سلاتفسد امر مفارن عقلى 
شاه انك ؤم اشكال علية النفوس بعصبا لبعض 
ما عدم تسامية ما استدل به الشيخ و جوانالمصنف عنه 


و غيره على عدم فساد النفس يفاد | 8*0 
البدن 


خاتمة الجزء الثامن منالكتاب و هو 


القسم الاول من سفراللفس 


فهر س الاعلام 


تبهنا فىفهرس الجزءالاول يأن المصنف قدسسره لم صرح بأسناء بمش الاعلام 

الذين تعرض لكلماتهم خلال البحث الا بالكناية أو يمناوين اختصيم بها و نحن 

تسهيلا للقراء الكرام آتينا بأسمائهم الخاصة فى هذا الفبرس ٠‏ كما أن ماوضطاهمن 

أرقام الصحائف بينالقوسين راجم الى مافى ذيل الكتاب من التماليق تي لا 
هو السرسوم فى وضع الفبارس 


بسينا هرا (15 - )9١‏ 54 - 758 |1 م | بوسعيد القرشى 5717 

+ 8 (لم) م40 دمع - |ة ‏ ابومالح 5١5‏ 

لاه ("اه ‏ 5ه وة) (1٠‏ لا | ١1٠١‏ الامام ابو عبد الله الصادى عليه 
6 1ت دظكت ا س غ١١‏ اللام ص7 لاوم 

١486 )١5١( ١"8 -5‏ (43؟) / 1١‏ ابو طالب المكى ؟ض” 

15١/4 ابوالمعالى الجوينى‎ 0 5 ([ 148١-1317 - ١اؤ(١6١٠-‎ 64 

حذا) "17-٠٠١‏ (م؟؟) ١‏ | 1# ابواليزيد البسطامى 86١‏ 

١41-1١6٠ )16[ 78 -5909-ل590 - 117-1556 | 6د ارسطو‎ ١ 
أ ا ل لا عر (48- تهج ) 8 1م -1مم‎ 
كلم (كامم"م. خم”م  4م ) (ع0م  ممم‎ 

لاه" (204) ١م58‏ الى 353 | وى ارسطاطاليس ١8-1١5‏ ١لا‏ 
بن عطا 1551١‏ م م ال 
بنعباس 87١17‏ _ اقلم مت 

ابراهيم الخليل عليه اللام م١٠‏ - | ١+‏ الازهرىالنسوى- ١4٠‏ 

4 .سم با اسكدر الافروديى (8؟١)‏ 
ابىالبركات اليغدادى 514 - 76٠‏ هط اقلاطون 1١56-1١55‏ 270(5056) 
ابو جعفر محمد بن جعفر الطوسى السا الم 0# عت ار 
ا كم علا - 1974؟ 

ابوسعيد الخراز هزم 001 اغاثازيسون-م٠”5‏ 
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فهر س الاعلام 


انباتقلس - 708-154 -و70- 
م 
اتكارفورس (647؟) 
التفتازانى - 15 
بقراط . 17-١75211١١١١9‏ 
45 (كذا١ا)‏ 
بهمثيار ‏ لاه ١٠١‏ 
اليس الملطى - (45؟) 
الجامى )711١(‏ 
الجرجانى- 55 
جاليتورس 15١144)188(1-١91١ا‏ 
الحتيد  *٠١‏ 
حذيطة  "0١‏ 
حى بن يقظان حيل/ات ؟ 
الغطببالرازئىصاحب الساحثك - 14 
7١-5١7-1١855868‏ 6لم؟ 
كخ4ا"-اث5؟. 
ديوجانس -8م١٠7؟‏ 
ذيمقراطيس (47؟) 
روقص (45م1) 
سقراط ٠٠٠١‏ 
سعيد بن جبير - 11م 
سحيد بن مسيب - 11 7 
سلمانالفارسى - 15م 
شيخ الاشراق شهاب الدين - 
السبررردى -1؟5-_-١لإ١98-1ؤواا‏ 
54 (551) 5م ا عزء 
شمس الدين الخسروشاهى - 6ق 
صاحبالمواقف -4> 
صاحبالملخس ‏ 54 - 754 
صاحب اغوانالصفا - 9م؟ 
صاحب اللسطارحات - إلم١ا‏ 
الامام على بن ا ديطالبعليهالسلام - 


ع5 


غ4 


15 


هن 
ىه 
6 


ع6 


ف 
لاه 
مه 


الى 
,4 
315 
35 
3 
4" 


1 


21 


م4" 
535 


نض 


5٠‏ - 715 (خوم) ممع (وبوم) 
الامام على بن موسىالرضا عليه - 
اللام (078) 

العلامة الشيرازى شارح حكية 
الاشراق ( مغ؟ )99١-‏ لاس 
ام 

العلامة الدوانى (جهم) 

سيدا نا عيسى عليه السلام - 87٠17/-5٠4‏ 
الغزالى (لل١٠)‏ م١"‏ -.6”_ 
فريدالدين المطار (>54؟) 
فيتاغورت - )١95( ١15‏ 0هم» - 
04 - ,ام 

)١8416( فرفوريوس‎ 

فغر الدينالرازى -14- ١-4و‏ 
)017 

قرمانيطس (11) 

القرشجى (؟5 - )١816‏ 

سيدنا محمد صلى انه عليهو آله ء م 
5-1١‏ 164-865" .نمدووس 
محمد بن يعقوب الكليني- 5١7‏ 
محمدبن ز كريا - ١415‏ 

٠١١ - مجاهد‎ 

النسقق الداماد (0٠م١‏ - برع) 
السعودى ‏ ؟؟ 

محى الدين المربى - ١1١‏ 
المولوىالرومى (505 -موم) 
المحقق نصيرالدينطوسىء 786(74 
لم11 -ل1) 1 و1 
(لام؟ ملم - تلم ١)‏ عع(مم) 
الواسطى - م١7‏ 

بعىالنحوى - (531) 

يونس بن ظبيان - /511 

١15 هرمس-‎ 


فهرس أسماء الكتب 


الف 
انولوجيا لارسعلو 7١1‏ 
اتولوجيا لارسطاطاليس ١2١لا‏ 65م 
اولوجيا لافلاطون 5٠5‏ 
الاشارات لابنسينا .هم 


تَ 
تحر يد الاعتقاد للمحقق الطوسى (17) 


التعليقات لابن سينا (64؟) 
التفاحة لارسطاطاليس مهم 


3 


حكمة الاشراق للسهر وردى ( 548 ”6٠‏ 
أمم) عه" - كوم 
حاشية حكمة الاشراق ١81١(‏ -281) 
ر 
الرسالة النهبية م٠6‏ 
الرسالة النيروزية لابن سينا (84؟) 


اس 


شرح الاشارات للمسة قالطوسى 9" - ١٠51؟‏ 
59 ز(لام2) 551١‏ 


ظ 
ظ 


شرححكمة الاشراق للعلامة الشيرازى(٠0؟‏ 
6 

شرح كلياتالقانون (؟١١)‏ 

شرح البباكل للملامة الدوانى )781١(‏ 
الشفاء لابنسينا 8 (99-؟ 1-1١١‏ 17) 
الشواهد الربوية للمصئف (268؟) 


طُّ 


طيماوس لافلاطون 509 - 7596 


ع 


العوارف والبعارف 75١ - 7١84‏ 
العرشية للمصنف )١81(‏ 


٠ 


ف 


فانن لافلاطون "٠8‏ د ٠م‏ 
الفتوحات السكية لابن العربى ١4٠‏ 


' 


الميس و المماد للمصتف )1313-9531-١8٠+(‏ 
المبس واليماد لابن سيتا )١55(‏ 

المباحثات لا بنسينا م519 - 17١‏ 
المنتوىالمولوى الرومى (6:1) 

المواقف 4 

فاتيح| ليب( ل 


يحم جد حم 


